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فوجئت منذ عدة أشهرء حين سألني بعض الشخصيات الرّسمية وشخصيات غير رسمية: عن 
نأي فيما ورد في كتاب. القراءة المعاصرة” الذي ألّفه الدكتور محمد شحرور استاذ مادة 
ميكانيكية التربة في كلية الهندسة المدنية. ونفيت آنذاك علمى بصدور الكتاب المذكور. 

واوصل لي بعد أيام هن ذلك دكتور صديق ومشهور نخة منه لأوافيه برأيى أيضاً. 
فأقبلت على تصفح الكتاب. فوجدت أن صاحبه مهد بمنطلقات بحث أساسية ات 
وتقسيمات جاء بها على غير المعروف حتى الآن. وأدركت أن الذى ينقض هذه النظلقات 
والصطلحات والتقسيمات؛ يكون قد نسف كل ماجاء فى الكتاب من أبحاث. 

ثم علمت بعدها بالضجة التي دايا ددر وده القراءة المعاصرة على صعيد رجال 
الدين. الذين خطيوا متددين يصاحبها في المساجد وعمقوا كراهيته في نفوس الصلين.. ثم 
جاء من حمل إلي مجلة اسلامية معروفة تضمنت مقالاً لعالم شهير. ينقد ويتهم. ولايصرح بل 

تمكنت من الحصول على رقم هاتف الدكتور شحرور نفسه؛ ولم اتمكن من مكالته إلا بعد 
شهر من الزمان. اتفقنا على الاجتماع في مكتبه» وحضرت على الموعد. ودام اجتماعنا مدة 
ساعة من الزمان. عرفته خلالها نفسي. أهديت اليه نخة من مؤلف لي. وأهدى إلى نسخة 
من قراءته المعاصرة. وانتهى اجتماعنا بالإتفاق فيما بيننا على أن جتمع بعد شهر من الزمان. 
يكون هو قد قدم ملاحظاته الخطية على كتابي وأكون حاملاً معي ملاحظاتي حول كتابه 
ايشاء 

لم يف الدكتور محمد شحرور بوعده الذي قطعه على نفسه. وظللت ألاحقه أكثر من 
شهرين حتى صادفته على الهاتف في أواخر شهر رمضان البارك. صرح بأنه لم يقرأ من 
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كتابي إلا مفحات:. ولم يدون ملاحظات» ورجاني أن أمهله عشرة أيام أخرى مجتمع عنده 

للدردشة” وليس لأستلم أو يستلم شيئاً مكتوباً. أنهيت الكالة معه غير راض عن سلوكه هذا. 
فاعتبرت نفسي في حل من اتفاقي معه. والتفت لإصدار كتاب في الرد على قراءته 
المعاصرة؛ على مراحل وأجزاء. 

والسؤال المطروح قبل كل شيء هو هل يصمّ قولنا “قراءة معاصرة” نسبة إلى كتاب 
الله تعالى؟ اجاب على هذا السؤال عالم مشهور في بلدنا وهو أنه لايصح ذلكء ذلك على 
اعتبار أن النص 'العربى لايحتمل أكثر من قراءة واحدة. 

وأنا أخالفه الرأي وأقول: صحيح أن النص العربي لابحتمل أكثر من قراءة واحدة. إما 
ينطبق هذا على الجملة الواحدة بسيطة التركيب: لكنه لاينطبق غلى ماوراء ذلك» على 
النصوص الأدبية والأشعار وكتاب الله العظيم. ذلك أن الكاتب والشاعر يتجاوزان 
التراكيب العادية. ويتفتئون فى الصنعة ويتبيارون فى الحقيقة وامجاز والبديع والبيان 
والاستعارات والتشابيه. فما بالكم تعاب الللا يقن خرف العرب في جميع هذه الفنون 
اللغوية وجاء.على مستوى الاعجاز لغة ومضموناً؟ وحَمّل من بحور العلوم والمعارف مالا 
ساحل له؛ ليعالج ويعجز أهل كل زمان ومكان؟ كما احتوى على أنباء غيبية لايجلّيها لوقتها 

لهذه الأسباب جميعها اتفق أنا شخصيا أن تكتب في كل عصر من العصور وكل قرن من 
القروق قراءة جديدة لكتاب الله على ضوء مستجدات العصر نفسه. على أن يتم ذلك من 
قجل الختصين والعارفين بالله من جهة» وضمن الأصول التي الزمنا بها كتاب الله ووفقاً لمثيئة 
ربنا الذي أنزله. أما أن يتصدى لهذا غير متخصصء فلا يعتمد الأصول التى لابد من 
اعتمادهاء وينطلق غير الانطلاقة التي ذكرناهاء فذلك ماينبغى أن يتجنبه الثقفون, والعلماء 
عي اتقاضةا. إ3. لاليد :من .ريط عناشركا بوالطيط سى الاوبطيى طلييا قولة ,سيحائة. كينا 
جاءت أمة لعنت أختها» الأعراف 8؟ . 

من هذا النطلق لا أراني قد صدمت بخبر ظهور قراءة معاصرة” بل ولت رس وها 
جدا مبقاياء. أن باسك الفتكر طريقة إلى التمبير وصراعة وجرأة بالقان ممت فا بند 
تصفّحي الأول لهذه القراءة المعاصرة” فقد لاحظت عدم دس ساعيية وعدم التزامه 
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بالتصول التي وضعها ربنا من أجل فهم كتابه العظيمء خطأ الدكتور محمد شحرور قد سار 
في قراءته المعاصرة على اسلوب اللمنجمين متناسياً قول رسول الله ## (كذب المنجمون 
ولو صدقوا). 

ولا اعتقد أنني أظلم الدكتور محمد شحرور بهذا الأسلوب في التعبير فالذي يتابع 
ماكتبه في هيده واصطلاحاته: ويتابع أجوبتي وزدودي عليها سيحكم في مصلستي يقينا. 
بل ربما أحس أني راعيت جانبه» فقصرت في وصف اسلوبه بما هو أهل له. 

وهتاك من سد بابالانجتياد والبحف فى أمون تفشر كتاب الله القران: على اسان 
أن اسلافنا رحمهم الله تعالى ماتركوا لنا أمرأ لنجتهد فيه وتبحث. ولريما قصد أصحاب هذا 
الرأى البحث فى الأمور الفقهية. 

أما أنا فلا اتفق مع رأي هؤلاء. مالم أجد الأجوبة المقنعة على الأسئلة الخمسة التالية: 

السؤال الأول: ماهى معانى الحروف المقطعة التي نلاحظها في أؤائل بعض السور 
القرآنية؛ فإن قيل إن الله تعالى استأثر في علمه بعانيهاء نقول قد نسبتم إلى كتاب الله 
الحنواره مالانوساك تكلبةا رقران عبين]. 

أو قبل ايا انها للسور. نقول قد حكمتم على أن كثيرأً من سور القرآن نزلت من 
قوق أسسان مق قوت أن تقدموا على ذكر سبب ذلك الدليل واليرهان. 

أى قبل ايا سام الله الشض وحسب. نقول: لزم أن توضحوا لنا: كيف؟ ولاذا؟ أي 
كيف نفهم أنها أسماء الله الحسنى؟ ولماذا لم تبتدىء أكثر سور القرآن الجيد بأسماء الله 
الحسنى؟. ' 
فإن أجبته: فلي قرااة سبلت تسأل: ولم لاتندبرون كتاب الله بانفسكم» خصوصاً 
وانكم مأمورين بذلك من الله بارئكم. والا قال سبحانه عنكم إن على: قلوب أقفالها. وفي 
اجابتكم اقرار أيضاً بأن قراءة الاجداد غير كافية أيضاً. | آ' ' 

1 ' : الله لله قوله (ألم) تعنى أن الله أعلم. توجب 
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لانضطر للقول بضرورة "قراءة معاصرة ٠‏ 


رذ اد 


فإن قيل إن الأحرف المقطعة قد نزلت جرد التعبد بها دون معنى لها. قلنا: هذا مجرد 
إدعاء ولايدعمه دليل مقنع؛ فلابد من حكمة ومعنى للمقطعات. 

فإن قلتم إن حروف المقطعات وضعت لتبكيت العرب واشعارهم من أن هذا الكتاب 
مؤلف من هذه الأحرف ومع ذلك فهؤ معٌجز لكم. نسألكم: فما هي حكمة وجود سور غير 
مبتدئة بمقطعات إذن؟ فهل نزلت ولاتحدي فيها؛ ونسألكم: ماحكمة افتتاح سورة بحرف مرة 
أو يخرفين, مره أحرى: أو يكلزثة احرف أو أكثر مرة ثالثة. فما هي حكمة قلة عدد هذه 
الألعزين د وكة !ئراقلا ىربنا علن قل لفوا "وض دون كنة بالقةا. وسألكد: خل:بحق 
لإنسان ما أن يقدم أو يؤخر في هذه الأحرف بصورة من الصور إن كانت قد وضعت لجرد 
التيتقيت. ولس لقبة بالنا 2 

السؤال الثاني: لنفترض معكم وبوة“قراءة" واحدة لابه اللهء. وعلى أتها قرازة 
الضكازة والكاإمين افطل فكيف ترون لنا ظافرة تمده تفاسير الفسريق: ونافتى أن يردة 
أصجاب هذه التفاسيز ضمن تفاسيرهم قولهم: قيل وقيل وقيل؟ وروي وروي وروي؟ فإذا 
انتهوا من تفسير الآية قالوا: والله أعلم؟ فأين القراءة الواحدة للنصوض القرآنية عند صحابة 
رسول الله والتابعين؛ ثم كيف ولم اختلفت فرق المسلمين في فهم هذه النصوص؟. 

السؤال الثالث: هل اتفق الصحابة وتابعوهم على أصول موحدة لقراءة النصوص 
القرْآنية؟-فإن :قلتم:“نعم: نسألكم: ماهئ هذه الأصولء وكم عددهاء وأين مرجعهاء ومن 
وضعها؟ أو قلتم: انهم اختلفوا في عدد هذه الأصولء نسألكم: لماذاء ومن أين استمدوا 
سلطتهم في جمع هذه الأصول؟ كما نسألكم: ماهو الطريق الأسلم لمعرفة أصول تفسير وقراءة 
القرآن الجيدء تفسيرأ وقراءة لارجعة فيهما. 

السؤال الرابع: هل تضمن كتاب الله في نظركم» نبوءات غيبية مستقبلية الوقوع» ولم 
تتحقق مضامينها حتى يومنا هذا؟ وافرضوا تحقق الانباء الغيبية على غير قراءة الصحابة 
والتابعين» أفلا يعتبر خطؤهم هذا دليلاً على ضرورة كتابه قراءة جديدة في كل قرن من 
القرون؟ 

السؤال الخامس: هل لديكم قراءة واحدة للصحابة وتابعيهم معتمدة من قبل جميع 
امسلمين في العالم بمختلف فرقهم وأقطارهم. وتشرح هذه القراءة الموحدة كتاب الله على 
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صورهة 5 لاتخالفك العقل والمنطق والأحداث والتطورات التاريخية؟ فإن أ بم جبتم بالنفي. نسال 


وهل بإمكان أحد القيام بهذه المهمة على الوجه المقبول؟ وأن يجيب كاتب القراءة على 
مختلف اسئلة السائلين أجوية مقئعة مدلّلة ومقبولة؟. 


وأقول إضافة إلى مضمون هذه الأسئلة الخسة. إننا إذا لم نتفق على اجابات صحيحة 
ومنطقية نتعلق بهذه التساؤلات. فلا يحق لنا أن غنع ظهور قراءة معاصرة لكتاب الله 
العظيم . 
هناك من المتّدينين وغير المتدينين» من يسارع إلى اتهام سواهم على اساس من الظنون, 
كما يسارعون إلى التكفير بدون مسواغ شرعي . ٠‏ وأقول إنني بعيد عن هذا بعد الأرض عن 
الما ذلك لمتاقاة ذلك لتعاليٍ الإسلام. فالظن لايغني من الحق شيئاً. ولايجوز أن يُكفر 
إنسان يشهد بكلمة الشهادة» ويأكل من ذبيحة المسلمين. ويستقبل قبلتهمء وينبغي 00 
الا, راء بلاح الحجة والبرهان. ولايجوز الحجر على العقول وكبتها.. فلّله الحجة البالغة. 
العالم المتمكن من علمه لايخشى هذه المنازلة ولاهذه المواجهة. بل يخشاها الذي كي من 
زجاج» وإن فاقد الشيء لايعطيه. وإضافة إلى ذلك فلاينبغي أ: ن يكون البحث لأرفه العقلي» 
بل بحثاً عن الحقيقة: وسي) للتطابق مابين النظرية والسلوك. 
ومادام صاحب “القراءة المعاصرة” ة يدعي الإسلام فيها بصريح العبارة. ومادام يُبدي 
حماسته للدين الإسلامى بصريح العبارة أيضاً. فلايحق لأحد أن يشق صدره وينظر مافيه 
ويطعن في نيتهء ذلك لأن هذه هي مهمة رب العالينء ولايكون واجبنا في هذه الحالة إلا 
الرد عليه بلاج الحجة والبرهان والخلق الحسن. وأن يُترك للمراقب تحديد النظر إليه غير 
متناسين حقيقة حقيقة القانون الطبيعي الذي سنه الخالق نفسه والقائل «فأما الزبد فيذهب 
جنا وأا ماينفع الناس فيمكث في الأرض» الرعد لا١ ٠‏ 
وانتقل للكلام على القراءة المعاصرة نفسهاء وماورد فيها بقلم الدكتور محمد شحرور 
فأقول: إن مائيز هذه القراءة اصطلاحاتها وتقسيماتها ومنطلقاتها. هذه التي انتهى الدكتور 
شحرور من ورائهاء لتجزئة كتاب الله إلى مجموعة من عناوين كتب مختلفة؛ ماقال بها 
رسول الله واصحابه. ولاقال بها المسلمون على اختلاف أزمنتهم واختلاف اقطارهم. 
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وآقيق قاقل: إن سكت هذه الانسللياهت «الشبييات والمنطلقات التي فاجأنا بها 
الدكثور شحرور. فإنها تحط من مكانة كتاب الله وتنزله من عليائه. وتصيبه بالتقزم 
والسطحية؛ فلايعود كتاباً معجزا لالغة ولامضموناًء بل: يعود تابعاً لمصطلحات الفكر الماركسي 
وفلفته بعجر هذا الفكر وبجره. 
والغريب في أمر صاحب القراءة المعاصرة أنه لم يفطن لهذا الأمر. بل يزهو بما جاء 
به من منطلقات ومصطلحات وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان: والأغرب من ذلك ألا 
ند الأصول والقواعد الضرورية والْسَّلم بها في البحث. متجاوزأ ذلك :إلى اسلوب 
التنجيم' والحزر والتخمين. هذا الأسلؤب الذي شرَمَ التسلسل الموضوعي لكل سورة من 
سور كتاب اللهء استشهد بإحدى أياتهاء مما ستتبيئنون حقيقة أمره فئ هذا الكفاب. 
ومايلاحظ على صاحب القراءة المعاصرة: ومايؤخذ عليه» هو أنه لايقدم نفسه كباحث 
ومجتهد وعضيه ابل ايقطو لقطلواة قظية عيدا: وهي التهجم على السلف الصالح» وتسفيه 
آرائهم» وبأقذع الألفاظء كما أنه يقدم نفسه وكأنه المسلم الوحيد الذي تكشفت على يديه 
حقائق الإسلام وحقائق تعاليم كتابه العظيم. مُعتبرأ “قراءته المعاصرة” القدوة على درب 
المستقبل والإمام فى فهم الإسلام وتبنيه. 
إن هذا الأخ الملم» لو كان وقف عند حد الإدعاء بالبحث وتقدم الرأيء لقلنا إنه يغاب 
على اجتهاده ولو اخطأ الرأيء أمّا وقد تجاوز هذا الحدء وسفّه آراء السلف الصالح بألفاظ 
ستلاحظون غاذج منها في هذا الكتاب» فإننا لافلك أنفسنا أنْ نشك في نياته ولانجزم فى 
أمره» ونترك أمر محاسبته على اجترائه المشار أليها للمسؤولين وللتاريخ الذي لايرحم. ١‏ 
وإذني بروح الاعتدال هذهء هذه الروح التي غرستها في تعاليم الإسلام؛ تناولت 
لات وتقفسيفات ومنطلقات الدكتور محمد شحرور بالدراسة والتمحيص وكشف 
نواحي الزيف فيها. وقد حاذيت كل خطوة خطاهاء ونقضت كل ماقدمه من أدلة 
واستشهادات ومعاني منحوتة من عنده» وسلاحي هذا كله مقارعة الحجة بالحجة والدليل 
بالدليل. وتغاضيت عن سطحية الدكتور شحرورء وضعفه اللغوي والتواء أساليبه. 
ماحاوله صاحب القراءة المعاصرة في تمهيده المعنون (بالكتاب والقرآن) هو 


وأبرز 
من الآيات مايقابل التبوه: ومن الآيات 


افهامنا أن التبوة غير الرسالة» وأن في كتاب الله 
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مايقابل الرسالة» وأن آياتث التبوة التي اصطلح الله سبحائة على تسميتها (الآيات 
المنشابهات) وأن أيات الرسالة هي التي اصطلح على تسميتها (الآيات الحكمات). 
ولقد كتبت فصلاً مستقلاً في موضوع مفهوم نبي ونبوة. .ونقضت فيه كل مازعم هذا 
من حيث اللغة ومن حيث النص. كما أني كتبت فصلاً مستقلاً آخر في موضوع مفهوم 
الآيات الحكمات والآيات المتشابهات؛: قطعتث فيه جهيزة قول كل خطيب وكتبت فصلاً فى 
نض مصطلج: والذكرع رفسلا كر :فى طفش عصطاته والقراقام» وإقى اللبلى نيقلت :اربناك من 
يطالع هذه الفصول ٠‏ لابد أن يتخلّص من كل ماعلق في ذهنه من آثار تركتها هذه القراءة 
المعاصرة فيه. وأن القارىء سيحكم بعد قراءتها على مصطلحات الدكتور شحرور بالبطلان 
5-596 
وإن الدكتون قحرورء خينما فرقابين النبوة والرسالة: إفا كان يهدف. أصلاً إلى تغوية 
مفهوم الآية السابعة من سورة آل عمران التي تكلمت عن المحكمات والمتشابهات؛ فهو قد 
أعطى هذه الآية معنى منطلقاً من هذا التفريق بين النبوة والرسالة: وزاعماً أن الآيات 
التشابهات لاسبيل للأخذ بها إلا بالتأويل”؛ ووضع أسساً لهذا التأويل ما أنزل الله بها من 
سلطان. 
وهو حينما أفرغ آية سورة آل عمران المذكورة من محتواهاء وحملها مالاتحتمل؛ فقد 
احتاج إلى أدلة من خارجها تدعم لباسه “مسبق الصنع" الذي حاول الباسها إياهء فعمد إلى 
سورة البقرة. متناولاً ثالك آياتها ليزعم أنها تعنى (كتاب الغيب) أو الآيات التشابهات أو 
كناب النبوة. وليزعم أن « ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» تعني الآبات 
الحكمات أو كتاب (السلوك والاخلاقيات) أو كتاب الرسالة. وسيرى قارىء كتابي وتتضح 
لعينيه أن هذا الذي زعمه عاد 05ظ نبانا وسندرلة أن 7 يؤمنون بالغيب» ماهي إلا 
صفة للمتقين, ولاعلاقة لمعنى الغيب لفويا بما زعم هذا وذهب إليه. وأن هذه الصفة متعلقة 
بالسلوك وليس بامتشابهات. 
حيث تحمل صفة الغيب هناء استناداً إلى العاني اللغوية التي اوردها اللغويون» منهج 
لاملاح النفس. وأسى التعامل الاخلاقى مع الآخرين؛ والتزام فكر علمي في ابح 
والدراسية زمرو عن ااا قزم . الالعرام بفكر نابع عن فلسفة حياتيه جاء بها كتاب 
بعيدا عن الاوهام والظنون. و م ل 
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الله العظيم. والوضية بلابتعاد عن دروب النفاق وازدواج الشخصية على جميع ضعد الخياة 

مع التزام الخط الذي أشارت إليه الأنباء الغيبية التي تضمنها كتاب الله. عز وجل. ومادام 
هذا كله أموراً سلوكية؛ فقد بطل زعم الدكتور شحرور أن يؤمنون بالغيب يعنى النبوة 
والمتشابهات وسوى ذلك. 

ومذهت الا خ المسلم هذا فيغر آية عن سباقها وسياقهاء ويفرغها من محتواهاء ويلبسها 
لباساً مزعوماً مسبق الصنع من عنده. فيشوه بهذه العملية معاني الأيات افظع تشويه. 

ولقد تضدّيت: لخطواته الذكوراة: منظوة خظطوة. .وأية آية؛ حتى ولغ عه عام 
تع خطواتء حاول من خلالها ايهام القارى أن القرآن شيء وأن الكتاب شيء اخر. 

وانتهى إلى اتهام السلف الصالح بالضلال وتحجر العقول. ولم يستثن حتى صحابة رسول 

الله الكرام من اتهامه البشع المذكور. ولا أريد اطالة عرض ماورد فى “القراءة المعاصرة 
من ترهات, لأن القارىء الكرع؛ إذا طالع كتابي هذا سيلاحظ كل شيء وتفنيده على كل 
55 

ومن أبرز مايؤخذ على الدكتور شحرور أنه خصص شرح كلمة (كتاب) 0 صفحتين 
ونصف صفحة؛ وبدا فيها وكأنه يلقى درساً على الأطفال في برنامج (افتح ياسمسم)» في 
الوقت الذي ماكان هذا اللفظ يحتاج إلى شرح يتجاوز الأسطرء ومن جهة ثانية أهمل شرح 
كلمات كثيرة ككلمة (الغيب) مثلاً من الوجهة اللفوية» فلم يخصص لعناها أكثر من سطر 
ونصف سطرء وهذه الظاهرة جاءت تشكك القارىء العالم في زاد الدكتور شحرور اللغوي 
كات هذ الزاة الذى لف وراءه نوما سوداء على حورب مأكان يهدق إليه. 

والذي لاحظته أن هذا الأخ المسلم تبنى جميع مصطلحات الفلسفة الماركسية؛ بعُجَرها 
ويُجرهاء بحيث يشعرنا أنه ماركسي في طويته» وما كان هذا الأمر من قبيل الظن» ولايرقى 
إلى حد اليقين فإننا نسكت عليه على مضضء إلى أن يكشف لنا الله عز وجل حقيقة أمره 
باتكل لسن اطي 

ومهما كان الأمرء فإن الدكتور شحرورء أظهر في آخر كتابه أنه قدم لأمته مالم يقدمه 
إنسان آخر سواه. فهو كتب على الصفحة (.77): 


8ا د- 


(إن العالم الآن على أبواب استقبال القرن الحادي والعشرين اميلادي ولا أعتقد أنه 
يوجد شىء عند العرب والمسلمين ليدخلوا به هذا القرن. فكأنه كتب عليها “حاشا الله” أن 
5 نعيش عالة على العالم في السلع والأفقان. إن ماترعه آل ن ليس قدرنا الإلهي» ولكنه قضاؤنا 
الذي اخترناه بأنفسنا نتيجة جهلناء وعدم وجود نظرية معرفية إنسانية لدينا. إنتي أرجو 
الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم. وأن أكون من الناس الذى 
استطاعوا أن يقدموا شيئاً لأمتهم وشعبهمء ولا أدعي الكمال في حياتي الشخصية؛ ولا أدبي 
حياة الناسكين...) 

ومن خلال هذا النص يتضح أن الذ كور تتسرور: 

أولاً - يجرذ العريية والسلمين قاظية من أ شيء يدخلون به القرن الحادي والعشرين. 

قانا -. ويجرّه العرب: والساميخ من أن يكون لنايهم فظرية معرفية إنسازية. 

ثالئاً - ويعتبر نفسه أنه الإنسان العربي السلم الوحيد الذي قدم هذه النظرية المعرفية 
الإنسانية» ليدخل بواسطتها الأمتين الغربية والإسلامية القرن الحادي والعشرين. 

هذه الأمورء كما توا ماهي إل سقطات قلمه نفسه. 

الي 1 فى الردَ عليهء وتفنيد ماجاء به ستتضح لعينيه حقيقة مرة 

أء هي على عكس مازعمه الدكتور شحرور في هذا النص الأخير. 

ولك الغديدء قد أخذت المادة والموادء من عقل الدكتور شحرور مأخذها فيه. حتى 
أنسته قوق القيم الروحية الحاسم في حياة الإنسانية والشعوب. فما تساءل: هل أفادت 
الفلسقة الاريية القاعية شهعوب: اتمتعر الاشدراكي اي شيء اللّهم إلا تجويع تلك الغعوب 
وتكديس آلات الحرب والدمار؟ وهل أفادت شعوب أوريا وأبويكها افلعتها البادية 
وتكنولوجيتها المنفوقة كن القضاء على الطيقة ونوح العنصرية والفقر بين أبنائها؟ اللهم 
إلانشر الموبقات والإدمان على الخدرات؟ ألا إن جميع العقلاء باتوا يدر 6 ا 
22000000000 
0 5 0 0 على التدخين؟ فهل تقر نظريته هذا 
ا الين العربي والإسلامي؟ ؟ هل تناسى أنه مدمن أن يدم ملاحظاته كتابيأ على 

دمان؟ ' فأين النظرية وأين التطبيق؟ ثم إنه أبرم معي عهد 
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كتابي الذي أهديته إليه بعد مطالعته وخلال شهر من الزمان. وإنه أخلف وعده. فهل تقر 
نظريته المعرفية الإخلاف بالوعد. ولاتفرض على صاحبها تقدم الاعتذار من فوره؟ أما أنا 
فقد وفيت بوعدي. وها أنبي نقضت له منطلقاته ومصطلحاته وتقسيماته المزعومةء وكما 
وعدته. وأن اخلافه بوعده اضطرني لنشر ردي عليه على شكل كتاب. 

على كل حال لاحاجة للتوسع في ضرب الأمثلة من واقعهء وعليه أن يعله يآن مريض 
الأمتين العربية والإسلامية لايكمن في افتقارها إلى هذه النظرية المعرفية الإنسانية أو تلك. 
إغا يكمن فى عدم مسكها بقيمها الأخلاقية والروحية التي قدمتها لها تعاليم دينها. وإن وراء 
هذا الانحلال: هذه التيارات الفكرية المادية التي عرضها ويعرضها الملحدون والماركسيون 
وأمثالهم مشوبة بزخرف الحياة الدنيا ومباهج المادة. وإن على الدكتور شحرور أن يتذكر 
بأن رافد الأفة العريية محمد ين عبد. الله سلوات الله .وبتلآيه عَلِيْكَء ماكان على :ثقافة 
الدكتور شحرور العلمية'. وبالرغم من هذا فقد استطاع هو أصحابه والذين كانوا على 
شاكلته الروحية؛ توحيد أمتهم ورفعها إلى مصاف أعظم الأم في الأرض. فلم يحققوا ذلك 
عن طريقة نظرية الدكتور شحرور اللمعرفية الإنسانية. خصوصاً وأنه اعترف بجهلهم لجميع 
جوانبهاء بل استطاعوا ذلك باخلاقياتهم وروحانياتهم وصلاتهم بالله خالقهم. واليوم لايصلح 
أمر هذه الأمة إلا بما صلّح به أولها. 

وإنّه ليأخذني الأسف الشديد على الدكتور شحرور إنه لم يعط الأمور الأخلاقية 
والروحية وزناً في نظريته؛ بل إن كل من يتابع ماكتبه» من هذا المنظارء يوقن بأن 
الدكتور شحرور حاول المستحيل لقتل الأخلاقيات والروحانيات ومايمت إليها بصلة من 
الصلات. والعجيب أن الدكتور شحرورء من خلال مانقلته لكم من كلماته الأخيرة يرجو 
اللهبيحاتة وتعاللء علن جد قوله أوتقيل غيلة الها لوجهه الكرم. 

فلو كان متيقناً من وجود الله عز وجل لكان أبدى يقينه وليس رجاءه ولكان قال إنى 
أفتخر أن وفقني ربي إلى هذا وكتب لي السعادة من عنده. أما وقد قال أرجوء فدلالة هذا 
اللفظ تعني اند لاملة لاسبرية أولاء وأنه غير متيقن مما أقدم عليه ثانياً. وأنه يتهم ربّه بأنه 
قد يتقبل عمله أو لايتقبله. أي أن ربه يقيس الأمور بمقابيس غير ثابته. يتقبل عملاً صالخا 
والاتقبل علا ماللا جر روالماة تاللفن 


أعقّب أنا ه 
واعدبها ال لتروري على كلمات الدكتور شحر ور المذكورة فأقول جاز زمأ أ اسيل 
البد ران ألا الله ن من 
بها 2-0-5 عع وجل عمل من سعى لتجزثة كتابه القرآن الظيم. وا 
أ نفسه به يا | 
9 شو 3 ١‏ والذي انتقص من فهم رسول الله وصحابته الله 
لم اسن الى يدرث هق الدكتون شر ورء 
: ورء من حيث يدريء ومن حيث لايدري. فهى 
أمور اضحت واضحة البطلان. وها أني أقد العر ااا اسار 
ي أقدم لقارئي يز بعضاً نما من ماذج مما فعله الدكتور 
شحرور: 
أولاً - هل يصح قوله بان جميع المسلمين على اختلاف أزمنتهم “بلا عقول ومتحجرون”؟؟ 
ثانياً - هل يصح قوله بأن “دارون” هو من “الراسخين في العلم” الذي نص عليهم كتاب 
اللهء أما محمد رسول الله وأصحابه فماهم من الراسخين فى العلم؟؟ 
ثالئاً - هل يصّح قوله بأن الله عز وجل قد اصطلح صفة “أحسن الحديث” لأحرف المقطعات 
التى يتمتم بها المؤمن. بينما لم يصطلح إلا صفة (الحديث( لأيات القرآن العظيم؟ فهل 
حاءت المقاييس عند الله مقلوبة ومعكوسة والعياذ بالله؟ 
رايع ع هل يصب ألا بععياة يآية كرعة على قينيخ متغايرين كنا فعل هو بيآية سورة الزتخرف 
بع المتاني أي أحرف المقطعات؟؟ 


أنية عن سباقها وسياقهاء . ليبدو كلام الله ,ووخيه وكأنه 


خاساً - هل يصح قر كل آية قر 
لارابطة تربط آياتهء حتى احتاج إلى تنجيم * الدكتور شحر ور لفهم معانيه؟؟ 

وإنى لأقسم بالله العظيم الذي لايفلح الظالم الفتري عليه. أنه أيدتى في هذا الرد 
1 ظ 000 ادا مناه إن الملى يندس أنه متبسانه 


حادة حديث. والحمد 
أ ا 1 لكل 9 
وقالى أحيك. ماقيله اال د كفور مسد انه ريد بوزالذياة تينع ب 


الذي رددت به على الدكتور محمد شحرور» 


لله رب العالمين. 5 إل 
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الفصل الأول 
الإيا تالمحكمات والآيا تالمنشابهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َ الفصلا!لأول 
الإيات المحكمات والآيات المتشابهات 


مازال موضوع الأيات المحكمات والآيات المتشابهات مثار جَدَلِ واختلاف فى الرأى منذ 
فجر الإسلام وحتى يومنا هذاء حتى طلع علينا كتاب “قراءة معاصرة” د ا 
للمحكمات والمتشابهات» لايستند لأساس لغويء ويتنافى وسباق الآية وسياقها. 

ولا كان من حق كل قرب .هن, افراد. البكارية أن ببدق أيه واجتهاده. شريطة أن يكون 
متجرداً أ ومنزهاً ومخلصاً ومتخصصاً. فقد وعد رسول الله يلل ييه كل مجتهد بثواب من ربه إن 
أخطأً أما إذا أصاب فله حسنتان. وقد حثنا ربنا عز وجل أن نتدبر كتابه الكرم؛ فلا نكون 
مع من على قلوب أقفالها. 

ومنهجي الشخصى هو ألا أحكم على إنسان؛ مالم تجتمع عندي معطيات المع و 
والفؤاد لإدانة هذا الإنسان, لأن السمع والبصر والفؤادء كل أولئك كان المؤمن عنه مسؤولا. 

ولقد بعت فى .هذا الفصل مفهومئ للآيات الحكمات والمتغابهات مؤيداً إياه بمعطيات 
اللغة؛ والنصوص القرآنية, مع محاولة تبيان انسجام ذلك كله مع سباق الآية التي هي محل 
البحث وسياقها. 

فاعلهوا أن الآية. النابية من سورة آل عبيون بحت هذا الموضوعء موضوع المحكمات 
والمتشابهات. علماً بآن سورة آل عمران قد أنزلها الله عز وجل على رسوله في المدينة 
7 وببلغ عدد آياتها مائتي آية, عدا آية البسملة. 0 موت 
جد لزاماً علي أن أضعكم في الإطار العام لموضوع سورة آل د مدق اشجام المعتى 
تكون عندكم فكرة أولية عن هذا التسلسل الموضوعى. . وحنى لدر ْ 
الذي ساشر حه لكم حول الحكمات والمتغابهات؛ مع تسلسل السورة الموضوعي»* 


يه 


لقد ابتدأ ربنا عز وجل هذه السورة بدعوى ذات منطلقين رئيسيين. فالدعوى هي 
وحود ذاته سبحانه, “عن لت تعن بوتي الحي والقيوم, عبر عن هذا كله بقوله «الم 

وى" أن هذه ه الدعوى منطلقيهاء قد جاء نصفها على لسن الاحترال» ونصفها 
الآخر على اسلوبب اثقان 

وان الاختزال منها أ [آلم] فسن ناه رسو الله كه بررايّة عق اب خباس. مق أن 
كراشتي أ الله أ ٠‏ وإني ساتعرض لشرح هيدا الاحترال. وفيد يمنا تماق مسا قف 


بره إلى الدعوى التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ذات المنطلقين. إنها دعوى تقول 
بجوف خالق لهذا الكون.. وإتها لدعرى عيها اليج إلى من التتلف: من التانين ختول ,نود 
هذا الخالق العظيم . التلميج إلى فاوطعوة من, فظريآات» وإلى ماقذموه عن أذَلَةٌ وارأء. 

والضريع يان ان هذه النظريات جميعهم» والذين سلّموا بوجودي منهم خاصة. قد 

صوروش وكأني لاعين لي .ولا أذت .ولا لسانء ومن خلال هذا التلميع .والتضريح 'اتطلقت 
دعوى التحدي في هذه الآية الكريمة لتسفه جميع ماوضع من نظريات في هذا الوشوع: 
موضوح الذات الإلهية ووودها وضفاتها. 

ففي أحرف الاختزال [آلم] أعلن الله عز وجل أن علمه هو الغالب على علم جميع 
أصحاب هذه النظريات. بسبب أنه هؤ (اللهخ امم الأبمام الى من عجهة» ويسيب أنف: زلا 
إله إلا هو أى الايسسق التالية ,وآلحبة سواه عر .وخل. 

ولما كان هناك وت وهو لماذا وكيف؟ فقد قدم سبحانه الجواب في اسمي 
المي القيوم واكأثة سوداثة أحانة فقو له 

لايستحق التاليه والحبة سواي لأثنيى فنقتمكبر الحياة في هذا الكون وعندي قوام كل شيء. 
وإلى هذا الاستغراق في الدلالة وردت صفتا الحي القيوم معرفتين بالألف واللام» ولاشك 
أن الاتصاف بالحي القيوم ان سلم بهما وأمنء ينسف جميع النظريات التى وضعها الفلاسفة 
على هدق التارية. لِك أن الله سبجاثة بهاتين: الصفين اللتين. فسبيما لثفبه هنا يكون قد 
افهمنا أموراً لم يفطن اليها أصحاب هذه النظريات؛ وهو أنه سبحانه وتعالى متدخّل عملبأ 


سس 


هو 1" 
في شؤون عباده -وهو وراء كل مظاهر الخياة عند الآم على الصعيدين الفردي والجماعي - 
و كل شىء طق مصدي وجوده: ودونه لاتقوم له قائمة. 
١ 5‏ ا 

هذه خلاصة حدقا ى التي تضمنتها الآيتان الأوليتان من سورة آل عمرأنء وهي دعوى 
ذات أبعاد كبيرة جداًء وجاءت لنقض جميع ماتوصل إليه الفلاسفة من نظريات قائمة على 
التفكير المجرد عن اي عامل مساعد يدعمها. 

ذلك العامل المساعد الذي نلاحظ ضرورة وجوده إلى جانب جميع حواسنا وأجهزتناء 
فالعين لاتعمل دون الضوءء والادن لاتعمل دون الهواء, والأئف لايعمل دون وجود الروائح: 
والعقل إذن لايستطيع اعطاء أحكام كاملة دون عامل مساعد له. وهو وحي الله الخالق 
نفه. وهذه النظريات الفلسفية خالية من هذا العامل المساعدء فهي أحكام ترحينية8 أفل 
واللا أكثر. 

وإن عظمة وخطورة هذا الإدعاء الذي افتتح الله سورة آل عمران بهء اقتضت آلآ تقدم 
دون البرهتة عليهاء ببراهين لاتقل عن الدعوى مكانة وأهمية وشأناً. 

لذلك نلاحظ أنه سبحانه قدم لناء في مجال قعوام قليلين غامين جداء:دليلاً قاريقياً فن 
خلال آيتين فقط. ودليلاً علمياً من صلب واقعنا المادي ومن خلال آيتين تاليتين فقط أيضاً. 

ومن ثم دخل سبحانه الموضوع الذي أ راد بحثه ووضعه بين أيدينا وبعد أن شكلت ذعواة 
ومنطلقاته ودليلاه التاريخي والعلمي مقدمة لهذا الموضوع. 

وقد :عرض الله حر وجل موضوع اسوية آل سباك كه أربع عشرة آية فقطء فانتهى 
عند الآية الكر وه ٠‏ ثم عاد 7 في شرح ولوصيح ماهو ضروري ومتعلق بالدليل 
التاريخي: ليضع بين أيدينا الأبعاد الصحيحة لهذا الدليل: فانتهى من ذلك عند الآية المائة. 

ومن ثم تبسط في شرح وتوضيح ماهو ضروري ومتعلق بالدليل العلمي», وليضع بين 
أبدينا الأبعاد الصحيحة لهذا الدليل الثاني أيضاء فانتهى إلى آخر سورة آل عمران. هذا هو 
الإطار العام لهذه السورة العظيمةء وهو كما تلإحظو ن إطار مدروس ومحكم التسلسل 
الوضوعي في أفكاره. وسأثقاول في هذا المبحث الآأيات 5 من سورة آل عمران وحتى 
الآ الآيا 
الثانية عثرة فقط. شرحاً وزة يلأ وحتى تتمكنوا من من الحكم على معنى تت 

ماذ 

حكمات ت والايات المتشابهات: كما فهمناه: ومن ول مسرن من اللقم طلى قط ذهب 


-ه؟- 


ون النبوءات كافت: تفقل, أذفاق أضحاب التوراة والأنجيل, 5008 
ينيد إلى أرض العرب» فيبنون الصياصي والمشرات الك راينا اليهود يها 
امل الذي تنبأت غن: تعقعة أديانهم . ّْ اجيالهم هذا النبي 
وس يتأكد لك من أ ن (أل) العهدية الداخلة على كلمة ١‏ 


الكتاب جاء تدافا لتلك اليو ءا فإني أوود لكم نعظا 4 طني ٠‏ ان هذا 


مره ليوات لي ا 
موجودة في بطون التوراة والأتجيل المعاصرتين بالرغم عق عدي أصحانها بمحتوياتها. 
٠‏ وحملى 


يتأكد لكم أن قعرونن: الكتاب في هذه الآية الكريمة يحمل هذه الدلالة المعهودة 5 أذهان 
أمحام هذه الكت السماوق 


في التوراة المعاصرة المحرفة: 

وعد الهى لإبراهيم عليه السلام» » فى تكوين :10/1١5‏ : (إن جميع الأرض التي أنت ترى, 
لك أعطيها - إلى الأبد.). فأين سكن إبراهيم وابنه اسماعيل؟ الجواب في تكوين 
5 رواكان مع الغلام (أي اسماتعيل] ييه ٠‏ وسكن في البرية؛ وكان يتمق رامى مين 
قوس» وسكن فى برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصرم). أي سكن مكة 
المكرمة. هذا الوعد الإلهى د يعني يشى أن أرضن التجاز ستكون لنسل إبراهيم على أقل تقديرء 
ولكن مامعنى هذا الوعد الإلهى؟ سنجد الجواب فى النبوءة المتعلقة ببعثه محمد بن عبد الله 
القاطن في أرض فاران: أي الحجازء والذي تنقل في الأصلاب التي هي من نسل إبراهيم 
وابنه اسماعيل. ففى التثنيه 5.-١8/1+‏ وعد إلهى لموسى عليه السلام (يقيم لك الرب إلهك 
نبيا.من وسظلك: من اخوتك؛: مثلى .. « لقي الهم نامع يودط الهم لله ابعل “اي 
اي اركسم بقل ما ومين ين ويكوق | أن الإنسان الذي لايسمع لكلامي الذي يتكلم به 
سمى. أذا أطالبه. وأما النبي الذي يطغى. فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن ن يتكلم به أو 
لذي يتكلم باب آلهة أخرىء يُقتل ذلك النبي). هذا الوعد يعنى ظهور نبي من أي 
سا فمه 

بل "الى انس سييست 0 
لار: فرسالته ستحقوا 
اي ضبيؤه ا ون بعثة ثلاثة ا ب ات 0 
١‏ 3ق هف اعجو -- 

لياء والمسيح والنبى. ٠‏ وقد بين عيسى عليه البنلام أن ن إيليا لوقو 


2 


السلام أي يوحنا المَمْدانء وبين أنه أي عيسى هو الشيح الوعود ظهوره أيضاًء وأن النبي 
الوقوف: إبطتتد مبظبهر من بعد سوق ٠‏ فنفي يوحنا كيرا سؤال.موسه مو البيية إل 7“ 
(فسألوه, وقالوا له: فما بالك تَعمد إن كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا النبي؟) أجاب المسيح 
في متى ١15/١١‏ (وإن أردتم أن تقبلواء فهذا هو إيليا المرمع أن أن .يأتى: مق له أؤتاق لسع 
فليسمع.) 

أشار بقوله إلى يوحنا المعمدان على اعتبار أنه هو إيليًا الوعود. وقد صرح 1 النبى 
الموعود ظهوره في أرض فارانء أي جزيرة العرب سيظهر من بعد موتهء وذلك في يويننا 
1-57 (لكني أقول لكم إنه خيرٌ لكم أن أنطلق. لأنه إن لم انطلق, لايأتيكم المتري...): 

هذه بعض نبوءات التوراة والأنجيل المعاصرة الحرفة» والتي يقبت هن .خلالها أن" اقباع 
التوراة والإنجيل كانوا يتداولون فيما بينهم نبوءات عن ظهور نبي عظيم في بلاد العرب. 
على شاكلة ماتداوله المسلمون من نبوءات عن ظهور مهدي آخر الزمان: ولذلك استو 
كثير من اليهود مناطق قرب المدينة النورة بانتظار ظهور هذا النبي العربي الموعود ببعثته 
وأنه ينزل عليه شرع جديد غير شريعة موسى التي يعرفونها. ولقد أورد سبحانه وتعالى 
لفظ (الكتتاب) في آية امحكمات ولمتشابهاتء مُعرفاً بالألف واللام العهدية تنبيهاً لأذهان 
السامع إلى ماهو معهود في أذهان الييوت والتضارى بهن يتبوءات أووذتها الثوراة والإتجيل 
متعلقة ببعثة نبى عربي من نسل اسماعيل عليه السلام وفي أرض مكة بالذات. 

إن تعريف الكتاب هنا فيه الإشارة إلى نبوءات التوراة والإتجيل خاصة - لورود 
ذكرهما في سياق هذه الآية وفي سباقها أيضاً. ولم يفطن صاحب "القراءة المعاصرة إلى 
هذا المعهود الذهنيء بالرغم من أثد ألحن بطروزرة تطيئل اتعريف ألكقاب: بالألف: بواللام: 
ويبدو أنه لم يخطر له أي معهود ذهنيء لذلك :برر هذا التعريف: مقولة وظع ليعني أن 
الكتاب هذا مؤلف من غدة كتب» كتب» وأنكم ستوقئون بخطل رأية هذا وتعليله الذكور من خلال 
ماستقرؤونه في هذا المبحث. أما لفظ (كتاب) فدلالته العنى العام التداول بين جميع أم 
الأرضء إنه عبارة عن موضوع ذي معنى متكامل ومتسلسل؛ وقد دون بين دفتين» يفتتح 
موضوعه بمقدمةء ويختتم بخاتقة» ويكون مابينهما تفصيل هذا الموضوع اللتشسل الأفكار ' 


وتتتكاهليناً. 


-خ8” - 


وإن سورة الفاتحة هي مقدمة (الكتاب) الوارد ذكره فى هذه الآية الكريمة» وأن السّور 
المعوذات الثلاث الأخيرة هي خاتقته. ومابين الفاتحة .إل > 


والعوذات موضوع هذا الكتاب وهو 
مؤلف من سور. كل سورة مقسمة إلى آيات. 
وإذْ وجد أن دلالة تعريف الكتاب هنا منحصرة فى الإشارة إلى نبوءات التوراة 
والإتخيلة والتبلقة ا#تزولة: ,وحن الى امكل التدره الثاضن. لداك يو طلها اخعار أذ 
(الكتاب) قد استعمل في هذا القام كناية عن الشريعة السماوية امنب عن ترولها مع بعئة 
النبي العربي المشّرعء الممائل لوسى ني بني اسرائيل. 
نعود إلى الآية لنتفهم معنى ألوقمارق 3 المتشابهات وأم الكتاب. فالحكم يعني المتقن 
وعلى صورة لايحتمل التبديل والتغيير» والمتشابه يعني تشابه شيئين لابد من توفر عناصر 
ثلاثة فيه: مشبه؛ ومشبه به ووجه شبه. 
ندرك من هذا إن الحكم لايجوز استعماله وفهمه على أنه في المعنى ضد المتشابه. ولا أن 
اللنشابه ضد المحكم. ذلك أن معنى المتشابه كما رأينا لاينفي كونه مُحكماً. فالآيات الحكمات _ 
عو ,وعقل لفت اتظاورقا إلى هذه الحقيقة في سورة هود حيث افتتحها بقوله عز وجل: 


وألر» كقاب حك ا سل لس خبيز © أ تقد و علمة هذا 
الكتاب من كون جميع آياته (الحكمات والتشابهات) منها محكمة فهي من ترتيب حكيم يعلم 
كيف يرتبها وخبير بكل فنون اللغة والعلوم لذلك يستحيل بقاء أي ثغرة في ألفاظها 
وجملها ومواضيعها. ا 0 
إذن الإحكام حاصل فى الآيات الحكمات والمتشابهات» وجاء الفرق في التسمية من 
59 ف التعالم ف الآيات ت التى تشكل بمجموعها (أم الكتاب) أي 
حت ال ايز الاي اث اكات ان شكل عا أ لكشأ 
أصل تعاليمه وأساسها وعمادها. أما الآيات المتشابهات في مضامينها مع تعاليم بقة وردت 
اا 000 نها آبات مُتقنات لاتقبل التبديل والتغيير» فهي من جهة 
و النعولة والإتجله: فين تا ل ا وى أ د به 
مشابه- ىةالأتضل إلى نمرجة الاتيان الاضل لأيات ام العتاب بو 
مشابهتها لتعاليم سابقة لاتصل إلى درحة الامته 
آيات الأحكام الأساسية» على اعتبار معنى (أم 
اللغويون. 


الكتاب) أننانة وأصله وعماده» كما بين 


ت 59 - 


واققل لون نيان قوله عزن وجل :3 فأما الذين في قلوبهم زَيْ فيتبعون ماتشابه 
منوء ايتتعاء القققة؛ وارتقاء تأوزيله© 
الزيغ: معناه الميل عن الصراط والحقء والعين الزائغة هي التي لاتنظر نظرة مستقيمة. 
والزيغ: معناه الشّك أيضاء كما يعني الجورء هذا مابينه اللغويون. 
والقلب: هو العضو المودع أيسر الصدرء صنوبري الشكل. ويستعمل على سبيل 
الاستعارة تعبيراً بواسطته عن العقل الذي كان أسمى أجهزة جسم الإنسان» على شاكلة 
القلب أسمى الأجهزة الباطنية عند الإنسان: بهذه الاستعارة نزل قوله الله عز وجل في 
سورة قى 3 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» أي كان له عقل سليم. 
وأبكادا إلى هذه المعاني» يكون ريناء وبعد أن ابتدأ موضوع سورة .آل غمران أحِذ 
يعبهنا إلى كتين الكعانية جار هداق لتبوءات القوراة«الاضيل: بوإثه كتانب عؤلك مق مقدمة 
وموضوع وخاتّةء وإن من تعاليمه ماهو جديد كلية؛ وماهو مشابه لتعاليم التورأة والإيحيل؛ 
جاء يوضم لنا سبجاتة: أنه بسب وحوق هذين التوعين من «مشامين الآياتك فسواحة هذا 
الكتاب بفريق مستغل لهذا التمايزء ومن أتباع التوراة والإبجيل خاصة:ء تلو افئدتهم 
النكوكء ولايبغون وجه الله والحقيقة. فلا يؤمنون بهذا الكتاب. ويقومون باستغلال هذا 
الامتياز الواقع بين تعاليم آيات هذا الكتاب بطريقة غير شريفة واضعين نصب أعينهم تحقيق 
هدفين رئيسيين: فتنة المؤمنين عن دينهمء وردهم عن إيعانهم» أو على الأقل تشكيكهم في حقائق 
ديدم عن طرون تأويل: آياته وزاقراعها من سانيا الأضانة. 
وضح سبحانه كل هذا حينما قال # فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منهء ابتغاء الفتنة», وابتغاء تأويله © يعني أن هذا الفريق من التاسن الرايع عن ذلية 
الحق سيجعل الآيات المتشابهات مع تعاليم دينه» مادة تحركاته كما يفعل بعض القساوسة 
والمستشرقين في القرون الأخيرة؛ مما لايخفى على المتابعين لتحركات هؤلاء الزائغين. 
ويتتقل سبحانه خطوة أخرىء منبهاً المؤمنين إلى طريق الأمان للحفاظ على إيمان 
أنفسهم» وصيانة قلوبهم من شرون هذا الفريق الزائع عن طريق اللق: فيقول: لومايعلم 
تأويله إلا الله؛ والراسخون في العلم يقولون كل من عند ريئا». 


1 يك الذي يطرح ثقسه هنا هو: لاذا استعمل الله عز وجل كلمة (التأويل) فى 
ف الايتين» ولم يستعمل كلمة (البيان) أو (التفسير؟ الجواب بحده في معنى كلمة (تأويل) 
نفسها. 

' فالعاويل معناه احتمالات معنى لفظ من الألفاظ أو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الاصلي! نكإن كان ئمة دليل على النقل؛ كان التأويل مستبقى يحدد به المعنى؛ فيكون به. 
وإلا كان التأويل بالمعنى بين احتمالات لاستد لهاء على غير هدى. ولايقع فى مجال 
الاحتمالات: إلا من سار على غير هدى دون الاستناد إلى أسس واضحة لأخذ معنى من دون 
معنى آخر. 

والله سبحانه بين لنا أن التأويل بلا سند هو دأب من زاغ عن الحق ومال عنه. وأن الله 
منزهء من حيث المبدأ عن هذا النقصء لذلك يجوز استعمال لفظ التأويل منسوباً إليه, 
خصوصاً وأنه هو الذي صاغ هذا الكتاب؛ ومحيط بعلمه على صورة لايرقى إليها شك. هذا 
ما أشار إليه في قوله: « ومايعلم تأويله إلا الله4. وإن الله عز وجل وضح هذه الحقيقة 
من أن علم القرآن فوق علم البقر جميعهم وحتى يوم الدينء وأنه بحر خضم زاخر لاحدود 
لعطائه. وأن بيان القرآن على الوجه الصحيح بيده مقاليده سبحانه وتعالى وأنه سيكشف 
على مافيه أوّل بِأُولَ وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان. وضح سبحانه وتعالى هذه الحقيقة 
بجلال مابعده من جلال حينما قال في سورة القيامة « إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرأنه: ثم إن علينا بيانه.» فلنلاحظ أن ثم هنا تفيد الترقيب. وأن بيان 
القرآن بجميع معانيه مرتبط بمختلف عصور التاريخ. ولائمس معاني القرأن إلا المطهرون. 
فهذه الأمور جميعها تضمنها قوله تعالى < ومايعلم تأويله إل الله4. 

ويتساءل الم نعبط وكيب يدرك الؤستؤى علم .عدا التكباب مادام كامل علمه م الح 
جهة» وأنه سبحانه التزم بيانه في جميع العصور على قدر الحاجة الضرورة من جهة ثانية؛ 
وأنه لاه إلا المطهرون من جهة ثالثة؟ ! عه 

ويجيب الله عز وجل على هذا بقوله: < والرأسخون في العلم يقولون كل من 
عند ربناء ومايذكر إلآّ أولوا الألباب.. 
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20 
زف دلق لقره طلى مره الاينيني مطاف علو اريت ل , 
1 قد دخلت على حملة المبتدأ والخبر (والراسخون. .. يقولون...)» وهذه الواو شبيهة 
ل ساس نه بض شيك 
لال يد والنيء منت لكو ددر مد 5 ا بده ولإشارات الوقف 
ذهب الزمخشري. ومايؤكد عدم عطف الو قو بجو 
دلالاتها عند المتفقهين. 

قلع رق الله عن وجل بي ةعلى الصاول المذكور أعلاه فى ألفاظ هذا الشطر من الآية 
الكريمة» فهو يصف .لنا حال فئة الراسخين في العلم الق رآني. موضحاً لنا الأسس سج التي 
يعتمدونها في تحقيقاتهم القرآنية» والقائمة على منطلق آرائهم ومعتقداتهم هذه الأسس 
التي استحقوا معها اسم ( الراسخين في العلم). هذا من منطلق أن رسخ معناه ثيتء وماعاد 
يتزلزل أو يتحرك عن مكانهء بعنى أن محاولات فئة الزائغين لاتقدر أن تحقق في نفوس 
هذه الفئة المؤمنة أي هدف من أهدافها. 

وقد ورد لفظ (العلم) معرفاً هنا بالألف واللام تنبيهاً إلى أن علم الكتاب يشكل مدار 
موضوع سورة آل عمرانء فهو علم الفرقان» وليس هو بعلم طبيعة أو فيزياء وكيمياء 
ووناهباتة» كما ذهب إلى ذلك ذهن صاحب (القراءة المعاصرة) فاعتبر (دارون) من 
الراسخين في العلمء المشار إليهم في هذا المقام. 

ذلك أن الكلام هنا عن فئة الؤمنين بالفرقان وبالله الذي أنزل الفرقانء بينما لاهت 
(دارون) وسواه إلى هذا الأمر بصلة من الصلات. فلا هو مؤمن باللهء ولايقدم إلآ نظرية 
تحتل الحظاً والصواب. ولايلتوم والأسسى الإمانية التي عبرت عنها آراء ومعتقدات 
الراسخين في العلم (كل من عند ربنا). فالألف واللام الداخلة هنا على كلمة (علم) عهدية 
ذهنية. ولامعهود ذهني في السياق إلا ذكر الكتاب المسمى (فرقان). 

وبإمكاننا التخصيص أكثر فنقول أن تير المحكمات من المتشابهات لايقدر عليه من المؤمنين 
بالله إلا هذه الفئة القاومة وأسى كل هن سد رينا). 
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كريت: لتم القول بإن. الفاظ (كل, من عع ريما تصبنيع الأسن الى يدها 
الراسخون في العلم عند تدبرهم لكتاب الله الفرقان؛ ولتساعدهم في تمييز الآيات الحكمات 
عن المتشابهات خاصة. 

وقبل الدخول في بيان ماكررت ذكره. ألفت نظركم إلى حقيقة يعرفها كل عالم 
ومفكرء وهي أن الانحراف الذي يقع في المنطلقات؛ يؤدي لا محالة إلى البعد عن الحقيقة 
بعدأ شاسعا في نتائج مقولاته: وهذا الأمر»مقبية عن يم قه مربفة واحدة عن طريق مساره 
عق أول إطيرة يخطوها. فمثل هذا يستحيل أن يبلغ المكان الذي يسعى إليه. أو يشبه 
المدفعي الذي ينحرف تصويبه لمدفعه شعرة عن الهدف فيؤدي هذ! الانحراف إلى عدم إصابته 
ليدقه. 

وقد حدثت غفلة بعض المفسرين هناء في أنهم لم يفطنوا إلى أن لفظ (يقولون) هناء 
لم يكن المراد منه ترداد ألفاظ ( أمنا به...) بل استعير هذا اللفظ للتعبير بواسطته عن 
الرأي والمنهج» فأنتم تقولون: هذا قول أبي حنيفة» وذاك قول الشافعي؛ وتريدون من 
قولكم وتعبيركم هذا بيان رأي هذا وذاك: وليس ترديد حَمَل مما روي عنه من أقوال 
وبصيغة الاستعارة هذه جاء لفظ (يقولون) فى هذا المقام لم تات الواو قبل الراسخون 
لتعطف المفرذ على المفردء يل -جادرت تعطف الجملة خلئ الجملة, كنا يذلعلى .ذلك السياق. 
فالراسخون في العلم يقولون «آمنا به؛ كلّ من عند ربنا». فيها بيان الأسس العتمدة 
في رأي الراسخين في العلم حول موضوع فهم واكتناه معاني آيات الكتاب العظيم. 

كم والملاحظات. وجهنى إليها ربي بفضل خاص منه. والله ذو الفضل 
العظيم؛ ويختص بفضله عق ارسي لباقي اعد كل ليابجة ابح تلاح بزل 
(آمنا به, كل من عند رينا». وإليكم هذه الأسس 

الأساس الأول 

تضمنه [أمنا به]. والإهان لغةٌ يحتوي على عناصر ثلاث: هي الاعتراف أولاً والتصديق 
بالقلب ثانياً والعمل بالجوارح ثالثاً. هذا مابينه اللغويون. وعلى هذا الأساس تكون الفاظ 
(أمنا به) قد وضعت بين أيدينا الأساس الأول لفهم. القرآن الكرم؛ على اعتبار أن ضمير 
(به) يعود إلى اسم الجلالة (الله) كما يعود إلى الكتاب أيضاً. 
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وهذا الأساس يتوافق مع قوله تعالى في مقام آخر [ لايمسه إلا المطهرون] أي 
العاملون على تعاليم الكتاب والذين تزكت نفوسهم من جراء تطبيقهم لتعاليمه» فبلغوا مرتبة 
تؤهلهم لفهم وتدبر هذا الكتاب. 

وكأنة سبحانه وتعالى يؤكد لنا زيغ الكافرين هذا الكتاب وبالذي أنزله عن جادة 
الصواب فى جميع أحوالهم» ويؤكد شرط الإيان بمعنى ضرورة اجتماع ماتقتضيه معادلة 
النظرية والتطبيق معأ فى شخصيات من يريدون القيام (بقراءات) لهذا الكتاب» فمن كان 
غير مؤمن فلايستطيع أصلاً اكتناه مافي هذا الكتاب كذلك فإن المؤمن بهذا الكتاب نظريا 
لايؤهله الإيمان النظري لاكتناه مافي هذا الكتاب مالم يكن من العاملين بأحكامه؛ ومن 
النتهين عن منهياته: هذا أساس أول في نظر الله عز وجل يؤهل المؤمن ليكون من الراسخين 
في علم القرأن الجيد. ١‏ 

الأساس الثاني: 

تضمن قولهم [كل] الأساس الثاني الذي يتطلبه فهم القرآن و (كل) ضدّ جزء أو بعض. 
بمعنى أنه ينبغي أن يؤخذ القرآن عند محاولة فهمه على صورة متكاملة؛ فلا ثُفهم آية منه | 
على صورة تتضارب مع معاني آيات أخرى من آياته. فهو كتاب كل من سورة الفاتحة وهي 
مقدمتهء وحتى السين في سورة الناس وهي ضمن خاتقته» وهو 1 محكم المعاني ومتساسلها 

وكأنه سبحانه ينبهناء عند بيانه لهذا الأساس إلى الأسلوب الذي ينتهجه من في عقولهم 
زيغ» وهو القطع والوصلء وافراغ الألفاظ والآيات من محتوياتهاء والأخذ ببعض 
احتمالات لمعاني ألفاظها بغاية الفتنة والتشكيك. 

هذا الأساس الثاني يفرض على كل إنسان الالتزام والتقيد بأمرين هامين الأول 
التقيد بالمعنى الذي. يفرضه سياق الآية وسباقهاء والثاني عدم نبني أي معنى يتناقض 
ومعنى آخر تفيده أية آية أخرى فى هذا الكتاب. 

فهل اعتمد صاحب “القراءة المعاصرة” هذا الأساس الثاني الذي تضمنه لفظ (كل) » 
ماأظن ذلك فمن يطالع كتابه ستتراءى له ظاهرة بعده عن التقيد بمقتضيات السياق والسباق 
العنوية. 


ت عات 


الأساس الثالث: 
ووردت كلمة (كل) منونّة في أخرهاء وماجاء هذا التنوين من باب اللغو والعبث ودون 
أية حكية عظيمة: 


والمعلوم أن اللغويين درجوا على اعتبار التنوين أداة تعبير عن عظمة شيء ما وكماله: 
وقد جيء بالتنوين هنا لبيان أساس ثالث من أسس فهم القرآن» وهو الأخذ بمبدأ عظمة 
القرآ ن وكماله في تعاليمه وأحكامه وصياغته. 

ومن تنوين (كل] تعتبلل توق هذا اتاب القرقان كدر اتنب السماوية لأتيآ ذونه 
علي كبا وهو جاء على ذروة الكمال؛ وهذا يؤيده قول الله عز وجل في مقام آخر 
«اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ٠‏ ورضيت لكم الإسلام دينا». 
ومعلوم أن الكامل هو غني عن أن يكمله طني, أخر. 

وهكذاء ومن جراء تنوين [كل] يكون الله عز وجل قد وضع أمامنا أساساً ثالثاً لهم 
كتابه الفرقان» ويلتزم به من كان من الراسخين في العلمء ويتلخص في كلمتين :لاشرع بعد 
نزول شريعة القرآن. ولانبى مشرع من بعد بعثة محمد بن عبد الله. 

الأساس الرابع: ‏ - 

ووضح لنا اللة غز وجل الأسا س الرابع لننتهجه عند محاولتنا تدير كنايه. وهو نيج 
الراسخين في علمه. وقلك.من خلال زكل من.عند رينا] ويتاخض هذا الأساس على أن يؤعخد 
بجميع آياته نص وحكماء وهذا الأساسء هو بتعبير آخر نفى كلى لوجود مبدأ الناسخ 
والمنسوخ فيه. وهذا الأساس الرابع يحثنا على تفهم آيات كل موضوع من مواضيع الأحكام 
.الشرعية بشكل لاوجه لي تناقض بينهاء فلا تخ بحكم | 

هذا الأساس الرابع معن مقبرقه كيبن الأرت كتزلة الى في بهي (كتاب 
5 آياته. ثم قصلت من لدن حكيم خبير». ونعلم أن معنى (أحكمت) هو 
(أتقنت). فمن أتقنها؟ الجواب [من لدن. حكيم خبير]: ومن أبط البديهيات أن يراعي 
(الحكيم) الموقع والحل وفائدة عباده. خضوصاً وأنه (خبير) أي واقف على حقائق الأشياء 
وأحوالها وعالم ببواطتها. 
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الأساس الخافس: / 

ومعطيات هذا الأساس الخامس تفيدها نفس ألفاظ قوله تعالى كل من عند ربنا] 
وكأنه يبيّن لنا سّر عظمة القرآن وكماله من خلال كلمة (ربنا)» لأن الرب لع هو الذي 
يطور الشيء حالاً بعد حال حتى يصل به مرحلة الكمال» ومن هنا جاءت تسمية رب النزل 
ورب العالمين» فمن 56 عائلة» وكان ييا فى وجود أبناء وبنات واشرف على نربيتهم 
وتطوير قواهم وملكاتهم يكون قد استحق أسم رب منزل أو رب عائلة أو اسرة: أما إذا لم 
يقم بهذه المهمة وترك أولاده فى حالة تشرد وجهلء فلا يستحق هذا اللقب بحال من 
الأجواله, 

على ضوء هذا ندرك معالم الأساس الخامس الذي اشارت إليه كلمة (ربنا) وهو النظر 
إلى اعتبار هذا الكتاب حلقة أخيرة من حلقات الربوبية التي طورت الأمم عن طريق 
الكتب السماوية كالتوراة والإنخيل» ؤيعتبر هذا الأساس تعريض بفئة الزائغة قلوبهمء 
الذّين يلاحظون النقص والتناقض والتحريف في كتبهم السماوية» وحتى انهم يقرؤون ما 
احتوته من أنباء ونبوءات عن هذا الكتاب وضرورته. وبالرغم من ذلك كله لايستقبلون هذا 
الكتاب على اعتباره حلقة أخيرة من حلقات ربوبية الله لعباده» ويقومون مستغلين مافي 
هذا الكتاب من آيات متشابهات مع تعاليم كتبهمء فيما احتوته من تعاليم وأحكام» 55 
هذه المشابهة لصد المؤمنين بهذا الكتاب عن دينهم وتشكيكهم في تعاليمة .و احكامة. 

هذا الأساس أن ننظر إلى الكتب السماوية نظرة احترام وإيمان وأمتربط مابينها 
ومابين مانزل في هذا الكتاب» على أنها حلقات مترابطة» وليس على أن بعضها مأخوذ أو 
مسروق من بعضها الآخر كما تفعل زمرة من الرهبان والمستشرقين ومن سار على شاكلتهم. 
أئ أن :هذا الأساس يعلمنا كيف نتناول تعاليم هذا الكتاب على أساس أنه الفرقان الذي 
انزله ربنا ليوضح لنا بواسطة ما أنزل فيه الحق من الباطل مما وصلنا من التوراة والإنجيل» 
لأن هذا الكتاب [من عند ربنا] الذي أنزله لتطويرنا وانقاذنا من الآثار السيئة التي تكمن 
وراء تعاليم التوراة والإنجيل المعاصرة:» فيما لو اكتفينا بها وحدها منهجاً لحياتاً. 
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الأساس السادين 
ونفس الفاظ [كل من عند ربنا] وضعت لنا الأساس السادس لتدبر كتاب الله 
الفرقان. وهو صلاح هذا الكتاب لكل زمان ومكان. ذلك أن هذا الكتاب يتسم بمرونة فائقة 
معجزة تكسبه صلاحيته لكل زمان ومكان. 
ينا تقدمت الأيام» ومهما تقادمت عصور نزول هذا الكتاب فسيظل هناك من يفهمون 
هذا الكتاب ويقرؤونه على مسنوى عصورهم وضرورانهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وحتى الفكرية. 
هذا الأساس السادس يسمح بوجود قراءة معاصرة في كل عصر إما شريطة التقيد 
بالأنبى الحبيية المائقة نضا :وروا إلى جانب التقيد بهذا الأساس السادس الذي يجيز 
لهم قراءتهم من منطلق مرونة هذا الكتاب وصلاحيته لكل زمان ومكان. 
فمن التزم بهذه الأسس الستة» اعتّبر في نظر ربه من الراسخين في علم هذا الكتاب» 
وإن الله عز وجل يكشف لهذه الفئات من الراسخين خفايا كتابه الفرقان وكنوزه 
على قدر مكاتتهم وعلى قدر الحاجة الزمانية والمكانية التي تقتضي الكشف 
عن هذه الخفايا وتلك الكنوز, وهؤلاء هم الذين دخلوا في زمرة المطهرين من 
5 قوله نعالى [لايسمه إلآ المطهرون]. 

ق اعباط هده آلا مق الساين اعرله عنان ليها يدم اقل سن عند ربنا.] ماكان فيه 
تحميل للألقاظ أكفر من دلالاتها. خصوصا .وأن. الله تعالى عجاه ينبهنا إليها من عقلال 'لفظ 
(نقولية): فش تروووة وتتيجوة: ولس ترددونة القاطا معيط. فلك أن القول لقره 
يحتمل النقص أو الكمال من حيث معناه. الأمر الذي يتنافى مع معنى الرسوخ والثبات 
الذي تضمنه معنى (الراسخون في العلم). فمن اتصف بالرسوخ والثبات لايقول قولاً يحتمل 
بعض النقص والخطأ أحيائاً. والرسوخ قرينة قنع المعنى المتبادر من يقولون. للائتقال منه إلى 
معنى أعظم دلالة» وهو الرأي والنهج. وبهذه الصورة لايعود يفيد قول الراسخين في العلم 
إلا الخير النحضء فتدبر. 

وكيف لانأخذ بهذا المعنى هناء مراعاة منا لمقام الراسخين في العلم. والعلم يفيد اليقين 
أيضاً. إلى جانب وصف الرسول ملل للراسخيع في العلم؛ كما رواه أبو الدرداء رضي الله 


اا 


عنه (إنهم مَنْ برت يِيئّهه وصدّق لسانهء واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجهء فذلك من 
الراسخين في العلم)؟ 0 ْ 1 
اال سا ايب يا سلس 
والمعتقد والمنهج. واستقامة القلب تعني صفاءه وشفافيته وتوح فط : 

والفرج تعني لم النفس عن هواها وميولها الفاسدة وشهواتها. ولاريب أن من اجتمعت 
فيه هذه الأوضاف: لابد أن يكون من اُطهرين» الذين أشار إليهم قوله تعالى [ لايمسه إلا 
المطهرون]. 1 

ولقد أنهى الله عز وجل آية امحكمات والمتشابهات بقوله [ومايذكّر إلا أولوا الألباب.) 
وبهذه الألفاظ حسم ربنا الأمر. حيث نبه هنا إلى ماصرح به في مقام اخر من الكتاب 
حيث قال: (١‏ يضل به كثيراًء ويهدي به كثيرأء ومايضل به إلا الفاسقين.» البقرة 
7. أي أن هذا الكتاب (مكنون) بمعنى مغلق المعاني» لذلك يحتاج من يتدبره إلى طهارة 
العقيدة والسلوك والاستعانة بالله منزل هذا الكتاب ليسدّد خطاهء فلا يزيغ عقله, كحال 
الفئة الفاسقة التي قال عنها < وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه». 

تبه إلى أن هذا الكتاب (المكنون) [لايذكر] به أي لاينتفع منه أو لايهتدي إلى معانيه 
الحقيقية إلا [أولوا الألباب]. فما قال هنا [أولوا العقول]. لماذا؟ تنبيهاً إلى أن العقل الجرد 
عن عامل الوحي المساعدء وهو هداية الله للمعنى المقصودء لايكفى الإنسان للكشف عن أسرار 
وخفايا معارف هذا الكتابء فالله هو الهاديء والله يضل عن سببيل فهُم كتابه من كان 
بعيداً عن نهج أولي الألباب. وتعلمون أن كل ثمرٍ يكون مكوناً من قشر وَلَّب» ولايبلغ لَب 
حقيقة هذا الكتاب (إلا أولوا الألباب) فهو سبحانه نبهنا هنا فحسم الأمر وذكرنا إلى أنه 
لايهدي غير هؤلاء. 

والآأنء وبعد أن شرخيتا لعم, الماتي, الني اتضكعها آية امات النغاريات» األيرد 
لأشرح لكم سورة آل عمران من أولهاء ختى تلاحظوا ارتباط ماشرحته لكم تاق االآية 
ارتباطاً عضوياء وحتى يبدو لكم عدول صاحب القراءة المعاصرة” فق سك عطاك عه 
الآية الكرية. هذا الأ السلي اكوم اللا لم يعسن يفى, معي كلض «التقباك 
والمتشابهات) كما أنه لم يتقيد بسياق الآية وسباقها. ْ ْ 
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ابتدأ الله عز وجل سورة آل عمران بقوله [ ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم :] 
وسترون كيف أن هاتين الايتين تضمنتا دعوى إلهيه على غاية الأهمية؛ وقد اتخذ سيخانة 
وتعالى هذه الدعوى منطلقة إلى الدخول في الموضوع الذي شاء أن يبحئه ويعرضه لنا فى 
سورة أل سراق العامة 

فما معنى (آلم]؟ روى ابن عباس أن رسول الله يلل فسّرها وقال أن معناها (أنا الله 
أعلم). وهذا هو المعنى الذي تبيناه . 

فاعلموا أن [آلم] أحرف تدخل في فن الاختزال اللغوي الذي عرفه العرب فنأ من فنون 
لغتهم في الجاهلية» كانوا يقتطعون حرفاً من أول كلمة. أو حرفاً من منتصف كلمة أو حرقاً 
من آخر كلمة؛ ويضمنون أشعارهم هذه الحروف على أن يفيد مصرع بيت الشعر الذي 
يتضمن حرفاء معنى الكلمة التي اختزلوا منها هذا الحرفء واليكم بعض الأشعار الجاهلية: 
كما رواها ابن كدير فى تفسيرة. 

بالخير خيرات: وان شرا (ق) ولا أريد الشر إلا أن (ت) 

الفاء مختزلة من كلمة (فشر)ء والتاء مختزلة من كلمة (تبدؤه). بمعنى انك إذا عاملتني 
بالخير » ضاعفت لك الخير. أما إذا عاملتني بالشَّرء فلا أردٌ على الشر إلا بمثله. وإن من 
خلقى إننى اتجنب الشَّرء فلا ابادئك به إلا أن تبدؤه أنت» 

وقال شاعر : كُلنا لها قفي فقالت (ق) 

القاف مختزلة من كلمة (وقفت) أي أنها استجابت لطلبهم. / 

ولما كان دارس القرآن ومتدبره يعلم بتحدي ربنا بلغاء اللغة العربية أن ياتوا ولو 
بسورة مثله. وكان هذا التحدي يشمل الصياغة والضمون. فقد كان ضروريا أن نجد معالم 


هذا التحدى حتى فى فن الاختزال الذي تفين فيه الجاهليون. 
هذا امنطك إلا هو الحي القيوم] على ضوء 


ومن هذا المنطلق نحاول ربط [ألم] بالآية [الله لا إلا 


ماقدمه لنا رسول الله نَْلهُ من معنى. اا 5 
ولنلاحظ أن تفسير رسول الله تضمن ثلاث كلمات في مقابل دلالة أحرقه. وكاله يقيمة 
اا لذ الك ررس تقئلة رلمليوسن تر العلا ايوس 1107 
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لين وطاق كلام السيرة يو ترك التان سر وجل قد طرق الأزوانية الجليت لفق 
الاختزال فى آن واحده وهدا أعجاز منه سسبحاثه.مايلئنا مفيلاً له في تراث الجاهتين» 

والآن لنتدير ماتضمنه قوله تعالى < الله لا إله إلا هو الحي القيوم» من معانيء 
لننظر هل بالإمكان أن تفيد جملة (أنا الله أعلم) التي جاءت بصيغة التفضيل. أي أنه 
مسيل أن يظهر أي عام يبقش يطبي أو ينبت من خلال :علمة أنه يفوقني خلماء عل ينبت 
هذا المعنى من خلال هذه الآية الكريمة؟ 

جملة [الله لا إله إلا هو الح القيوم) صيفت على مبتدأ و خبر فاللّه مبتدأء و (الحي 
القيوم) خبر ثاني لهذا المبتدأ. ومابينهما (لا إله إلا هو) نتيجة حتمية لهذا المبتدأ وخبره. 
بعتى أنّ آلذات الإلهية المتصفة (بالكى القيوم): لايستسق .سواها التاليه والحية: على غذه 
الصورة تحمل هذه الآية الكرئة دعوى هامة جد كما ذكرت. خلاصتها أن هناك خالقاً لهذا 
ألكون وهو (اللهم. وأن هذا الخالق يتصف بصفتين بارزتين يستحيل أن يتصف بهما وجود 
سواه وهما (الحي والقيوم). ولنحاول فهم أبعاد معاني هاتين الصفتين. 

الي) يأتي ضدّ الميت. كما يكؤن الاحياء ماديا ومعنوياً أيضاً. (والقيوم) اشتق من قام 
شد قفد وقام بأمره: تولاهء وقام عليه: راقبهء وقوم الشيء: عدله فجعله قائماً. منه ندرك 
معنى القيوم الذي هو اسم من اسماء الله الحسنى. فهو يعني يقظة الله عز وجل لكل أمرء 
وتولي الله الكل آمرء .وغراقبة الله لكل أمن.. وتغديل, اللة: كل أسن معوي. من الأعوز: 
وعجملة أقاكنا. 

ولا لاحظنا ايراد هاتين الصفتين (الحي القيوم) مُعُرفتين بالألف واللام» فقد أضفى 
تعريفهما على مَمْنييهما أبعادأ في منتهى العظمة والكمال. وبالاختصارء فمن خلال هذا 
التعريف جاء تذكيرنا بجميع ماتوصل إليه الفلاسفة والمفكرون من نظريات حول وجول الله 
وصفاتهء تذكير لنا ببطلان جميع النظريات المتعارضة مع كون الله موجوداًء وكونه متصفا 
بصفتي (الحي القيوم) وعلى أوسع دلالاتهما. 

فمن الفلاسفة من زعم أزلية المادة وأبديتهاء ومنهم من زعم خلق الله لهذا الكون» وتركه 
إياه يجري لنفسه دون أي تدخل منه سبحانه. ومنهم من زعم خلق الله لهذا الكون وأنه 
أسمى من أن يتدخل في شؤون مخلوقاته أو أن يحاسبهم على .أعمالهم. 


وقد جاء في مضمون هذه الآية الكرية الإعلان عن بطلان جميع هذه النظريات: لأنها 
تتناقى مع كون الله هو الحى القيوم . جاء الإعلان عن وجود خالق لهذا الكون ومافيه يتصف 
بجميع مظاهر الحياة» ويحمل جميع مقومات الإحياء سواء على صعيد الأفراد وسواء على 
صعيد الشعوب. وإحيائهم ماديا ومعنوياء وحتى يلك قوة تأديبهم إن هم مالوا عن طريق 
مغيئته. كما جاء الإعلان عن أن هذا الخالق يتصف بضفة القيوم الكاملة. بمعنى أنه سبحانه 
وتعالى هو قوام كل شيء» وأنه لايقوم شيء من دونهء فهو يتدخل في شؤون عباده 
ها وكبيرهاء لأنه لاتأخذه سنة ولانوم؛ فهو متولي كل أمر من أمور عبادهء وهو 
مراقب كل أمر من أمور عبادهء وهو العدّل عوج كل أمر من أمور عباده. وإنه مما لاشك فيه 
هو أن حميع نظريات الفلاسفة تتنافى مع هذه الدعوى التي جاء الكثف عنها من خلال 
الفاظ هذه الآية الكريمة. فإن صح مضمون هذه الدعوى» فالنتيجة الحتمية لها هي أن يستحق 
هذا الإله وحده التأليه واللحبة» من دون سائر الموجودات وهو ماعبرت عنه الفاظ [ لا إله 
إلا هىع ذلك أن الإله مشتق من الوله أي الحبة» فالله محبوب الأشياء كلهاء أو من أله فلان 
يألهء بمعنى عبد. فالإله هو المعبود. وَقَالّه معداة كعيف: دومة أغالئة أي العبادة لمن كان إلهاً. 
الأية إذن حملت دعوى ونتيجة مترتية عليها. فإذا صحت هذه الدعوى وتلك النتيجة» 
وبطلت بسببها جميع نظريات الفلاسفة والمفكرين. فقد ثبت بالتالي أن صاحب هذه 
الدعوى ونتيجتها كونه أعلم الفلاسفة والمفكرين. وهذا ماعبّر عنه قول رسول الله مله من أن 
(ألم) معناها (أنا !لله أعلم). 
إلى هنا تكون قد أحطنا بإطار دعوى ومنطلق سورة آل عمران. والتي قدمها ربنا من 
خلال آيتين كرعتين فقط. الآية الأولى بأسلوب الاختزال والآية الثانية بأسلوب الاخبار. 
وقد علمنا إمام زماننا أصلاً ذهبياً في ذه تفص القراق الكرم. وهو أن نفتش عند كل 
دعوى في كناب اللهء عن أدلتها وأن هذه الأدلة تأتي بق القغوض مبآشرةة إذ أن هذا هو 
ذآب .من كان عالاء:فنا والنا:هن كان .عليماة. 
والحق الذي لاريب فيه هو أن : الله عز وجل قدمٌ بعد هذا الإدعاء لا دليلاً واحداً؛ بل 
قدم دليلين. قدم كَل دلبل :من خلال آيتين فقط. الدليل الأول تاريخي» والدليل الثاني 
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الدليل التاريخي: 
دلل الله عز وجل على ضحة مدعاه بقوله <ترَّلَ عليك الكتاب بالق مصدّقا لما 
بين يديه» وأنزل التوراة والإنجيل. من قبلٌ هُدئ للناس؛ وأنزل الفرقان» إن 
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد , والله عزيز ذو انتقام.». 
عرض سبحانه وتعالى دليله التاريخي من خلال هاتين الآيتين الكريمتين» وضمنه الأمور 
التالية: 
الأول : كون هذا الكتاب سداق اراق التوراة والإنخجيل. عبر عن هذا فئ قوله 
«نزل عليك الكتاب بالحق:»: ودلنا على هذا تعريف الكتاب بالألف واللام الخصوصتين 
بالعهد. رجوعاً بنا إلى ماهو معهود في أذهان اتباع التوراة والإنجيل من نبوءات تبشر ببعثة 
نبي عربي من نسل اسماعيل؛ يظهر في أرض (فاران) وهى مكة المكرمة» وينزل معه كتاب 
تشريعي سماوي جديدء على شاكلة ما أنزل على موسىء ولقد سبق أن ذكرت لكم بعضأ من 1 
هدم البوراكت السارية الهردق 
ونبهتكم إلى أن اليهود لم يؤسسوا مستعمرات خيبر وغيرها حول المدينة المنورة إلا 
بسبب انتظارهم لبعثة هذا النبي فق أرظل افاران. 
كما دلنا على هذا العنصر الأول !لذي ارتكز إليه هذا الدليل النتاريخي كلمة [بالحق]. 
فالحق معناة: الأمر المققى» والعدل والصناق» والوجوة :القابت: وهو يستسمل ضف الباطل: 
هذه العائى تضمنتها كتب اللفوبين. واستنادا إلى هذه المعاني فإن كلمة [ نؤّل... بالحق) 
تمق أن نزول هذا الكتاب من عند الله شيء ثابت: وأمر قضى الله به ويتضمن حقائق 
صاطقة لاار طلبياء بوه الكقاتى والععالي والانكام تحسم المدال بأوسع :مماتية :وق دفني 
لاينسخ. 
ا خلال وله قمالن رفول عليك..] دذلنا سبحائه على أن محمد بن عبد الله العربي» 
الذى هو من نسل اسماعيل: هو النبي الذي بشر موسى وعيسى عن بعثته بصورة خاصة. 
55 عليه الفاظ نبوءاتهم. 
القاني: كون هذا الكتاب قد نزل للشهادة على صدق التوراة والإمجيلء إذ دونه يفقد 
هذان الكتابان مصداقيتهماء لعبث أيدي أصحابهما بمضمامينهما وتحريفهم لكثير من دلالاتهماء 
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وبسبب أن رقي البشرية وتطور مجتمعاتهاء قد جعلت تعاليم التوراة والإنجيل ناقصة وغير 
كافية للعمل على منهاجهاء وهذا الأمر يستدعي الشهادة على كونهما من عند الله من جهة» 
مع تبيان عدم ملإضيعيما الطلقة اوزيما قد عرلا العاجة أقرك تين ققط وف أرسة ععينة. 
ودلّنا على هذا الأمر قوله تعالى [مصدقاً لما بين يديه.]. أع, مصدقاً للا بيخ يديه من 
التوراة والإنجيل. ١‏ 

وكأنه سبحانه وتعالى يلفت نظرنا للاهتمام بهذا الكتاب من ناحية كونه نزل لأداء مهمة 
تاريخية عظيمة. قربط مابين. سسلة الكتب: السماوية؛ وتنقى كونها أساطين» أى.من. تأليف 
افيا ١‏ 

كما أنه سبحانه وتعالى نبهنا في قوله «مصدقا لما بين يديه» إلى أن نزول هذا 
اناب عيب سيللة مسقل هذه اليم يدل على أله لم .يؤل سو شرزؤرة آو جانجة إليق«جل 
اقتضت نزوله كون الله تعالى هو (الحي) بمعنى أنه أساس حياة الشعوب وأساس وتطورها. 

الثالث: ومن خلال قوله تعالى < وأنزل التوراة والإنجيل» نبهنا إلى وحدة مصدر 
الكتب السماوية؛ فما دام قد نزل هذا الكتاب [مصدقاً لما بين يديه] من التوراة والإنجيلء 
هذا الاهتمام بصدق هذين الكتابين يعني بألفاظ أخرى أن الله تعالى هو الذي أنزلهما 
قينا وإلا فنا غح انمه لتصديقهماء الوكاا من :وضع أتتغاسرة خصوصا وأن عذا الكعاب 
يقر ع اقبالموماء من حيت معقزياقة وكنال أتىابة: 

الرابع: والأمر الرابع الذي تضمنه هذا الدليل التاريخي » عبر عنه سبحانه بقوله 
(من قبل هدى للناس»» بمعنى أن التوراة والإنجيل لم يُتزلهما الله عبغا في وقتيهماء بل 
أنزلهما لتحقيق هدف معين. وهذا الهدف هو [هدى للناس]. أي أن أقوام منطقتهما كانت 
فد خيم عليها ظلام دامسء وانحدرت إلى هاوية الشرك والظلم» وأضحت بحاجة إلى من 
يهديها سبيل الرشاد. ولما كان الله هو (الحي) (القيوم)» فما كان باستطاعة وجود سواه أن يمد 
بد الساعدة لأقوام هذه المنطقة سوى الله الحي القيوم. ولذلك فهو كان قد أنزل التوراة 
والإنجيل وسيلة هداية وإنقاذ لهم. فالمراد من (الناس) هناء أناس تلك الفترة الزمنية» وقد 
حقق الله أهدافه. ش 
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الخامس: وأضاف سبحانه قوله ١‏ وأنزل الفرقان» أي أن نفس تلك الضرورة الزمنية 
قد ظهرت من جديد, واحتاجت البشرية للأخذ بأيديهاء بعدما عم الفساد في البر والبحرء 
وهذه الضرورة لاتنحصر في أمر هداية الناس اليوم فقطء بل تحتاج إلى الفصل في أمر 
جميع مااوصل إلى أيدينا من هدايات؛ وتصحيح وقائعهاء وبيان مواقع العبث الذي اعتراهاء 
إلى جائب تمحيص كل ماذهب إليه الفلاسفة والمفكرون من آراء ونظريات باسلوب الحجة 
والبرهان. 

هذه الضرورات جميعها اقتضت نزول [الكتاب] لأداء مهمتين رئيسيتين هما: هداية 
الناس بتقدم تعاليم كاملة وصالحة. وأن يكون في هذا [الكتاب] مايفصل به بين الحق 
والباطل فيما تعلّق بالكتب السماوية السابقة»وبجميع النظريات الفلسفية التي ضللت 
البشرية في عصر الحاجة إلى هذا الكتاب» وماسيوضح منها بعد نزولهء الأمر الذي يعطي 
هذا [الكتاب] صفة (الفرقان) عن جدارة واستحقاق. ءظ 

السادس: وقال وعز من قائل «إن الدين كفروا بآيات اله لهم عذاب شديد» 
77 بهذه الحقيقة التي تضمنتها هذه الألفاظ على سؤال يطرح نفهء وهو: إننا نرى أن 
رب البيت هلك صلاحية معاقبة أبنائه, إن هم لم يلتزموا بنصحه وارشاده وأن زئيس الدولة 
يملك صلاحية ردع من يخالف قوانين دولته. فهل أنزلت هذه الهدايات السماوية» لهداية 
الناسء مجردة عن هذا الضوابط أم أنزلت مُعزَزة بالوسائل التأديبية أيضاً؟ إذ لاقيمة حقيقية 
لقانون غير معزز بعقوبات. 

أجاب الله تعالى على هذا التساؤل هنا بصورة آلية» إذ لفت أنظارنا إلى ماحاق 
بانخالفين والكذبين من يهذاب شديد] وكأنه قال هاكم راجعوا تاريخ هؤلاء أفلا ترون كيف 
كان لهم عذاب شديد)؟ 

وجميعنا يدري ماحاق باليهود من عذاب شديد مازالوا يرزحون تحت سوطهء فقد - 
الله مزة أخيرة في الأرض المقدسة لتكون القاضية عليهم بإذن الله (الحي القيوم). 

السابع: وأضاف سبحانه وتعالى «والله عزيز ذو انتقام». نبهنا إلى أنه سبحانه 
لايتصف بصفتي (الحي القيوم) وحسبء بل يتصف بصفتي (عزيز) و (ذو انتقام). فالعزيز 
هو المنيع الذي لاتطوله قوة شيء في هذا الوجود. وذو انتقام هو الذي لايدع كافراً 
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بهداياته أو مخالفاً لتعاليمه إلا أن يطوله بعقاب على مستوي كونه عزيزا. إشارة إلى أنه لا 
كا ولامجال لأحد ليتمرد على مشينته كما يحدث في الاسر أن يصبح أحد الأبناء عانا 
لأبيه مُنفصلاً عنه ويتمرد على ارشاداته. وكما يحدث في الدول أن يقوم قطاع من اللواطنين 
بالعصيان والتمرد والانفصال. 
هذه الأمور السبع تشكل بمجموعها عناصر الدليل التاريخي الذي قدمه ربنا للتدليل 
على كونه [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم]. 
وتتلخص عناصر هذا الدليل التاريخيء هذه التي ذكرناها فى أن الإنسان إذا نظر 
نطرة فاريغية: ..وانشعرض :تاريخ رب عذه السلقة الاقم خملى لبينية نيد سساواية ,وقد 
امتدت إلى شعب كان مستعبدأء وقد انقذت هذه اليد السماوية هذا الشعب مما كان فيه من 
عبوديةوبطشت بكل من حاول وقف فعالية هذه الماعدة. واستخدم هذا الشعب ليصبح 
غوذجاً ان حوله من الأقوام للتأثير في أوضاعها ؤتطويرها نحو الأفضل ولا كانت الهداية 
التى انزلت لماعدة هذا الشعي اليد مؤقتة وذات طابع قومى اقليمى وكان تطور 
الوب وتقارينا يقتضى نزول هداية كاملة» فقد تضمنت هذه الهداية السابقة نبوءات عن 
الكله وعن الى الذي عق بالهداية الكاملة وهاهي تلك النبوءات قد تحققتء وإن 
فى تنذقها ديلاً قاطما تارينياً يعبت وبجود خائق هذه التعوب بميتهاء كما يثبت كون هذا 
الخالق مامات ومازالء بل مازال هو الحي القيوم» هو أداة احياء الشعوب وايقاظها 
وتطويرهاء فهو الإله اليقظ لكل أمر والمتولي والمراقب والمعدل لكل أمر من أمور عبادهء 
ولابد أن ينال كل كافر بهذا الكتاب جزاءه على قدر كفرهء لأن الله عزيز ذو اننتقام. 
وقد اقظى: الله أن يكن هذا الكتاب فرقاناً من جهة دوداننا لاتسع إلى 'أبد الأبدين بسن 
جنة أكرون ودشي من ذلك كله أنه لايستحق التأليه والحبة سواه. 
الدليل العلمى: ودلّل الله عز وجل على محة مُدّعاه ماجاء به في هذه الآية: , 
« إن الله لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاء؛ لا إله إلا هو العزيز الحكيم.» عرض سبحانه وتعالى دليله 
العلمى الوأقع: مق خلال هاتين الآيتين الكريمتين على شكل مقدمة ونتيجة. اللقدمة تضمنتها 
الآية الأولى: والتتيجة تضمنتها الآية الثانية» وهذه النتيجة مستخلصة من هذه المقدمة. 
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عبر سبحاته عن مقدمة دليله العلمى بقوله ١‏ إن الله لايخفى عليه شيء في الارض 
ولا فى السماء .» بعنى أن الاكتشافات العلمية هي أساس كل تقدم تقنيء وعلى قدر 
مإزيلغه الإفساع من اكتشافات علمية» على قدر مايساعده ذلك على التفوق تقنياً. 
وهذه المعادلة يسلم بها جميع علماء العالم. فمن المعروف أن أدوات النقل المعاصرة 
كالباخرة والقطار والسيارة والطائرة؛ ماكانت لتُخترع لولا أن اكتشفت قوانين البخار 
كقوة دافعة. هذه المعادلة العلمية. تضمنها قول الله عز وجل « إن الله لايخفى عليه شيء» 
في الأرض ولا لي السصنا” .». فهو سبحانه وتعالى استعمل لفظ (الخفاء) في مقابل 
لفظ (الاكتشاف,. لأ ن الخفاء يضاد الاكتشاف في المعنى» فإذا استبدلنا لايخفى بكلمة 
(مكتشف)» تصبح الآية [إن الله مكتشف كل شيء في الأرطن وفى السماء] أي أنه مطلع على 
نقائقها .وقزاتييها اطلهما كاملا بطي تان اف اقالحية من نواحيه. ومادام على هذا المستوى 
من الكشف والإحاطة بالحقائق والقوانينه يلزم الإقرار بأن تقنياته تكون على مستوى لا 
تضارعه أية تقنيات كانت: هذه مقدمة الدليلء فإن ثبت ايجاده عز وجل لأشياء على هذا 
المستوى من النقنية فلزم امتخلاص تتيجة :من ذلك أثه سيخائه [لايخفى عليه شيء الي 
الوقن ولا فى السماء من جهة؛ وكونه سبحانه [الحي القيوم] الذي [لا إله إلا 
هى] من جهة ثانية]. ظ 
وانتقل سبحانه وتعالى ليضع النتيجة المستندة إلى هذه المقدمة بين أيديناء ومن واقع 
حياتناء فقال ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم .». وقد تضمنت الفاظ هذه الآية الكريمة الأمور التالية: ١‏ 
الأول: تضمن قوله [هو الذي يصوركم في الأرحام] اشارة إلى الحيوان النوي الذي 
يستحيل رؤيته إلا عن طريق الجهر لكونه بالغ الدقة, وهذا الحيوان المنوي بالرغم من دقته 
المتناهية» فهو يحمل صورة الإنسان: هيئته: وحواسه؛ وأجهزته الباطنية ودورته ‏ الدموية 
وأجهزته التناسلية ولون مورثه. 
كما اشار إلى مافي هذا الحيوان المنوي من مورثات وصبغيات. وعلى احتوائها على 
(شيفرة) غاية في الابداع والدقة والاختراع» حير اكتشافها جميع علماء الوراثة» وقد سجلوا 
اكتشافهم هذا وحيرتهم تلك في كنب ألفوهاء وأضحت في متناول كل قارىء يتابع مثل 
هذه الاكتشافات. 
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وإن هؤلاء العلماء سلموا أنه يستحيل أن يتأتى مثل هذا التصوير البالغ الدقة من نفسه. 
أو من خلال تطور طويل الأمد. ورفضوا من خلال اكتشافهم هذا نظرية “دارون أيضاء إذ 
بينوا استحالة تصميم هذه “الشيفرة” للصبغيات والمورئات من خارجهاء بدليل أن الصبغيات 
ميارك فالخل الثوأة على شكل لولبي ملفوف. بطول (.19) مليون كم أي بطول السافة 
الكائنة. مابين الأرض. والشمس هذا بالرغم من دقتها المتناهية التي يستحيل أن تُرى إلا 
بالجهر. واستناداً إلى حسابات قاموا بهاء قدروا للتفاعلات اللازمة لظهور هذه الشيفرة عن 
طريق قانون النشوء والارتقاء» قدروا 5 يتجاوز عمر كوكبنا الأرضي» مما دفعهم للجزم 
بسقوط نظرية دارون؛ وأنه لامجال في تكوين هذه "الشيفرة المورثة للتكون عن طريق 
الصادفة بأي شكل من الأشكال. 

هذا خَو الأمر الأول الذي يكون الدليل العلمي الذي قدمه لنا خالقنا من صلب واقعنا 
الملدىء ومن خلال قوله عز وجل: #هو الذي يصوركم في الأرحام». بمعنى لاتتعجبوا 
من هذا الاكتشاف. ولاتكفروا بكون [ الله الذي لايخفى عليه شيء في الارض ولا قن 
السماء ] هو مصوركم في الأرحام؛ وهو الذي صوركم على هذا المستوى المعجز من التقنية 
المذهلة. 

وكأنه سبحانه وتعالى يعود هنا بنا إلى دليله التاريخي وليقول لنا هاكم نموذجاً حيا على. 
صدق. هذا الدليل الغلمى: وهو شخضية محمد بن عيد الله. فكيف كان بالإمكان الإنباء قبل 
عون طويلة عن أنه سيمتد اسل اسمافيل, إلى وقت يطرهر عن ليه عقا النبى :النظيم 
مصداقاً لتلك الأنباء؛ إلا أن يكون الذي أنباً عن بعئته من نسل اسماعيل وفي أرض فاران 
ومعه هذه الشريعة السماوية الكاملة أن يكون [هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشاء] ؟؟؟ 

الشاني: والأمر الثاني اشار إليه كلمة (الأرحام) من حيث جاءت غير مقيدة بأمهات أو 
سواهاء لينبهنا إلى النشأة الثائية من بعد الموت من أنها ستتم على شاكلة النشأة الأولى في 
هذه الحياة الدنياء وهذه الحقيقة لفت سبحانه اذهاننا إليها في مقام آخر حيث قال 
( وضرب لنا مغلاً ونسي خلقه. قال مَنْ يُحي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم.» يس 8 ٠‏ 

فق خلال أيراقه: طايه الس الرحم على صيغة الجمع مطلقا. شينا إلى عدكنة عقن 
الميت, ٠‏ التي وضح أنها ظاهرة ماكانت لتُوجَد لولا تعاليم الكتب السماوية. كما قال في مقام 
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آخر «أماته فأقبره: ثم إذا شاء أنشره» بعنى أن قبر الإنسان هو بمثابة رَحمر آخر 
يكون أساس النشأة الثانية بعد الموت؛ والقائمة على مجموعة آثار أعمال الإنسان في حياته 
الدنيا التي تتشكل منها الحيوان الحياتى الذي سيتطور وتنشأ عنه حياة الآخرة. ولذلك 
رأيتاه سبحاتة وقول متذرا الكافرين وأمه هاوية]. مشبهاً القبر ومايكون فيه بالأم ورحمها 
الذئ ينكون فيه جتينهاء فلآ تعسر على الله هذه التعأة أيضا: 

الثالث: وبقوله [[في الأرحام كيف يشاء: كأنه يحثنا على تقصي النبوءات السماوية 
والقيام بإحصائيات نتأكد من خلالها قوة تحدي [كيف يشاء]. وإني شاهد على صحة هذا 
التحدي» إذ أن الله عز وجل بشرني بأولادي قبل ولادتهم» وإنهم سيكونون شفاء للناس 
انضاء 
الرابع: وفي قوله عز وجل «ل إله إلا هو العزيز الحكيم» تحدي عظيم في مجال 
دليله العلمي» فهو نبهنا إلى أن شيفرة المورئات التي يصوركم بواسطتها وصفها (العزيز) 
أي المنيع إشارة إلى عدم إمكانية اجراء أي تبديل فيها من قبل أية قوة أخرى سواهء 
وبدون موافقته ومشيئته. وإن الذي وضع هذه الشيفرة الحكيم) الذي لايقدم على فعل أو 
عمل أي شىء بدون دراسة وتخطيط وهدف مرسوم. ومن هنا فلا إله إلا هو. بمعنى لايستحق 
العأية بوالملةة واقية 'اى :وجو سواه ون كذ اقنعيية االطلة نتدل لافعالة خل “أن 
لايخفى عليه شيء في ارق ولا في النهان. ولاشك أن هذا كله يشكل في حد ذاته دليل 
كون الله هو الحي القيوم» وأنه أعلم العالمين. 

هذه الأمور الأربع شكلت بجموعها الدليل العلمي المادي. والذي قدمه رينا 
للتدليل بواسطته على كونه إلا إله إلا هو الحي القيوم.] وقد جاء هذا الدليل كنتيجة 
حتمية لمقدمة هذا الدليل والتي تضمنها قوله عز وجل 7 إن الله لايخفى عليه شىء فى 
الأرقن ولا فى السماء .». وبإمكاننا تلخيص هذا الدليل العلمي على الشكل التالى: 

يتألف الدليل من مُقدمة ونتيجة» وترتبط هذه المقدمة والنتيجة بعادلة رياضية؛ إذا صح 
أحد طرفيها صح الطرف الآخر. وهذه العادلة متعلقة بالاكتشافات العلمية والتقدم التقنى» 
تقول هذه المعادلة إن التقدم التقني يتناسب طرداً مع الاكتشاف العلمي: فكلما ازدادث 
الاكنشافات العلمية, ازدادت الاكتشافات العلمية» ازدادت التقنيات تقدماً ورفعه وستّ) 
وكمال التقنيات مرتبط بكمال الاكتشاف وانتفاء الخفاء كلية. 
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واستناداً إلى هذه المعادلة» ومن منطلق هذه المقدمة وتلك النتيجة قدم الله عز وجل 
دليله العلمي» قدم كمال تَقَنيّة حَلْقَه كنتيجة تثبت كمال علمه واكتشافه وانعدام كل خفام من 
أمام عينيه في الأرض والسماء. وقدم بتركيبة الحيوان النوي معالاً عتلياً على ماله من كفال 
على المستوى التقني. هذه التركيبة التي اضطرت العلماء في مجال الورائة» للاعتراف دون 
أي اكراه منه سبحانه» بعظمة هله التقئية واستجاله تأفيا مصادقة: أو تأتيهاً بطريق التطور 
والارتقاء وفي الوقت نفسه قدم 55 بن عبد الله شهادة علمية تثبت أنه سبحانه تنياً عن 
ظهوره قبل عشرات القرونء مما يثبت أنه هو سبحانه الذي صوره في الأرحام كيف يشاءء 
وحتى حقق نبوءاته الغيبية على أجلى صورة واكمل وجه. واغتنم سبحانه وتعالى هذه 
الفرصة لينبهنا إلى أن النشأة الثانية من بعد موتناء ستكون على شاكلة نشأتنا الأولى. وهي 
يقينية الحدوث لانتفاء الخفاء من كل شيء أمام أعين خالقنا ورب العالمين» وقد جعل أعمالنا 
أساس) تقنيا لإنشائنا النشأة الآخرة من منطلق أنه عزيز وحكيم. 

على هذه الصورة ندرك ادراكاً عميقاً وواعياً بأن الدعوى التي تضمنها قوله تعالى في 
أول آبتين من آيات سورة آل عمران < المء الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؛ إنما هي 
دعوى قائمة على أساس متين من الحقيقة ولايتطرق إليها الشك بأي حال من الأحوال» ذلك 
لأن الله تعالى قدم للتدليل على حقيقة هذه الدعوى دليلين: أحدهما تاريخي» والآخر 
علمي وواقعي. مما لامحال للطعن بهما بحال من الأحوال. 

والآنء وبعدما فرغ ربنا من هذه المقدمة التي قدمها كمنطلق للدخول في موضوع سورة 
آل عمران. ابتدأ موضوع سورة آل عمران بآية الحكمات والمتشابهات التي شرحتها لكم 
باديء ذي بدءء ابتدأ هذه الآبة يضمير (هو) ليعود بنا إلى الدعوى والمنطلق» ولينبهنا أن 
نقدم هذين الدليلين كان اعتراضياً بين دعواه» أي بين مقدمته وموضوعه. 

فإن تاءل أحدنا هنا: لماذا قدم ربنا دليلين ولم يكتف بتقدم دليل واحد؟ أجيب بأن 
قغواه سبحاته تدور حول .ورين أثنيق هما (الحي القيوم). وقد اقتضى إثبات صفة الله 
(الحي) تقديم دليل تاريخي يغبت من خلاله صورة إحيائه للأم والشعوب وانتشالها من 
وهدة الانحطاط. كما اقتضى إثبات صفة الله (القيوم) نقديم دليل تاريخي يثبت من 
خلاله صورة كون كل شيء لايقوم إلآ به عز وجل. 


وإن جميع مابينته لكم حتى اللحظة يشكل في حقيقته سباق آية الحكمات والمتشابهات: 
هذه الآية الكريمة التي تعتبر العمود الفقري لموضوع سورة آل عمران» وهي كما رأيتموها 
وبالفاهيم التي عرفتكم عليهاء ترتبط بهذا السباق المؤلف من مقدمة مؤلفة من دعوى 
ودليلين» أقول ترتبط ارتباطاً عضوياً موضوعياً لامجال للاحظة أية ثغرة تفصل بينهما يقينا. 

فقد جاء في السباق الكلام عن التوراة والإنجيل؛ وكونهما حلقات مترابطة؛ كمظاهر 
لوجود الله الحي القيوم» كما جاء الكلام بعن نزول هذا الكتاب كحلقة أخيرة تكمل تلك 
الحلقات وتّهيمن عليها من منطلق كون هذا الكتاب (فرقانا). 

وحتى يقوم هذا الكتاب بمهمنه الفرقانية كان لابد من التعرض فيه لتعاليم التوراة 
والإنجيل نقداً وتمحيصاأء رفضاً وتثبيتأء من هنا بات ضرورياً وجود آيات من هذا الكتاب 
متشابهات في مضامينها وأحكامها مع ماورد في التوراة والإنخيل من تعاليم وأحكام. كما 
بات ضرورياً وجود آيات في هذا الكتاب جديدة التعاليم, متقنة كل الاتقان وعلى مستوى 
الكمال. 

وإلى نفس هذه الدلالات جاء قوله عز وجل <هو الذي أنزل عليك الكتابء منه 
آيات محكمات ٠‏ هن أم الكتاب» وأخر متشابهات...»4. 

وانطلق سبحانه يشرح لنا انقسام الناس إلى فريقين تجاه هذا الكتاب. وكان هذا 
التشابه الواقع في بعض آياته مع بعض تعاليم التوراة والإنخيل يشكل السبب الرئيسي لهذا 
الانقسام» ولم يكن الخطأء خطأ هذا الكتاب ومتشابهاته» بل هو خطأ الفريق الكافر بهاء 
الزائغ عن الحق: والذي لايطلب الحقيقة بل يبغي الفتنة والتأويل. وعبر سبحانه عن ذلك 
بقوله ١‏ فأما الذين في قلوبهم زيغء فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله .». 

إن لمن البديهي أن يكون علم تأويل هذا الكتاب كاملاً عند الله الذي أنزله, هذه 
بديهية لاتحتاج للطرح والنقاشء لأن من المعروف أن كل كاتب يعلم مضمون مادونه وكتبه: 
لذلك يقولون (المعنى في قلب الشاعر). وهذا الأمر البديهي يعتبر قرينة تدفعنا لنفهم لهذه 
الجملة [ومايعلم تأويله إلا الله] معنى أعمق من معناها السطحي المتبادر لأذهاننا. 

ويزيد تساؤلنا هذا تأكيدأ الأسى الستة التي ينتهجها من كان من الراسخين في علم هذا 
الكتاب» فهل يعني هذا أن الكتاب قد نزل على صورة لانفيمه إلا فئة الراسخين في 


تدعت 


العلمء أم أنه قد نزل لجميع الناس كافة, وأنه بمتناول فهم كل إنسان مهما كانت طبقته 
ومنبته؟ ونظل نتساءل: مالمعنى الحقيقي لقول الله عز وجل : «ومايعلم تأويله إلا 
الله». 
وقد أجاب ربنا سبحانه وتعالى على هذا التساؤل؛ ذي الشعبتين بأسلوب رائع الأداء 
في الآيتين اللتين أعقبتا آية المحكمات والتشابهات مباشرة في قوله عز وجل «ربنا لازغ 
قلوبنا . بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهابء ربنا إنكَ 
جامع الناس ليوم لاريب فيه؛ إن الله لايخلف الميعاد ». 
أجاب سبحانه وتعالى على تساؤلنا الذكور من خلال آيتين فقطء لم يتجاوز عدد كلماتها 
عشرين كلمة؛ مُوضحا لنا أن تأويل وفهم هذا الكتاب هو بمتناول كل إنسان» وإنه نزل لجميع 
طبقات الناس» لكنه من حيث عظمته وكونه (كتناباً مكنوناً) فهو متعلق بكل زمان ومكان. 
وراح سبحانه يتكلم عن الفريق الثاني المؤمن بهذا الكتاب موضحا بأنه فريق مؤمن يجمع 
بين النظرية والتطبيق في حياته ويلتزم بالأسس التي لابد من تبنيها للاستفادة من هذا 
الكناب الفرقان؛ وعبر سبحانه عن ملامح هذا الفريق وعن الأسس التي يلتزم بها لفهم 
هذا الكتاب بقوله عز وجل: 
(١‏ ومايعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمئا به كل من عند 
ربناء ومايذكر إلا أولوا الألباب». 
أظنكم» قد تبينتم ملامح الارتباطٍ العضوي الموضوعي مابين آية الحكمات والمتشابهات 
ومايين سباقهاء هذا الارتباط: الذى. بعد يُعدأ كبيرا عن قبيئه. وادزاكه ضاحب. “القراءة 
المعاصرة” وهو الآخ المسلم الذي فرض عليه ربنا عدم التسرع وعدم إهمال السباق والسياق 
حفاظاً على التسلل المعنوي لموضوع أية سورة من سور هذا الكتاب العظيم. 
إن آية الحكمات والمتشابهات هذه والتى تعد في نظرنا العمود الفقري لموضوع سورة 
آل عمران وبداية له. ماكانت هذه الآية بمنفصلة عن سباقها بأي شكل من الأشكال؛ بل كان 
بينها وبين مقدمة الورة؛ كما بينت لكمء ارتباطاً عضوياً معنوياً مدهثاً. 
واللافت للأنظار. من خلالها فقط قوله عز وجل: «ومايعلم تأويله إلا الله»» فما 
هي مناسبة هذا الإعلان» وماهي الحكمة الكامنة وراءه؟ 
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الحكمة هي في الحاجة إلى مفتاح يكشف عن مكنوناته التي لايحيط بعلمها إلا الله عر 
وجل. 
قد يستغرب الإنسان هذا الأمر لأول وهلة حيث سيقول ماسمعنا أ 
وجمل اله سفعاند) 220 هذ الإقان دروك عسبةفة! بويع يداع على خا انسار يغ هذا 
الكتاب. ومن خلال المبادىء الستة التى جاءت في منهج الراسخين في العلم. هذا الامتيار 
الذي لم يحصل لأي كتاب سماوي سابق» بله الكتب الأرضية الوضعية. 
فما كانت الكتب الماوية تنزل إلا بمعايير قومية ومرحلية. ولعالجة أقوام معينين» لذلك 
فما كان هناك من داع لدوام حفظها بحال من الأحوالء: بينما أنزل الله عز وجل هذا 
القدايى كبا ترون من خلال الأسى الست المذكورة: لمعالجة جميع الناس وفي مختاف الأزمنة 
والأمكنة. ومهما تطورت الأحوال لذلك وعد الله سبحانه بحفظ هذا الكتاب وجعله على 
ضورة (كتاب: مكنون) وبحاجة إلى مقتاح . بإمكان كل إنان تناولهء لفتحه والأخذ من 
مكنوناته على قدر ظرفه ووعائه وحاجته. كما نص على ذلك في سورة الواقعة <لا أقسم 
بمو بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. . في كتاب 
مكنون. لايمسه إلآ المطهرون تنزيل من رب العالمين.». 
والقسم كما تعلمون؛ لايكون إلا عند استحاله تقديم شهادة مادية» فالنكر يقسم بمعنى أنه 
يقدم الله عر وجل شاهدا على مايقول. أما إذا أقسم الله نفسهء فلا يختلف معنى القسمء إلا 
من جهة أن الله تعالى يكون في حالة تقدم دليل حسي من مخلوقاته. 
وهو هنا عندما أقسم سبحانه وتعالى بمواقع النجوم» فقد قدمها كدليل حسي للتدليل 
على عظمة تكوينه لهذه السماء ومابث فيها من أفلاك وسيارات ونجحوم؛ ووفق قوانين محددة 
لايطولها التبديل والتغيير» وكيف أنها بمجموعها تهدى عابر الصحراء فى الليالى الحالكات. 
ولَفيك سبحاته وتعالى انظارنا بهذه الشهادة المادية الحسوسة إلى تكوين كتابه (القرآن 
الكري). وقد سماه هنا (قرأنا) كنبوءة عظيمة على أن أدوات:السع. والطياغة ينتتطون إلئ 
درجة؛ يُطبع هذا الكتاب من جرائها بأعداد هائله. ويكون بذلك في متناول كل إنسان 
يتلوه ويقرؤه ويتفحصه. كما اعطاه سبحانه صفة (كريم) تنبيهاأ إلى مكنونات هذا الكتاب 
وعطائه الذي لايعرف حدودأ من جراء كونه أنزل لهداية البشرية إلى يوم الدين. 
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وبسما قال متبحانه: في هذه الآية [في كتاب مكنون], نبهنا إلى ضرورة ومبررات 
وجود مفتاح ذهبي» يفتح هذا الكتاب بواسطته وليستفيد الإنسان من عطاء هذا الكتاب 
ومكنوناته برر ربنا هذا الامتياز الذي جعله لكتابه من دون جميع الكتب السماوية المنزلة» 
بقوله[تنزيل من رب العالمين.] بمعنى أنه أنزل كتابه هذا لتزبية جميع عوالم الناس في 
مختلف الأزمنة والعصور ومن جميع الطبقات والأجناس .وقد علمنا سابقاً معنى كلمة (رب). 
ولذلك وجدناه سبحانه وتعالى وقد افتتح سورة الفاتحة » وهي خلاصة تعاليم هذا الكتاب 
بآية[الحمد لله ربالعالمين ] بمعنى أن جميع أنواع الحمد لا يستحقها على سبيل الأصالة» 
إلا وجود واحد ء وذات واحدة ؛ وهى ذا ت[رب العالمين]. 
أجلء هذا هو الفارق العظيم عابي هذا الكتاب ومابين الكتب الوضعية الأرضية» 
وحتى الكتب السماوية السابقة» لذلك اقتضى الأمر أن يكون هذا الكتاب مكنونا وبحاجة 
إلى مفتاح ذهبيء يتناسب مع عظمة هذا الكتاب ومكنوناته. شريطة أن يوضع هذا المفتاح 
الذهبي في متناول كل إنسان, ولاتكون الصعوبة إلا في استعمال هذا المفتاج إذ. أن من حق 
صاحب الكتاب أن يجعل مفتاح كتابه المكنون كيفما شاء. | ٠‏ 
وقلت لكم إن معالم هذا المفتاح الذهبي تضمنته هاتان الآيتان اللتان صاغهما الله عز 
وجل على صيغة تضرع ودعاء. فلماذا صاغهما سبحانه على صيغة دعاء؟ جد جواب ذلك في 
قانون الاحتياج العام لعامل مساعدء: ذلك أن الدعاء هو العامل المساعد على المستوى 
الروحي؛ وبتاخص هذا القانون إلى احتياج كل شيء إلى عامل مساعد يساعده على اداء 
وظيفتةء دونكم عين الإنسان إنها بالرغم من عظمة تكوينها فلا تستطيع تأدية وظيفتها إلا 
بمساعدة الضوءء والأذن بالرغم من عظمة تركيبها فهي لاتؤدي وظيفتها إلا بمساعدة الهواءء 
والمقل لآنمطئ أحكاما جازمة ويقينية إلا بمساعدة وحي الماءء على هذه الشاكلة» فإنكم 
ميما !أي الأنظار فى مختاف الاتجاهات وعلى مختلف الصّمدء لابد ستلاحظون احتياج كل 
شيء إلى عامل مساعد» يعينه على اداء وظيفته» فالنقص والاحتياج ظاهرة طبيعية في جميع 
اشياء, هذا الكون» ومن خلال قانون الاحتياج المذكور يثبت الكمال لله الخالق , وكون كل 
شيء مخلوقاًء كما تعبت وحدانية الخالق بسبب ظاهرة وحدة عملية الخلق. 
وعندما علمنا ربنا أن ندعو في سورة الفاتحة [إياك نعبد وإياك نستعين] علمنا هذا 
الدعاء من باب قانون الاحتياج العام الذي ذكرناه» ولم يستثن ربنا من هذا الدعاء أحدا من 
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عباده.ء حتى محمد الصطفى سيد الرسل وخام النبيين #. فقد ورد في الصحاح من كتب 
الأحاديث, عن طريق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ته كان كثيراً مايدعو (يامقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك) فسألته عائشة ذات مرة: ها أكثر ماتدعو بهذا الدعاء؟ فأجابها: 
(ليس.من قلب إلا هو بين [صبعين من أصابع الرحمان, إذا شأء الله أن يقيمه أقامه. وإذا شاء 
أن يزيغه أزاغه . ويؤيد ذلك قوله [ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة:؛ إنك أنت الوهاب.]؟ فانظروا من خلال هذه الرواية كيف استشهد رسول 
الله م بنفس الآية التي نحن بصدد تفسيرها والتي قلت أنها تضمنت معالم المفتاح الذهبي 
لفهم القرآن. 

وتعالوا نتعرف على أوجه معالم مفنتاح الكتاب المكنون: 

الوجه الأول: أن ندعو [ربنا] بمعنى أن تقر بوجود الله ويكونه (ربنا)» وقد سبق أن 
فهمنا معني كلمة (رب) فهي تعني الله الذي يطورنا من حال إلى حال إلى أن يصل بنا 
مرتبة الكمال. فمن أقر بوجود الله, كما اعتقد بأن هذا الإله هو الذي يشرف على تربيتنا 
وتطويرناء وتوجه إليه متضرعاً أن ياربناء كما يتضرع الطفل بين يدي أبويه. يكؤن هذا 
الإنسان قد أمسك بطرف من اطراف هذا المفتاح الذهبي. 

الوجه الثاني: أن يكون دعاونا [ربنا لاتزغ قلوبنا] بعنى أن نكون معتقدين بكون 
قلب كل فرد منا بين اصبعين من أصابع الرحمان إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فلا هادي إلا 
الله. ولايصيب العقل مكمن الحقيقة إلا بتحريكه والهامه الخفي؛ فمن أقر بهذه الحقيقة 
وأعقتد بصحتهاء وتوجه إلى ربه متضرعاً إليه أن يصونه من سيئات أعماله وآثارها السيئة 
على فؤاده؛ يكون هذا الإنسان قد مس الوجه الثاني مخ أويقة المفتاح الذهبى. 

الوجه الثالث: أن نعترف بفضل الله علينا أن هدانا للإمان به وبكتابه وأن يقر بهذا 
الاعتراف بقوله متوسلاً [لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا]. »إن الذي يقدم على هذا 
الاعتراف» يقدم لربه دليلاً على أنه من طلاب الحقيقة الذين لايبغون الفتنة والتأويل دون 
وجه .حقء ويكون قد أمسك بالوجه الثالث من أوجه المفتاح الذهبي. 

الوجه الرابع: أن يعتقد بكون خزائن هذا الكتاب هبة من الله ورحفة, فلا يحاول فهم 
آياتة من منطلق الشك والنقدء بل من منطلق كونها جميعها تحمل للإنسانية الهبات والرحمة, 
متوضلاً أن يخصه ربه بما يلائم ظرفه ووعاءه وحاجته من هبات هذا الكتاب ورحمته قائلاً 
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[وهب لنا من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب.] على اعتبار أن بعئة محمد بن عبد الله 
يله كانت رحمة للعالمين» وعلى اعتبار أن الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة لعباده 
اللمؤمنين لقوله « ورحمتي وسعت كل شيء «فسأكتبها للذين يتقون....,الأعراف 
علم) بأن الهبة هي غطاء بلا عوضه وأن الرحمة رقَةٌ وعطف وغفران وغطاء ريادة عن 
الامتحقاق» كما بين اللفويوق: 
فمن توسل من ربه طالب هباته من هذا الكتاب على اعتباره رحمة للعالمين» يكون قد 
أمسك بالوجه الرابع لهذا المفتاح الذهبي. 
الوجه الخامس: وعلى المرء الذي يريد الاستفادة من مكنونات هذا الكتاب ألا 
يتوسل ويتواضع فقط بين يدي ربه. بل وأن يبرر توسله وتواضعه بأن يبدي اعتقاده بالحياة 
الآخرة» ومايت إليهاء وأنه آخذها بعين الاعتبار عند كل خطوة يخطوها. أن يقدم لربه هذا 
المبرر لطلبه بقوله: [ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه] فإن أقدم على توسله هذاء 
متواتعا ومحعدا يسائج أعماله التى ستظهر آثارها فى الحياة الآخرة» نور أو نارأء ومبررا 
توسله بهذا الاعتقاد. يكون قد لامس الوجه الخامس للمفتاح الذهبي الذي يكنه من فتح 
الكتاب المكنونء والاستزادة منه على قدر ظرفه ووعائه مطالوسهدهية وريه وروسدة: 
الوجه السادس: وعلى اللرء أن ينطلق من هذه الأوجه جميعها ومن اعتقاد جازم 
ويقين راسخ بوعود الله التي وعدها المتقين من عباده الؤمنين» يخاطبه مستيقتاأ بوعوده [إن 
الله لايخلف الميعاد]» وهذا التذكير من منطلق التوسل والرجاء يغير حمية الله وغيرته, 
فيلتفت إلى هذا الداعئ بفتح كنوزه التي أودعها كتابه بالمفتاح الذهبي الذي وضمه بين 
بديه ويهبه على قدر ظرفه ووعائه وحاجته؛ غير آخذ سبحانه وتعالى بعين الاعتبار طبقة 
هذا الداعى ولامنبته ولا لونه ولأي اعتبار آخر إلا ماسلف. 
على هذه الصورة يكون الله عز وجل حينما قال < ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدئك رحمة؛ إنك أنت الوهابء ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه إنك لاتخلف الميعاد». يكون قد وضع بين يدي كل فرد من بني نوع 
الإنسان مفتاحاً ذهبياًء يفتح به هذا الكتاب المكنون لسيتزيد من هباته ورحمته شريطة أن 
يستوفي أوجه هذا المفتاح الذهبي» مستعملاً إياه استعمالاً صحيحا. 


ويكون فد برر قوله عز وجل [ومايعلم تأويله إلا الله] على اعتبار أنه كتاب مكنون 
غير محدود العطاء, ومتعلق بجميع الناس ومن مختلف الأزمنة والأمكنة» وإلى يوم الدين. 
ومثل هذه الخزائن يستحيل أن يحيط بها تأويلاً إلا الله الذي أودعها هذا الكتاب. 

وبعد أن.قطع الله عز وجل هذا الشوط: من موضوع سورة آل عمرانء لم يشأ أن يترك 
فئة الكذبين بكتابه وبرسوله دون أي تحذيز أو انذار. بل توجه بالخطاب نحوهم محذرا 
ومنذراً بسوء العافبة قائلاً (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شينا: أولئك هم وقود النار.» أي لن تفيدهم أسرانين ولا أعدادهم في تحقيق أمانيهم 
وأهدافهم الدنيئة, وذكرهم بالمكذيين من آل فرعون ومن سبقهم من المكذبين بكتب الله 
ورسلهء وكيف أخذهم الله بذنوبهم واشتد في معاقبتهم؛ معبرا عن هذا بقوله «كدأب آل 
فرعون, والذين من قبلهم كذبوا بآياتناء فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد 
العقاب.». 

ثم تحدى سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين وتنبأ جازما باندحارهم قائلاً قل للّذين: 

كفروا ستغلبون وتُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد .». 

واكتفي بهذا القدر من الآيات لأني لست بصدد تفسير هذه السورةء بل أنا بصدد 
مبحث أوضح من خلاله سباق وسياق. آية الحكمات والمتشابهات مع بيان معناها الحقيقى 
المرتبط بهذا السباق والسياق ارتباط موضوعيا يستحيل معه الموافقة على معنى الحكمات 
والمتشابهات هذا التسلسل المنطقي الذي تَملّى في الخطوات والمراحل الغالية: 
أولة - تضمنت الايتان الأولى والثانية دعوي ومنطلقات, وهي بحاجة للإثبات. 
ثانياً - تضمنت الآيات الثالثة والرابعة دليل إثبات تاريخي لتلك الدعوى ومنطلقاتها. 
تالا - تضمنت الايات الخامسة والسادسة دليل إثبات ثانٍ علمي واقعى, لإثبات تلك 

الدعوى ومنطلقاتها. 
رابع - ودخل الموضوع في الآية السابعة حيث اشار إلى أن تعاليم هذا الكتاب ليت 
جديدة كلهاء بل سها عاسو حجديه. ل اننول»قي أي كداليية مسناوي منابيورة بزمنقا 
ماهو مشابه لتعاليم الكتب السماوية السابقة. 
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خامساً - وفي نفس هذه الآية السابعة أخبر عن انقسام الناس تجاه هذا الكتاب إلى 
فريقين» فريق كافر اساليبه مبتذلة دنيئة» وفريق مؤمن يحترم هذا الكتاب, 
ويعطيه مكانته متطلقين من أسس ستة واضحة. 

سادساً - وتضمنت الآيتان الثامنة والتاسعة مفتاحاً ذهبياً خاصاً بهذا الكتاب المكنون: يغبت 
من خلاله أنه لايعلم تأويل هذا الكتاب إلا الله وحده؛ ومن استعمل هذا المفتاح 
الذهبي استعمالاً صحيحا فإنه يأخذ من كنوز ومعارف هذا الكتاب على قدر ظرفه 
ووعائه وحاجته هبة ورحمة. 

سابعاً - وتضمنت الآية العاشرة انذاراً للمكذبين من أن عَدَدهم وعددهم لن تغنيهم شيئاً. 

ثامناً - وتضمنت الآية الحانية عشرة منطقاً تاريخياً من خلال ماوقفه آل فرعون والذين من 
قبلهم» من مواقف تكذيب لكتب الله ورسله؛ وكيف احذهم الله جميعهم بذنوبهم 
بنذاب غديد. 

تاسعاً - وتضمنت الآية الثانية عشرة تحديا إلهيا على شكل نبوءة تؤكد أن مكذبي هذا 
الكتاب سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

عاشراً - ووضح سبحانه وتعالى في الآية الثالئة عشرة أن المكذيين لاقبل لهم بمقاتلة المؤمنين 
قتالاً ناجحاً بسبب أن المؤمنين مزودين بأسلحة غير متوفرة للمكذبين. 

أما بعد للقارىء أن يقتنع بما قدمته له من رأي وبيان» أو أن يسير وراء رأي صاحب 
'القراءة العاصرة” فيفتح باب التأويل بلا سند ولادليل؛ والله ولي التقين. 


الفصل الثاني 
للاخ 
منطلقات ومصطلحاث وتقسيمات 
القراءة المعاصرة 


ثأم- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بطلان منطلقات ومصطلحات وتقسيمات القراءة المعاصرة 


فرق صاحت "القراءة اللعاصرة” بين الكتاب والقرآن. فزعم أن الكتاب شيء؛ والقران 
شيية آخر. ففي رأيه تعتبر كلمة (الكتاب) مصطلح لقسم من آيات كتاب الله العظيم. 
وتدور مواضيعها حول السلوك الإنساني فيما تعلق بالحلال والحرام» وتوازي “الرسالة ؛ وإن 
كلمة (قرآن) مصطلح لقسم من آيات الله تدور مواضعها حول الحق والباطل؛ وهي توازي 
النبوة": .وأقرى ليذ 'التقريق مابين الكتاب والقرآن فصلاً خاصاً يدور حول مصطلحات 
مزعومة استجدثها من دون السلمين جميعهم مضيفاً وجود آيات “تفصيل الكتاب” معتبراً 
إياها متقلة عن القرآن والكتاب. مضيفاً أن جميع هذه الأقسام تشكل بمجموعها المصحف 
الشريف. 

لاشك أن مثل هذه المصطلحات والتقسيمات؛ لم يذهب إليها السلمون بمختلف أزمنتهم 
وظواتفيم .ومدارسهم الفكرية. ويتساءل أحدنا أول مايتساءل: كيف لم ينتبه أحد من 
السلمين إلى ذلك التقسيم؟ أو أن يكون هذا التقسيم بدعة لاتثمر غير التشكيكء ولاتلقح 
غير الريبة, الألتباس. والإشكال. كما يتساءل أحدنا: من هي هذه الشخصية الروحية. 
التي جاءتنا بهذا الفهم الجديد؟ وماهي ثقافتها ومكانتها العلمية؟؟ 

ويتساءل: هل تكون هذه “القراءة العاصرة” أول القراءات وأخرهاء في تاريخ 
الإملام. أم أن عليناء وعلى أجيالنا أن تنتظر ظهور (الصحف الشريف) بأمثال» من هذا 
اللباس الجديد “المسبق الصنع” حتى ويأني يوم لايعود يرى السلم نفسه مشابهأ فيه لمسلمي 
صدر الإسلام لا في فكرهم, ولا في سلوكيم: ولا في تطلعانهم؟؟؟ 
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ولقد أدبنا ربنا في مواجهة هذه الأمورء فأحسن تأديبناء علمنا ألآ نسارع إلى تكذيب 
كل جديدء وأن نتبين» فلا نتهم على اساس من الظنون ويلا دليل وبرهان ساطعء وأمرنا 
ألا نصقد العقول فلا نحجرهاة بل أن نشجعها لتتفتح زهوره! وتتعاظم قواهاء على اعتبارها 
جوهرة اختص الله الإنسان بها من دون سائر مخلوقاته. وحثنا على رفع شعار: إذا اخطأ 

اجتهد فله حسنه؛ وإذا أصاب فله حسنتان. 
من منطلق هذا الأدب القرآني. وضرورة الالتزام بحدوده وإطاره كتبت هذا الفصل 

من هذا الكتابء حاولت تقض ماجاء به صاحب "القراءة العاصرة” من اصطلاحات 

وتقسيمات, بسلاح الحجة والبرهان معتبرأ في النهاية أن الدكتور محمد شحرور لم يأت 
بشيء يصح قبوله وتبنيه» وأرجح أن تكون هذه القراءة المعاصرة” غير سليمة الأصول 

والجذور. وها الي أشي خطوة خطوة مع خطواته؛ مفندأً؛ ومعرياء ومبرهتاً. 

-١‏ وكانت اولى خطواته بحثه لفظ (كتاب) على صفحة (١0)؛‏ استغرق منه صفحتين 
ونصف صفحة خصه بقوله (إن الكتاب هو جمع أشياء بعضها مع بعضء لإخراج معنى 
مفيد أو لإخراج موضوع ذي معني متكامل). 
وأدهشني أن يخصص: صقمتين: ونصف صفحة لبحث. كلمةا إكتائيع: وهي التي لاسا 
لشرحها أكثر من سطرين ونصف سطرء وتساءلت بداهة: 
هل فعل هذا لدى تناوله كل لفظ من مصطلحاته؟ فأجريت القاء نظرة سريعة؛ من هذه 
الزاوية» على جميع ماتناوله في فصل مصطلحاته فلم أجد نظيرا لهذا التطويل بشكل 
بن اللتكالء قرت في نشي أن أتبع عذا الأسن في كل جطرة من خطلرافهه اقب 
اكتنه سر إسهابه. ١‏ 

-١‏ وثاني خطوة خطاها هي قولة ص 56 (عندما نقول كتاباً ونقف. يبقى المعنى ناقصاًء 
حتى نقول كتاب ماذا؟ وهذا بديهيء فإذا ورد كتاب نكرة. كان المعنى ناقصاً حتى 
يعرف أو يُخصص بإضافة أو وصف. أما إذا كان معرفاً بأل, فإن (أل) هذه تعرفه» وقد 
يتطلب المعنى الزيادة فى تعريفه بالوصفء. وقد لايتطلب. فيكتفى بتعريفه باللام. 
واستدل هنا بآية كريمة من سورة هودء لم يقدم منها سوى الألفاظ [كتتاب” أحكمت 
اياته]:. للتدليل على شرورة أن ثقول "كتاب ماذا؟ أي تبيان موضوع الكتاب. وإلا 
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يبقل الفتى :قاقس) على حدّ قوله. أمعنت النظر في [كتاب ايج آياته] التي 
اجتزأها من كامل الآية . فلم أطمئن لاستدلاله . لأننا بحاجه إلى صيغة مضاف ومضاف 
إليه لنؤدي فحوى ( كتاب ماذا ) كأن نقول كتاب الحكمات مثلاً . ثم إن جملة [أحكمت 
أيانه] هي جملة تصف الكتابء ولاتبين موضوعه فنحن عندما نقول (ِذكرَ أبيض شعره) 
لانكون قد وضحنا جنسه أذكر إنسان هو أم ذكر سواهء كما أن موضوع ابيضاض شعره؛ 
هو وصفء وليس هو تعيين جنس أو تعيين موضوع. 

وخرجت بنتيجة؛ وهي أن استدلال هذا الأخ الملم خاطى, في هذا المقام. فما الذي 
أداه إلى الخطأ؛ أعن قصد وسابق تصميم؟. 

لنعد نستعرض كامل الآية الكرمة «الرء كتاب أحكمت أياته ثم فصلّت. من لدن 

حكيى خبير»: ألا تعبدوا إلا اللهء إنني لكم منه نذير وبشير...». (الر) 

أحرف مقطعات تعني (أنا الله أرى)» هذا فن اختزال عربيء أفضت في شرحه في 
مبحث (المحكمات والمتشابهات) في هذا الكتاب؛ فليرجع إليه؛ الألف مختزلة من (أنا)ء 
واللام مختزلة من (الله) والراء مختزلة من (أرى). على نسق (الم) التي فسرها رسول 
الله تك أنها تعني أنا الله أعلم. 

وركتاب) هنا هو خبر لبتدأ محذوف تقديره (هذا كتاب)؛: ونون إشارة إلى مكانته 
وعظمته, ولانجد إشارة وقف جائز على آخره دلالة على أنه لايحق لمرتل القرآن الوقوف 
على هذا اللفظ (كتاب) كيلا يحرمه تنوينه ودلالته. 

ثم أن[أحكمت آياته ثم فُصلت] تعنى أن هذا الكتاب قد صيغ على أسلوب خاص, 
فمنه آيات هى بثابة مواد دستورية؛ ومنها آيات هي بثابة مواد قانونية. (آيات 
محكمة؛ وآيات تفصيل المحكم). 

هذه حقيقة غابت عن اذهان بعض من اعتبروا (ثم) هنا مجرد حرف عطف أريد بها بيان 
الترتيب الموضوعي؛ بينما الحقيقة في نظري أنه اريد بها هنا الترقي في الإخبار 
والترتيب معاً: الترقي في الإخبار تنبيهاأ إلى ماشرحته وهو كونها آيات مجملة 
دستورية؛ وآيات مفصلة قانونية؛ إلى جانب الترتيب الموضوعي. وإن الذي يؤيد وجهة 
نظري هذه قوله عز وجل فى آخر الآية: ( من لدن حكيم خبير» كقرينة اشعار لنا 
بأن الذي قام بهذه الصياغة إغا هو [حكيم خبير]ء إشارة إلى أن مثل هذه الصياغة 


-57 


نقتضي توفر عنصرين رليسيين: أولهما الإحاطة بفلسفة جميع الأشياء وبطرق معالجتهاء 
ولايتوفر هذا العنصر إلإ عند (حكيم). وثانيهما الإحاطة بعؤون الناس فمن نسن 
لأجلهم القوانين. من حيث مستويات تفكيرهم واساليب معاشهمء وسوى ذلك على 
اختلاف الزمان والمكان» ولا يتوفر هذا العنصر إلا عند (خبير). 

بهذا الفهم ندرك ارتباط الرؤية الإلهية التي تضمنتها أحرف (الر). بقوله تعالى 
(كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.6؛ ففيها تنبيه إلى أن 
الذي أنزل هذا الكتاب العظيم؛ لاتغيب عن ناظره شاردة أو واردةء لا في السماء ولا 
في الأرض. وأنه من هذه الرؤية أدرك بلوغ البشرية مرحلة تطور فكري معينة 
ارمع دي مقل .«الفسه اقناوه ملا سوك دن ضيف اللفراقة وسواة عن وسق يات 
امضمون؛. حتى يكون مهاسن فى هذا الكتاب كافياً لإصلاح شؤون عباده على اختلاف 
الزمان والمكان. ١‏ 

وأضرب لكم مثالاً بسيطأ يوضح الإجمال والتفصيل الذي عنثه هذه الآية الكريمة في هذا 
المقام. القصاص على سبيل المثال؛ بمختلف أشكاله. ينبع من دستور أساسيء وتعليم 
إجمالي. على كل مشرع أحذه بعين الاعتبار. وهذا الحكم الأساس عبر عنه قوله عز 
وجل: < وجزاء سيئة؛ سيئة مغلهاء ومن عفا وأصلح فأجره على الله .» ففي 
هذه الآية الحكمة الدستورية توجيه للمؤمن والشارع معاء ألا يتسّرع فينزل القصاص 
بالذنب؛ قبل أن يوازن ويتحقق أي الأمرين أصلح وأكثر فائدة للمذنب: القصاص أو 
لوقو 

هذا الإجمال والتفصيل في تعاليم الإسلام يشكل أساس مرونتها ومن منطلق هذه 
الرونة؛ خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح نص أية قصاص السارقء فعفا عن 
السارق أيام القحط؛ آخذا بعين الاعتبار روح النص؛ من منطلق فهم هذا الدستور. 
نعود إلى الآية الكريمة التي نحن بصددهاء ومايؤكد المعني الذي بينته فيما يتعلق 
بمضمونهاء هو قوله عز وجل بعدها مباشرة < ألا تعبدوا إلا الله؛ إننى لكم 58 
نذير وبشير..»: فهو سبحانه نبه بذلك إلى أن محمدأ قد بعثه الله لإصلاح شؤون 
العباد بدستور وقانون وضعه لخيرهم (حكيم خبير) من منطلق كونه لاتغيب عن رؤيته 
شاردة ولا واردة من أحوال عباده؛ محذرأأ سبحانه وتعالى العرب خاصة؛ والبشر عامة, 


ع وات 


أنهم إذا رفضوا هذا التشريع؛ فإن عاقبتهم ستكون كمثل عاقبة الذين سبقوهم من الأم 
والشعوب الذين نزلت سورة هود تقص قصص عذابهمء لذلك ورد عن رسول الله ع 
قوله إثر نزول هذه السورة ( شيبتني هود قبل المشيب). 

تدركون من كل ماذكرتء أن تنوين لفظ (كناب) ماورد عبثاً بل إن وراء هذا التنوين: ١‏ 
هذه الحكمة العظيمة التي شرحتهاء وهي أن عظمة هذا القدانه:ضبع من ييف أن 
أحكامه صيغت على شكل دستور عام وقوانين مجمل ومفصلء عام وخاص. 

كما تدركون من ذلك أن جملة[أحكمت آياتة ثم فصلت من لدن حكيم خبير] 
جاءت كجملة تصف ماتضمنه هذا الكتاب العظيم» وهذا كله يبطل ماذهب إليه صاحب 
'القراءة المعاصرة” من أن[كتاب أحكمت آياته] يعنى (كتاب الحكمات) أو بيان (كتاب 
ماذا؟) ويبطل استدلاله بهذا النص على هذه الصورة. وقزل قنهه عم أول الطويى. 

-١‏ وثالث خطوة خطاها هذا الأخ الملم؛ هو استدلاله مجدداً على الصفحة (05) بلفظين 
اجتزأهما من آية طويلة من سورة الزمرء على اسلوب القطع والوصل الذي لأ إليه في 
ويد العانية؛.ويت كنيبه:. 
(وعندما قال [كتاباً متشابها] الزمر ؟؟؛ فإنه لايعني كَل الصحفء وإنا يعني مجموعة 
آيات متشابهات.) ويريد أن يصور لنا بأن هذين اللفظين لايعنيان كامل الصحفء بل 
(كتاب المتشابهات). 
ولنتعرض الآية كاملة» قال تعالى < الله أنزل أحسن الحدث كتاباً متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهمء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 

ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاءء ومن يضلل الله فما له من 
هاد .>. 
وتلاحظون أنه عندما احتزأ من هذه الآية لفظين هما [كتاباً متشابهاً] أهمل كلمة [مثاني] 
التي تقوم بنفس عمل [متشابهاً] فلماذا صدر عن هذا الأخ المسلم هذا الإهمال لهذا اللفظ 
بالذات في هذا المقام» ثم إن إن استدلاله هذا خاطىء أيضاء لايفيد ما أراد أن يقنعنا به 
ع بي < كتابا أ متشابها مثاني» هو على شاكلة قولك (زيدا 
حمر أبيض) وتعني غلبة الحمرة في مكان» وغلبة البياض في مكان آخر. وبين هذا 
وذاك مابين اللازم والملزوم من علاقة؛ فلا يجوز بترهما بعضهما عن بعض بأي شكل من 
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الأشكال, إن (متشابهاً) تعد صفة (ومثاني) تعد صفة أخرى ياتنه يد - 1 
الرجل أن يزعم أن [كتاباً متشابها] وحدها تعني كتاب المتشابهات؟ أوليس هذا تحر 
العنى: الآرة الكرعّة؟ , 

لقد وصفت آيات الكتاب في هذه الآية بصفتين رئيسيين هما (منتشابهاً مثاني) 
ولاتدل هاتان الكلمتان على موضوع الكناب حتى نقول أنها تعني“كتاب الآيات 
المتشابهات ذلك ولأنها لم ترد أيضأ على صيغة مضاف ومضاف إليه حتى نقول عنها 
(كتاب كذا وكذا). 

قأى, جزلا العطاء صاحبنا حين أغفل ركنا من أركان الوصف في الجملة؛ لينتهي بالمعنى 
إلى مايريد هو دون ماتعنيه الجملة وتقتضيه اقتضاء. فقد كان بإمكانه تقديم شاهد أجدى 
إن كان عالاً وباحثاً كما يقدم نفسه للناس. 

ولنتناول كلمة [مثاني] التي أهملهاء فماذا تعني؟ وماهو المعني الذي يتقيم لها فى هذه 
الآية الكرية., 20 
لوذه االقلية: عع مما عتياً: الثاني من الوادي معاطفه والمثاني من الدابة ركبتاها. 
. ومرفقاهاء ومثاني الشيء قواه وطاقاته؛ والثاني هي أوتار الألة الموسيقية (العود) من 
بعد الأول فيهاء ومفردها مثنى. والسؤال أي معنى من هذه العاني يستقيم هنا؟ وحتى 
نحدد ذلك علينا مراجعة الأية من أولها. حيث أن في كلام الله تسلسل منظقى عجيب. 

قال تعالى: < الله أنزل أحسن الحديث كتاباً...4. فما معنى (أحسن الحديث)؟ 
[1 أقيل؛ سجديث فلا تيكذا معناة أخير كيرا حتديدا: والحادث؛ والحديث هو كل جديد 
من الأمورء وعليه فإن معنى [أحسن الجديث] أفضل ما أنزل الله ربنا من أخبار وكلام 
سابقين» ويكون معنى [أحسن الحديث كتابا] أي انزل أفضل وأعظم ما أنزل الله من 
كتب سماوية سابقةء احتوت على كلام الله واخباره. وكُنا علمنا أن التنوين يؤتى به 
على شر العلمة لعقتييع: #لالتهاء بولقن: ورد القط لأكتايا على. عيرم |االمبيقة يسيب أنه 
مفعول به لفعل (أنزل الله). 

وسؤال يطرح نفسه هنا تلقائياً وهو أنه مادام قد كان هذا الكتاب أحسن وأفضل ماأنزل 
من كتب سماوية سابقة» فبماذا يمتاز عن تلك الكتب من صفات تجعله أفضلها وأعظمها؟ 
وجاءنا الجواب تلقائياً أيضأ من خلال قوله عز وجل [متشابها مثاني] بمعنى أنه إلى 
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جانب كون بعض تعاليمه مشابهة لتعاليم الكتب السماوية الابقة؛ فإنه كتاب قد أتى 
بتعاليم جديدة بكل ما للكلمة من معنىء وهذه الآيات التى حملت هذه التعاليم 
الجديدة, كأنها نغمات آلة موسيقية مطربة. فهي مؤثرة إلى درجة أنها |مثاني» تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم] أي توقظ إحساسات الإنسان وتوجهها باتجاه ربها. 
[ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله] وهذه كناية تعبر عما تحمله هذه التعاليم 
من جاذبية خارقة على نسق جاذبية النغمات الموسيقية المؤئرة في افندة أقسى العتاة من 
الناسء على هذه الصورة نكون قد أخذنا بهذا المعنى لكلمة [مثانى] بصورة طبيعية غير 
متكلفة. هذا المعنى الذي ينفي عن تعاليم هذا الكتاب العظيم أحن الحديث كل نقص 
أو نشاز. 

وهكذا ترون كيف ظهرت معاني هذه الآية الكريمة وتسللها الموضوعي المنطقيء 

وماتضمنهما لفظا |متشابها مثاني] من مكنون الدلآلات. .وعليه. فكيق: اجار ساحبي 
القراءة المعاصرة لنفسه أن يفصل بين هذين اللفظينء ليأتى ممعنى غير مستساع لغوياء ولا 
يربط معاني الآية بعضها مع بعض؟ أقيا “ان دن أن واد ميق النسباق سياق: الآية 
وكيف جاء سبحانه وتعالى يباهى بكتابه هذا بقوله «ذلك هدى الله يهدي به من 
يشاء 4. فما رأيناه قد قال: «هذا هدى الله» بل قال: ذلك هدى الله»: وقد سبق 
أن علمنا دلالة استبدال اسم الإشارة القريب بالبعيدء ولماذا لم يراع هذا التسلسل 
المعنوي المنطقى؛ الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بانذاره كل منكر لعظمة هذا الكتاب 
بقوله: «ومن يضلل الله فما له من هاد». 

4- ورابع خطوة خطاها هذا الأخ المسلم قوله على الصفحة (05) مانصه: 

رمن الخطأ الفاحش أن نظن أنه عندما ترد كلمة كتاب في المصحف, فإنها تعنى كل 
المكله سدنااتأتى كلنة كناب معرفة يأل التعريق:رالكتابيع اقأصيم عرفا عددما قال 
تعالى ذلك الكتاب] في ثاني ٠أية»‏ فى سورة البقرة» بعد (الم) إذلك الكتاب لاريب 
فيه]. قالها مُتّرفةَ ولم بقل [كتاب لاريب فيه]. لأنه لو قالهاء لوجب تعريف هذا 
الكتاب:ويؤيد ذلك أن سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب). 
خلاصة هذا النص هو أن كلمة (كتاب) لاتدل على كامل المصحفء. مالم ترد معرفة» بدليل 
تسمية سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب)» وكأن التعريف هنا معهود ذهني يعود على اللصحف 
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الشريف. وهو قد اخطأ هنا أيضاء لأن هذه الآية التى استدل بها هي ناني آية من سورة 
البقرة؛ ولم يرد قبلها أي ذكر للمصف الشريف؛ حتى يعتبر معهوداً ذهنيً؛ وكان من 
الواجب عليه بحث هذا الأمر والتدليل عليه. ومادام لم يبحثه بأسلوب الباحث؛ فقد عد 
ماذكره إدعاء غير مسندء ولا علاقة لتسمية سورة الفاتحة هنا باسم فاتحة الكتاب. بادعائه» 
من قريب أو من بعيد. 

وإني ساستعرض لكم هذه الآية. وصياغتهاءودلالانها لتستوثقوا من خطأ ما استدل به 
صاحب القراءة المعاصرة منها لجانبه ومصلحته. 

ابتدأت الآية الكريمة ب[ذلك] وهو اسم إشارة للبعيدء وسؤال يطرح نفسه هنا وهو: ما 
الداعي لذلك. أفما كان يكفى أن يقول سبحانه (هذا الكتاب لاريب فيه]؟ أي: أن 
يبتدىء الآية ب (هو) وهو اسم إشارة للقريب. فالكتاب قريب فى متناول كل يد؟ 
ويستحيل أن يعمد سبحانه وتعالى إلى مثل هذا الاستبدال دون حكمة منظورة. 

نعود إلى بلغاء لغة الضاد. عندما يقولون: هذا رجل أسد. ويريدون تعظيمه؛ يستبدلون 
(هذا) ب (ذلك) فيقولون: ذلك الرجل الأسدء على اعتباره أكثر شجاعة ورجولة. 

وعلى .هذا الأسان نفهم مدلول استبدال (هذا) ب (ذلك) في أول هذه الآية الكريمة» فقد 
حملت [ذلك] هنا حقيقة عظيمة من الله عز وجل وهو أن كتابه المنزل هذاء وإن شابه 
الكتب السماوية السابقة من حيث كونه منزلاً وموحى به من الله تعالىء إلآ أنه أعظم 
ماأنزل الله من كنب وحي حتى تلك الساعة. ومادامت هذه الحقيقة جاءت مطلقة فقد 
شمل الصياغة ولوق 1 لكتاب الله. وكانت مد ن هذا الكتاب المنزل هو كتاب 
منقطع النظير صياغة ومضمو ممو اد 

وننتقل خطوة أخرى؛ فهو سبحانه وتعالى قال: [ذلك الكتابخ» وسؤال آخر يطرم 
نفسه ثانية هنا وهو: لماذا أورد سبحانه وتعالى لفظ (كتاب) مُعرفاً بالألف واللام؛ هل 
عرف (كتاب) هنا أصطلاحاً على حسب ادعاء صاحب “القراءة المعاصرة” ودون أي زد 
لهذا التعريفء. فماز زلنا في ثاني آية من كتاب الله ولايوجد عندنا في ساق الكلام 
معهود ذهني؟ ولايصح ادعاء هذا الرجل من دون أن يقدم لنادليلة عقنها. 

نعود إلى كتب اللغويين؛ قسموا المعهود الذي يؤتى بأل التعريف للدلالة عليه إلى ثلاث: 
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الأولة ميعاقوة اكزي: العو القعريت: فرسا قم بععة القرسرة: والقرس :فى هده الإنملة عي 
المعهود الذكري. 
الثاني: معهود ذهني, نحو جاء القاضيء والقاضي هنا هو نفسه معهود ذهني سواء في 
ذهن المتكلم وسواء في ذهن الخاطب. ١‏ : 
الثالث: معهود حضوري. نحو جاءني هذا الرجل؛ إشارة إلى أن هذا الرجل قد حضر 
عندي . 
وفي الحالات الثلاث. لابد من مصاحبة (معهود) ب (أل) التعريف: ذكري أو ذهني أو 
عتوروىد عي :سد علدا عد الأثوف الى للإلة:خلك أثنا سيجسااقلذا اسقربية :قوسا ثم 
بعت (الفرس) نكون قد حذفنا مالابد من تقديره (الفرس المذكور). 
ولنعد الآن إلى الآية موضوع بحئنا. قال تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين.». فلنمعن نظرنا في الفاظها جيداًء فلن نجد أي معهود من الأنواع الثلاث 
الملذكورة قد صاحب كلمة (كتاب) التي جاءت معرفة [الكتاب]ء فهل نحمل عدم ورود 
هذا المصحوب هنا على أن تعريف (الكتاب) جاء اصطلاحاً كما زعم صاحب القراءة 
العاصرة: الأمر الذي لايحق لنا ادعاؤه دون البرهنة عليه وهو لم يقدم عند ادعائه أي 
برهان مقبول؟ 
وأنا أقول إن تعريف [الكتاب] جاء أصولياً في هذه الآية الكريمة ولم يرد اصطلاحاًء إذ 
يوجد معهود ذهني» ومعهودٌ يعرفه أتباع الديانات السابقة» وهو نبوءات كتبهم التي 
كانت قد تنبأت عن ظهور هذا الكتاب العظيم منذ ألوف السنوات. وقد كان منطقياً أن 
بشار إلى تلك النبوءات وتحقق ماأنبأت عنه بظهور هذا (الكتاب) عند أول آيات هذا 
الكتاب العظيمء فما كان ينبعي أن يهمل ذكر المعهود الذهني لتلك النبوءات وإلا اعتبر 
هذا الإهمال في هذا القام نقصاأ كبيرأء وحاشا أن يتطرق إلى كلام الله مثل هذا 
النقمن» 
واتلق يقال أن حبر القلام ماقل ودل. ومصداقاً لهذه القولة أشار ربنا إلى تبوءات 
الكتب السماوية الابقة المتعلقة بظهور هذا الكتابء وذلك أنه ضمن هذه الإشارة اسم 
كتابه مّرفا بالألف واللام؛ وقائلاً (ذلك الكتاب)؛ والمعنى أن كتابي هذا الذي انزلته 
اليك والذي أضحى بتناول أيديكم هو أعظم كتبي التي أنزلتها حتي الآن صياغة 
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ومضموناً وقد أنزلته لأصدق بواسطته نبوءاتى التى تنبأتها عنه في كتبي السابقة حتى 
تينموا أني أنا رب هن سبقكم وربكم 5 الناس أجمعين» فما أعظم هذا' الإيجانء 
وماأعظم دلالاته. فسبحان الله والحمد لله رب العالين. 

وثقوا أنني فتشت عن مبرر لاصطلاح صاحب القراءة العاصرة: فلم أغثر له على أي 
مبرر مقبول» وها أني أوضحت لكم الصورة؛ فلكل منكم حق تمحيص رأيه ورأبي» 
واختيار مايطمئن له فؤاده؛ علما بأن هذا الأ المسلم توصل إلى اصطلاحه المزعوم عن 
طريق الحرز والتخمين والتنجيم كما ورد في مقدمة كتابه. وهو طريق لايصح لفهم 
كتاب الله العظيم. 

وسؤال ثالث يطرح نفسه هنا وهو أن كل إدعاء لابد هن الدليل عليهء ومادام أسم 
الإشارة [ذلك] حمل إلينا إدعاء عظيماً كما رأيناء فقد كان واجبا أن يُمْبَعَ هذا الإدعاء 
بدليل عظيم على مستواه أيضاً. 

واستناداً إلى هذا الأصل الذهبي للتفسيرء نلاحظ أن ربنا قدم لنا بدلاً من الدليل 
الذي يغبت به إدعاءه المذكور دليلين تطميئاً لنا وتأكيداء دليله الأول تضمُنة قوله عز 
وجل [لاريب فيه] ودليله الثاني تضمنه قوله عز وجل [هدى للمتقين] . 

وحتى نتبين معالم الدليل الأول لابد لنا من تفهم معنى (ريب)» قال اللغويون: إن 
الريب يعني الظنه والتهمة» والشك والحاجة كما تسمى الآفات ريب المنون. وإن جميع 
هذه المعائي مأخوذ يا في هذا الدليل. يؤكد-لنا هذا ورودآيات قرآنية-قي مختاف 
مون القرآن التتميع اللفائي القاكورةة؛ اكقولة قتالى فى سور النغرة ,اساسا لقو 
بعنى الظن والتهمة « وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مغله.»: واستعمل سبحانه الريب في سورة الحج بمعنى الشك <ياأيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث..» وبعنى الآفات (أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون.4: وحتى في حديث رسول الله ته جاء [دع مايريبك إلى مالايريبك] 
الترمذي. ظ 

ويكون الدليل الأول بهذه المعاني لكلمة (ريب) قد تكون على الشكل الآتي: 

وهو أنه مهما قلبنا هذا الكتاب: من حيث صياغته؛ أو من حيث مضمونه؛ فلن تقع أعيننا 
على أبن شيء ينتقص من كماله؛ فهو كتاب لايقيم أحكامه على شك وظنء وهو كتاب 
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متكامل مع نفسهء ومستغن عما سواه, لذلك يفسر بعضه بعضاًء نم إن العمل على أحكامه 
يقى الإنسان أفات الزمان» كما أن عطاء هذا الكتاب يتناسب مع عظمته ومكانته ومهمته 
التي نزل للقيام بها وتحقيقها. 
ولقد صدقت القرون الماضية هذا الدليل بكل وضوح. فنحن رأينا كيف أنه لم يستطع 
إنسان الطعن بهذا الكتاب العظيم»؛ لاصياغة ولامضموناء بشكل مقبول. 
وحتى نتبين معالم الدليل الثاني الذي تضمنه قوله عز وجل [هدى للمتقين] والذي 
قدمه لنا ربنا تطمينا لنا وإثباتاً على عظمة كتابه كما جاء في ادعاء [ذلك الكتاب] علينا 
أن نتفهم معاني (هدى) و (المتقين). 
قال اللغويوق أن الهدى: يعنئ الرشاذ والبيان والدلالة بلطف ولتلاحظ من -دلال تدبرنا 
كتاب الله أنه نزل بهذه المعاني جميعهاء فقد قال تعالى في سرة طه «ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى.».: أي وهب كل شيء قواه المناسبة وهداه للعمل بموجبهاء 
إشارة إلى أن الحياة تقتضي توفر عنصرين اساسيين هما تكوين وتحريك كاليارة لايكفي 
صنعهاء بل لابد من جهاز ومفتاح لقيادتهاء فهو سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن من مظاهر 
ربوبيته الكاملة توفير هذين العنصرين لكل شيء ولجميع مخلوقاته» وقال تعالى في سورة 
محمد «الذين اهتدوا زادهم هدى.» أي أنه وعد المؤمنين بفتح مزيد من أبواب 
نجاحاتهم التي يحققونها على صعيد الفكر والبحث العلمي؛ كما قال في السجدة 
( وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا.» أي يرسل من يساعد الؤمنين على تحقيق هذه 
الأهداف. 
وقال اللغويون أن (المتقين) جمع المتقى اشتق من الاتقاء بمعنى محاذرة السقوط في الحفر 
أو التأذي بالأشواك. وسنرى كيف امتاز كتاب الله بتقديم نهج للتقوى ماسبق أن عرفته 
البثرية من قبل نزول هذا الكتاب العظيم. 
وبتألف الدليل الثانى على ضوء العاني التي ذكرناها على الشكل التالي: 
معيق غارب الؤمنق جيذ اتقداب-من ين اكتمال تزولة أن صالليه بعولتع الجر 
الأساس فى تقدم هؤلاء وتجنبهم مواقع الزلل والأذى وتفتح لهم أبواب تقدم على 
صعيدي الفكر والعلم ماقّتحت ان سبقهم من الأم والشعوبء وسيثبت ليؤلاء أن دلالات 
آيات هذا الكتاب ألطف من دلالات جميع ماسبقه من كتب سماوية. 


ولقد صدقت القرون الماضية ابعاد هذا الدليل وحقائقه. فلايوجد من يجهل كيف كان 
العرب قبل تقبلهم للإسلام؛ وكيف أصبحوا بعد تقبلهم لهذا الدين الحنيف هم وجميع من 
تقبلوا الإسلام ديناً. لهذا علمنا ربنا دعاء الفاتحة لندعو به في كل ركعة من ركعات 
صلواتناء فهو قد حثنا على التخلق بأخلاقه وطلب بركات هداه لنكون مصداقا لوعد ربنا 
الذي تضمنه قوله [هدى للمتقين]. 

والآنء وبعد هذا الشرح لقوله عز وجل ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين] 
يتضح لكم معالم ترابط دلالاتها وتماسكها وعظمتهاء فهي قد حملت حقيقة عظيمة متعلقة 
بكتاب الله الّنزل؛ وإنه جاء مصداقاً لنبوءات التوراة والإنخيل. وقدمت على صحة هذه 
الحقيقة دليلين لم يستطع المكذبون نقضهما على مدى أربعة عشر قرن من الزمان. 

فهل يصح والحال هذهء أن نغمض أعيئنا عن هذه الدلالات جميعهاء المترابطة المتماسكة. 
لنسلم مع صاحب القراءة المعاصرة بأن كلمة [الكتاب] هو اصطلاح مجرد ولا علاقة 
لتعريفه بالألف واللام بنبوءات كتب سماوية سابقةء ولايوجد هنا أي إدعاء وأدلة؟ ولا 
أظن أنه يوجد مسلم غيور على كتاب الله ويقبل هذا المصطلح الذي أشرنا إليه. 

إن هذا الأ السلم قد اخطأ في زعمه هذا يقيناء وقد نقضت بما قدمت مصطلحه المذكور. 
والحق أن شكوكى تعاظمت حول مصطلحه: عندما عدت إلى كتابه نفسهء ولاحظت أن 
صاحب القزارة الماسرة هذا الانتفيد. قفسه بوذا السطاع فى كتاباته. فقد بورد :فى 
الصفحة (1ه) (فالكتاب المتشابه هو كل ايات الكتاب ماعدا آيات الأحكام (الرسالة) 
وماعدا ايات تفصيل الكتاب...). 

فلو كان صاحبنا متقيدا بمصطلحه نفسه؛ لتوجب عليه أن يقول: 

(فكتاب المتشابه من الآيات هو كذا....) بينما لم يفعل ذلك أي لم يستعمل (كتاب كذا) 
على صيغة المضاف والمضاف إليه ومجرداً من أل التعريف؛ وهو يكون بذلك ناقض وباعد 
بين نظريته وتطبيقه. 

وبعد مقدماته التي رأيناها من خلال خطواته الأربع السالفة الذكر. رأيت هذا الأخ 
السلم ينتقل من المقدمات إلى نتائجها. انتقل فجأة إلى الجزم بأمور أثبت لكم أنها 
ماقافت على آراء ضائبة» بل على مقدمات مهلهلة واهنة .وغلى أرض رهلية متخركة 
لاتصلح لإقامة أي بناء عليهاء وما قام على باطل فهو باطل. 


اد 


كتب على الصفحة (06) مايلى: 
«هذا الكتاب يحتوي على مواضيع رئيسية؛ هى: 

1 [الذين يؤمنون بالغيب] البقرة ؟ (كتاب الغيب). 

- [ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون] البقرة ؟ (كتاب العبادات والسلوك) 
(ملوك). وأضاف قوله: 
«أي أن هناك نوعين من الكتب: النوع الأول هو الذي يتعلق بسلوك الإنسان ككتاب 
الصلاة الذي يتألف من الوضوء والقيام والركوع والجود؛ وهذه الكتب غير مفروضشة 
على الإنسان حتماء بل له القدرة على اختيار الالتزام بهاء أو عدم التقيد بها. ويعني 
ذلك أن الإنسان هو الذي يقضي ويختان» موقفه منها. وأطلق على هذا النوع في المصحف 
مصطلح «القضاء»» والنوع الثانى قوانين الكون وحياة الإنسان» ككتاب الموت وكتاب 
خلى التقرن, والتطور .واليافة والبيكء وكاناة الب .مقووطة هلك الاق .كماء 
وليت له القدرة على عدم الخضوع لهاء واطلق على هذا النوع في الصحف مصطلح 
(القذن»: وغلى: الإنسان أن يكتكف هذه القواتيت»: ويتعلمهاء لينتفيد من معرقتة لهاء وكا 
كان محمد مله هو رسول اللهء وهو شب / فهذا الكتاب يحتوي على ربالته ونبوته. 
فالرسالة هي مجموعة التعليمات التي ال على الإنسان التقيد :بها وعبادات» معاملات: 
أخلاق» «الحلال والحرام» وهى مناط التكليف؛ والنبوة من «نبأ» هي مجموعة المواضيع 
التى تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية «الحق والباطل») إلى هنا ينتهى كلامه. 
ويخلاصة هذا الكلام: 

-١‏ يحتوي المصحف على كتابين أي موضوعين رئيسيين هما كتاب الغيب وكتاب اللوك. 

اك #ناب القيب:موشوعة :الاق أو الباطل»:ويثل النبؤة أى يوزقها. وفدور حول [القدر: | 

؟- كتاب السلوك موضوعه الحلال الحرام؛ ويمثل الرسالة أو يوازيهاء ويدور حول (القضاء). ظ 
وإنه أوهمنا بأن أول سورة من سور القرآن وهي سورة البقرة تضمنت هذه الأمور في 
أوائل آياتها على زعمه. وجاء بهذا التقسيم واللمصضطلحات من ثالث آية من سورة البقرة. 
دون أن يربط هذه الأية بسباقها وسياقهاء ودون أن يعطينا فكرة عن موضعها من تسلسل 
السورة الموضوعى. وكأن هذا الأمر لابحتل في نفه أية أهمية كانت. وأن علينا التسليم 
ها قسّم واصطلح دوما جدالء وكأن الأمر على خطورته؛ ليس في حاجة إلى نقاش. 
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وهو البحاثه الذي يتوقع أن يعتمد في كل خطوة سلاح البرهان» وهو أعظم سلاح. 
وإني سأقيرع لكم بالدليل المقنع أن ن لاعلاقة [للذين يؤمئون بالغيب] بكتاب الغيب» 
ولابموضوع القدر أو النبوة» فإذا كنت من اقناعكم أكون قد اخللت بتقسيمه واصطلاحه 
اخلالاً لابُرجى إصلاحه؛ ويبطل من وراء ذلك تقسيمه واصطلاحه؛ يأكيل مهمني 0 
اقرب لكم موقع الآية من تسلسل السورة الموضوعي بشكل مقنع لامجال لإحداث أي 
خرق فيه. / 
أولاً- أوهمنا صاحبنا بكلامه بادىء ذي بدء أنه استشهد بآيتين من أول سورة البقرة. 
والواقع هو أنه قسم الآية إلى قسمينء دون أن يحق له ذلك. فلايوجد على أي من الفاظ 
الآية علامة وقف اجباري أو علامة وقف جائز. وهو بعمله هذا قد استهان بعلامات 
الوقف ومصطلحات الضبط الأساسية في كتاب الله العظيم. مستهيناً بمكانة دلالات علامات 
الوقف هذه التي تعود إلى صدر الإسلام فلا يجوز لمرتل القرآن» ولالمفر إهمالها بأي 
شكل كان. وقد رأيتم حينما قلت عند تفسير [لاريب فيه هدى للمتقين] بأن هنا دليلين 
منفصلين. وماأقدمت على هذا التقسيم إلا اعتبارأ لإشارة جواز الوقف الكائنة فوقهما. 
التى لولاها لما حق لي أصلاً مثل هذا التقسيم. فهل ألغت “القراءة المعاصرة” التى جاء 
بها هذا الح السك علامات الرف ومسالبات العيط ذون عرز ودليله 72 
ثانياً- نسي هذا الأح المسلم؛ أو تناسى أن الآية التي استدل بهاء تشرح علامات المتقين 
ال ساون هدى الله وانعاماته قد ابتدأت باسم الموصول [الذين] أي [للمتقين 
ا 
- وقطع هذا الأء خ المسلم هذه الآية عن سباقها الذي يُكْمل علامات المتقين, وهنو قوالة 
0 بعدها < والذين يؤمئون با أنزل إليك» وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولك هم المفلحون 4 
فلماذا أوهمنا بأنه استدل بآيتين؟ ولماذا تناسى أن الآية تتضمن علامات المتقين؟ ولماذا 
أهمل الآية التالية لها والتي تكمل العلامات التي ينبغي أويسل بها أكفري هيقف 
تأتي كل ذلك عفوأ وسهواً؟ 
والآن أنبت لكم بالدليل القاطع أن لاعلاقة لقوله تعالى [يؤمئون بالغيب] بوجود 
كتاب للغيب يزعمه. وأن لاعلاقة له بموضوع القدر أو النبوة. 


د قرت 


عندما قال تعالى [هدى للمتقينم يطرح نال تفنه وهو أي نوع من التقين: أيقصد 
سبحانته المتقين الذين عرفتنا بهم تعاليم الأديان السابقة؟ أم أن الإسلام جاء بنهج تقوى 
جديد؟ له أسسه ومقوماته؟ 
وختوابا على هذا السؤال الذي طرح نفسه هنا جاء قول الله عز وجل «والذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون؛ والذين يؤمنون با 
أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون.». 
وأقاول عن الس ومقومات نهج التقوى الذي جاء به القرآن الكرمم قوله تعالى [الذين 
يؤمنون بالغيب] ابطالاً لا ذهب إليه الدكتور شحرور منه. 
لاشك أنه سبحانه نبهنا بكلمة [يؤمنون] هنا إلى ضرورة توفر عناصر ثلاثة كأرضية لدى 
المؤمن اساسا ومنطلقاً وهو الاعتراف والتصديق والعمل بالجوارحء أي يدعو لتوافق مابين 
النظرية والتطبيق. وهذا ماتضمنه قوله [الذين يؤمنون]. 
ولنتناول كلمة |بالغيب] فماذا يعنى الغيب فى لغة الضاد؟ 
لاشك أن هذا الأخ اللسلم اغفل ضرورة الاستثهاد هنا بأقوال اللغويين الدائرة حول 
معانى الغيب. فلماذا أغفل ذلك سامحه الله؟ نترك الأمر لرب العالمين. 
فال اللفونون: الثبيه.مفين هانكة يعبيع, تقل فارع الس وظرينا ]14 الصريت: عن 
العين». واستعمل الغيب في كل غائب عن الحاسة» وعما غاب عن علم الإثسان بمعنى 
الغائب سواء أكان محصلاً في القلب أو غير محصل. وأضافوا قولهم: إن كل مكان 
لايدرق مافيه فهو غيب» كذلك يدل الغيب على مالايدري وراء موضع ها. كما تقول" 
غاب الرجل غيباً: سافر وأبان. وبإمكاننا تلخيص ماقالوه بالآتي: 
معنى الغيب: 
-١‏ كل هالايقع تحت الحواس» ولاتقتضيه بداية العقول. 
"- كل ماغاب عن علم الإنسان كأنباء الغيب السماوية. 
؟- كل مكان لايُدّرى مافيه ولا ماوراءه. 
؟- ويستعمل الغيب بمعنى الغياب» وعدم الحضور. 


دولا - 


تلاحظون أن جميع معانى الفيب هذه لاعلاقة لها ببيان حقيقة الوجود اللوضوعي أو 
التفريق بين الحق والباطل أو الحقيقة والوهم. وهذه الأمور التي سماها الدكتور 
شحرور كتاب الغيب وأدخلها في معنى الغيب خطأء ودونما دليل لغوي. 

فهو الذي قال على الصفحة (ده): (الكتاب الأول - ويقصد به كتاب الغيب على حسب 
تسميته - يحوي كتاب النبوة» ويشتمل على بيان حقيقة الوجود الموضوعي ويفرق بين 
الحق والباطل؛ أي الحقيقة والوهم.. 

واتناول المعنى الأول الذي بينه لنا اللغفويون وهو كل مالايقع تحت الحواس ولاتقتضيه 
بداية العقول؛ فأقول أن هناك حقائق ثابتة لاتقع تحت حواسنا ولاتقتضيها بداية عقولناء 
وقد جعلها الله تعالى كذلك ليملك زمام المبادرة في أمرها. وهذه الحقائق الثابتة 
بالدليل والبرهان والتي لانكفي حواسنا وعقولنا الجردة للإحاطة بموضوع وجودها هي 
(الفطرة) أو (النفس البشرية) و (القوانين القدرية) و ( حياةما بعد الوت). واشترط 
الإسلام على الؤمنين به الإيمان بهذه الحقائق الغيبية بعد أن سلحهم بأدلة وجودها. هذه 
الحقائق التي لايعرفها الماديون الملحدون إلا عن طريق الأديان. 

الفطرةء هي هذه القوى الطبيعية التي يحملها الإنسان» والتي تكون نفسه والتي نزلت 
تعاليم الإسلام موافقة لقواها الفطرية. وموجهة إياها الوجهة السليمة غلى صعيد السلوك. 
الفطرة هي التي قال تعالى عنها [لاتبديل للق الله]» وهي نفس الإنسان التي قال 
تعالى عنها ( ونفسٍ وماسواها فألهمها فجورها وتقواهاء قد افلح من زكاهاء 
وقد خاب من كساها» الشمس 8 : 

وقد جعل ربنا عز وجل أمر الفطرة؛ أو النفس البشرية أمرأ غيبياء وأمر المؤمنين أن 
يؤمنوا بهذا الأمر الغيبي» حتى يثبت من خلال ذلك وجوده؛ وكونه لايخفى عليه غيب 
السماوات والأرض كما قال [إن الله يعلم غيب السماوات والأرض] الحجرات؛ فهو 
استعمل فعل (يعلم) من العلم ضد الجهل. أي أن هناك حقائق علمية لاتدرك بالحواس 
ولاببداية العقول» ويحتاج الإنسان لإدراكها إلى الإيمان بوجودها إهاناً غيبياً عن طريق 
مانزل به وحي الله واستنادا للأدلة التي قدمها كتاب الله. وهذا أمر ناز به المؤمنون 
بالإسلام عمن 539 من الكافرين به. وقد وضع الإسلام هذ! الامتياز للمؤمنين؛ لأن 
خالقهم بيده (مفا الغيب) فهو خالقهم» وهو مالكهم؛ وهو رب العلمين. 


حت قات 


الاي ال سنت م + ..] فهو 
سبحانه اشترط على المؤمنين» وحتى يكونوا [متقين] أن يؤمنوا بالفطرة أي بأنهم ليسوا 
سيرك أحياة مادية ذاك:حياة كما يظن الماديوق: نبل أن بوراء أسناكقه هذاه فظرة تن 
نفس ذات قوى طبيعية ظواهرها: الحب والكره. والشجاعة والجبن» والكرم والبخل 
وما إلى ذلك من قوى. . وقد جعل مابين أجسادهم وفطرتهم تبادلاً في التأثير» حيث 
يؤثر ظاهر الإنساز ن على باطنه وبالعكن. وقد -جاروت تعاليم الإسلام تهذب هذه النفس 
ما علق بها عن طرق الوراثة والثقافة وغيرها لتعيدها إلى توازنها الطبيعي الذي يوازي 
الصفات الإلهية الخالقة» لذلك ورد عن رسول الله ب يله قوله (تخلقوا بأخلاق الله 

بهذا الفهم ليؤمنون بالغيب» يكون فيه دعوة عامة من الله لعباده. المؤمنين لإنتهاج 00 


متميزة عَمَا سواها من سلوكيات الماديين وغيرهم قافيةا غليع .اس أخلاقية ذات منطلق 


د 
وهذا الفهم يكشف عن فلسفة روحية مستندة إلى حقائق نابتة هي فطرة الإنان ونفسه 


وقواه الطبيعية - فمن أراد التوسع في فهمالفطرة فليراجع كتابي وعنوانه (جدور 
الأخلاق). ْ ْ 

وهذا النهج الغيبى التقووي هو الذي ميز المؤمنين به على صعيد الجهادء والتضحيات 
الالية. وفعل الخيرات: ورعاية الفقراءء والانتظام في نظام الخلافة وماحققه كل ذلك 
هن سيادة لمسلمي صدن الإسلام. 

فسفيق إلى لين الحقائق الثابتة التى دلّنا عليها لفظ (الغيب) في قوله تعالى [يؤمنون 
بالغيب] وهي ماقلت عنه أنه (القوانين القدرية). إن الماديين الملحدين لايعتقدون إلآ 
بوجود (قوانين طبيعية) تنظم ظواهر الكون المادي. 

أما الدين الإسلامي فقد زاد على هذا الفهم الماديء ونبه الؤمنين به إلى وجود (قوانين 
قدرية) مستقلة عن (القوانين الطبعية) والتي يمكن تعرفها عن طريق البحث العامي الجرد. 
فين هقد التوافخ التدرفة على سبيل الغالء ماتضمنه قوله تعالى [لأغلبن أنا ورسلىي 
إن الله لقوي عزيز] 4: فحن ألني وضعت قائوناً قدرياً مرتكزأ إلى صفتين رئيسيتين من 
صفاتي هما (قوي وعزيز)» وهذا القانون يعمل في حقل بعث المرسلين» فمهما كان شأن 
الرسول الذي أرسله إلى عباده؛ لايد أن تكون له الغلبة أخيرأ وفقاً لهذا القانون. - 


ب "ألا اح 


اله 0 


فمن أراد التوسع في موضوع القدر والقوانين القدرية فليراجع كتابي الذي عنوانه 
(القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة). 

وامتاز الإسلام بالكشف عن هذه القوائين القدرية: انطلاقاً من أن الله تعالى بيده (مفاغ 
الغيب) وأنه (عالم الغيب والشهادة)» وقد فرض على المؤمنين به من خلال قوله [يؤمنون 
بالغيب] الإيمان بهذه القوانين ووجودها كحفائق نابتة شبيهة بوجود (القوانين الطبيعية) 
التي تنظم الكون الماديء على اعتبار أن (القوانين القدرية) تنظم العالم الروحي. 

وبهذا المعنى لقوله [يؤمنون بالغيب] نتلمس دعوة عامة من الله لعباده الؤمنين لإنتاج نهج 
علمي في حياتهم اليومية على صعيد روحي إلى جانب الصعيد المادي؛ نهج بعيد عن 
الخرافات والظنون والأوهام؛ ونابع من تعليم سماوي. 

وننتقل إلى ثالث الحقائق الثابتة التى دلّنا عليها لفظ (الغيب) الذي تضمنه قوله تعالى 
مون بالغيب]ء هذه الحقيقة الفابقة الغالثة وهي: (حياة مابعد الموت)» الحياة التي 
تشمل حياة البرزخ والبعث والنشورء وهذه حقيقة لايؤمن بها الماديون الملحدونء ويلتزم 
بالإمان بها المؤمنون بالدين الإسلامي وعن طريق ماقدمه لهم من حجج وبراهين قاطعة 
على وجودها. 

وإن الاعتقاد بوجود حياة مابعد الموت كحقيقة ثابتة يشكل عند المؤمن معالم فلفة تدور 
حول خلق الإنسان ومصيرهء وهي فللفة ذات أصول علمية تشد الإنسان إلى حقائقها 
خداء وتدفعه لنبذ كل ماجاء به الفلاسفة الماديون من ترهات. 

كما أن الباحث فى هذا النهج الفلسفي الحياتي يستطيع أن يربط بينه وبين جميع ماجاء 
به الإسلام من تأيه على صعيد العبادات. 

هذه الأمور جميعهاء هي مما لايقع تحت الحواس» ولاتقتضيه بداية العقول» وتؤلف جميعها 
المعنى الرئيى لكلمة (الغيب) على حسب مابينه لنا أقطاب اللغويين. وقد لاحظتم 
ليالة كيف أن هذه الأنوى حسييبا لاخلافة لمآ نيان .جنعيفة الوسبيرة الرضوسى. أو 
التفريق بين الحق والباطلء أو الحقيقة والوهم) هذه الأمور التي حشرها الدكتور 
شحر ور عي فى معنى (الغيب) رغماً عن أنوف اللغويين. 

نأض لعن الثانى والثالث للغيب أي آقباء الفبيف: وكل كان الأبدرى ماورايب افييا 
معنيان شائعان لايحتاجان منا للشرح والتطويل. 


كلا - 


أما المعنى الرابع والذي يستعمل بمعني الغياب وعدم الحضور فقد أخذ به كتاب الله 
أيضأ ففي سورة يوسف [أني لم أخنه بالغيب] أي لم أخنه في غيابه. 

وبالنظر إلى هذا المعنى فإن قوله تعالى [الذين يؤمئون بالغيب] يطالب المؤمنين المتقين أن 
يكون حضورهم وغيابهم سيان. بمعنى أن يبتعدوا عن مظاهر النفاق وازدواج الشخصية. 
وأن )يلوا بالصراجة وابكراة الإهانية: ولاشك أن هذا المعني للغيب يشكل مُعلماً بارزأً 
من معالم أطر نهج التقوى الذي جاء به الدين الإسلامي. 

هذه هي معاني [الذين يؤمنون بالغيب] ودلالاتهاء ٠‏ التي تيكل في صلب إيمانيات 
الملمء إيمانه بالفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليهاء وأن معالجة نفس الإنسان 
لاتقوم إلا بتعاليم هذا الكتاب العظيم. الذى جاء يعلمنا نهجا اخلاقياً واضحاً على هذا 
الطريق. 

وإمانه بالقوانين القدرية الموازية للقوانين الطبيعية وانتهاج نهج علمي نابع من وجود هذه 
القوانين. 

وإمانه بعالم مابعد الموت من برزخ وبعث ونشور على اعتباره مجداً للآثار التي تتركها 
أعمال الإنسان في الحياة الدنيا ويؤلف هذا الأمر نهجاً حياتياً فلسفياً. 

وابتعاده عن النفاق وازدواج الشخصية. واعتماده الصراحة وقول الحق مهما ترتب على 
ذلك من نتائج حنطيرة. 
فأين هذه الدلالات من التقسيمات والمزاعم التي جاء بها الدكتور شحرور؛ هل تُغفل 
دلالة [يؤمنون بالغيب] على أنها نهج تقووي اخلاقي وفكر علمي وفلسفة حياتيه وبعد عن 
النفاق» انطلاقاً من معاني كلمة (الغيب) لنستسلم لما زعمه هذا الأخ المسلم من أن [يؤمنون 
بالغيب] يعني (كتاب الغيب» وكتاب النبوة» ويشتمل على بيان حقيقة الوجود الوضوعي 
وبفرق بين الحق والباطل أي الحقيقة والوهم.) ص 00 ؟؟؟ 
ألا إن نهج التقوى الذي بينه لنا قوله تعالى [للمتقين الذين يؤمنون بالغيب...] هو نهج؛ 
سلوكي وليس هو تفريقاً بين الحقيقة والوهم أو تفريقاً بين الحق والباطل؛ أو أنه بيان' 
لحقيقة الوجود الموضوعي. 
ثم ماعلاقة هذا النهج التقووي بالقضاء والقدر؟ كيف يبيح هذا الأخ المسلم لنفسه أن 
يذهب إلى هذه المعاني دون الرجوع إلى معاني كلمة (الغيب) كما فهمها اللفويون؛؟ كيف 


لاه 


يستنفذ صفحتين ونصف صفحة من كتابه ليشرح لنا كلمة (كتاب), ولايخصص ولاسطراً 
وأجد] ليشرح لنا معني كلمة (غيب)؟ ليحكم القارىء في أمر هذه التناقضات 
والتجاوزات. 

ويكفي أن كلمة (غيب) في [يؤمنون بالغيب] قد جاءت متّرفة بالألف واللام» لتستغرق 
جنس جميع ماغاب عن سات الإنسان وبداية العقول. ولتَحّرف لنا ماهية هذه الأمور 
وسسقالقياء 

قلت لكم إن الدكتور شحرور في خطوته هذه انتقل من مقدمات واهنة فجأة إلى نتائج 
لاعلاقة لها بتلك المقدمات. وقد أوضحت لكم حقائق ماذكرت. فهل تعني 'القراءة 
العاضرة .والخال, عدمء أفراع: التسرص .من :مناتيها .ودلالاتهاء وإلبايها لباناً "سيق 
الصنع ٠‏ وإن أدى هذا الأمر إلى تفكيك تسلسل السور القرآنية الموضوعي؛ وتقزيه. 
وتشويهه ؟؟؟. 

إن هذا الأخ المسلم حاد عن الأصل في نظري في خطوته التي بحثناها. وقد انيجي أضم 
هذا الحيدء وتعلمون أن انحراف درجة في أول الطريق يؤدي يصاحيه إلى البعد عن 
هدفه مئات بل ألوف الكيلومترات» وهذا أمر يوقن به الدكتور شحرور نفهء خصوصاً 
وأنه مدرس هندسة مدنية؛ فإن أنبت لكم الآن بعده عن هدفه هذه المسافة الشاسعةء أكون 
قد أيدت إمامكم ماأنبته لكم من أنه حاد في خطوته الحاضرة درجة أو أكثرء وهاكم 
الدليل: 

لقد. كنب فى الصفحة )١61(‏ من كتابه مستخفاً بالتراث وقائلاً: 

(إن سوء فهم هذا الموضوع - الانزال والتنزيل - وعلى رأسه عدم التفريق بين الرسالة 
والنبوة» وبين الكتاب والقرآن: جعل من المسلمين أناساً متحجرين ضيقي الأفق. وضاع 
العقل نهائياً. وضاع مفهوم القضاء والقدرء والحرية الإنسانية ومفهوم الثواب والعقاب 
(الؤولية) وأعتقد - مشيرأ إلى نفسه - أن ماكُتب عن الحرية والسؤولية الإنسانية 
والقضاء والقدرء ونظرية الدولة والمجتمع في الأدبيات الإسلامية» مُسقطاً هد الفرق» لم 
يكن. أكثر من عبث ولف ودوران.). هذه هي النتائج البعيدة لإنحراف صاحب القراءة 
المعاصرة درجة أو درجتين في أول طريقة كما أئبته لكم بالدليل القاطع؛ إن هذه 
الألفاظ سقطات قلمه. وأنتم ترون كيف انتهى به انحرافه إلى تسقّيه كافة المسلمين من 


وهات 


أخوانه واجدادهء وإلى الاستخفاف بهم؛ وإلى التعالي عليهم» وهذا أعظم برهان على 
انحرافه. 
ومما لاحظته أن الدكتور شحرور لم يستوعب معنى (أنباء الفيب) لفوياً لأنه كتب على 
الصفحة (051): (وميزة هذه الأيات أنها إخبارية: ولايوجد فيها أوامر ونواه؛ ولكنها 
آأيات خبرية «أنباء» فمئلاً بعد سرد جزء من قصة نوح2 في سورة هودء قال تعالى: 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء فاصبر إن العاقبة للمتقين» هود ةغ. 
إنه يخلط في هذا النص مابين الخبر ومابين النبأ وياوي بينهماء أفما لاحظتم قوله 
رولكنها آيات: خيرية وأنبادج): والحقيقة: أن بي الخبر. ونين النبا النييى فرق 
كبير.ويكفي أن نقول بأن (النبأ) في اللغة العربية معناه خبر ذو شأن عظيم. 
ولابأس أن أبين لهذا “الباحث” الفروق الكائنة مابين كلمتي (خبر ونبأً) لعلها تفيده في 
قراءة أخرى معاصرة: فليعلم أن الخبر في الأصل هو نبأ منقول بطريق ماء فإن كان 
الناقل قد نقله بأمانة يكون هذا الخبر كلمة صدقء ذلك لأن الخبر مجرداً يحتمل 
الصدقء. كما يحتمل الكذبء هذا في الوقت الذي لاثكرن الناً الااحبراضاتقا خصوما 
إذا كان من أنباء الغيب الموحى بها إنقافةا إلى #ية مقضوق النيا الفيين ذو شأن عظيم 
وفي حين لايتعلق الخبر الجرد إلا بالزمنين الماضي والقاهو فاك مون اليا سردا 
لايتعلق إلا بالزمن المستقبل» ثم أن الخبر لاشك أنه غيب تسبى أما. النبأ فهو غيب كله 
وها آلدبا الليبين: 
وإن عدم احاطة الدكتور شحرور بهذه الفروق المعنوية الكائنة مابين لفظي (خبر وتباً! 
دفعه هذا إلى أن ن يساوي بينهما كما لاحظتم ذلك من خلال قوله (كلها آيات خبرية 
وأثباي) وهو غير عالم أن الخبر يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب لذلك لايجوز مساواته 
مع كلمة (أنباء الغيب) التي ورد استعمالها في كتاب الله العظيم. وإننا إذا اضطررنا 
لاستعمال أخبار وخبر حكاية عن أنباء الغيب القرآنية فإن من واجبنا أن نأتي بها على 
صيفة مضاف ومضاف إليه؛ وقولنا (أخبار يقينية). 
ولابد لي من الإشارة هنا إلى أن الدكتور شحرور استشهد في نصه المذكور أعلاهء بآية 
من سورة هود بدلالة خاطئة؛ وبفهم خاطىء لضمون سورة هود نفسها؛ واليكم التفصيل: 


كت لشتكهكف 


أولاً- من قوله (فمثلاً بعد سرد جزء من قصة نوح في سورة هود قال تعالى: تلك من 
أقباء .القيب توحيها إليه مانت تعلمها أنت ول قومك من اقل هذا قاطس؟إن 

لعاقبة للمتقين .»لاحظ قوله أنباء وقوله غيب). 

ا هذا أنه فهم من[تلك من أنباء الغيب] أن قصة نوح هي المشار إليها على أنها (أنباء 

غببةه عسوم وأنه أكد فهمه هذا على ماذكرت في أمكنة أخرى من كتابه. 

3 إن كان هذا هو فهه اذا لأمر نقد أخطالأن قمة نون تأني قبل جمة[تلك من أثاء 
الغيب] فهي أمر قريب ويّثار إليه باسم الإشارة للقريب (هذا) وليس اسم الإشارة للبعيد 
(تلك]. ولايعقل أن ننسب الخطأ في هذا إلى الله على هذا النحوالمشار إليه. 
ثانياً -لقد ثيت من خلال أرقم أساطير مختلف الأم, معرفة شعويها بقصة طوفان نوح: فلو 
كان قوله تعالى متعلقاً بالقصة ذاتها لكان من الخطأ أن يقول سبحانه وتعالى عن هذه القصة 
[ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا] خصوصا وأنه كان من بين العرب من يدين 
باليهودية والنصرانية؛ تمن اطلعوا على قصة نوح» وهي مدرجة في التوراة» ولاسبيل للزعم 
بأن العرب ماكانوا يدرون عن قصة نوح هده قنينا. 
ثالشا - وإن الفاظ [من أثباء الغيب] لتؤكد أن الكلام غير متعلق بقصة نوح تقسهاء لأن 
كلمة (أثبآء) نمع (با) ومعناه في اللمة حبر قو شان عظيم» وكلمة (الغيب) تعرفنا معانيها من 
قريب» فهي تتعلق بالمستقبل» وماغاب عن علم الإنسان. ومادام هذا اللفظ جاء مقترناً بكلمة 
أنباء (أنباء الغيب) فهو يعني خبراً مستقبلياً ذأ شأن عظيم» وليس بقصة نوح الماضية. 
رابعاً - لو كان الكلام في هذه الألفاظ متعلقاً بقصة نوح الماضية لكان هذا الكلام [تلك 
من أنباء الغيب] قد ورد بعد الفراغ من سرد قصص جميع من كلمتنا عنهم سورة هودء 
وليس بعد أول قصة من هذه القصص. 
هذه الأمور جميعها تثبت خطأ فهم الدكتور شحرور اضمون هذه الآية الكريمة؛ وتسألونني: 
وماذا تفهم منها أنت؟ أجيبكم: إنها ثبوءة غيبية تنبأ الله عز وجل فيها عن طوفان المقاومة 
التي سيواجهها محمد واصحابه بعد نرول هذه السورة في أواكر سنوات الدعوة فى مكة 
الكرمة: وقد 4ه سدسذه السورة ألقنية سكل متش ضنسب» 

تعودون تسألوتئي: كيف .عرفت هذا ومادليلك؟ وهل حدث بعد نزولها مثل طوفان نوح؟ 


هت ام هس 


ساطغ 


رسول الله ينذرهم بها ويطالبهم بالعمل عليها [ولقد ارسلنا نوحأ إلى قومه إني لكم 
نذير مبين. ألا تعبدوا .إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم اليم.]| فالإنذار 
والمطالبة واحدة في القصتين. والاختلاف واقع فقط في وصف (اليوم) في قصة نوح أنه 
(أليم) بينما وصف هذا اليوم في الإنذار اموجه لقوم رسول الله على أنه (يوم كبير). هذا 
الفارق في الوصفء تجلى في غرق قوم نوح وزوالهم فكان يوماً أليمأء بينما لم يقض 
على قوم محمد إلا من قضى نحبه خلال المعارك الكثيرة التي دارت بين محمد وأصحابه 
وبينهم خلال اثنتا عشرة سنة من بعد الهجرة إلى المدينة المنورةء وهدى الله سبحانه 
الباقين إلى الإسلام إلى هذا الفرق جاء الفرق في وصف اليومين المذكورين وإشارة 
إلى الإنذار باليوم الكبير جاءت النبوءة الغيبية التي تضمنها قوله تعالى (لك من 
أقياء االقيسه.42 عد البويع التى أقدت نجوه حظيمة قلت من خلال عدقها| 
إحاطة الرؤية الإلهية بكل خقايا الأمور وبكل ماهو غائب عن علم الإنسان. فما كان 
يخطر ببال أهل مكة في يوم من الأيام أن محمد سينجو من بين أيديهمء وأن أهل ' 
المذينة سيفتدونه؛ وأنهم سيضطرون لدفع جميع القبائل العربية للتصدي محمد وقوته 
التي ستبرز إلى حيز الوجودء كما أنه ماكان ليخطر ببالهم ولا للحظة من اللحظات إلى 
أن العاقبة ستكون إلى جانب محمد وأصحابه؛ هذه الحقائق جميعها تضمنتها هذه النبوءة 
العظيمة التي أمر الله فيها رسول الله مله بالتحلي بالصبر لأن الأيام ستغبت صحتها 
وستكون العاقبة للمتقينء وهذا هو الأمر الذي دفع رسول الله ليقول (شيبتني هود قبل 
المغيب). على هذه الصورة يبدو. لأعينكم التسلسل الموضوعى للسورة هود. وتدركون 
بالتالى .خطأ فهم الدكتور شحرور لمضمون هذه السورة؛ وكيف أن فهمه كان سطحياء فهو 
يتصور السورة على أنها مجرد سرد لقصص من قصص الأ الخالية» كلا ثم كلا فما كان 
ربنا مغرماً بتكرار هذه القصص عبثاً في كثير من سور كتابه العظيم: والأسف ألا ينتبه 
هذا الباحث إلى حكمة استبدال هذا بتلك في آية النبوءة؛ وألا ينتبه إلى أن قصة نوح 
كانت معروفة لدى أكثر شعوب الأرض: وألا ينتبه إلى حكمة توصية رب محمد: محمدأ 
بالصبرء وألا ينتبه إلى علاقة كل هذا بقوله عز وجل (والعاقبة للمتقين). بل الذي 
أعجب له حقاً كيف يلاحظ ورود [تلك هن أنباء الغيب] بعد قصة نوح ولايتساءل عن 
ضرورة مجيئها بعد سرد القصص جميعها؟. وإذني كثيراً ماتأملت توالي. هذه الأخطاء 


ا 


وتواترها الصادر عن الدكتور شحرور في “قراءته العاصرة” ولكم خالجني شعور بأنه 
كان يحمل أفكاراً قد أعدت سلفاء فهي مسبقة الصنع؛ يحاول الباسها هذه الآيات كيفما 
اتفق. وهذا ما آل به الأمر إلى أن يستخف بآراء جميع المسلمين في مختلف حقبات 
التاريخ واصفا اياهم على الصفحة )١61(‏ بكونهم: متحجرين” “ضيقي الأفق' “وضاع 
العقل” نهائياً عندهم حتى وضاع عندهم مفهوم القضاء والقدر" ومفهوم الحرية 
الإنسانية” ومفهوم “الثواب والعقاب”؛ وأن جميع ماكتبوه في هذه اللمواضيع - ويقصد 
جميع المسلمين ماضيأً وحاضراً - (لم يكن أكثر من عَبَثْ ولف ودوران). 
إلى هنا أكون قد أثبت أن [الذين يؤمنون بالغيب] لاتعني إلا (كتاب السلوك) على حد 
تعبيرهء ولاتعني (كتاب الغيب) وما إليه من تقسيم ومزاعم. 
ومادام قد ثبت أن [يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة] كلاهما (كتاب سلوك) بتعبيره؛ 
ينتفي معه بالبداهة تقسيمه المصطنع الذي يقول فيه إن المصحف يحتوي على كتابين أو 
موضوعين رئيسيين هما (كتاب الغيب) و (كتاب السلوك) كما ذكر ذلك على الصفحة (66). 
كما يبطل من حلال ذلك علاقة هذا كله بموضوع القضاء والقدر أو موضوع الحق 
والباطل أو الحقيقة والوهم.كما يثبت أنه لم يتدبر معنى كلمة (غيب)»ء ولايعطي 
التسلسل الموضوعي لسور كتاب الله أية أهمية تذكرء هذه الأخطاء كلها اثبتت وقوع 
الدكتور شحرور فيها. 
اشحذوا اذهانكم جيداً: هل يصح اطلاق اسم (كتاب الغيب) على نهج التقوى الذي 
تضمنته الآيات [هدى للمتقينء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.. إلى 
أخرها] ماعلاقة العلومات الكونية والتاريخية بنهج التقوى؟ وماعلاقة الحقيقة والوهم أو 
الحق والباطل :بنهج التقوى؟ إن نهج التقوى هو نهج سلوكء ولاعلاقة له بجميع هذه 
الأمور. اللهم إلآ إذا جئنا بمعني مسبق الصنع” وافرغنا هذه النصوص من محتواهاء 
وحاولنا تحميلها هذا العنى المغاير قسرأ دونما رحمة أو خوف من الله عز وجل. 
والخطوة الخامسة التي خطاها هذا الأ الملم على صعيد تقسيماتة واستنتاجاته, 
تضمنتها الصفحة (00) من كتابه. حيث قسم هناك كتاب الله عز وجل إلى كتاب محكم» 
وكتاب متشابه الآيات. واستند في تقسيمه الذكور إلى نص الآية السابعة من سورة آل 
عمران. وهي قوله تعالى: نو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 


دأققات 


أم الكتاب؛ وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زَيُْ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربناء ومايذكر إلا أولوا الألباب». : 
وقد رأيت كيف أن صاحب القراءة اللعاصرةءيحاول الاستدلال بمعاني “مسبقة الصنع من 
مختلف الآيات الكرية التى يستدل بهاء وقد حاول هنا في خطوته الخامسة نفس 
الخاولة. وإن طول هذه الآية من جهة؛ واختلاف المفسرين في فهمها من -جهة ثانية؛ 
وضرورة وعي مضمون سورة آل عمران وموقع هذه الآية الكريمة من تسلسله الموضوعي من 
جوة"قالنة: كل لم الأدور ألمت هل أن أحصها بعس عاض يريا الل أقروت: قسلاً 
خاصا أسميته (مبحث فى الحكمات وامتشابهات) بإمكاتكم الغودة إليه في كتابي هذا 
لتجدوا من خلاله أدلة قاطعة تثبت بطلان ماذهب إليه هذا الأخ المسلم من تقسيم لكتاب 
الله إلى كتاب الحكمات وكتاب المتشابهات. وإني لعلى يقين تام بأن هذا الملبحث سيفي 
بجميع تساؤلاتكم وسيجنبكم الفهم الخاطى, الذي ذهب إليه صاحب القراءة المعاضرة من 
خلال استدلاله بالآية السابعة من سورة آل عمران. 

-١‏ والذي حدث هو أنه لما كان قد استشعر في قرارة نفسه أنه ابتدع تقسيماً من خلال آية 
سويزة آل عبران اللذكورقة خالفزل الله به من سلطانء فقد عمد في الفقرة الثانية من 
نفس الصفحة (00) إلى الاستدلال بآية أخرى 0 لتقسيمه المزعوم؛ فاستدل بآية 
جوهرة من آيات سورة يونس (507) زاعماً أن هذه الآية تدلّنا على مواضيع ثلاث هي: 
- القرآن. 2 الذي بين يديه» ؟- تفصيل الكتابء؛ فهو يزعم أن هذه الآية الكريمة 
قبمت الصحف إلى نفس التقسيم: قرآن وكتاب. أو محكمات ومتشابهات؛ إنما زادت 
على ذلك تنبيهنا إلى وجود كتابين آخرين هما “الذي بين يديه" و تفصيل الكتاب .هذه 
الخطوة السادسة التي خطاها صاحب القراءة المعاصرة فى الفقرة الثانية المذكورة. 
' أضحكتني وأبكتني. ضحكت لسذاجة فهمه البالغة في السطحية ويكيت زتاء الخال عصرفا 
به أي باسيتياي اء راء الواهنة بأتي بها باحث مجتهد كالدكتور محمد شحرور, 
ولا أحب أ ن استرسل. في .هذا الآمرء. وكل ارجائي. أن: تتابموا معي ماحملفة. الينا 
جوهرة سورة يونس من كنوز. والأمر متروك لكم في النهاية للموازنة والمقارنة 
والرفض أو القبول. 


ام - 


وقبل أن أورد لكم نص الآية؛ آخذ بأيديكم إلى ماقبلها لتكونوا في الجو اأوضوعي 
للآبة المذكورة. فقد قال سبحائه ونعالى مندداً بعقائد المشركين اناري أكثرهم إل 
ظلناً» إن الظن لايغني من الحق شميئً: إن الله عليم با يفعلون.». وال سنا 
بالل قد ين عل اي يي صاعقاً بأن عرى الأساس الذي تقوم عليه عقالدهم. 
وهو "الظلن والوهم' ٠‏ وكأنه سبحانه نبه بأن "الظن والوهم” رمال متحركة؛ لاتصاح كأساس 
يبئى غليه. وأن ف العم قضن «وضرورة قيام هل حقيدة على ألباى علني شط بالمية 
والدليل؛ فلا تكون العقيدة "حقا إذا كان 'الظن” أساسهاء ولابغني الظن من الحق شيئاً. 

وتلبرة, أ كل قعل يذه فمل: إن المشركين تجاه هذا التفنيد لمقالدهم لابد أن 
بطالبوا بنفس المطالبة» أن يطالبوا بكون القرآن غير مفترى هن محمد رسول الله. ٠‏ لابد لهم 
1 ن يطالبوا بما ينبت كون القرأن الكرمم موحئ به من الخالق نفسه. هذه ردة فعل طبيعية 
وهذا حق شرعي ومنطقي. 

بمثل هذه الحاكمات نتمكن من الانتقال خطوة خطوة على درب التسلسل الموضوعي لكل 
سورة من سور القرآن الكرم. إن المنطق السليم يقتضي بعد قراءة الآبة التي ذكرتهاء أن 
قم الدليل القاطع على كون القرآن موحى به من الله عز وجل. 

من هذا اللنطلق, وعلى أساس هن هذا الفهم السليم؛ قال الله بعدها جانياء وهي الآية 
التي استدل بها صاحب القراءة اللعاصرة؛ قال" 7 وماكان هذا القرآن أ ن يفترى من 
دون الله. ولكن تصديق الذي بين يديه؛ وتفصيل الكتاب, لاريب فيه؛ من رب 
العالمين.» وهذه الآية تضمنت؛ ليس دليلاً واحدأ فقط على كون القرآن منزلاً من الله عر 
وجل؛ بل أنول إنها 'نضمنت خمسة أدلة مجتمعة لإنبات ذلك. وهذه الأدلة جاوث 
مصوغة صياغةٌ لغوية معجزة. وعلى هذا الأساس أطلقت أنا على هذه الآية الكرهة اسم (الآبة 
الجوهرة)؛. وعلى هذا الأساس من التسلسل الموضوعي ورد التحدي الإلهي بعدها مباشرة 
( أم يقولون افتراه؛ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين.» وعلى هذا الأساس من الفهم قال سيحاله بعد هذا التحدي مباشرة بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمآ يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين:». 


- /األم > 


والآن ن اليكم تفصيل هذا الكلام: 
الدليل الإلهي الأول: : ورد الدليل الأول في قوله تعالى < ماكان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله»»؛ والمعنى هو أن الإنسان العاقل الذي يتدبر هذا القرآن» تدبراً 
حقيقياً» سيلاحظ أنه يحتوي على علوم فوق إمكانيات الإنسان من حيث حقائقهاء وهذا 
الأمر في حالة صحته؛ يجعل من الستحيل الزعم بإمكان أن ن يكون هذا القران مفترى على 
الله من قبل محمد رسول الله. وللقارىء أن يسألني: كيف عرفت أن هذا الشطر يشكل 
مثل هذا الدليل؟ أجيب ب: أنني توصلت إلى ذلك بدلاله اسم الإشارة (هذا) الذي ورد خلال 
هذه الألفاظ من الآية, ذلك أن وراء (هذا) هنا حكمة ا رادها سبحانه منه؛ ليلفت بذلك 
أنظارنا إلى أنه يقدم على صدق القرآن أول دليل. 
إنكم إذا رأيتم شخصاً يقول: أمثل زد يد يكذب؟ فماذا يتبادر إلى ذهنكم أول مايتبادر؟ 
يتبادر لذهني أن القائل يعطي زيدأ مقاما من القداسة. فلا يمكن التسليم ما نهم به من 
الكدّب. ويألفاظ أخرى فإن طهارة زيد العروفة تُقدم في هذه الجملة. كدليل ينفي أن 
يكون زيد 8 على نفس الشاكلة كون ربنا دليل هذا الشطر من الآية فهو قال: #ماكان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله.» أي يستحيل على هذا القرآن وهو محتو على 
مثل هذه العلوم التي تفوق مقدرة الإنسان أن يكون مفترى على الله من قبل محمد رسول 
الله فبواسطة إضافة اسم الإشارة (هذا) هنا قلب سبحانه وتعالى النفي إلى دليلء.لأنه كان 
يكفي القول [ماكان القرآن أن يفترى من دون الله] فهو بإضافة (هذا) أدخل مضمون 
الدهئة والاستغراب إلى المعنى ليفيد الكلام دليلاً على كون القرآن منزلاً من قبل الله 
عزوجل. 
الدليل الإلهي الثاني: وقدم سبحانه دليلاً ثانيا على كون القران غير عفترى على 
اللهء وهو كون القرآن [تصديق الذي بين يديه] أي تصديق مابين يديه من أنباء تنبأت بها 
التوراة والإنجيل عن بعثئة محمد رسول الله ومعه هذا القران العظيم» وبكلمة [تصديق] 
يبكّت المشركين عامة وأهل الكتاب خاصة, قائلاً لهم إن نبوءات كتبكم لاتصح إلا بإهانكم 
فالقزات عرسلة: فأنتم إذا كذبتموه تكونون كمن كذب نفسه: جاء سبحانه وتعالى بهذا 
الدليل المنفصل عما سبقه من دليلء بحرف الاستدراك (ولكن) على اعتباره غير عاطف» 
قائلأً ولكن تصديق الذي بين يديه». 


- اق - 


الدليل الإلهي الثالث: والدليل الثالث الذي قدمه سبخانه وتعالى عبر عنه بقوله 
«وتفصيل الكتاب» عاطفاً هذا الدليل على الدليل الثانى الذى سبقه بالواو العاطفة 
لتجانس الدليلين. ومعرفاً لفظ (كتاب) بالألف واللام على اعتبار التوراة ونبوءاتها معهوداً 
ذهنياً. 
يقول الدليل إن التوزاة عبغت بتعاليمها أيدي أصحابها حتى باتت مشوهة الوجه 
السماويء وقد جاء هذا القرآن لإعطاء التوراة وجهها الحقيقي مفصلاً ماكان فيها على 
الوجه الصحيح: ومصححا ماشوهه أصحابها من تعاليم. 
وتتجلي قوة هذا الدليل من مراجعة التوراة المتداولة اليوم كيف تقص علينا قصحص 
الأثبياء: مفوغة» ؤتنست إلى هؤلاء الاطهان الكذب والفساذ: فى الأرش-وسيء. الأخلاق: 
وارتكاب الموبقات, والخداع ومعصية الله, مما يتنزه عن القيام به رجال أطهار, فلولا نزول 
القران. وقفصيله اللتوراة لالتبين على التاس مدق هؤلاء الأظهار, 
وكلمة [تفصيل] ذات دلالات واسعة تفيدنا إطار هذا الدليل. 
نقولون: فصل الشيء جعله فصولا متمايزة. وفصّل القماش قطعه بقصد خياطته ثوباً. 
كما تقولون: فصّل الكلام خلاف أجمله بمعنى بينه» وتقولون: سيف فصال أي قاطعء والفصل 
هو القضاء بين الحق والباطل. والفصل مصدر: الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين. 
وبدلالات كلمة [تفصيل الكنناب] تكونت معاني هذا الدليل على اعتبار القرآن نزل 
بمعلومات وبينات وحدّ فاصل لقبول التوراة كما أنزلت على موسى أو رفضها كما هي 
متداولة اليوم بين أتباعها من اليهود والنصارى. 
إن هذا الدليل الثالث والدليل الثاني الذي سبقهء هما من قبيل الأدلة الملزمة للخصمء 
لذلك ربط الله سبحانه بين هذين الدليلين بواو العطف تنبيها إلى ترابط البليلين الموضوعي. 
أما فيما بعد فتلاحظون غياب هذه الواو العاطفة من وسط الأدلة. الأمر الذي يعطينا 
دلالات مابعدها من دلالات. 
الدليل الإلهي الرابع: وحينما قال سبحانه وتعالى «لاريب فيه» يكون قد قدم 
دليلاً رايعاً على كون القرآن مُرْل من قبل الله عز وجلء وهذا الدليل رأينا أبعاده عندما 
شرحنا ثاني آية من سورة البقرة[ذلك الكتاب لاريب فيه]. 


قؤوت 


ويعني هذا الدليل أن الذي يتدارس القرآن سيصل إلى مرحلة اليقين بأنه كتاب 
لايقيم أحكامه على أساس الأوهام والظنون كما يفعل المشركون, كلاء فهو كتاب مهما 
قلبتموه صياغةً ومضموناًء فلن تقع انظاركم على ماينتقص من كمالهء وستجدونه متكامل 
الواضيع؛ مستغنياً عما سواه. ويفسر بعضه بعشاء وتقي تعاليمه ريب النونء كما ستجدون أن 
عطاءات هذا الكتاب تتناسب مع عظمة الذي وت به فهو كتاب ترتاح نفس الإنسان 
لتلاوته» وتستشعر أنه ليس من كلام بشرء وتثئبت تجارب المؤمنين بهء كونه هدى للمتقين. 
الدليل الإلهي الخامس: وقدم سبحانه وتعالى وليلاً امسا يكبت من خلاله كون 
القران غير مفترى على الله وكون آياته من كلام رب العالين» بقوله[من رب العالمين]. 
فلن هذه االضياقةء .وههذة الألقافل حض سبحانة ‏ وتعآلئ: قارى» القرآن على ندراسة 
القرآن من زاوية كونه كتاباً عالمى الصبغة في أحكامه» ويستحيل أن تتأتى هذه المزية فيه إلا 
أن يكون تنزيلاً من رب العالمين. ْ 
ينبه فى ألفاظ هذا الذليل إلى القفزة النوعية التى حققها نزول هذا القرآن سواء 
مق سحيث الزماق دبيواء عن حينج القازه طيسا كلف االكني السناوية. الذايقة عريساية 
التعاليم وقومية الصبغة. نزلت أحكام هذا القرآن صالحة لكل زمان ومكان ولكافة الناس 
في أرض الله وإن مثل هذه القفزة يستحيل أن تتحقق على هذه الصورة إلا أن تكون 
صادرة [من رب العالمين]. 
هذا الرب الذي كان ومازال يشرف على تطوير وتربية مخلوقه الإنسان. على اختلاف 
قوميات هذا الإنسان» واختلاف ألسنته واختلاف مستويات فهمهء وهذا الرب الذي أنزل 
هذا القرآن هو الذي أوصل الإنسان إلى مستوى تلقي تعاليم هذا القرآن بقبول حسن. 
لأن هذا الإنسان سيجد في أحكام وتعاليم هذا القرآن كل مايساعده على مواجهة مشاكله: 
وإلى يوم الدين. 
وكأنه سبحانه في قوله (من رب العالمين) ينبهنا إلى مرونة تعاليم القرآن من حيث 
كونها لاتنأئر بالمتفيرات الزمنية» لأنها أخذت بعين الاعتبار مراعاة مقتضيات الفطرة 
البشرية؛ ومختلف الطبائع والأحاسيس. والآن لابد أنكم تبينتم كيف تضمنت آية سورة 
يونس التي سميتها الآية الجوهرة وهي قوله تعالى < ماكان هذا القرآن أن يفثرى من 
دون اللهء ولكن تصديق الذي بين يديهء وتفصيل الكتابء, لاريب فيه. من رب 
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العالمين». أقو ل تضمنت تقديم خمسة أدلة عظيمة قاطعة الدلالة على أن الدين الإسلامي 
لايقيم عقائده وتعاليمه إلآ على أساس علمي مُبرهن عليه وبعيد عن الظنون والأوهام. 
فأين هذا الشرح لهذه الآية الكريمة» من فهم صاحب القراءة المعاصرة لهاء التي قال فيها: 
(إن هذه الآية تدلّنا على مواضيع ثلاث هي: -١‏ القر ان ؟- الذي بين يديهء ؟- تفصيل 
الكتاب)؟ فبدلاً من أن يربطها بتسلسل السورة الموضوعيء قطعها عن سباقها وسياقهاء ليستدل 
بواسطتها على اصطلاحاته وتقسيماته التي تخيلها وابتدعها والتي لايسندها دليل. 
إنه نسي أو تناسى أنه سبحانه وتعالى لفت أنظار المكذبين من أول السورة إلى ضرورة 
كون الله الخالق م من الوجهة العقلية والنطقية» ومن ثم بكّت المشركين بعد هذا بقوله: 
ل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي للحق؛ أفمن يهدي 
إلى الحق أحق أن يتبع؛ ٠‏ أمن لايهدي إلا أن يهدى, فما لكم كيف تحكمون؟» 
وكأنه قال لهم مالنا نرى احتياج معبوداتكم إلى معونتكم لنقلها من مكان إلى مكان» فأنتم 
تهدونها طريقها بدل أن تهديكم هي طريقكم. 
وبعد هذا التبكيت لمعتقدات المشركين: ٠‏ اتهمهم إثقاماً ضارما يقوله: «ومايتبع أكفرف 
إلا ظئاء إن الظن لايغني من الحق شيئاً؛ إن الله عليم يما يفعلون». وإثر هذا 
الهجوم الصاعقء قدم خمسة أدلة قاطعة على كون كتاب الله القرآن وحي الله وكلامه وغير 
امفترى على الله فأكمل بذلك بناء سد فولاذي في وجوه هؤلاء؛ ماعاد بإمكانهم أن ينالوا منه 
شين ولا أن يتجاوزوه. 
فكيف اغفل صاحب القراءة المعاصرة هذا التسلسل الموضوعي وعلاقة هذه الآية الجوهرة 
التي استدل بهاء بهذا التسلسل الموضوعيء وموضعها منه؟؟؟ أفظن أن الخوض في تفسير الآي 
بلا سند ولادليل أمر يسير هينء لاتهتز له قلوب السلمين؟. 
وتعالوا إلى سياق هذه الآية أيضأء فانظروه سبحانه كيف تحدى الشركين بعد تقدم هذه 
الأدلة, وقال: (أم يقولون افتراهء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله؛ إن كنتم صادقين.» فما هي مناسبة هذا التحدي العظيم في هذا المقام؟ إلا 
1 ن يكون سبحانه قد أجمل تقدم خمسة أدلة مجتمعين في الآية الجرطية التي بيشي هذا 
التحدي, ثم تحدى سبحانه أن يأتوا بمثل هذه الآية وعلى مستوى هذه الصياغة وبأبعاد الأدلة 
الني قدمتها في مواجهة هؤلاء المكذيين. 


القت 
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أجل إن التحدي هنا ينحصر في طلب صياغة آية على مستوى آية الأدلة النسة صياغة 
0-38 هذا مايفرضه منطق التللسل الموضوعي. إذ القصود من [فاتوا بسورة مغله] هنا 
تقد مثيل لهذه الآية بالذات. لأن من معاني السورة: المنزلة والرقية والفضل والشرف 
وماطال بمن. البناء إلى. جهة السماء وحسنء والقطعة الستقلة من القران* والعلامة.. وإني 
أ رح معنى العلامة في هذا المقام الذي يعني حي وليس كما ذهب ذهن المفسرين 
رحمهم الله إلى معنى القطعة الستقلة من القرآنء لأن التحدي في هذا المقام التحدي 
بالإتيان بآية مثيلة للآية الجوهرة التي ذكرناهاء ولاعلاقة للتحدي هنا بالقطعة الستقلة من 
القرآن. وإن أمكن تجاوزا حدوث مثل هذا التحدي. 
يؤيد وجهة نظري هذه أن الله عز وجل تحدى نفس التحدي في سورة البقرة وبنفس 
الألفاظ مع اختلاف بسيطء هنا قال: ١‏ فأتوا بسورة مثله» وفي سورة البقرة قال: 
«فأتوا بسورة من مثله». حيث أدخل (من) البعضية الدلالة إشارة إلى بعض الآيات 
التي أجمل سبحانه وتعالى فيها منهج التقوى الذي جاء به الدين الإسلاميء والذي تكلمنا 
0ك قبل» لذلك كان التحدي هناك أن يأتوا بعدة علامات أي عدة آيات شبيه بآيات نيم 
التقوى وعلى نسقها إن استطاعوا. أما هنا فقد تحداهم أن يأتوا بعلامة واحدة ممائلة لهذه 
العلامة أي الآية التي تضمنت خمسة أدلة قاطعة وبصياغة معجزة كل الإعجاز. 
إن التحدي في سورة البقرة لم يكن دائراً حول طلب تقدم أدلة» وإفا كان التحدي 
دائراً حول الإتيان بمنهج تقووي مثيل. ولو احتاج أمر تقديمه إلى صياغة عدة آيات. 
إن التحدي هو واحد في سورة البقرة وفي سورة يونسء بدليل أن قال سبحانه في 
نهاية آيتي التحدي في السورتين [إن كنتم صادقين] وجاء الاختلاف فقط في النوعية 
والتعددية, وهذه الدقة لايمتاز بها سوى كلام رب العالمين. 
ثم إن مايؤيد وجهة نظري هذه هو قوله. سبحانه بعد هذا التحدي مباشرة: «بل 


كذبوا كا لم يحيطوا بعلمهء ولمآً يأتهم تأويله, كذلك كذب الذين من قبلهم: 


فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين4» إن الضمير فى قوله (بعلمه) يعود إلى مضمون البة 
الجوهرة, أي إلى ماتضمنته من أدلة مصوغة صياغة اعجازية؛ لم يحيطوا بعلمهاء وحين لم بحا 
صاحبنا بعلم هذه الآيةء اندفع يستدل بها على للحاته وتقسيماته غير الستسافة نقلا أد 


ظ 


حو دوت 


ع ويد 


ويكفي قارىء "القراءة للماضىة” هنا أن يسائل نفسهء بعد أن ن استعرض معي هذا 
التسلسل الموضوعي للسورة؛ أن يسائل نفسه: لو صح استدلال صاحبنا فما مناسبة ذكر هذه 
التقسيمات من هذا التسلسل الموضوعي؟ وأتحدى أن يجد صاحب القراءة المعاصرة لنفسه 
عونا هنا لمثل هذا التقسيم. 
-١‏ ويمناسبة موضوع التحدي القراني, اندفعت ألاحق ماكتبه هذا الآ.. خ المسلم حولهء 
وذُهلت مما اطلعت عليه وقد تبين لي الأمور التالية: 
يزعم أن الكتاب شيء والقرآن شيء آخرء وإن الإعجاز والتحدي بهذا الإعجاز واقعٌ 
قابلاً للتأويل؛ وإن تأويله متحرك وفق الأرضية العلمية لآم ماء في عصر ما. على الرغم 
من ثبات صيغتهء ولايتأتى اعجاز القرآن فقط من حماله البلاغي . 
؟- وخلافاً لاتفاق الأمة واجماعها بمختاف فرقها ومدارسها الفكرية» فهو يحصر التحدي 
والإعجاز القرآني في أربع آيات فقطء بينما كانتا خمس آيات التي ورد فيها هذا 
التحدي والإعجازء فهو أسقط من بينها التحدي القرآني الذي تضمنته سورة الطور. 
إنه أورد الأيات الأربع: آية الاسراءء وآية يونسء وأية هودء وآية سورة البقرة. وأهمل 
آية سورة 3 وهي قوله عز وجل: #3 فليأتوا بحديٌٍ مثله إن كانوا 
صادقين.»» مع أن الأية التي سبقتها قيل فيها « أم يقولون تقولة بل لايؤمنون» 
وهو سبحانه وتعالى رد على اتهامهم رسوله يأثه تقول هذا الكتابء فتحداهم أن يأتوا 
بحديث متقول مثله إن كانوا صادقين في اتهامهمء إن التحدي ومبرره كلاهما متوفر في 
هذا المقام. 
أمآ الأمر الأولء وهو تقسيمه كتاب الله إلى الكتاب والقرآن» أو المحكمات 
والتشابهات» فقد نقضته في (مبحئي حول الحكمات والمتشابهات) فليرجع إليه من أراد أن 
يصنيقن :ذلك. 
وأما حصرة ه أمر التحدي والإعجاز في القرآن من دون الكتاب. فهو أمر باطل؛ ويبدو 
بطلانه من جهة أن التحدي ورد 508 إلى لفظ (كتاب) في ثلاث سور لو البقرة 
والطور وهودء بينما لم يرد التحدي 58ظ5ظظ5 إلى لفظ (قرآن) إلآ في سورتين فقط هما 
“ددة يونس والاسراءء فكيف أجاز لنفسه تجاهل هذا الأمر؟ 
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565ظ بأن التحدي ورد عن القرآن وحدهء من حيث كون القرآن قابلاً للتأويل, 
وليس من جماله البلاغي فقطء فقد ورد في مبحثي حول (الايات الحكمات والايات 
التشابهات) نقض كون القرآن قابلاً للتأويل» وأوضحت هناك من خلال معطبيانتة ألاية 
الابعة من سورة آل عمران أن التأويل لله وحده لكمال علمه» وأن نص الآية يقول 
بصراحة تامة: # فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله». وهل يَعمى عن فحوى هذا النص إلآّ من كان ضل عن فهمه أو كان 

فى قلبه زيغ؟ هذه معادلة: زيغ القلب - تاويل المتشابهات. 
وأشيفب قائلاً بأن التحدي القرأني» الذي ورد في خمس سور من سور كتاب الله؛ قد 
قمل الساقة والشدوة بماء وليس الصياغة البلاغية وحدها. ودليلي هو أن التحدي في 
جميع هذه المواضيع جاء مُطلقاً غير مقيدء مما يعني أن التحدي لم ينحصر في جهة 
الصاالقة وحده يل اقعصر رقمل الشمون: أيضاء وأورد لكم هنا هذه الآيات لتلاحظوا 
من خلالها صحة ماذهبت إليه: ٠‏ 
أولً- ففي سورة البقرة (؟1) قال تعالى متحدياً ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عددةا : فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم 
صادقين.». إن قوله [من مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل رينا (من مثله صياغة 
وبلاغة). وكنت ذكرت لكم أن التحدي يدور مضمونه حول نهج التقوى صياغة ومضموناً. 
ثانياً- وفي سورة يونس (88) قال تعالى متحدياً ( أم يقولون افتراهء قل فأتوا بسورة 
مثله؛ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.4» إن قوله [فأتوا 
بسورة مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا [بسورة مثله صياغة وبلاغة]» بل جاء 

تحديه مطلقاً غير مقيد. 
وكنت ترب لكم أن التحدي يدور مضمونه حول الآية التى جمع فيها رينا خسة أدلة 
وبصياغة معجزة؛ هذه الآية التي قال تعالى فيها ( ماكان هذا القرآن أن يُمترى من 
دون الله؛ ولكن تصديق الذي بين يديه, وتفصيل الكتابء لاريب فيه؛ من 
رب العالمين.». 

وت دفي سورة الاسراء (88) قال تعالى متحدياً «قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
عى أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لايأتون بمثله, ولو كان بعضهم لبعض 
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ظهيراً.» إن.قوله [بمثل هذا القرآن] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا ميئل هذا' 
القرآن صياغة وبلاغة) بل جاء تحديه دائرأ حول الصياغة والمضمون معاء ولايجوز لأحد 
9 يقصر هذا التحدي على الصياغة البلاغية وحدها. أو أن يزعم أن التحدي يدور هنا 
حول التشابه وإمكائية التأويل: لأن هذا زعم لايستده برهان أو يقوم عليه دليل. 
رابعاً- وفي سورة هود )١15(‏ قال تعالى متحدياً « أم يقولون افتراه. قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». 
إن قوله [فاتوا بعشر سور مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا (بعشر سور مثله 
صياغة وبلاغة) بل جاء تحديه دائرا حول الصياغة والمضمون معاء ولايجوز لأحد أن يحصر 
هذا التحدي في الصياغة من دون المضمون. وإن التحدي هنأ شبيه بتحدي سورتي 
البقرة ويونس. 
كامسا + وفي سورة الطور (55) قال تعالى متحدياً <« فليأتوا بحديث مغلهء إن كانوا 
صادقين.6. إن قوله تعالى [بحديث مثله] كلام مطلق غير مقيد فلم يقل رينا (بحديث 
مله صياغة: وبلاقة] حتى. تحصر التحذي في الصياقة:البلافية :دون اللضمون. يل تجا النض. 
مطلقاً غير مقيد جاء مطلقاً ليشمل الصياغة والمضمون معاً. 1 
على هذه الصورة تبين لكم خطأ الدكتور شحرور في زعمه أن إعجاز القرآن تأتي عن 
كونه قابلاً للتأويلء كلا فلا تفيد نصوص الآيات الخمس المتحديات آية إشارة إلى هذا 
الزعم أو إلى تأييده. وأتحدى الدكتور شحرور أن يقدم على زعمه هذا دليلاً مقنعاً إذا 
كان على يقين راسخ مما يزعم ويقولء وهذا التحدي من جانبي جاء حمية لكتاب الله 
القرآن» .ولين استهانة منى يقام الذكتوز شحرور تقسه. 
- فإن صاحب القراءة المعاصرة خطا خطوة ثامنة. تأُوّل من خلالها الواو العاطفة في 
فوه عر وجل «الر تلك أيات الكتاب وقرآن مبين» الحجر. فقد كنب على الصفحة 
01: (لنرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الحجر : [الر تلك آيات الكتاب وقرآنٍ 
مبين.].. هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب. وفي اللسان العربي لاتعطف إلا 
التغايرات؛ أو الخاص على العام؛ فهنا لدينا احتمالان: 
- إن القرآن شيء, والكتاب.شيء اخر: وعطفينا للتفاير:: 
اد نكون القرآ ميري من الابيد «سلقييا ند ناب عطلف لفاس على الناترنء 
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فأي الاحتمالين هو المقصود؟؟؟... 
ألاحظتم من أين ابتدأ؟ ابتدأ من 


المتعلقة بذلك. 
ن ابقطوقه هده لأغبار عليها هن حيث ظاهرهاء ولكن تأويله يتضح هنا حين 5 


الا ده أن هذه الواو العاطفة واقعة بين اسمين وليس بين صفتين. ذلك أن 
المتغايرات أو عطف الخاصض على العام لايقع بين الصفات بسبب أن الصفات هي ب 
اعلة والكلام عل عطف المتغايرات» وعطف الخاص على العام يقع بين الآنمهاه عكاهيكن 


الدكتور شحرور عندما بدأ يوجه ذهن القارىء إلى عمل الواو العاطفة» يكون قد 
عاطفة في هذه الأية وقد عطفت اسمين 


0 العاطفة» محاولاً تأويل عملها وفقاً للقاعدة العامة 


لقع هذا التازعي نصورواعين فياقتره. أنها بوي 
احدهما على الآخرء وهذه غيلية كأويلية إن عق امطاع أن يثبت أن الكتاب والقرآن 
قد انيلا عا سين وللبى كاسية: ومادام الذكتور شحرون يدعى أنه بججائة فكان 
اجبه أولاً إثبات كون الواو قد عطفت في هذه الآية اسمين ومن ثم ينتقل إلى 
عمل الواو المذكورة. فلماذا لم يفعل ذلك؟ ' 
وأقول على رسّْلك ياصاحب القراءة المعاصرة» إن الواو في أية سورة الحجر المذكورة | 
علقت ملع ولبن سق قدا قسروة برضيلته: ربق البديويات المرييقة النبى “كلل 
إنان أن الأسم قد يستعمل كإسم في مكانء وقد يستعمل كصفة في مكان آخرء أن 
الكتاب والقران كلمتان وردتا في هذه الاية الكريمة كصفتين ولم تردا كإسمين. 
ولا أنكر هنا وجود من تطرق لموضوع الواو العاطفة قبلك على شاكلتك ولكنك باحث 
ومبتدع قراءة جديدة لكتاب الله وكان من واجبك ألآ تحزم في عيق! االأمى+ قبل أن 
تقليه على جميع الوجوهء ولاتأخذ إلا ما يتفق والتسلسل الوضوعى للسورة. 
فلتعلم أفسوضوج.غذرم الأية والسورة بتكاماها ذائراً جول الصقات ولس جؤل الأسمام أو 
حول تقسيم الصحف إلى كناب وقرآنء وسأقدم لكم القرائن التالية التي ترجح لكم 
عية باقعية الله 
أولاً- أفلا تلاحظون كيف قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة [ربما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين.]؟ إن الإنسان يتساءل: وماهو الدافع الذي يدفع الكافرين 
هنا ليتمنوا [لو كانوا مسلمين]؟ إلا أن تكون هذه الأمنية نابعة مما اتصف به كتاب الله من 
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صفات؟ هذه الصفات الجذابة التي جذبتهم نحو هذا التمني, أما إذا كانت الآية التي 
فيليا تتكار عن كقسيم اممسيفا إل كتاب وقرآن فهل يُعقل أن يُشكّل مثل هذا التقسيم 
قوة جذابة؟. 
ثانياً- ونتساءل أيضاً: ولماذا نقل سبحانه وتعالى إلينا بعد هذه الآية قول المكذبين [وقالوا 
ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون .]؟ وهل يُعقل أن يصطفى سبحانه لفظ 
(الذكر) في هذه الآية عبثاً ودون دلالة عظيمة؟ أو أن نقول أنه سبحانه عبّر بهذا اللفظ 
عن المنقات» الذاكر سمناء السيت والعوف والكمرة والزقية: وإق الذكلة تفمون رسول 
الله بالجنون على اعتبار أنه يدعي نزول كتاب عليه سيشكل أساس رفعة المسلمين وصيتهم 
وشهرتهم وشرفهم. وهذه كلها مجموعة صفات. وهذه قرينة ترجح كون لفظي الكتاب 
والقران وردا كصفتين. 
ثالثاً- ونتساءل أيضاً: ومامعنى أن يعد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بحفظ كتابه مستعملاً 
له لفظ الذكر خاصة؟ أفلم يقل #3 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون6؟ فلو كان 
تسلل الكلام دائراً حول الكتاب والقرآن» كان يلزم أن يقول سبحانه [إنا نحن نزلنا 
الكتاب والقرآن] أو يقول [إنا نحن نزلنا المصحف وإنا له لحافظون]» ومادام قد استعمل 
لفظ الذكرء وكان الذكر يعنى الصِيّت والشرف والشهرة والرفعة» وكان المشركون قد 
استعملوا هذا اللفظ بالذات 57 الله الممفه قد ابتعمل سبعائه. وقغالى :تقس 
اللفظ تعبيراً عن كتابه ومايحمله للناس من صفات. 
وإذنا بعد استعراضنا للقراءة المعاصرة نفسها لاحظنا أن صاحبها قد قال على الصفحة 
68 منائضة:(ولاكنسى أن الذكر ليس القرآن نفسهء بل هو أحد صفات القرآن..) وهذا 
اعتراف منه صريح بأن موضوع آيات سورة الحجر يدور حول الصفات خاصة؛ وليس 
حول الأسماء والتقسيمات التي زعم٠‏ 
رابعاً- ورابع قرينة تستحق الاهتمام هي كون سورة الحجر قد نزلت في أواخر سنوات 
الدعوة في مكة؛ نزلت يوم لم يكن هذا الكتاب العظيم قد اكتمل نزوله بعد ولم يتخذ 
شكل كتاب حتى ذاك التاريخ. إن هذه قرينة تؤكد أن آية (الر تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين.] جاءت تتكلم عن رؤية الله المستقبلية التي تحققت فيما بعد بإعجاز 
منقطع النظيرء خصوصاً وأنها ابتدأت بأحرف القطعات [الر] التي تمني أذا الله أر: 


ياه 


هذه القرائن الأربعة ترجح رأبي وهو أن موضوع سورة الحجر يدور حول الصفات» 
ولابهتم بالتقسيمات والأسماء إلا من حيث دلالاتها الصفاتية »إليكم بعد هذا تفسير قوله 
عز وجل[الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين]. 

[الر] أنا الله أرى. لذلك أنبئكم زتلك آيات الكتاب] إن هذه الآيات المنزلة العظيمة 
تخد شكل كتاب كامل الخصائصء إضافة إلى أنه (وقرآن مبين) أي سيصبح مقروءاً من 
الناس بكثرة ظاهرة: إلى جانب أنه يحمل أدلة صدقه وبراهين مضاميئه معه بحيث يكون 
فى ذروة الفصاحة والدلالة» حتى إنه [ربما يود الذين كفرو لو كانوا مسلمين] من شدة 
تأثرهم يجميع خصائصه وتعاليمه. 

وأضاف سبحانه قائلاً ومتبئأ أيضاً عن حال الكذبين بأنهم بالرغم من تأثرهم الفاضح فإنهم 
سيظلون مكبين على ملاذهم وتحقيق اهوائهم وميولهم» غير عابئين بما أنزل الله رب 
العاللين لذلك < ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ..». 

من هذه المعاني يتراءى لأعينكم تسلسل" موطوق مُحكم ومنطقي» هذا إذا أخذم بوجهة 
نظري من أن لفظي (الكتاب والقرآن) قد استعملا في هذه الآية كصفتينء لكنكم إذا 
أخذم بوجهة نظر ضاحب القراءة 'الناضرة: قل يعود يعزادئ لأعيتكم أي 'تسلسل 
موضوعي» لأن معنى الآية سيصبح الر هذه آيات المصحف المؤلف من الكتاب والقران 


المبين. : 
وكم كان بودي أن أقرأ بقلم صاحب القراءة المعاصرة نفسه تفسير هذه الآية ومابعدهاء 
وبشكل مقبول ومنطقي. 


وانتقل من الإيجاز إلى التفصيل الْدَعم بالأدلة والبزاهين. 

أقول إن كل كاتب من الكتاب يمتاز بأسلوب خاص به في كتابته» ويتميز كل كاتب 
عمن مداه من خلال هذا الأسلوب: .والذى. يطالع تاب الله القرآن يلانمظ امقيازه 
بأسلوب خاص به يأخذ بالألباب» وماسبقه من أسلوب على شاكلته, وهذا أحد أوجه 
إعجازه. 

إنه سبحانه طرق في جميع ماأنزل جميع فنون الكلام» ونا كان الاختزال أحد هذه 
الفنون. فلم يهمل هذا الفن في جميع ماأنزل. 

وهو قدا قسّم كتابه إلى :مقدمة:هى منورة الفاتحة: التي سماها رول الله فاتحة.الكتاب' 
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وانهى كتابه بثلاث سور موجزات هي سور المعوذات كخاتمة لكتابه. ومابين هذا وذاك 
هو مضمون الكتاب. 

وقسم سبحانه هذا المضمون إلى سور مستقلة بعنوان خاص بكل منهاء ورفع على كل 
سورة شعاراً تضمنته البسملة التي تنبه كل قارىء إلى أن جميع ماأنزل من وحي في 
هذا الكتاب إنما ينبع من نبعي رحمانية الله ورحيمية. الرحمانية تعني عطاء دونما مقابل. 
والرحيمية تعنى عطاء أزيد من الاستحقاق. هذا الشعار جاء بعمونا بن سما ورببااتة 
هي عطاء من دون أي مقابل مثا نحن عباد الله: وأنها رحمة للعالين بمعنى أن من ينطوي 
تحت لواء محمد ورسالته يؤتى من الهدى والخير أكثر من استحقاقه. 

وكنت تكلمت فى مبحثي عن (اللحكمات والمتشابهات) عن فن الاختزال بشيء هن 
الئل قن اراد الأحاطة بهء فليرجع إلى ذلك المبحث ضمن هذا الكتاب. ١‏ 
وعلى ضوء تلك المعلومات ابتدأ ربنا عز وجل سورة الحجرء وعلى أسلوبه الذكورء على 
سبيل الجدة والتحدي فيهء ابتدأ بقوله: «الر» بعنى أنا الله أرى. ويواجهنا هنا سؤال 
يطرح نفسه وهو: هل الرؤية الإلهية في هذا المقام متعلقة بالماضيء لأن 'الكلام الذي 
يلها متعلق بالماضيأم إن هذه الرؤية حاضرة والكلام عن الحاضرء أم أنها رؤية مستقبلية 
تتعلق بأنباء غيب يُعبر عنها ويحملها ماوراءها من كلام؟ 

الجواب نبهتنا إليه كلمة إتلك] التي حلّت محل (هذه) فقد كان يكفي القول [هذه 
أيات الكتاب وقرآن مبين]: فما حكمة هذا الاستبدال؟. ونعلم أن هذه تستبدل بتلك 
للتفخيم والتعظيم. وإن التعظيم هنا جاء لكلفة آيات وليش: تعظيما لكتاب أو قرآن كما 
هو واضح من صياغة'الآية الكريمة[تلك آيات الكتاب]ء والذي نعلمه من تاريخ الدعوة 
يدلنا على أن الآيات القرانية في الحياة المكية لم تكن قد اتخذت شكل كتاب. وكانت 
تنزل منجمة كما هو معروف. وإن كان جبريل يوصى رسول الله أن يرتبها غير الترتيب 
ألتي كانت تنزل عليهء وهذا التعظيم التأتي عن استبدال هذه بتلك إلى جانب كون 
الايات لم تتخذ شكل كتاب حتى تاريخ نزول سورة الحجرء يدفعنا دفعاً للاتجاه نحو 
اعتبار الرؤية الإلهية في (الر) هي رؤية مستقبلية وتحمل للمؤمنين وسواهم نبوءة غيبية. 
وهي أن عظمة هذه الآيات تنبع من كونها ستتخذ شكل كتاب له مقدمة وموضوع 
وخاتة؛ إن في قوله عز وجل [تلك آيات الكتاب] هذا الإنباء المتعلق بالمستقبل بمعنى 
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أن هذه الآيات عظيمة لأنها آيلة لتصبح جزءاً من كتاب. 
والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو: مادام الأمر كذلك فما هي دلالة تعريف الكتاب 
بالألف واللامء ولماذا لم يقل الله سبحانه [تلك آيات كتاب قادم] أو ماشاكل من ألفاظ 
وماهي دلالة هذا التعريف في هذا المقام؟ 
وجوابي أن تعريف الكتاب هنا بالألف واللام ماحدث للدلالة على معهود ذهنيء: بل 
للدلالة على كمال خصائص هذا الكتاب الذي ينبىء سبحانه عن أنه سيكتمل ويتخذ 
شكل كتاب: وأدلتي على سداد رأبي بهذا الخضوص أولة: أن الكلام في هذه الآية 
محبوا عن عيورت وليس على آيات مخصوصات. ثانياً: لكون سورة الحجر قد نزلت في 
6 للعربة عيل: ام تعد الآيات شكل كتابء ثالثاً: لإمكانية أن تتبع كلمة (كتاب) 
بكلمة رك مجازاء فنقول [تلك آيات الكتاب كُلَه]. هذه الإضافة المكنة التي تنقل 
المعهود الذهني إلى معنى جديد للتعريف في هذا المقام وهو (كمال الخصائص)» وهذا 
الأمر يفهمه اللغويون اللتخصصون. ويصبح للنبوءة معنى بارزاء وهو إثياؤنا عن ظهور 
كتاب غير عاديء؛ إنباءنا عن ظهور كتاب كامل الخصائصء أي سيكون هذا الكتاب 
معجزة حية صياغة وفضموناً. 
عفار دور الواو العاطفة» وقد رأينا مما ذكرناه أن النبوءة متعلقة بظهور كتاب كامل 
الخصائصء أي متعلقة بالصفات التي ستبرز في ثوبها وحلّتها هذه الآيات الكريمات: 
فالواو العاطفة هنا تؤؤدي دور عطف الصفات على بعضهاء ولابد لنا من فهم قوله 
تعالى [وقرآن مبين] على حمله على الصفات» وعلى اعتبار كلمة [قرآن] هنا صفة جديدة 
ينبئنا بها ربنا إضافة .إلى كمال الخضائص». ولذلك علينا. أن نفهم أولاً معن كلية [قران] 
قبل أن نتقدم خطوة ة أخرى في هذا المقام. 
القرآن: من قرأ الكتاب يقرؤه قراءة وقرأنا. منه اشتق 
يجمع على قراء وقارئون. 
الذي يهمنا هنا هو وزن (فعلان) وصفاً وليس [ستمأء وان اقرآن على وزن فعلان يفيد 
كثرة القراءة» وهذا المعنى يضيف إلى كمال خصائص الكتاب المْتنبأ عن ظهورهء صفة 
أخرى وهي أنه لن يتخذ شكل كتاب ويُنسى ويهملء بل إن الله سبحائه وتعالى قدر 


لهذا الكتاب أن يُستنسخ ويطبع بكثرة ظاهرة: ويّقرأ بالتالي بكثرة ظاهرة أيضاًء فلا 
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تحول دون ظهور هذه الصفة أية قوة في الوجودء وحينما ننظر اليوم إلى حولنا نلاحظ 
تحقق هذه الصفة من النبوءة أيقا يففل مدعف وعجيسة: 

ونتساءل أيضاء مامعنى أن يوصف القرآن بصفة (مبين)؟ وجوابى أن تنوين [قرآن] كان 
لتفخيم هذه الصفة المتعلقة بالكتاب. وهو أن الكتاب سيّقرأ بكثرة ويطبع بكثرة شبيهة 
بالإعجازء وكلمة (مبين) هنا جاءت لتضيف صفة ثالثة للكتاب. وليس للقرآن؛ لأن الكلام 
دائر حول الكتاب وصفاته؛ فمعنى [قراً ان مبين] هو أن هذا الكتاب كامل الخصائض, 
والذي سيطبع ويقرأ بكثرة مُدهثة: يل في طياته أسلحته وأدلته القاطعة على, 
صدق كونه منزلاً من الله عر وجلّ وعلى صدق تحديه المتعلق بإعجاز صياغته ومضامينه 
فهو كتاب مستغن عما عداهء ويفسر بعضه بعضاً فى جميع الأحوالء فهو كتاب (مُبين) أي 
وآهم الدلالاك من أباين؟ رفسوية ها يتين به القىء 'لّ الذلانت قد ء دلالاحد كلمة بيج 
على حسب ماقاله سلفنا اللغويون رحمهم الله قغالن! 'وقد: قال 'رملول الله 4 إن مل 
البيان لسشراء وقال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق: الفصيح المعبر:عما في' الضمير» 
وقد يستعمل: بمعى الإثبات بالدليل. 

على هذه الصورة نفهم قول الله عزّ وجل الذي افتتح به سورة الحجر: «الر تلك أيات 
الكتاب وقرآن مبين» إني أنا الذي أوحى إلى محمد رسولي بهذه الآياتءأنبئكم 
أيها الناس مبشراً المؤمئين ومنذراً المكذبين الكافرين»بأن آياتي المنزلة ستتخذ شكل 
وهيئة كناب كاقل الماش روك وء وكرة وعاتلاً فماحية ولدلة إعماره ضلن سود 
وآياته. 

تلقى محمد وأصحابه هذه النبوءة المبشرهء فهان عليهم احتمال اضطهاد المشركين إياهم في 
مكة. وانتشر خبر نزول هذه النبوءة بين المكذبين فسخروا منهاء واغرقوا فئ تكذيبهم 
واستهزائهم, بدل أن يتبصروا كلام الله وانذاره وعواقب الإنذار الوخيمة. فما كان 
ليطن للكدين ثال أن يتك مسد رول الله.مع مكائزة لنكة ساماة وماكان ليغطر 
ببالهم أن الله الهادي يهىء أهل المدينة المنورة لاستقبال محمد بالزغاريد والهتاف 
كمؤمنين به وبدعوته. وماكاد يخطر لأحد منهم أن يتصور إمكان قيام دولة دستورها 
كتاب اللهء ورأسها محمد بن عبد الله. لذلك نقل سبحانه إلينا صورة حالهمءوهو قولهم 
[ياأيها الذي وَل عليه الذكر إنك لجنون]» إنهم استعملوا كلمة (الذكر) التي تشمل 


دا اوت 


معطيات آيتإالر تلك آيات الكتاب وقرأن مبين] ودلالاتها الصفاتية؛ إذ أن كتاباً هذا 
وصفه إذا صح ظهوره لابد أن يصبح أداة عزة المؤمنين وشرفهم وصيتهم وشهرتهم. وهذه 
دلالات كلمة [الذكر] المصَرف بالألف واللام كمعهود ذهني» ولامعهود ذهني قبلها سوى 
هذه النبوءة المتعلقة بظهور هذا الكتاب العظيم. إن المشركين استعملوا كلمة (الذكر) 
كناية عن تفهمهم لنبوءة آية سورة الحجر المذكورة؛ واستعملوا كلمة (مجنون) مؤكدة (بأنك) 
تعبيراً عن عدم قناعتهم بصدقهاء متهمين رسول الله بفساد عقلهء أي كيف تتنبأ بهذه 
النبوءة وأنت تحت رحمتناء ونحن على وشك القضاء عليك؟ 

وبسبب موقف المشركين الذي أشرنا إليه؛ تويْه ربنا بخطابه إلى رسوله قائلاً: (ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون». 

هذا هو فهمي لهذه الآية الكريمةإالر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين| ومابعدها من 
آيات: بهذا التسلسل الموضوعي أفهم هذه الآبات القرعات: ود هذا فان: للعاقل' أن 
يتدبر هذا الفهمء وأن يوازنه بفهم صاحب القراءة المعاصرة التي سبق أن ذكرناه 
وللعاقل أن يحكم على هذا وذاك بموازين العقل واللغة والمنطق السليم. 

لم يشأ صاحب القراءة المعاصرة أن ينهي تمهيده وتقسيماته واصطلاحاته بلام» بل 
كان آخر ناكتنه على الصفحة 019 (وعددنا قال -: يقصد يسول الله ملل ه القرآن 
ومثلة متهي فإنة على شيا آخر مفبانتا بع 'القآن ممطوفا عليهاء' وه تتمرعة من 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية لذا جاء القرآن معطؤفاً عليها. وهي 
«سبع من المثاني» حيث عطف القرآن العظيم عليها في قوله [ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم] الحجر 03.) - 

والمعروف أن كل مسلمء على اختلاف مذهبه ومدرسته الفكزية» وحيثما كان عندما 
يقرأ آبة [وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم] يذهب ذهنه في السبع المثاني 
إلى سورة الفاتحة لكونها مؤلفة من سبع آيات مستقلات. ولكونها تُتنى أي يكررها 
الصلي في كل ركعة من ركعات صلواته» ولكونها تشكل فاتحة القرآن العظيم واتوازيه 
من حيث كونها خلاصتة» ومن حيث أذبأ الأنبياء' السابقون عنها من قبل فى الكت 
البماوية المارثة. ١‏ 


اوه 


وإن صاحب القراءة المعاصرة» وباس 7 الحيثيات التي دعت المسلمين لاعتبار 
سورة الفاتحة هي السبع المثاني» وجاء يزعم أن ابيع المشاني هي (الم؛ المصء كهيعص» 
يسء طهء طسمء حم) على اعتبار أ ن أحرف المقطعات هذه هي وحدها أطراف الصضء 
أما باقي أحرف المقطعات فلا تدخل في مفهوم السبع المثاني» وكيف توصل إلى هذا 
الاكتشاف “العظيه” فأمر بمولاسظونه الاندقاً. 

وتتملك. افندتكم الدهشة والذهول أن كيف غاب هذا المفهوم عن السلمين جميعهم: قل 
يومنا هذا؟ وكيف حقق الدكتور شحرور هذا الكثف العظيم”؟ وإني أقول هنا إنه إن 
صح اكتشافه هذاء فإنه جدير بكل احترام وتقدير. 

أنتم قرأم مانقلته لكم آنفاً مما كتبه على آخر الصفحة »)1١(‏ وإليكم ماكتبه لاحقا على 
الصفحة (18) في نفس الموضوع: (فما هي إذن جوامع الكلم التي قال عنها النبي (ص) 
في قوله؛ إن صم (أعطيت جوامع الكلم) و (اختّصر لي الكلام اختصاراً)؟ لقد طغى 
علي الأذهان أن هذين التعبيرين يراد بهما البلاغة النبوية» ونقول أن الكلام في اللسان 
العربي يعني الأصواتء. وأن كل كلام الناس قاطبة هو أصواتء وَأن نشأة الألسن هى 
نشأة ضوكيةة وأ السبع المثاني ماهي الأ حريف أي أصوات», هي جوامع الكلمء وف 
(اختصار ألكلام). إذ لو عنت (جوامع الكلم) البلاغة النبوية» كما يقول بعضهم. فيصبح 
القرآن هو بلاغة محمد (ص)ء وعلينا أن نعلم أن النبي (ص) كان على بلاغته بشرأًء 
وبلاغته فيهم بلاغة متميزةء مع أنها مألوفة: وحين ندعي أنه يفوق ببلاغته البشر» نفسح 
الطريق لمتهم يظن أن القرآن من صنعه [قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي] الكيف 
٠‏ إن الذي اوقعنا في هذا الإشكال؛ هو أننا لم نفرق بين الكلام والقولء فالبلاغة 
في القولء لا في الكلام» فالكلام أصوات يصدرها الإنسان» والقول معنى هذه الأصوات 
في التسوين وابعدى» من سيك اقبى قول صلسء القرارة الناسرءيفاقول إن اسعدل 
بالحديث الشريف (أوتيت جوامع الكلم) زاعماً أن جوامع الكلم هي أحرف مقطعات سبعة 
ذكرها من بين جميع أحرف المقطعات الواردة فى القرآن الكريم. وجاء زعمه هذا على 
نقيض فهم السلمين قاطبة من أن جوامع الكلم تعني البلاغة النبوية. وكان دليله في زعمه 
هذا هو أن ن القول غير الكلام» وأن الكلام يعني أحرفاً وأصواتاً ذات معاني؛: وأن القول 
و معاني هذه الأصوات داخل الذهن البشري» هذه خلاصة ماكتب. 
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ولنوجه هنا إلى الدكتور شحرور سؤالاً ونقول له أن افرض أن رسول الله أراد أن 
نقول لنا (أوتيت البلاغة)» فهل كان يجب عليه حينئذٍ أن يعبر عن ذلك بقوله (أوتيت 
2 الثول) غوضا عن (جوامع الكلم)؟ نسألك هذا على اعتبار: أنك لم تعترْض على 
كله (جوامع) فيما نقلناه من كتابك. 

فإن كان جوابك: أي نعمء نقول لك إن جملة (أوتيت جوامع القول) لاتعني في نظرناء 
وبميزان اللغة (البلاغة) بأي حال من الأحوال؛ بل تعني أوتيت جميع ماقيل حتى تلك 
اللحظة سواء أكان ماقد غيل" كلااً مالا آو؛ كان كلاما فأسداء بدليل' الألنن. واللام 
التي تستغرق جميع ماقيل» وهذا المعنى لايدل على بلاغة متميزة ولا على فضيلة تذكر. 
ثم إذا كان الكلام يعني الأصواتء ولايستدل بالكلام عن معنى هذه الأصوات في 
الذعوة شال الدكتور شحرور: ولماذا قال الله عز وجل عن نبيه موسى [وكلم الله 
موؤْسونا تكليما] فيل يستدل من هذه الآية عن أن الله :ثعالئ وت لمودن* أضواتاء 
ولاتعني أنه سبحانه كلم موسى وقال له شيئاً؟ نسألك وكيف فهم موسى كلام ربه؟ 

نعود إلى ماكتبه اللغويون: كلّم: حدثء والأسم الكلام» والكلام هو القولء يقال: أتى 
بكلام طيب: قيل هو في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهومء وهو اسم 
جنس يطلق على الكثير والقليل» أفاد واحدة أم لم يفد. 

يتبين مما نقلناهء أن اللغويين مافرقوا بين الكلام والقولء كما رأيتم» ذلك أن الكلام 
يستعمل من جية الأصوات؛ والقول يستعمل من جهة إفادة معانيهاء لذا قيل: الكلام هو 
القول. وقال الأصفهاني: إن الكلام بقع على الألفاظ النظومة وعلى المعانى التى تحتهاء 
وعند ‏ كثيزمَنْ التكلمين لايقع إلآ على' الجملة الركبة المفيدة» وهو أخْصّ من القول فإن 
القول يقع عندهم على المفردات؛ والكلمة تقع عندهم على كل واحد من الأنواع الثلاثة 
(أي الأسم والفعل والحرف).. ٠‏ وقد تعني الكلمة معنى الكلام كقوله تعالى: كبرت 
كلمة تخرج من افواههم. و3 فتلقى آدم من ربه كلمات..». 

ولكن الدكتور شحرور عاكس قول اللغويين زاعماً أ٠‏ ن الكلام هو غير القول: وبدون 
دليل يذكرء وإننا إذا ناقشنا الأمر نلاحظ أن الكلام هو الأصلء وأن القول ماهو إلا 
تحصيل حاصلء وتبعاً لذلك تكون البلاغة في الكلام وليس في القولء فالبلاغة أن 
يصوت الإنسان أي يتكلم أصواتا ذات معاني بليغة في الذهن. 
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واستناداً إلى ذلك يعني قول رسول الله ملل (أوتيت جوامع الكلم) أي أؤتِيع (بلاغة 
الكلام)» وهذا هو المعنى الذي ذهبت إليه أذهان جميع المسلمين» ويبطل بذلك مازعمه 
الفكفوية شحرورء فهو قال على عكس ماقاله اللغويون من جهة» وحصر البلاغة في القول 
البح بية الدرى! وهذان أمران باطلان كلاهماء لأ ن الكلام هو :القول: وإن البلاغة فى 
اكلام ليد فى" الأقوله عنا حيعا الأصنل. ١‏ 
. وهكذا ترون أنني ابتدأت في الردٌ عليه من حيث انتهى كلامه. وأئبت أن هذا الأخ 
المسلم اختلق إشكالاء حيث لايوجد في الأمر إشكال؛ ووقع فئ نفن الصيدة التى 
تشيهاء وآتراة للقارق “ميئة اسن إن اللؤ كن الطييا من قوق و#الصواقة لت 
وأعود الأن إلى حيث ابتدأ في خطوته التاسعة التي نتكلم عنهاء إن الدكتور شحرور 
انطلق هناك من حديث رسول الله مله أيضأ وهو (أوتيت القرآن ومثله معه)» ففسر 
(ومثله معه) على أنها تعنى (السبغ المثانى) بألفاظ أخرى؛: فهو كتب على الصفحة (11): 
(القرآن ومثله معه؛ عإقة حل قينا قح نعبافا عم القركنا أن وكللاء رظي مسموافة م 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية» لذا جاء القرآن معطوفاً عليهاء وهي 
(سبع من المثاني) حيث عطف القرآن العظيم عليها في قوله: «ولقد آتيناك سبعاً من 
الثاني والقرآن العظيم» الحجر» ٠‏ 
ونلاحظ من خلال هذا النص أموراً ثلاثة: 
5- اعتمد الحديث الشريف بمعنى مغاير لإجماع المسلمين زاعماً أن (مثله معه) هو مجموعة من 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية. 
1 - تأوّل الواو العاطفة قاصراً إياها على معنى التغايرات» ليساوي بين السبع المثاني وبين 
07 العظيم . 
_- نتهى إلى الزعم بأن (مثله معه) الذي قال إنها مجموعة من الحقائق العلمية» انتهى إلى 
ْ 7 بأنها تشير إلى السبع المثاني التي ذكرها القرآن الجيد في سورة الحجر. 
أما بما يتعلق بالأمر الأولء فندع الدكتور شحرور يفهم من حديث رسول الله ماشاء 
يفهمه, لأ. ن الأمر يخصه وحده. 
وأما مايتعلق بالأمر الثاني وهو تأوله واو العطف؛ فهو أمر موضع نقاش؛ و 
بادىء ذي بدء من مسلمات الدكتور شحرور نفسه. وانتهي ببحئه من مسلماتي. 


أن 
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أولاً- من مسّلمات هذا الأخ المسلم أن الواو العاطفة إما أن تعطف المتغايرات وإما أن تعطف 
الخاص على العام. وهو قد أصر في المقتبس من كلامه؛ على عطف المتغايرات من دون 
أن يقدم أي مبرر مقبول لإعراضه عن عطف الخاص على العام. فهو كتب ص 1١‏ (لقد 
عطف القرآن على السبع الثاني فهذا يعني أن القرآن شيء والسبع المثاني شيء آخر) 
فهو يعنى أن الواو العاطفة قد عطفت في آية [ولقد آتيناك سبع من المثاني 
والقرآن العظيم] عطفت متغارات» ولم تعطف الخاص على العامء وفعل هذا من دون 
تقدم أي مبرر معقولء إلا إذا كان قد اعتبر الحديث الشريف: الذي أورده حجته في 
هذا المقام؛ فإن صحّ ظننا نقول إن الأمر امختلف فيه لايُقدم ولايقبل عند التحكيم 
كدليل: فهو اعطى الحديث معنى مغايرأ للمعنى المتعارف غليهء وعليه فما عاذ الحديث 
اريف سس وين .وبي 

ثانياً- نلاحظ تناقضات في مسلمات الدكتور شحرور وأقواله وعدم استقراره على قول 
محددء فهو قد قال عن السبع المثاني على الصفحة )1١(‏ (إنها مجموعة من الحقائق العلمية 
تساوي القرآن في قيمتها العلمية)» في وقت قال عن السبع المثاني على الصفحة (11). 
وإن السبع المثاني ليست جزء من القرآن» وقد وضعها الله سبحانه وتعالى قبل القرآنء 
حيث ميزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات)» إن الدكتور شحرور ساوى مابين السبع ‏ 
الثاني والقرآن في النص الأول من حيث القيمة العلمية» أما في النص الثاني فقد بيو | 
السبع الثثاني وفضلها على القرآن من ناحية المعلومات. وهذا اختلاف واضح بين النصين ' 
بحاجة إلى تبرير. لقد ساقه ظنه للاستدلال بحديث شريف على غير معناه. واضطر 
هناك للساواة وفقا لمنطوق الحديث؛ أما وقد واجه فئ الآية الكريمة واو العطف فقد 
اضطر للأخذ بمبدأ المتغايرات: وما قدم سبحانه السبع الثاني على القرآن العظيم اضطر 
ثانية للتناقض مع نصه الأول» وأعلن أفضلية السبع الثاني على القرآن العظيم؛ على مبدأ 
أن الخطأ يجر الخطأء ونقول: هل هذا هو شأن من يجلس لكتابة قراءة معاصرة؟ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التناقضء لأنه عاد فى نص ثالث يساوي بين السبع 
الثاني والقرآن العظيم دون أي تفضيل لأحد على الآخر. فهوكتب على الصفحة (51): 
ا أن القرآن العظيم هو نبوة محمد (ص)» والنبوة علومء فهذا يعني أن السبع المثاني 
هي من النبوة وفيها علوم... فإذا كانت السبع المثانى هى مثل القرآن فهذا يعني أن 


ا 51 


المعلومات الواردة فيها لاتقل كما .وئوعاً عن المعلوّمات الوارذة في القرآنء ولتن جات 
بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن.). ' 
ونقول إن في المساواة بين شيئين أولأء ومن ثم تفضيل احدهما على الأخر» ومن ثم 
العودة للمساواة بينهماء إنما هو تردد وتخمين لايتأتى عن باحث رصين. 

وقلت إن هذا تردد بسبب أنئي لاحظت عودته إلى التفضيل ثانية أيضا في قوله ص (11) 
(4- لقد ميز السبع الثاني عن القر الورك امنيا تلك وليك الحديكم ذلك 
في قوله تعالى « الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء اح سايم .»> الزمز ؟؟) ونستفتي 
قارئنا بما يتعلق بهذا التردد ونأله على أي أ مر تتتقزء' وغل يتاتل أن يصدن" عقل.هذا 

عن بحائه يكتب قراءة معاصرة لكتاب الله؟ 

ثالنا- ولابد أنكم ينم إدعاءه بأن كتاب الله اصطلح للسبع المثاني اسم (أحسن الحديث) 
بينما اصطلح للقرآن اسم حديث فتطء وأكد هذا الإدعاء على الصفحة (91) حيث كتب: 
(فقد اطلق على 1 مصطلح الحديثء. واطلق: على السبع الثاني مصطلح أحسن 
الحديثء إنْه تم تمييزهاء وهذا التمييز بأن القرآن آيات,. متشابهات فقطء وأحسن الحديث 
يحمل بالإضافة إلى التشابه:صفة المثاني (كتاباً متشابهاً مثاني) أما القرآن فكتاب متشايه 
فقطء فما هى المثانى؟). 
وترون أن إدعاءه المذكور إغا هو مجرد ادعاءء ومعلوم أن الإدعاء يحتاج دوم إلى دليل 
لينقلب إلى حقيقة, وإذنا لانعثر فيما ادعاه على أي دليل قدمه لنا ليقنعنا بهء ومادام لم 
يقدم أي دليل فيحق لنا اغتبار ادعاءه هذا تخرصاً واوهما. 
| والحقيقة هي أن ادعاءه المذكور يحتوي على ادعائين فرعيين. أولاهما أن القرآن هو أيات 
متشابهات واصطلح: علئ تسميتة حديثاة وثاتيهها أن السبع' الثاني آيات متشابهات أيضاء 
لكنها تحمل صفة (المثاني) لذلك اصطلح على تسْميتها (أحسن الحديث)» ولربما كان فيما 
كتب على الصفحة (11) (أن السبع المثاني ليست جزءا من القران: وقد' وضعها الله 
سبحانه وتعالئ قبل القرآن». حيث ميزها غليه بالأفضلية'من ناحية العلؤمات) قد.أشار 
بهذا إلى الواو العاطفة وأنها قد عطفت المتغيرات فى قوله تعالى: «ولقد أتيناك 
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سبعا من المثاني والقرآن العظيم»»: فإن صح نظرنا فقد أضاف الدكتور شحرور 
بذلك تناقضاً جديدأ إلى تناقضاته التي كشفنا عنها. 

وحتى لانذهب تعيداً: فإننا نسلم جدلاً بأن السبع الثاني هي مصطلح (أجسن! الحديف). 
لنتقدم خطوة مع الدكتور شحرور لنتعرف على مفهومه لصفة (امثاني) التي ميزت 
وفضلت السبع الثاني على القرآن العظيم على حسب ادغائهء خصوصاً وأننا لاحظناه 
نفسه وقد تساءل: [فما هي المثاني؟] 

ونتابع ماكتبه كجواب على سؤال قد طرحه بنفسه؛ إنه كتب على الصفحة (17): (جاء 
في مقاييس اللغة مايلي: «الثاء والنون والياء أصل واحدء وهو تكرير الشيء مرتين» 
أو جعله شيئين متواليين أو متباينين»» وجاء فيه «المثناة طرف الزمام في الخشاش» وإنا 
يثن الشىء من أطرافه؛ فالمثاني هي الأطراف:ء' وف هنا كان لكل سورة'مثتاة اه أي 
طرف» فالمثاني إذآ اطراف السورء وهي إذاأ فواتحها.) 


فلتلاحظ أن الدكتور شحرور فى ئصة:هدًا الأتف الذكر: 
أولاً - أحذ بعنى الاطراف لكلمة (مثائي). 

ثانياً -.وقال:(إنة كان لكل"'سورة مثناة؛ أي طرقت: 
00 السبع المثاني هي اطراف السور. 


رابعا 


د وآشاق أدعاء ديد 8" المسلميخ.. وهو أن سورة الفاتحة ليست هي السبع المثاني» 
على اعتبار أنها فاتحة واحدة: وأن السبع المثاني هي سبع فواغ. 
أل 'عاتلتعظ» عر آنه الدضتري تسزوق أهسك سق القكراي القع أدرده علي 
مقاييس اللغة لكلمة (مثاني) من دون أن يأتي بقرينة ايز لنا المعنى الذي وجد هوى 
في نفسه. فلماذا رجح معنى الاطراف للمثاني ولم يرجح معنى التكرار؟ هذا مانطالبه 
بالإجابة عليه إجابة منطقية معقولة. 
وننتقل إلى ماقاله من (أنه كان لكل سورة مثناة أي طرف) ثانياًء إنه كتب (كان أن 
توجب أن يكون لكل سورة مثناة أي طرف»» ووفقاً لرأيه هذا فإنه يجب أن نعثر على 
)1١(‏ طرفاً على عدد سور القرآن الجيد. ولكن الدكتور شحرور نفسه يقيد هذا العدد 
بسبع اطراف أي سبع مثاني. وهل يجوز لباحث مثله أن يمر على هذا التفاوت مرود 
الكرام؟ أم أنه لايخطر بباله مثل هذا السؤال؟ 
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لنستمع إلى ماكتب: (بما أن الكتاب وم وبما أنه مؤلف من ١١4‏ سورة فيلزم أن تكون 
الغ الثاني عي سبع قولخ للسورء كل منها آية منفصلة في ذاته.م: 

ونسأله: ومن أين جاه (لزوم) أذ ن تكون السبع المثاني هي سبع فوات للسور؟ وماهو مبرر 
هذا (اللزوم)؟ مادام العدد 1١4‏ سورة فاللزوم أن تكون هناك مائة وأربعة عشر مثاني 
و1 أخذنا معنن الأطزاق على دا ترنيحكة" أما آنا يكو غزه” اعت 14 انو لاوكزن 
لها إلآ سبع أطراف مثانيء ولاتوجد سواها أطراف غير مثاني لتساوي عدد ١١4‏ فأمر 
مستغرب ولايستعمل له لفظ (لزوم)؛ ونترك للقارىء أن يتفكر ويتحزر لعله يتفق مع 
هذا (اللزوم). 

ونسألهُ أيضاً: 'وماهو مبَرَر أن تقول: (كل مُنها آية منفصلة في ذاتها)؟ نسأله: ماهو مبرر 
هذه الإضافة وهي ضرورة كون كل طرف ين المع الثاني آية مستقلة بذاتها؟ 

آنا تحلجا نك جدلة للمرة الأون يان القصود من المثاني الأطراف: وسلمنا معك جدلاً 
للمزة الثانية بِأَنْ المقصود من هذه الأطراف فواغ السور: وتطالبنا أن نسلم معك للمرة 
الغالئةء' وجدلأء بلزوم أن تكون هذة' الأطزاف آيات مشتقلاتء ”ومن دون أن تقدم لنا 
أو وان جميع الحالات. تضطرنا في هذه الحالة لرفض جميع مَسلماتك 
المذكورة؛ لافتقارها إلى الاسناد والبْراهِينَ. 

ويكفي أن نقول أن هذا الشزط الأخير يتنافى“والوقائع اللموسة كليةء فاتظر: إلى أصابع 
يذيك. هل تلاخظح أن أطرافها مستقلة عن يدك بخال“ من الأحوال: :آم قراها جرء 
لايتجزأ من يدك الفاضلة؟ أم إنك ستزعم بأن ن أصابع يديك من دون أطراف' اوعد 
نرجوك أن تتراججع عن شرّطك الأخير: الذي يؤسفنا أن تراه باطلأء فلا يجوز لك 
ولالسو الف" أن يفعريى” كو المح" لكان آيات مستقلة وفوات ' للسوْرْ- وتعثي ' سبعة 
أطراف. ومن دون أن يؤكد فزوضه التي افترضها بأدلة قاطعة تقلبها إلى حقائق ناصعة . 
فيان اا 

والحق أني تساءلت في نفسي طويلاً: كيف يحاول الدكتور شحرور هذه الحاولة ذات 


الثعب الثلاث. فهل هي مجرد كبوة. أوليلنَ ف ذلك نعجّل وتسرّع لايتّسع لهما هذا 
المقام؟. 
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ونتيجة لمتابعتي ماكتب تبين لي أن الدكتور شحرور قد حاول فرض هذه الفرضيات 
علينا ليصل بنا إلى شيء لاعلاقة له بالسبع المثاني من قريب ولامن بعيد. إنه فضح نفسه 
عندما كتب على الصفحة (19) (تؤيد ماتوصل إليه المحدثون من علماء اللغويات 
واللسانيات: من أن العدد )١١(‏ يشكل الحد الأدنى لأية لغة إنسانية معروفة في العالم» 
وإنهم يمثلون لها بلغة البروتوكاس (87016125) وهي لغة أهل سيشل.). 
أرأيتم كيف أراد أن يربط مابين السبع الثاني ومابين العدد )١١(‏ للحروفء ومابين لغة 
البروتوكاسء ليخرج من هذا كله إلى نتيجة وهي أن قراءته المعاصرة إنما تؤول السَبع 
المثاني؛ على أساس منهج علمي مدروس يوفق مابين كتاب الغيب» ومابين آخر ماتوصل 
إليه العلم من فرضيات حتى ولو كانت هذه الفرضيات اللسانية المعاصرة لم تكتسب 
حتى الآن صفة الحقائق العلمية» لأنه لربما تكتشف في المستقبل لفات لأقوام قد بادت. 
وكانت ذات لنة لها حروف أقل .من العدد (11) وتكون إتسائية أيضاًء 
وقول 13 كان الدكدوي عسي فنا نرقم أن فرسككا اليف على عق 17 بصي هذا 
ومن جميع مسلمي العالم الشكر والثناءء أما وأننا قد رأيناه ينتقي لكلمة [مثاني] معنى 
الأطرافء من دون أن يثبت صحة هذا المعنى وتوافقه مع تسلسل الآية الموضوعي» ومن 
ذون أن يربطها بسباقها وسياقها من أياتء ومن دون أي تبرير مقبول لعدم وجود 
أطراف لجميع سور القرآن البالغة ١١5‏ ومن دون تبرير قوله بلزوم كون طرف السورة ٠‏ 
آية مستقلة. 
أما وقد رأيناه يحاول أن يفرض علينا “لزومياته؛ من دون أية مناقشة لها من جانبناء 
سن ادو أن يقدم لنا مايبررها ويئبت صحتها. إن هذه الأمور مجتمعة تستلزم منا ألآ 
لم بهذه اللزوميات مادامت لم تُبن على دعائم محكمة من لغة أو منطق. وتشكل 
مؤشرات غير صحية في نظرناء وترسم في اذهاننا علامات استفهامات كبيرة حول 
لز ومياته و أنهجه” في قراءته العاصرة, فليتفضلء وليبرر “لزومياته” الذكورة بشكل 
معقول ومقبول. 
لقد بينت لكم من قبل أن كلمة (مثاني) لاتحمل معنى واحداً ولامعنيين» بل إن لها معاني 
عديدة. كما بينت لكم المعنى الذي يتوافق مع الآية بطولهاء ومع تسلسل السورة 
اموضوعي؛ وأن جميع معاني (مثاني) الأخرى غيرمقبولة في هذا المقام. 
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والمدهش ألا يحاول الدكتور شحرور نفس محاولتي وثئراه يذهب إلى معنى لايتوافق 
والتسلسل اللموضوعيء بل بصبح معه معنى الآبة نشاراً. إن معنى الأطراف الذي انتهى 
منه إلى اعتبار السبع المثائي؛ كأحرف مقطمات؛ هي مااصطاح الله تعالى على تسميته 
(أحسن الحديث)؛ وبسبب كونها تمناز عن القرآن من حيث معلوماتها العلمية بالرغم من 
كوئها سبع آيات؛ وكون القرآن مؤلفاً من مئات الأيات. 
اللدهش ألا بحاول الدكتور شحرور محاولتي كباحثء والأعجب من ذلك أنه بمزاعمه 
هذه قد أتى بعدة ادعاءات لابد من مناقثتها موضوعيا قبل اقرارها. ولابد' من نقدم 
البراهين القاطعة على صحتهاء حتى تعود مقبولة تيليا بها من الباحثين العقلاء: 
والؤبكن أي لم اعثر فيما كتبه على مناقشة هذه الادعاءات ولا على أدلة اثباتها 
وبراهين منطقيتها. فلماذا هذا الإهمال؟ 
والاغرب من هذا وذاك أن يستدل حضزته' بنفس الآبة رة على وجود ,كتاب القرآن: 
ومرة أخرى على وجود كتاب السبع المثائي؛ في وقت يعترف هو نفه أن ن القرآن هو 
غير السبع المثاني؛ وأن السبع المثاني هي (أحسن الحديث). الو و1 
وقد كنت شرحت لكم معنى هذه الآبة الكريمة؛ ومن خلال مابينه 'اللفويون من معاي 
لكلمة (مثاني) تناولت المعنى الذي اعطى الآية وضوح حر والزلية 02 ملسجمة مع 
تلسل السورة الموضوعي. ولكل واحد أن يقارن مابين ماشرحته ومابين هذه الادعاءات 
التي أتى بها الدكتور شحرور, من دون تقدم أية مناقشة لهاء ومن دون تقدم أي دليل 
يدعمها. 
وأطرح على القارىء الكرم هنا سؤالاً وجيها وهو هل أنه إذا سّمع رجل يتمتم بأحرف | 
مصففة؛ ودون النطق بأية كلمة توطح معنى هذه الأحرف. 
أتطاوعكم انفسكم على الزعم بأن هذا المتمتم بهذه الأحرف “يتحدث” أم انكم تقولون 
ننا نسمعه يتمتم؟ 
ان الحديث يتألف عادة من جّمل وكلمات واضحة. أما النطق بأحرف مجردة فلايدخل 
أيما نميه حديثاً لا من قريب ولا" من بعيد” . أما كتاب القرآن العظيم هو في نظره 
مجرد حرريئ” إنه خصص من كتابه صفحتين ونصف ليشرح لنا كلمة (كتاب)ء وفي ادعائه 
لانن الذكن لم يخصص أكفن هنا سطر<واحط بسكا قال وولكن عجادت يطرئيقة لمببرية 
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مختلفة عن طريقة القرآن) أي أن السبع الثاني هي طريقة تعبيرية مخصوصة ليس الآ 
ولاحاجة لإثبات هذا القول بشكل من الأشكال» على هذا القياس قيوا “قراءة 
التسزور الماصرة + 

وكنت قلت لكم إن هذا الأخ المسلم؛ كان يهدف من جميع محاولاته هذهء أن يصل بنا 
إلن' أن معلومات السبع الثاني أو المقطعات: علمية وتتوافق مع لغة أهل سيشل التي 
لاتنجاوة أحرفياأ ال وهاكم تفصيل ماذكرت. 

زعم أولاً أن السبع المثاني هي (الم المصء كهيعصء يسء طهء طسمء حم) زعم هذا من 
منطلق ‏ لزومياته” التي لايندها برهان ولادليل: وهي أن تكون (المثاني) آية مستقلة. 
إنه لم يفسر لنا أمر انتخابه لأحرف المقطعات هذهء وإهماله جميع الآياتْ المستقلة التي 
ايتداث ميا ور القرآن:الجية: |3 الفروش أن تون لوز أطراف بعددها أي )1١4(‏ 
طرفاً. كما أنه لم يقدم لنا مبررأ يبرر لزوم أن يكون طرف السورة أية مستقلة. 

وواجه مشكلة وهي أن سورة الشوزى ابتدأت ب (حمء عسق) خلافاً لبقية الور. 
وأهمل (عسق) على اعتبار منه أنها جملة مستقلة غير (حم) التى هي جملة مستقلة أيضاً 
في نظرهء أهمل (عسق) دون أن يبين لنا معنى كلا المقطعين (حم وعق). فكيف تكوتان 
جملتين وهما خمة أحرف فقط؟ وهل يجوز لباحث أن يمر على هذا الأمر مرور 
الكرام من دون مناقشة وتقدم الدليل المقنع. أم إنه لاحظ التنقيط بين (حم) وبين 
(عسق)» فاعتبرهما جملتين من دون أي نقاش؟ سلّم بهما كجملتين لأن ذلك الأمر وافق 
ظنا أو يبا أو هوى لديه. 

وواجه مشلكة أعظم. مادامت السبع المثاني هي هذه الأحرف المقطعة السبعة التي 
ذكرها. فماذا يفعل ببقية أحرف المقطعات التي ابتدأت بها سور القرآن العظيم؟ إنها 
مقطعات على كل حالء ولايجوز إلا الكلام عنها وربطها بالسبع الثاني بشكل من 
الأشكال؛ وإلا فإنها تشكل ثغرة لديه ولايجوز السكوت عليهاء وهذه الأحرف هي (الرء 
المرء طسء ٠‏ نء قء ص) بالإضافة إلى (عسق) التي أهملها. 
أفادته “لزومياته' على اعتبار أن هذه الأحرّف جزء من آيات: ولانشكل آيات مستقلة 
في نظرة» ومادام.عو يريد أن يتوضل إلى ستيمة أطراق فقطل. ليقول إنيآ التبخ. الثاني 
ومادام قد:نخل المقطعات واكتفن' سبع منهاء فليتكن 'م أمر' هده ماريكون: 
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هنا جلى صاحب “القراءة العاصرة بستريح من عناء معاناته الطويلة, وقد استفاد من 
0 هذه» حيث قلبها إلى : رياضة". وهذه “الرياضة” هي القيام بجملة استنتاحات 
أحزيرة مما توصل إليه ححتى ذلك اللحظة, ١‏ 
واليكم ماتوصل إليه مم استنتاجات لاحظناها على الصفسة (ة): 

(أول ماتستئتجه من حر وف (أصوات) السبع المدائي مايلي: 

- أنها أعطت “مقاطع صوتية” بتألف منها أصل الكلام الإنسائي, وليس اللفة المربية 
فَفَطُ ,)ء 
وكتاول هذا الاستنتاح قبل الانتقال مئه إلى سواءء فنقول ماشاء اللهء إنه لاستنتاحج 
عطيم ومدهشء ولايستطيع التوصل إليه سوى صاحب “القر اءة المعاصرة” يقيئاً. “السبع 
الثاني" كأصوات: أعطت مقاطع “صوثية”.. ويتألف منها أصل الكلام الإنسائي» وليس 
اللغة المربية فقطء كلام جميل ومنمقء لكنه غير مفهوم. كيف انقلبت “السبع المثائي” 
وهي أحسن الحديث". إلى كوثها؛ أعطت . مقاطع صوتية” وأصل الكلام الإنساني؟ 
والأحاجة لداقئة هذا الاستنتاجء لأنه فوق فهمنا جميعناء ولننتقل للستمع إلى استنتاجه 
الدائي. قال؛ ( 

؟- إن عدد الأصوات الأحد عشرء فئ الآيات السبع الفواغ,' تشكل الحد الأدنئ لأي كلام 
إناتيء أي: أنه ملامكن” أن توجد: لغة إنساتية: يُقال: عنها لغةء إلا إذا كانت أصواتها 
الأملية ع آعم حكر مسرن عل الأفل 0 لين هذا تاتوقل الله اعقو ليل 
اللنويات واللاتيات من أن المدد )1١(‏ يشكل الحد الأدئى لأية لغة إنسائية معر وفة هي 
العالم ويمثلون لها بلمة البروتوكاسء وهي لغة أهل سيشل). 
وتقول هنا أيضأ ماشاء اللهء وهذا استنتاح ثان عظيم ومدهشء, ولايستطبع التوصل إليه 
سوى صاحب ” القرآدة المعاصرة” يقيناء السبع الثاني كأصوات أعطت “مفاطع صوتية” 
أولآء واعطت أحد عدر صوق" ثانيأء وهدًا هو الحد الأدئى لأي كلام إنائيء وتوافق 
هذا مع ماتوصل إليه علماء اللفويات واللسائيات, 
وتاءلت كيف توصل إلى رقم () أعجل ا مدا عددت أحرف السبع ا مداني فكان 
عددها )1١(‏ إحدى وعثرين ا ا كنا الأحرف المتكررة فبقي منها )١١(‏ أحد 
عر صوتاً. 
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وكأن السبع المثائي لغة مستقلة. احتوت على أحد عشر صوتاًء ولكن كيف -خطرّ لهذا 
الأخ المسلم أن عزن (أحسن الحديث) لنة مستقلة» وركبت جميع اللغاني: فيها من اعد 
عشر صوتاً؟ أجبت نفسي بأنه لو لم يكن الدكتور شحرور بارعا في فن ‏ التخمين والحرز 
وماهرا في حل “التمتمات والشيفرات” لما كان باستطاعته : التوصل إلى هذه 
الاستنتاجات المدهئة “الأخاذة” بمجامع القلوبء إنه ربط مابين السبع المثاني» كأطراف 
للورء وكأحرف صوتية؛ بآخر ماتوصل إليه علماء اللفويات واللسانيات» ليثبت من ذلك 
كله أن السبع الثاني تحتوي على معلومات علمية تفضّل مايحتويه القرآن العظيم من 
معلومات علمية. على كثرة أآياته وقلّة آيات السبع المناني» وحتى نؤكد بذلك أن الواو 
العاطفة في آية [ولقد آتيناك سبعاً من المثاني . والقرآن العظيم] قد 
المتغايرات ولم تعطف الخاص علي العام؛ وحتي نؤكد من وراء ذلك كله ضرورة كتابة 
أقراءة معاصرة” في كل عصر من العصورء لنساير ركب العلم ومنجزاته. 
شيء مذهل حقاء لوأ نوقشت مفرداته من قبلهء' وأيّت كل واحدة فيها بدليل ار 
الدلالة» وبرهان ساطع, تراه الأعين العاقلة لكانت مقبولة مبدئياء ولكني د با 
شديد ,آن هذه الأمعاات اركقات كنا رانا حمينا على لزوسات” .وافة: 
واقزاقات واهنة ولاتقوم على أساسء وعلى لايمكن” و يؤيد” وعلى “غربلة” 5 
مسبقة الصنع” ولاأدري كيف تقوم هذه كلها وتستقر على وهال مسر" ذات قراءة 
1 تصدر عنها كل حين بإذن من الدكتور محمد شحرور. 
واغمضت عينيء فلم تطاوعني نفسي لمتابعة هذه الاستنتاجات. 
ذكرت لكم المشاكل التي واجيها صاحبناء والطريقة التى حل بها معضلاتهاء وهو الذي 
استئنى أحرف القطعات (الرء المرء طسء نء قء ص) التي لم يعتبرها فواغ» بل 
أجراء .هق آيات. وفكر حضرته بالإستفادة من هذه الأحرف ليغني قراءته المعاصرة؛ 
ونوصل إلى اكتشاف جديدء حيث شرح هذا الاكتشاف على الصفحة (18) بقوله: (فنرى 
أن فبها ثلائة حروف 'أصوات غير موجودة فى آيات السبع الفواغ, وهي -١‏ القاف. 
-١‏ الراء. ؟- النون... ومن هذه الأصول تتألف كلمة (القرآن) لأن كلمة القرآن مثتقة 
من قرأ.. ومعني قرأ الجمع كما في المقاييس... فالقراءة والقرن جمعء وفيها استقراء 
ومقارنه). 
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علمية» وقد كان من الواجب عليه هناء وعلى أقل تقدير أن يأتي بمعلومة قرآنية ومعلومته 
التي استخلصها من معنى سبع المثائي» وأن يقوم بمقارئتهما وموازنتهماءوإنبات علميتهما 
وأفضلية الواحدة علي الأخرىء فهذا ماتقتضيه الروح العلمية على أقل تقديرء والعجيب 
أنه بالرغم من ادعاءاته العلمية في البحثء فإننا رأيناه يفتقر إلى الأدلة» ويعتمد اسلوب 
اللزوم” وطريقة التخمين والحزّر. 
أما وجهة نظري فهي وجهة نظر رسول الله كه نفسهاء والتي رواها لنا أبو هريرة 
رضي الله عنه (عن النبي تن أنها - أي سورة الفاتحة - هئ السبع المثانئ» وأم القرآن, 
وفاتحة الكناب. وسميت كذلك لأثها تننى في كل" ركمة)ء“وأيد“ونبهة النظن هدمّء مما 
وصلناء عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالبء وابن مسعودء وابن عباس؛ وحماعة 
من جمهرة علماء المسلمين. 
وهناك من أضاف إلى معنى التكرار للمثاني, فنك السان على للد بلي 
أجازه الزجاج والنحويء واعترض عليه ابن عطيه على اعتباره مخالفاً لقواعد الصرفء. 
لكن أبا حيان رد علي ابن عطيه معتبرأ "ماني" جمع مثنى» وعلى وزن مفعلء الرباعي 
فن. أثتى». وقال. أنه يعني الثناءء وقد رأيتم كيف عَمَدَ صاحب كتاب المقاييس إلى عدم 
انكار معنى التكرار اللمئاني” . في وقت رأينا صاحب القراءة المعاصرة يغمض عينيه عن 
هذاء مرجحا معنى الأطراف للمثاني بدون قرينه ترجيحية مقبولة. 
على هذه الصورة تكون وجهة نظر رسول الله مه التي لانّرد بالنسبة إلى جميع الصحابة 
ومن على مسيرتهم» هي الصحيحة لغوياء فقد اعتمدت معنى التكرار لكلمة “مثاني”؛ ولم 
تعد خدين االطرق) حان رهد الأحوال: 
ولا كان ماطرحه صاحب القراءة العاصرة؛ لم يُطرح على هذه الشاكلة في عهد رسول 
الله مه فلا تكفينا المنقولات من النصوص لإثبات وجهة نظرنا بشكل مفصل. لذلك 
فلحاول سد هذا النقص على قدر ماآتاني الله تعالى من علم واستطاعة تعبير» وتكون 
خطواني كالتالي: 
أولا - اأعطيكم ملخماً عن موضوع سورة الحجر ومساره ومحل الأية موضع بحثنا فيه. 
ثانياً - شرح آية سبع المثاني نفسها شرحا يفيدنا في تأييد وجهة نظرنا. 
الث - ربط معنئ آية سبع الثاني بالنسلسل اللوضوعي لنورة الحجره حتى تطمئن أفتدتكم 
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إلى صحة وجية نظرثاء لإنسجامها مع هذا التسلسل الموضوعي, 
رابعا- إثبات أن معنى صاحب القراءة المماصرة لابنسجم مع التسلسل الموشوعي بل يشرعله, 
أولأ- ابتدات سورة الحجر بالإثباء عن أن الآبات النازلة في مكة ستتخذ شكل كتاب, 

بالمفهوم العام» وإن هذا الكتاب سيكون مقروءأ بكثرة؛ لامتياره بكمال المسائصس وقرة 
البينات. 

وفي الآيات (1-5) شرح سبحائه وقع هذا النبأ الفيبي في نفوس المشركين؛ ووعد في 
الأية العاشرة بالحافظة على هذا الكتاب بتيسير جميع الأمو التي محقق ذلك. 

وفي الأيات )11-1١(‏ توجه سبحانه ونعالى منذراً كل من سيحاول التصدي لهذا الكتاب 
من المشركين: من أنه سيواجه نفس ماواجهه المكذبون لكلام الله من قبلهم؛ على اعتبار 
أن الله تعالى غيورْ على كلامه الزاخر بما بفيد ترقية عباده الؤمنين. خصوصاً وأن بيده 
أسباب الإماته والإحياء. 

وفي الأيات (0؟-87) ضرب عدة أمثلة من ماضي الأم في هذه النطقة ليتعظ من خلالها 
من شاء أن يتصدى لكتاب الله العظيم؛ فقد ضرب مثل بعئة آدم. وبعئات لوطه 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجزء لأن مناطق سكن هذه الأقوام واقمة على طرق 
مواصلات المشركين من أهل مكة؛ لأن أخبارهم غير بعيدة عنهم. ونبههم سبحانه وتعالى 
إلى أنه لايضره هلاك هؤلاء لأنه هو الخلاق العليم؛ لايهلك قوماً إلى ويخلق بدلاً عنيم 
(وعليم)؛ كيف يستبدلهم بأحسن منهم. ظ 

وبعد أن فرغ سبحانه من ذلك كلهء عاد بالحديث إلى النباً الغيبي الذي ابتدأ به سورة 
الحجره وذلك فى الأية (48). مبشرأ الرسول وأصحابه أن اكتمال هذا الكتاب بات على 
الأبواب. وأنه فى طريقه إلى الظهوره وأنه عطاء من' الله لهم: لامائله مالدى مكذبيهم 
من تع كاف عفدنا مزية خامة لهذا الكتابء ماامتاز بها كتاب كاتب من قبل» 
وهى أن مقدمة هذا الكتاب تتألف من سبعة آيات. وبالرغم من قلة عدد هذه الآيات. 
فإن هذه اللقدمة تكاد توازي القرآن العظيم في خزائنها العلمية؛ فهي خلاصة تعاليم 
القرآن العظيم؛ وبسبب عظمتها هذه فقد أمر سبحانه وثعالى عباده الؤمنين أن يكرروا 
تلاوتها في كل ركعة من صلواتهم لأنها فاتحة كتاب الله ومفتاح علومه وخلاصة بركاته 


الروحية. 
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وق الآية (5ه) أكد عز وجل شأن هذا العطاء الذي لايوازيه أي متاع لدى الكافرين: 
وفى الآيات (.9-/9) حث سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين على الثبات على طريق 
الجاهرة بالدعوة غير هيابين بين مايواجهوثه من قبل مكذبيهم وأقسم عز وجل لرسوّله 
أنه ليعاقب هؤلاء, آخذا مسؤولية ذلك على نفسه. 

وفي الآية (18) رفع سبحانه وتعالى من معنويات رسوله؛ موصيا إياه ألا تؤثر فيه الوسائل 
الإعلامية التى يقودها مكذبوه ضدة: كما أوضاه في بقية آيات النوزة بالاعتماد دوم 
على الدعاء كوسيلة أساسية: وحتي النقس الأخيزة "'وأن' يهتم بعردية الؤمنين لتأهيلهم 
خفل الؤوليات: القادمة. 

على هذه الصورة تلاحظون وجود تسلسل موضوعي واضح في سورة الحجرء ابتدأت 
بإعلان نبوءة» وتعرضت لوقع النبأ في نفوس المكذبين» وأكدت أن النبوءة لابد واقعة 
وستتييا جميغ وسابل الإافظة عل ,الكناب: 

وضربت أمثلة تحذيرية من قصص أم يعرفها المكذبون وتقع أمكنة أصحابها على طرق 
مواصلاتهم من ثم عادت فأضافت ميزة للكتاب خاصة بفاتمجة ملفعة أذهان المؤمنين إلى 
شأن هذه الفاتحة ومكانتها في عبادتهم. وأنها عطاء من' الله عز: وجل هي والقرآن 
العظيم لايوازيه عطاءء رافعة بذلك همم المؤمنين للمثابرة على تحمل كل ابتلاء للجهر 
بدعوة ربهم. منبهة إلى أن ربهم للمكذبين بالمرصادء مؤكدة على رسول الله زيادة الدعاء 
لتحقيق هذه الأمور كلها في أقرب وفت ممكن بيقين كامل لاتزعزه الأعاصير 


ثاتيا- وتعزسة الآ ن لتفهم مضمون قوله تعالى [ولقد آتيناك سبعاً من لمشاني والقرآن 


العظيم] وأول مانتساءله: لماذا التأكيد بحرف [ولقدم؟ وقبل الإجابة ننتقل إلى [آنبناك) 
فهي تعني وبصيفة الماضيء سقنا إليك. ولكننا نعلم أن اكتمال نزول القرآن حدث في 
اللدينة وليس في مكة. وهذه الآية مكية؛ هذا الأمر يدلنا على الحكمة من ايراد حرف 
التأكيد (ولقد). فالله سبحانه شاء أن يفهم رسوله الكرم بأن اكتمال هذا الكتاب أضحى 
يقيناً؛ وهكذا يكون قد ورد التأكيد من ناحيتين: الناحية الأولى هئ أن نبوءة ظهور 
الكتاب ماكانث خاصة ضرورية؛ والناحية الثانية هي أن سباق الكلام وسياقه اقنض 
هذا التأكيد. 
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أما من حيث الناحية الأولي فصحيح أن نبوءة افتتاحية السورة اشتملت على جميع 
الصفات العامة البارزة للكتاب بدون الدخول في التفاصيل» » ومعلوم أن الكتاب هو 
عبارة عن مقدمة وموضوع وفاتحة. ولا كانت هذه الصفة تدخل فى خصوصيات الكتاب 
ولينس في عموميات صفاته, لذلك اقتضى الأمر منه عز وجل أن يفرد لهذه الخصوصية 
آية. كاملة: بقعا نواسطكا, ولذلك تدارك هذا في قوله . [ولقد اتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم]. 
ونا من الناحية الثانية فإن سباق هذه الآية وسياقها اقتضيا أبراز هذه الصفة المتميزة 
لقدمة الكتاب لتأكيد رجحان العطاء الإلهي على ماعند المشركين من متاع وعتاد. لذلك 
رآيناه سيحاتة وتغالن: يعد عدج الآية يوصى رسوله 7# لامدن عينيك إلى مامتعنا به 
أزواجاً منهمء ولاتحزن عليهم, واخفض جناحك للمؤمنين.4. فهو أكد بوصيته 
رجحان ماأصبح لدى المؤمنين على مالدى الكافرين: لأن المال الحقيقي هو هذه التعاليم 
التي لايتحقق تقدم الأمة دونها. 
وإن في قوله تعالى: ( واخفض جناحك للمؤمنين» تنبيه إلى ضرورة تثقيف المؤمنين 
ما تزل من تغالية “حتى قلك اللحظة: ااي ا الأمرء إشارة إلى 
مكانة المرحلة المقبلة. وهي ماكان مقدراً في علم الله عز وجل من أمور الهجرة إلى 
الوه وتلسي لوق وله إسلامية في تاريخ الدعوة. ولايستطيع المؤمنون تحمل مؤوليات 
هذه الدولة رايت تنقفوا بعلوم الإسلام وتهذبوا بها تهذباً صحيحاً وكاملاً. 
هذا كله فيما تعلق بقوله تعالى: «ولقد آتيناك»: وأضاف سبحانه قوله #سيعاً من 
المدائى © ومراؤدنًا تقال 'وهزه اذا اقال,حبتيائة وننبيا نن الثاني ولم يقل (سْيع 
مثانى)؟ فالؤال: لماذا أورد (سبعاً) منونة؟ ولماذا أورد (المناني) معرفة بالألف واللام؟ 
باشلل بينهما بحرف (من) البعضية؟ هذه نقاط ثلاث لابد من تفسيرها وبيان حكمها. 
أما بالسبة للنقطة الأولىء فالجواب أن التنوين أداة إظهار عظمة الشىء وفخامتهء وجاء 
تنوين [سبعاً] فى هذه الآية تنبيهاً إلى عظمتها وفخامتها. 
وأما بالنسبة لكلمة (مثائي) وإضافة الألف واللام في أولهاء فالجواب أنالألف واللام لم 
9 للمثانيء بل وردت زائدة ولتنكيرها. 
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فكانت الألف واللام لازمة هنا لغلبة المعنى لما هي له في الأصل. ذلك أننا نذكر سورة 

الزمرء والآية (5؟5) منها بالذاتء والتي تكلمنا عنها من قبل: وكيف أنها استعملت صفة 

(مثاني) للآيات الحكمات التي تشعنين ناب الله العظيم. وقد جيء هنا في قوله تعالى 

( ولقد آتيناك ستبعا من المثاني» بنفس الصفة المذكورة مضافاً إليها الألف واللام 
لتنكيرها كما قلت على أنها صفة غالبة على الآيات الحكمات. 

وأما بالنسبة إلى (من) البعضية, فقد أوردها سبحانه وتعالى لغرضين اثنينء الغرض 
الأول لتنكير مجرورها وقد ذكرناه. والغرض الثاني التنبيه إلى أن العدد [سبعا) 
يقصد به سبع آيات محكمات تشكل سورة الفاتحة ومقدمة الكتاب العظيم الذي تنبأت 
به آية سورة الافتتاحيةء على اعتبارها أن جميعها آيات محكمات. 

على هذا الأساس من الفهم نقول أن الواو العاطفة مابين [سبعاً من المثانى] ومابين 
[القرآن العظيم] قد عطفت متغايرات؛ ذلك أن فاتحة الكتاب بهذا المعنى الذي ذكرناه 
ست انيناء. واضفى القران العظيم كينا آخره قالق راق العظيم عظقة عل مقدمته 
لاستقلال هذه الفاتحة من جهة ولكونها جميعها أيات محكمات من جهة ثانية» ولاحتوائها 
على معارف واسرار القران العظيم بصورة إجمالية من جهة ثالثة؛ ففاتحة الكتاب بهذه 
اللزايا استحقت أن تُقدم في الآية التي نحن بصددهاء على القرآن العظيم . 
وهكذاء ومن خلال ماذكرتء نكون قد وجدنا حواباً شافياً على سؤالنا الذي طرحناه, 
وهو: لماذا قال تعالى [سبعأ من المثاني] ولم يقل (سبع مثاني). فلو أنه عز وجل كان 
قد قال (سبع مثاني) لكان رأي الدكتور شحرور مقبولاً ومحتملاء أما وقد قال سبحاته 
[أتيناك سبعا من المثاني] فقد ضخم من منزلتهاء واعتبرها آيات محكمات جميعهاء 
ووازى علومها بعلوم القرآن العظيم . 
واستناداً إلى هذه الأمورء رأينا كيف أن زسول الله مله نفسه, ذهب إلى أن القصود من 
السبع المثانى فاتحة الكتاب بالذات. [ 
وإقنا يلجر بعنى التكرار لكلمة مثاني أيضاء لأنه معني يفسر لنا سر قول رسول الله يك 
الاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) فلابد من تكرار سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 


صلواتناء فهي مثانى بهذا المعنى. 
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وإننا إذا أحدْنا لكلمة مثاني معنى الثناء» فاتنا لانمجد وسيلة أعظم من سورة الفاتحة للثناء 
7 الله عز وجلء من هنا نفهم سر ورود نبوءات خاصة متعلقة بنزول سورة الفاتحة 
فى الكتب السماوية السابقة أيضا. 
وثنتقل إلى قوله تعالى: « والقرآن العظيم» متسائلين:: وماهي حكمة وصف كتابه 
القرآن في هذه الآية بصفة [العظيم]؟ والجواب هو أن الله عز وجل لخص في هذين 
اللفظين [القرآن العظيم] الصفات الأربع العامة التي تضمنتها نبوءة آية الافتتاحية. فكلمة 
[القرآن] احتوت” هنا صفتى الكتاب وإنه سيصبح :مقر ؤءاً. بكثرة ظاهرة». وأن كلمة 
(النطن]. احطوت: صفق كمال" الخضاسن 2 والبينات نينث داشارل تمرنيقة القرآن. إلى 
كتابء. واشار تعريف (العظيم) إلى كمال الخصائص. 
وبهذه الصوزة يكون الله سبحانه وتعالى في قوله: ١‏ ولقد آتيناك'سبعاً من' المثاني 
والقرآن الفظي» قذاعاد' نحت نش موضوخ تبودة .آية: الافتداحية ليلبه رشَولة إلى أن 
هذا الكتاب الذي بشره بظهورهء تمتاز مقدمته وفاتحته بامتياز ما امتازت به مقدمة 
وفاتحة أي كتاب آخر. فهي بالرغم من كونها مؤلفة من سبع أيات فإنها أجملت جميع 
معارل القرآن: وجاءت عن أسلوب محكم ماشابهه اسلوب» هذا مافتحه الله سبحائه 
علي من معان هذه الآية» ولاهادى إلا الله. 
ثالناً- والآن لنربط معني هذه الأية الكرية تشياتها وسافياء وتظر مدئ ازتباطها بهذا 
السباق الاق عورا شنس: إذا اطمأنينا الدانتعاميا تكرق_ قد اطمائينا في الوقت 
نفه إلى ماقدمناه من معان للآية المذكورة. 
تلاش أنه ميحائة وتعالى : قد ضرب عدة أمثلة مْن تاريخ أم ماضية حتي يتعظ المكذبون 
بما كان منها ومن عواقبها. ونلاحظ أنه سبحانه انتهى من ذلك ليقول «فما لعن عنهم 
ماكانوا يكسبون» ثم اتبع ذلك قوله « وماخلقنا السماوات والأرض ومابيئهما 
إل بالحق» وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل؛ إن ربك هو الخلاق 
العليم, ولقد أتيناك سبع من المثائي والقرآن العظيم, لاتمدن عينيك إلى 
مامتعنا به أزواجأً منهم , ؛ ولاتحزن عليهم؛ واخفض جناحك للمؤمنين». 
6 مانتساءله هنا: مامعنى كلمة (الحق)؟ وقد بين اللغويون لكلمة (الحق) معاني عديدة 
اا ضد الباطل. والحق هو الأمر المقضي. والعدل؛ والملك؛ والموجود الثابت» 
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واليقين بعد الشك؛ والموت؛ والحزم. ولقد ضربوا لنا من آيات القرآن الكرم أمثلة على 
جميع هذه المعاني لامجال لذكرها. 

ونتساءل مامعنى الصفح الجميل؟ وقد بين اللغويون أنك إذا قلت: صفح عنه معناه أعرض 
عنه وتركه وحقيقته وولاه صفحة وجهه وصدّ عنه؛ وأعرض عن ذنبهء وعندما تقول: 
صفح الناس: تعني نظر في أحوالهم؛ وصفح في الأمر نظر فيه؛ والصفح هو مصدرء 
ومعناه الجانب من .الإنان. وإنناء استناداً إلى معاني كلمتي الحق والصفح المذكورين 
درك ععاتى: آياتالسياق - القن أورقتاها - فالله..سبخائه وثفالن :ينبه ويقول أفلا 
ينظر المكذبون إلى ماهو كائن مابين السماوات والأرض ومابينهما من ارتباط وثيق 
يستحيل فصمه وتفتيت عراه بأي شكل من الأشكال؟ أفلا يرون كيف أن الأرض بحاجة 
إلى الماء وامطارها ورياحها وشسها وقمرها ونجومها وكل مافيهاء وإن الأرض آبلة 
إلى الموت والزوال إذا انقطعت عنها اللسماوات بأشيائها هذه؟ فلم لايقيسون الأمور 
الروحية على الأمور المادية؟ ولم لايتعظون بهذا الأمر من خلال ماجرى للأمم التي 
سبقتهم؟ والتي ذكرناهاء وتقع مساكنها على طرق مواصلاتهم؟ ألا فليعلموا أنه لاحياة 
للنفوس البشرية دون مدد وحي السماء. هذه حقيقة ثابتة من خلال تواريخ الأم التي 
ذكرناها. فمائبت في النهاية إلا ماشاءت السماء أن يثبت في الأرضء هذا ماكان نتيجة 
صراع الكافرين مع رسل الله ورسالاته. فقد حاقت بهم عاقبة السوء و «ما اغنى عنهم 
ماكانوا يكسبون4. ومادام مشركوا مكة وسواهم يسيرون على نفس خطى هؤلاء 
فإن الساعة» ساعة زوالهم لأتية عليهم يقيناًء وإنه من الله عز وجل وعظ وانذار وإقامة 
للحجة عليهم أجمعين.وهنا لاحظنا كيف توجه الله عز وجل بعد هذا الوعظ والانذار 
بخطابه إلى رسوله الكرم بقوله «فاصفح الصفح الجميل» فإذا تذكرنا أن سورة 
الحجر قد نزلت في أواخر سنوات الحياة الكية؛ نزلت عندما بلغ اضطهاد الشركين 
للمؤمنين ذروته؛ ندرك حكمة هذا الخنطاب الإلهي الموجه إلى رسوله الكريم؛ فهو يعني 
أنه ماعاد هناك من رجاء من مشركي مكة؛ وفيه إشارة إلى أن الله تعالى قدر لرسوله أن 
يقاجر من برك[ أغن.له.أهل الدينة التورة لقبول حهوته. وتأسي دولة اسلامية قوامها 
ماينزل عليه من تعالِيم عظيمة؛ وهذه الأمور أثبتت صحتها الأحداث التاريخية العروفة 


ولاحاجة للتدليل عليها بدليل اعظم من ذلك. 
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والعلوم أن تبثن دولة يتطلب حهارا. سانا أونقنا بعشل مشؤوايات | هأ 
الأمر' بالذاتا كان ؤراء قوله عر“ وجل (فاصفح الصفح الجميل» أي ا 5-5 
بعد ا لإعداد هذا الجهاز: الذي ستحتاج إليه بعد الهجرةء وقلل من نشاطك تجاه 

تبشير المشركين» 4 في هذه الخطوة باتزان وحكمة فائقين. وأنت معتقد بأن ساعة 
هؤلا, المكذبين قد أضحت على الأبواب. وإن ربك هو الخلاق العليم؛ فهولايأبه لزوال 
هؤلاء لأنه خلاق وعليم أيضاً. 
وإن فكر الإنسان بعد سماعه لهذا التوجيه الإلهيء ينتقل آليا إلى الدستور والقوانين 
التي يجان إليها: تأشن دولة من هذا النوع؛ لأن تأهيل الاجهزة الصالحة لبناء دولة 
لايتم ولايتحقق إلا بالإحاطة بايتعلق بهذه التعاليم التي جاء بها هذا الدستور الإلهي. 
ولقد جاءت الآيات منسجمة مع هذه الحركة الفكرية الطبيعية لذلك رأيناه عز: وجل 
يعود بالذاكرة إلى ماافتتح به سورة الحجر من موضوع الإنباء عن ظهور كتاب كامل 
الخصائص ومقروء بكثرة ظاهرة ويحمل معه بيناته. أعاد إلى ذاكرة رسوله موضوع 
النبوءة المذكورة ليُعلمه بأن الكتاب العظيم المذكور قد حَمَلَ إليه الدستور الذي تقتضيه 
الدولة: القائمة + واغتتمها شبخائه مناسبة ليزيد علئ. ظمون تلك' النبوءة 'شيئاً-جديدا 
متعلقأ بمقدمة الكتاب المذكورء وليبين له أن فاتحة هذا الكتاب بالرغم من كونها مؤلفة 
من سبع' آيات محكمات فإنها تمتاز بمزية ماسبق أن امتازت بها مقدمة أي كتاب آخرء 
وهذه المزية هي أن هذه الفاتحة تنفرد من القرآن العظيم بكونها آياث متتكنات حميعيا 
ولامئيل لها في تعاليم الأم السابقة إلى جائب أنها تحتوي على كنوز ومعارف القرآن 
العظيم. وضرورة تلاوتها في كل ركعة من ركعات الصلوات, والتقيد بها بلا انقطاع» 
فلا صلاة دون تلاوتها في كل ركعة من ركعاتهاء فهي مفتاح علوم القرآن العظيم للإشارة 
م ند القرآن العظيم نزل قوله عز وجل (ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم». 

ونلاح أنه سبحانه وتعاليء بعدما ذكرةزسوله 'بالدستور الذي: أنزله ليكون قوام 
الشولة المقبلة, ومامتان به منَ مزايا عأمة' وخاصّة؛ قال ١‏ لاتمدن عينئيك إلى مامتعنا 
به أزواجاً منهم. ولاتحزن عليهم؛ واخفض جناحك للمؤمنين». 
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ومن خلال هذه الكلمات نلاحظه سبحانه وقد عاد إلى موضوع وعظه لرسوله ليصفح 
الضقيم الجْسِلء 'وليتوجه: إلى تأهيل الأجهزة التي هداها الله للإيمان به وبرسالته, 
تأهيلها بتعاليم هذا الدستور الذي سياحة شكل كتاب قريباًء طبينا لرسوله حقيقة علمية 
ثاينة تحن ين أل المال والمتاع لايغنيان شيئاً إذا لم يقترنا بالثل العليا وبالأخلاق. 
وبالإنسجام مع القوانين الكونية لافنا نظر رسوله الكرم إلى أن بيئة المشركين خالية من 
هذه المثل العلياء وهذه الأخلاق وهذه المعرفة الكونية وقوانينها. لذلك عليه ألا هسم 
بالفارق الكبير مابين جماعته ومابين مكذبيه؛ من الوجهة المادية» وعليه أن يتصرف من 
منطلق يقينه بأن ساعة هؤلاء وعاقبة السوء دائرة عليهم قريبًء فلايحزن عليهم لأنهم 
لامععقو ن منه هذا الاحساس. وهذه إشارة إلى سمو أحاسيس رسوله الكريم الإنسانية 
بشكل أشيف. هذه معاني [لاقدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم» ولاتحزن علييم]. 
كما نبهه إلى _أن تثقيف المؤمنين وتهيئة الأجهزة الصالحة يتطلب منه تحمل عناء لين 
باليسيرء فلايستطيع المربي النجاح في تربية تلاميذه وتأهيلهم إلا بتحمل مايصدر عنهم من 
ضعف, لذلك نصحه بقوله: 8 واخفض جناحك للمؤمنين». 
ومن خلال كل مابيناه يتجلى للقارىء الكرم التسلسل الموضوعي الكائن مابين سياق الآية 
التي نحن بصددها ومابين سياقها. وكيف هو منسجم إلى أبعد الخدوذ. ومن خلال هذا 
الإنسجام نوقن بأن مافهمناه من معاني « ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن 
العظيم» كان فهماً سليماً ومنطقياً, ومن روح التسلسل الموضوعي لسورة لين وهكذا 
لايعود يخامرنا شك فيه؛ ويدفعنا هذا إلى رفض كل فهم مغاير له ومنافيه. 
رابعاً- والأن فهيا نطابق مابين المعني الذي تخيله الدكتور شحرور ومابين تسلسل السورة 
الوضوعي. وننظر هل بالإمكان أن يتطابقا وينسجما. أم أنه سيبدو معنى ناشرا لاعلاقة 
له بهذا التسلسل اللوضوعي من قريب أو بعيد. 
إننا نفترض أن الدكتور شحرور لم يخالفنا إلا في معنى سبع المثاني والقرآن 
الماليم» فين يقل مهنا يأن إلله سنبحائه. شرمي أمئلة من ام جالية ى مسرا على لوق 
مواصلات أهل مكة. وأنه قال في النهاية” « فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون). 
ولفت نظر هؤلاء إلى مابين الما 


وات والأرض ومابينهم من ارتباط وثيق. وأنبا.أن 
ساعة هؤلاء آنية أيضاً. 


ونصح رسوله بهجرهم بقوله: (فاصفح الصفح الجميل4 وبعد 
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ذلك قال الله عز. وجل لرسوله - على حد ماذهب إليه الدكتور شحزور - [ولقد | 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم] أي أننا سَقنا اليك سبع أطراف لسبع سور ' 
فعا صل 331 سورة من ' سور الكتاب.. وهذه الأطراف سقناها إليك' بلئة تعزيرية 
مختلفة عن لغة القرآن العظيم. وقد احتوت على احد عشر صوتاً على عدد اصوات لنة 
أهل سيشل. ولقد اصطلحت على تسمية هذه الأطراف السبعة 5-5 الحديث” بالرغم 
م اكزقها أسوانا واحرفاء بيئما اصطلحت على تسمية القرآن العظيم اصطلاح “الحديث” 
ققد اهنا ييه أن هذه المعلومات العلمية التى احتوت عليها هذه الإطراف السبعة 
تفوق وتفضل المعلومات التي احتوى عليها القرآن العظيم. ١‏ 
وعليك أن تعلم أن القرآن العظيم الذي سُقناه إليك أيضأ إنما هو مجموعة آيات متشابهات 
تشكل كتاب الغيب” ولاعلاقة له بالأمور السلوكية والأخلاقية؛ ولايمكن فهم مضامينه إلا 
على أيدي الراسخين في علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وعلم الأحياء وما 
إلى ذلك. وعليك ألا تعجب إذا قلنا لك أنك لاتقدر على فهم هذا القرآن العظيم لا أنت 
ولا أصحابك؛ لأنكم لستم من هؤلاء الراسخين في العلمء لذلك < فلا تمدن عينيك إلى 
مامتعنا به أزواجأاً منهم: ولاتحزن عليهم ؛ واخنض جناحك للمؤمنين». 
هاأني أنزلت لقارئي الكرم المعاني التي تخيلها الدكتور شحرور في تفسير الأية التي 
نحن بصددهاء فهل شعر. أحد من القراء بأى ارتباط كان مابين هذه المعاني». ومابين 
تسلسل سورة الحجر الموضوعي؟؟؟ 
وكنت قد ذكرت أن الؤمنين كانوا عند نزول هذه السورة مقبلين على مزحلة جديدة من 
ماحل الذعزة الإسلائة ,يعن اليج (, المدوعة 'وقأسيى دولة فيل ليله كن 
كسوون, هدذء أيه علامة نيذه الرعلة المتالنة بن كارك الإسلارة :اذا كاتك احذة 
المعلومات تفيد الرسول مه وصحابته إن كانت مجرد طلاسم بالنسبة لهم ولايفهمها إلا 
أدارون” وأمثاله؟ 
فوا أسفأ على أن الدكتور شحرور أنه امضى قرابة عشرين عام على حد قوله؛ وقد 
اضاع هذه السنوات من عمره. ويحاول اقناع أمته أيضأ باخيلته التي لايدعمها منطق أد, 
تسلسل موضوج: أو سند ضلب من لنة الشاد. 
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ما الذي حال بين الدكتور شحرور ومابين أن يطرح على نفه مؤالاً وهو: لماذا قال 
سبحانه وتعالى: 3 سبعاً من المثاني 4 ولم يقل ( سبع مغاني»؟ 
القرآن العظيم؛ ويوازن لنا بين أفضلية علمية الأولى على الثانية. 
وأكثر من هذا وذاك لم لم ينظر الدكتور شحرور في موضوع إمكان انسجام معانيه 
اللزعومة مع سباق الأية وسياقها ليؤكد لنا صحة مزاعمه؟ ْ 
وتعالوا معي إلى ميزان أخر لتزنوا بواسطته ماجاء به الدكتور شحرور. فانتم تعلمون 
أن سورة الزمر الآية (7؟) وضعت لنا دليلاً وعياراً لتأثير الأيات (المثاني) فالله سبحانه 
وتعالى قال فيها: « الله أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابأً مثاني تقتشعر منه 
يهدي به من يشاء. ومن يضلل الله فماله من هاد.» ففي قوله عر وجل 
[تقشعر منه جلود الذي يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله] هذا 
الدليل وذاك المعيار الذي فيز بواسطته صحة معنى (مثاني) التي أرادها الله تعالى منها. 
وإني اسال قارئي العزيز أن يستذكر معاني (مثاني) كما بينها الدكتور شحرور, 
ويتحسس جلد جمه هل تقشعر من هذه المعاني ومن ثم تلين إلى ذكر الله؟ هل تؤثر 
فيه هذا الأثر 'لزوميات” و تخمينات” و أصوات أهل سيشل". و تمتمات أحسن 
الحديث ؟؟ ألا إن هذا ميزان دليل وعيار توزن به هذه “القراءة المعاصرة” التى مزقت 
فثيل سور كتاب الله الموضوعي, وفرقت معاني أآياته وأفرغت نصوصه من معانيها 
ومحتواهاء لتلبها أفكاراً ومصطلحات “مسبقة الصنع” . هذه القراءة المعاصرة" التي 
سودت تاريخ أمتناء وصورت عظماء أجدادنا غاية في سداجة الرأي وعجزه وسخنه لم 
يفهموا من القرآن العظيم إلا قشوراً وترهات. هذه القراءة العاصرة" التي لم تأتنا من 
مستشرق حاقد. بل جاءتنا وللأسف الشد يد من عصارة أيدي أخ يعتتق الإسلام. من 
أيدي مهندس مدني ليس بحث آيات الله من ضمن اختصاصه المثهور به. ولكنه اختص 
سنوات طوال في دراسة الرياضيات وعلم الاستفادة منها في التعمير والبناء. -01 
هذا الشخص الذي يدرك جيدا قيمة الاختصاص ودوره في العطاءء وهل ني هذا اللخ 
الملم ضر ورة الاختصاص فى اللغة العربية وعلوم الدين؟ 
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الفصل الثالث 


- ١17097 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


الفضل الثالثت 


مامعنى كلمة تبوة ونبي ؟ 


إذا أردنا الإحاطة بمعنى النبوة» وجب علينا فهم معنى كلمة «نبي» ونا كانت معاح 
اللنة العربية هي مرجعنا في هذا الجال» وهي معاجم متكاملة في دلالاتها ومناهجهاء فما كان 
يجوز لنا الاقتصار على 5 واحد منها. 

وبالرجوع إلى جميع ماأوردته معاجم اللغة العربية بما يتعلق بكلمة «نبي»» ومصادر 
اشتقاقهاء تبين لنا أن اللغويين قد ذهبوا إلى إمكان اشتقاق هذه الكلمة من مصادر ثلاثة: 
الأول - اشتقاقها من النبو بمعنى الارتفاع والسَمو. 
الئاني - اشتقاقها من النبيء بمعني الطريق الواضح. ١‏ 
الثالث - واشتقاقها من النبآ وهو الخبر الصادق ذو الشأن العظيم. 

وإننا لاثرى مايمنع من الأخذ بهذه الاشتقاقات جميعها وفى آن واحدء وإن كان 
الاتتداق القالك. جددن والرفاية والسانة لية ولام : 

وعندما نعود إلى النصوص القرآنية, فإننا سنلاحظ أن جميع دلالات هذه الاشتقاقات قد 
اعتمدت فيها بصورة واضحة. 

لنتناول اشتقاق كلمة «نبي» من مصدرها الأو ل وهو النبوء فهي تدل على اكتساب مقام 
النبوة الروحي السامي والرفيع. الأمر الذي جعل صاحب هذا المقام يستحق عند بارئه 
لقبيه ثب 
وبألفاظ أخر ى فإن هذا الاشتقاق متعلق بسيرة الشخص وأخلاقه لأنها الأساس لنيل 
هذا المقام الروحي السامي والرفيع» وإن مثال سيرة محمد بن عبد الله يل قبل الرسالة 
كير مئال يشرح هذا المعنى الذي يفيده هذا الاشتقاق. 
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ولحناول اشتقاق كلمة («نبي» من مصدرها الثاني؛ وهو النبيء الذي يعني الطريق 
الواضحء فكلمة نبي من هذا المصدر تعني المنهج الحياتي الواضح الذي يسلكه كل شخص بلغ 
مقام النبوة. ويتلخص هذا النهج بالإهان بوجود خالق لهذا الكون. وبالسعي للتخلق بأخلاق 
هذا الخالق في الأرض؛ والحافظة على إنسانية الإنسان وذلك بعدم مشابية الأنعام وعدم 
اتباع الهو والشهوات والأطماع الشخصية. هذا المنهج الذي لابد من انتهاجه لبلوغ مقام 
النبوة السام عند الله عز وجلء وبألفاظ أخرى فإن الأنبياء يمثلون في منهجيتهم طريقاً 
واضحاً في الحياة» والذي يراجع سيرة محمد قبل النبوة سيلاحظ حتماً معالم هذا الطريق 
الواضح الذي اختطه لحياته» وأبسط مايقال فيه هو أن محمداً كان ينزوي عن بقية شباب 
مكةء ليتعبد ربه في غار حراء. بينما كان بقية الشباب يلهون ويتفاخرونء ثم أن مسمدا 
بعد أن تزوج خديجة» وهب عبيدها حريتهم دوما مقابل. ولم يتصرف بأموالها لإشباع 
اهوائه ونزواتهء فعل هذا من منطلق قوة واقتدارء وهو الذي لم يوافق على الزواج من 
خديجة الثرية إلا بعد أن اشترط عليها أن تعطيه حق التصرف بأموالهاء وفعلت ذلك. 

ولنتناول اشتقاق كلمة «نبي» من مصدرها. الثالث وهو النبأء والذي يعني الخبر 
الصادق ذو الشأن العظيم» فكلمة «نبي» من هذا المصدر تثير إلى العلوم اللدنيه والأنباء 
اللدنيه الهامة ذات الشأن العظيم التي يتلقاها الشخص الذي يبلغ مقام النبوة الروحي 
السامي . 

ولقد تبهنا الراغب الاصفهائى فى' مغجمه مفردات الراهب. أن النباً. يغتى الخبز: ذا 
الفائدة العميمة» والذي يتحصل منم عَم صَأدقّ حقيقن تزماس كوي والشدرال قايية 
إلى أن لفظ نبي مشتق من النبأ » لذلك يحتمل صاحبه احتواءه على العلوم الصادقة 
الحقيقية امنزهة عن الكذب والافتراء» والتي يتلقاها النبي من جانب ربه الذي شرفه بمقام 
النبوة ولقبها. : 

وإن مثال الكتاب والعلوم والأنباء الغيبية العظيمة الشأن التي تلقاها محمد بن عبد الله 
لأكبر دليل يغبت صدق اشتقاق كلمة نبى من النبأ وبهذه المعاني المذكورة. 

ويمكن تلخيص ماذكرناه من أن اللمة قي لها اشتقاق من النبو لتدل على السيرة 
لطاهرة التي أهلت صاحبها لبلوغ مقام حي رفيع. ولها اشتقاق من النبيء؛ لتدل على 
ا منهجية في حياة الشخص المذكورء وهو مابسمونه فَلَْقَةُ الحياة. أي أن سيرته قبل النبوة 
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خم يغطل فلاقي واضح لايتزعزع؛ ولها. اشتقاق من النباً. لتدل على: الناحية العلمية 
والغيبية وماينزل على النبي من لدن ربه.: وبالإمكان التلخيص؛ أكثر بالقول أن كلمة نبي 
لقب يناله من الله عز وجل من تخلق باخلاق ربه القدوس على أساس: من منهج حياتي 
واضح وفاز بتلقي بركات مقام النبوة من علوم وأنباء غيبية عظيمة الشان: 
ونحن نضيف أن اجتماع هذه الأمور في شخص ماء وقد دلتنا عليها اشتقاقات كلمة نبي 
فج اليو والنبيء والقيا لاتكفينا لنطلق على هذا الشخص أسم «نبي»: وبالمفهوم الشرعي, 
مالم يخاطبه ربه في كلامه إليه بلقب نبي» ذلك لأننا لانعلم من الأمور إلا ظواهرهاء لكن 
الله عز وجل هو الطلع على سرائر الأفئندة وحفاياها. لذلك فهو العليم الختص بمنح هذا 
اللقب أو عدم منحه إياه. ولابد من الإشارة هنا إلى أن كلمة «نبي» وردت صياغتها على 
وزن فعيل” بعنى فاعل. . والذي نعلمه هو أن صيغة فعيل هذه ترد حين تدعو الحاجة إلى 
المبالغة في حقيقة شيء ماء كأن نقول (هذا عالم)» فإذا شئنا المبالغة ف علمه نقول (هذا 
عليم) على صيغة قعيال " وهذه الصياغة نلاحظها فيما وردت عليه اسماء الله الحسثى كعليم 
وسميع وبصير» وأن ن كلمة «نبي» وهي مصوغة على وزن “فعيل” تحثنا على الأخذ باشتقاقات 
هذه الكلمة من مصادرها الثلاثة» مؤكدة احتواء هذه الكلمة على جميع معطيات هذه المصادر 
المعنويةء أضف إلى ذلك أنها تؤكد لنا كمال معنى كل اشتقاق أيضاء أي .أنه لايستحق لقب 
نبي إلا من اتصف بكمال قداسة السيرة قبل الدعوة. وبكمال المنهج الحياتي» وبكمال القام 
الروحيء وبكمال المكالمة فج راية أي مكاللة ربه إياه وحياء ومن وراء حجابء وعن طريق 
ملك من ملائكة الله تعالى: هذه الطرق الثلاثة التي نص عليها قوله عز وجل إماكان 
لبشر أن يكلمه الله إل وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما 2 ولأننس هنا أنه لايوجد تعرزيف آخر'ا لكلمة «نبي» في تاريخ الإسلام؛ داخل 
كقب اللنويت: وخارحياء أفسل وأعمء ٠‏ وأصحء مما بينته من تعريف لكلمة «نبي» حتى الأن 
وهو أن ن كلمة «نبي» تعني أن قهسا مدا زعلئ: 
-١‏ مقام روحي رفيع كثمرة 5 لسيرته المقدسة قبل النبوة. 
؟- فلسفة للحياة متكاملة وواضحة قبل النبوة. 
"- علوم وأنباء غيبية عظيمة الشأن والأهمية بعد النبوة. 
؛- وخاطبه ربه بلقب «نبي». 
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ا ا 0 
إلا فلسفتان: الأولئ فلسفة روحية ترتكز على فلسفة وجود خالق لهذا الكون؛ والثانية 
فلسفة مادية'ترتكز على أزلية المادة وعدم وجود خالق قد أوجدهاء وأن سلسلة 1 الله 
الكرام يمثلون فئة الفلاسفة الروحيين التجريبيين» ولم يذكر لنا التاريخ أي نبي شد عن 
هذا الطريق الواضح إطلاقاء بينما اختلف الفلاسفة الماديون في كل أجزاء فلسفتهم؛ وكانت 
المادية التا ريخية التي يمثلها المعسكر الآشه شتراكي ك2 هذه الفلسفات المادية والتي زعمت أنها 
تفلفت بما هو أصح النظريات المادية من بين جميع من ظهر من الفلاسفة الماديين حتى اليوم. 

نوافق القران واللغة في معنى نبوة ونبي 

وتيبة لتدبرنا كناب الله وجدنا توافقا عجيبا ببنيناء 

الله تتتحائة وتعالى خاطب محمداً مه بلقب نبي في سور عديدة من كتابه الذي 
أنزله على قلبه. في سورة الأنفال: < ياأيها النبي ..»: وفي سورة الاحزاب: «ياأيها 
النبي ..»: وفي سورة التوبة: 7 ياأيها النبي ...4 ويكون القرآن الكريم قد استوفى 
شرط مخاطبته بلقب نبي. ل 

وحيئما قال تعالى: «تلايظهر. على غيبه ألحدا إلا من ارتضى من رسول»* يكون 
قد أذ بشرط 'تلقئ: النبى علوما. وأنباء.غيئية. ذات شأن كبير: وبكثرة وأضحةء: وهذا الأمر 
دلّ عليه قوله: « لايظهر على غيبه..» فالإظهار يعني الكثرة الظاهرة. وعندما نقول 
(ظهر الشيء) نعني بدا بكليته للعيان وبجميع أجزائه: ولايعني قوله تعالى [ظهر الفساد في 
البر. والبحر..] إل عم الفساد وغلبٍ على أعمال الناسء ومنه ندرك أن قوله تعالى [لايظهر 
على غيبه أحداً. ] أي لايطلع على أمور غيبه بكثرة واضحة [إلا من ارتضى من رسول. ] أي 
من استحق لقب نبي وتقرر تكليفه برسالة سماوية؛ هذا لأن مجرد اطلاع رجل صالح على 
أمور غيبية معينة ومعدودة يحدث للصالحين من عباد الله؛ إنما لايستحقون معها لقب (رنبي» 
لأنها لاتدخل في باب الإظهار. وهو الكثرة والغلبة, إذ أن مغيبات الأنبياء تختلف عن 
مغيبات سواهم كم ونوعاً. 

والقرآن الكرم اشترط قداسة سيرة من استحق اسم نبي حينما قال على لسأن محمد في 
القرآن ن "كرم 3 ققد لبشت فيكم عمرأً من قبله أفلا تعقلون .4 كفي هذا النص تنبيه 
للاذعان ام-2 تى سمأه 
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3 
لعب يسمه 


قومه بالصادق الأمين” وماقول قوم صالح عليه اللام [لقد كنت مريّوا فينا] إلا اعتراف منهم 
بقداسة سيرة النبي صالح قبل أن آتاه النبوة؛ وحاز هو وجميع أنبياء الله الكرام مقام 
النبوة الروحي الرفيع. 
كما أن القرآن الكرمم اتفق مع اللغويين بأن جميع الأنبياء كانوا قبل نبوتهم ملتزمين 
بلفسقة حياتية واحدةء وكان نهجهم واضحاً وكان طريقهم مختلفاً مختلفاً عن فلسفات 
الماديين» فقد كان جميع الأنبياء قبل نيلهم مقام النبوة يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون. وأن 
القصد من خلقهم أن يصبحوا عباداً للرحمان» وأن الإنسان يُحاسب على أعماله من بعد موته, 
حتى وكان كل واحد منهم يطبق ماوصل إليه من تعاليم سماوية سابقة لوجوده. 
هناك هن زعم غيز هذاه تعد علي زعمه وله قال (ووجدك ضالة 557 
وبقوله تعالى: « ماكنت تدري ماالكتاب وماالإيمان» . وزعمه هذا يضرب القرآن بعنه 
: ببعضء ومادام الله تعالى قد قال عن رسوله محمد يه «ماضل صاحبكم وماغوى», 
: فلايجوز لنا والحال هذه أن نفسر قوله [ضالاً] بمعنى غير مُهتديء بل يقصد من قوله [ضالام؛ 
هنا مندفعاً بكليتك للاتصال بربك ومعرفته إذ يقال: هذا ضال في محبة فلانة أي مندفع' 
بكليته للقائها والتعرف إليهاء ثم إن قوله تعالى: «ماكنت تدري'ما الكتاب وما 
الإيمان» لاينفي ماذكرناه لأ القرآن ورسالته لم يكن رسول الله قد تلقاها قبل فوزه بقام 
النبوة الرفيع. 
وهكذا يتبين لنا ئما ذكرناه من الشواهد القرآنية وجود توافق تام بين اللغة والقرآن 
الكرم فيما يتعلق بمعاني كلمة نبي المشتقة من مصادرها الثلائة والتي ذكرناها سابقاء وعلى 
061 هذا كله فإن النبوة أيضأ تحمل نفس عناصر كلمة نبي ومعانيها. 
لاتنهافت هذه المعاني بميزان العقل والمنطق 
وإننا بعد أن رأينا توافق اللغة والقرآن في موضوع معاني كلمة نبي» ننظر إلبها بميزان 
العتل والمنطق؛ فنراها لاتنهافت بل تعظم في أعينناء ونرى ضرورة اجتماعها في شخص من 
توسد إليه مهمة رسالة سماوية هامة تضطلع بدور كبير جداً في تغبير مسار تاريخ الشعوب. 
وببنظار العقل والمنطق يرى المرء أنه لابد من اجتماع - الأمور 00 
الي ل اا ع ا ا ل 
سيرته فاسدة ومن نم يستحق نيل قرب الله القدوسء ولايعقل أن يكون في سير 
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متقيد بفلسفة محددة روحية ومنهجية واضحة توصله إلى لقاء الله وقربه» ولايعقل أن يحوز 
مقام القرب الإلهي ولايكلمه ربه ولايطلعه على مغيبات الأمورء كما لايعقل أن يكلمه ربه 
ويفوز بمقام قربه ولامنحه لقب نبي في خطابه إياه. 

وهذه: الأمون الأريعة التي يقتضيها العقل تتفق والمنطق السليم أيضأء فمن المنطق أن 
يغبت الله عز وجل وجوده بفضل أمثال هؤلاء الأنبياءء كما يغبت عظمة مايحمله من أسماء 
حسنى. فالمند وب والسفير والرسول يأتي على مستوى من انتدبه وجعله سفيراً ورسولاً. 

التشريع من خصوصيات النبوة وليس من مستلزماتها 

وبإمكاتنا القول» بعد جميع ماعرفناه عن معاني كلمة نبيء إن التشريع لايدخل في هذه 
العاني بحال من الأموال» فليس هو من مستلزمات النبوة ولكنه من خصوصياتهاء بمعنى أن لله 
تعالى أن يحْصٌ أحد أنبيانه بتشريع معين ينسخ بواسطته تشريعاً سابقأء وليس بضروري أن 
يكون كل نبي مخصوصاً بشرع سماوي. 

إن النبوة بمفهومها المطلقء شبيهة بمفهوم المعلم خريج دار المعلمين والذي أصبح يحمل 
أهلية التعليم» فمن غير الضروري أن يكون هذا المعلم مختصاً بتدريس مادة معينة كالحساب 
مئلاً. وإن تخصص هذا المعلم يكون لاحقاً لأهلية التعليم وليس من صلبها. 

وإن من زعم أن التشربع من مستلزمات النبوةء يتناسى أن أكثر أنبياء بني اسرائيل 
آتاهم الله النبوة دون تشريع. وكانت مهمتهم مقتصرة على تجديد شريعة موسى عليه السلام» 
نص على هذا الشيء قوله تعالى: ( ولقد أتينا موسى الكتاب ٠‏ وقفينا من بعده بالرسل 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) وقوله تعالى: <إتل أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلمزا للدي هادوا»» نيذه 
نصوص قرأنية تنقض زعم من قال بالتلازم مابين النبوة والتشريع. 

فمن خلال هذه النصوص القرآنية ندرك الفرق مابين مستلزمات النبوة ومابين التشريع 
الذي لايعتبر من مستلزماتها بل من خصوصياتها. إن النبوة تعني هذا الإطار الذي يحتوي 
على أربعة أمور. بينها اللفويون.وأقرها القرآن الكرم» وماكان من بينها الإنيان بشريعة 
سأوية. 
والبوة لانمل إلا بيدم الأمون الأريمة غاذا قشت ولخدة منها لانكون هناك ذبوية 


أما 
ان توفرت هذه الأمور الأربعة» ولم ينزل مع النبي تشريعء فلا تَنتقص نبوة هذا النبي. 
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ثم إن الإنان لايعشر على نبي واحد من خلال تاريخ الأنبياه لم يكن متوفرأً في شخصه 
هذه الأمور الأربعة التي حددتها اللغة العربية لكلمة نبي: بينما يعثر على أسماء عشرات 
الأنبياء ممن لم تنزل عليهم شريعة سماوية» ولاكانوا مشرعين بل تابعين. 
وبكلمة مختصرة فإن النبي هو إنسان قد بلغ ذروة الهرم الزوحي في عصره. وعلمه 
الله من علمهء وأظهره على كثير من أنباء غيبه» وشرفه بلقب نبيء فإذا شاء الله تعالى 
أنزل معه شريعة وجعله نبي مشرعاء وإن شاء أمره باتباع شرع نبي سابق. 
على هذه الصورة ندرك الفرق مابين مستلزمات النبوة التي حددتها اللغة العربية, 
وأقرها القرآن الكريم. كما ندرك خصوصيات النبوة التي هي من قبيل اختصاص أي ثبيء 
على شاكله معلم المدرسة فهو يُمى مُمَلَّما لحصوله على شهادة أهلية التعليمء وبعدها يختص إما 
بتعليم الحساب فيسمى معلم حساب. أو لغة فيسمى معلم لغة» وسوئ ذلك من الاختصاصات. 
كل نبي فهو رسول؛ وكل رسول فهو نبي 
وهناك هن يفرق بين النبي والرسول ودرجتهما ومهمتهماء وإن الذي فهمناه من كتاب 
الله القرآن الكريم يختلف عن ذلكء عرفنا أن النبي والرسول اسمان لشخصية روحية واحدة 
دون أن اتفرييق لا في الخرجة ولاكي الهمة: 
سح الى كيبا تظرا الى توفر الأمور الأربعة التي 71 ٠‏ فهو نبى 
بالنسبة إلى ربه وصلته بهء وسمى ا 
فالسمية تسبية ليس إلا 
وعليه كل نبي رسولة وكل رسول .لايكون رسولاً إلا إذا كان كبياء. وإن' انق 
خصوصيات النبي هي نفس خصوصيات الرشولء لكونهما اسمان لشخصية واحدة يقيناً. 
يؤكذ مقنهوهنا :هذا انصوصن قرآئبة واضحة الدلالة» فقد قال تعالى فى سورة الأنعام: 
«ومائرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؛ فمن أمن وأصلح فلاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون »2 كما قال تعالى فى سورة الساء: ( إنا اوحينا إليك كما أوحينا لق 
حجة بعد الرسل؛ وكان الله عزيراً حكيما» ٠‏ كما قال تعالى في سورة البقرة: 
وكان. الناس” آمة" واحذة1.فبعك الله اللبيين' مبقترين .ومتذرينة وأنزل معهم 


الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه». 
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في آية انبورة الأثعام "جدة موفة الرسل أنهم مبكرون' وشذزون:. وق تتورة البقرة 
حدد مهمة النبيين أنهم مبشرون ومنذرون أيضاً. ومادامت المهمة واحدة. قليموة هناك من 
فرق بين نبي ورسولء وإن الفرق في التسمية جاء كما قلت من حيث العلاقة والنسبة. 

وضع اسم النبي من حيث علاقته بالله تعالى وسمي النبي رسولأء من حيث علاقته 
بالناس وقيامه بتبليغهم ماأنزل. عليه من ربه؛ لذلك فالنبي بوصفه مقرباً من الله هو مبشر 
ومنذرء والنبي هو رسول مبشر' ونذير بحكم كونه مكلف بهذا التبشير والانذار. 

وإن ماورد في آبة سورة البقرة قوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب» فَلآنْ موضوع 
الآية جاء عاماء ولينبه بأن انزال الكتاب من خصوصيات النبوة» وليس من مستلزماتهاء فهي 
م مدافة إلى ديية العبفي والاتذات: : 

وألدليل على ماذكرت هو أن الكتب المعروفة أربعة» وهو تعالى قد قال في الأية 
[وأترل معهم الكتاب] فهل أنزل الله مع لوط أو صالح أو شعيب أو سليمان على سبيل 
اللثال كتاباً سماوياً مع كل واحد من هؤلاء الأنبياء؟ الجواب, كما هو ملم بهء كلا. ومادام 
الجواب نفياء وكان موضوع الآية عاماء فلايكون المراد إلا التنبيه إلى خصويات النبوة ليس 
إلا. بعني أن مقتضيات الزمان والمكان تقضي بإنزال شرائع بين الفترة والفترة مع أحد 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين» إضافة لكونهم مبشرين ومنذرين. 

والفروق أن التبفل+ والآنذار لاإستلرم أن يحمل البشر والمنذر كتاباً معيناء بل يبشر 
وينذر الناس ليعملوا على كتاب سابق منزل. 

أقسام النبوة 

والأثياء أملا لايستمل لهم لفظ نبي مجرداً . بل نقول أن موسى ومحمد نبيان 
مترعان تيا إن حموسيعيبا بحمل ربسالة تغريسية. وثقول إن« الأتبياة الذين يهم الله 
تعالى في بني إسرائيل ما بين بعثتي موسى وعيسى كانوا أنبياء غير مشرعين بل تابعين 
لقوله تعالى: 3 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورء يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا ». المائدة 6 

من هذا يتبين أن النبوة أقسام. منها نبوة تشريع ومنها نبوة اتباع. ولقد كانت النبوة 
تنصف بالاستقلالية. بعنى أنه لم يكن هناك شرط في التوراة مثلاً ينص على أن العمل على 
اليم موسى يوصل صاحبه إلى مقام النبوة. 
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وجاء الإسلام مضيفاً هذا الشرط من منطلق كمال التعاليم التي جاء بها الإسلام» وإلى 
هذا الشرط اشار دعاء الفاتحة [اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين انعمت عليهم] بمعنى 
خذ بايدينا لبلوغ المقامات التي حصل عليها الذين أنعمت عليهم» ولقد فسر القرآن حقيقة 
الذين انعمت عليهم بقوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول, و مع الذدن أنسم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقا.> موضحاً أن 
المنعم عليهمْ هم أصحاب مقامات روحية أربعة هي النبوة والصديقية والشهادة والصلاح: فمن 
عمل على تعاليم الإسلام حق العمل ظاهراً وباطتاًء فلابد أن يفوز بمقام روحي من هذه 
المقائات الأريعة المذكورة: 

وإن اشتراط الإسلام هذا الشرطء هو من بين أدلة كماله كما قلتء ذلك أن ذبوة محمد 
رسول الله امتازت بهذا العطاء الروحيء وكانت من العظمة بمكان لم يبلغه أي نبى من 
أنبياء الله الكرام. : 
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الفصل الرابع 
بطلان مصطلح 
"ل 
الذي ورد في "القراءة المعاصرة" 
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نسم الله الرجمة حمن الرحيم 


1 
بطلان 


0 
الف 
الذي اضطلحته "القراءة المعاصرة" 


وطلعت عليئا “ القراءة المعاضرة” للدكتور شحرّور بمصطلح : ومفهوم خاص لكلمة 
الذكر : “خالف" فيها صاحبها مفهوم هذا اللفظ مُنْ حيث اللغةء ومن حيث النصوض 
اقرالية. . 

فما وضلنا بطريق التواتر 'واجتهادات جميع أئمة الدين الإسلاميّء وجميع المسلمين. هو 

أن كلمة > الريك إما هي سم وصفي من أسماء االصحفا الشريف. ذلك على اعتبار أن الله 
سبحانه وتعالى: سمئ كتابة العظيم: الذي أتزله على رسوله محمد خام النبيين, عد أمماد 
وصفية. لاستحقاق كتابه الكريم لأن يُسمَىَ بهذه الأسماء التي يستحق أن يوصف بها. ٠‏ وهي 
الكتابء. القرآن: الفرّقان: والذكر الحكيم. 

وأن من حق كل كات أن يطلق على مؤلفه مايرّىئ" من الأسَماء الوصفية التي يستحقها 
مؤلفة. وإن نقرير مدى صحتهاء يعود' إلئ مايحتويه مؤلفه من علوم وحقائق تتناسب 
والامساء الوصفية الوضوعة. ل[ 

والذي يتدارس أبعاد معان أسماء كتابٌ الله الوصفية؛ ومنها الذكر, على ضوء ماقدمه 
اللغويون, وعلئ ضوء ماتضمنه نفس المصحف الشريفء يوقن» لامحالة» أن ربنا كان في منتهى 
المكمة؛ حينما وضع لكتابه العظيم هذه الأسماء الوصفية؛ سواء من حيث منطلقاتها اللغوية أم 
من حيث كنوز العارف والعلوم التي تقابلها فيه وهذا أمر يثبت عن طريق الاستدلال 
العلمئ. 

وظاهرة وضع أسماء وصفيةء هي ظافرة طبيعية حدا» وما أحتاو الله للش إلا مخ 
عذا القبيل: حتى .قر" ول لقأو صل رموه لتد' "مد لله :ليد عدة 
وار وصفية؛ يعرفها كل مسلم يتلو ويتدبر كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. فكلا يعلم 
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ن.محمدا سمى ينض القرآق. الكرية إلى جانب اسمه الحقيقيء محمودا وأحمدء وطه 


وياسين. 

ولما كان لكل لفظ في اللغة العربية أكثر من معنى واحد. وكان من واجب كل 
متدارس لكتاب الله أن يلم بتلك المعاني جميعها. حتى مكنه ذلك من استيعاب معنى كل 
آية كريمة ورد فيها أحد أسماء الكتاب الوصفية على ضوء معنى يتناسب وسباقها وسياقها. 
فقد كان من أوّل واجبات صاحب “القراءة المعاصرة” أن يتقدم بدراسة لغوية متعلقة بكلمة 
"الذكر” مفصلاً فيها جميع معاني هذا اللفظء ومن جميع المراجع اللغوية. لا أن ن يكتفي 
مرجع واحد منهاء 6 وعد لكلنة الذكر , ولبعيعة حلن ميم آيات الذكر الحكيم. 


وذؤقا حورن أن مسوغ أو أو ليزعم بعد هذا التقصير أنه جاء بقراءة معاصرة للمصحن 
الشريف. وأنه يريد من ورائها وجه الله فقط. 

أجل درج بعض أصحاب الغرض من المستشرقين» وسواهمء على الأسلوب الذي لاحظناه 
قي "القن اءة العاصرة” للدكتور محمد شحرور. لكنهم كانوا رجالا كانوا متعصبين أعباهم 
تعصبهم وحقدهم على الإسلام وكتابه» فاوقعهم هذا في الأخذ باسلوب الدكتور شحرور. 
أما. الدكتور_المهندس فهو _مسلم ومن غائلة مسلمةء لذلك استوقف اسلوبه نظرنا فكان 
استغرابناء وحذرناء وتألنا من جراء ذلك. وهذا مادفعنا لنقض ما اصطلحه ظُّلماً وعدوان. 

لم يقدم الدكتور شحرور حول كلمة “ذكر أي دراسةء فقد جاء كل ماكتبه في هذا 
المجالء ص 7١‏ (الذكر هو تحول القران إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي.) وقبل 
أن ينهي موضوع مصطاح الذكر كتب أيضأ ص 15 (وعلينا أن تنوه أن فعل "ذكر” له معان 
الحرى نهآ اشر هد اللساة ن كقوله [أفلا تذكرون] ومنه جاءت الذاكرة والذاكرة. 

وتلاحظون من خلال هذين النصينء أنه أعطى لكلمة “الذكر” الواردة في كتاب الله 
معنى حيداة شاد أن ن يلزمنا به؛ من دون تقدم أي دليل على أن الله سبحانه وتعالى فد 
قصر استعمال هذا 0ك علي الي الوحيدء في جميع آيات كتابه. ولاشك أن هذا الانجاه 
في البحثه يعبر :دليلاً غير ضكى البته ولاتضدن إلا عن شخص .يمل أفكارا سينا 
الصنع” بريد تحريرهاء وماهو إلا اسلوب تنجيم. 

وإثنا إذا رجعنا إلى معاجم اللغويين نلاحظ - اعطوا الذكر معنى التفره 7 


لكنهم اضافوا معاني كثيرة أخرى. فقد جاء أن الذكر معناه حفظ الشي»» وا“ 


-1١8.- 


الفا والغينة ف, والدعاءء والصلاه لله تعالى» والنصح والتذكير. وهل يُعقل أن تكون 
لكلمة "الذكر” هذه المعاني جميعهاء ويهمل كتاب الله هذه المعاني جميعهاء وَيقتصز منها 
على معنى أو معنيين. . وهو كتاب تحدى العرب في جميع الفنون اللغوية. وأن التفن في 
ارتعمال اللفظ الواحدء بجميع بعائيه عر لجداهدة التسدياخة 
والذي يتابع نقضي هذا لمصطلح “الذكر” كما اركف الكتوى كم ونه مولن لة 
علمة القرآن الجيد من خلال تفئنه سبحانه وتعالى في الأخذ بجميع معاني ا 1 
5 مختلف القامات: لذلك اترك أمر شرح ذلك على أوقاته. وأبدأ بالرد من حيث بدأ 
ماحب القراءة المعاصرة نفسه فأقول: 
إن الدكتور شحر ور ابتدأ ممصطلحه هذا بالتساؤل: ماهو 0 
وبدلاً من أن يجيب بنفه إجابة مباشرة. وبدلا من أن يلتزم بأمر الله:عز وجل 
زوقولوا قولاً سديداً.. حاول إيهام القارىء أن تقسيمه الذي سبق أن نقضنادفي الجزء 
الأول وهو نه اسلف الفرينا إلى ححات' وقرآن اول حاول إنيام القارئ, أن كلمة 
"الذكر" ماهي إلا صفة خاصة بالقرآنء من دون الكتاب. قام بهذه الحاولة ليربط مابين 
مصطاحه السابق الذي ثبت فساده باللأحق الذي سنفبت بطلانه أيضاً بعون الله تعالى. 
وتتساءلون عن محاولته؛ وكيفيه طرحه ايآها. فاعلموا أنه كتب (لنرجع إلى قوله تعالى 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.) الحجر 4: [وقالوا ياأيها الذي نُرَل عليه الدكر إنك 
بون اين 5 + ؤعن "والقر ان اذ الذكر] ص .١‏ فإذا أخذنا لفظة الذكر في الأيتين 
1-١‏ في سورة الس يونا أنيا ايت معرفة ب.ال التعريف' . وإذا نظرنا إلى لفظة 
الذكر في الآية )١(‏ من سورة (ص) لوجدناها أيضأ مُعرقة بأل التعريف. وإذا نظرنا إلى 
الربط بين القرآن والذكر في سوزة (ص) لوجدناهما مربوطين بأداة "ذى” وهذه الآداة 
نستعمل للدلالة على صفة الشيءء لا على الشيء نفسه كتوله تعالى: 
[وفرعون ذي الأوتاد] الفجر ٠١‏ - وقوله [ويسألونك عن ذي القرنين] الكيف 55. 
ففرعون شيء والأوتاد شيء آخر. والأية نعني أن فرعون صاحب الأوتاد» وكقوله [أن كان 
ذا مال وبنين] القلم -١4‏ أي صاحب مال - فالقرآن هنا هو الموصوف. والذّكر هو الصفة 
[والقرآن ذي الذكر] أي القرآن صاحب الذكرء فما هي هزه الصفة الخاصة بالقرآن والتي 
5 الذكر” ؟). 
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لوك 


إن في هذا النصء واي يي البحث العلمي. فيه محاولة إيهام بما ذكرته. 
رفيو أن الصحف ينقسم إلى كتاب وقرآن. :واه الذكر--مقة حاسة بالعرآت. لدلك سابل 
هو في آخر ماكتب: (فماهي هذه الصفة الخاصة بالقرآن والتي تسمى "الذكر ؟). 

والسؤال المطروح هو لماذا حاول هذه الحاولة؟ وهل قدم عليها دليلاً مقنعا؟ 

وإننا إذا تفحصنا هذا النص"نرأه لفت انظارنا إلئْ (أل' التعريف) وإلى الأداة (ذى) 
وأنها تدل على صفة الشىءء لا على الشيء نقسةه وأن القرآن في قوله تعالئ [س. والقرأن 
ذي الذكر] هو الموصوفء وأن الذكر هي الصفة للقران. 

ونعلم أن ن أداة التعريف (أل) لها ثلاثة أنواع. فلم يبحث في هذه الأنواعء ولاعين لنا 
النوع المستعمل في هذه الآيات الثلاث. وبأسلوب تقدم الدليل عليه. ومن جهة ثانية أراد أن 
يعمم صفة الذكر” التي استدل عليها بآية رص والقرآن ذي الذكر] على بقية الآيات الوارد 
فيها كلمة الذكر غير مسبوقة بالأداة (ذي). وفعل مثل هذا اله ا 
ماحاول إيهامنا بصحته. هذه النقائص تعني بالفاظ أخرى أن أسلواية لونم ري 
يرتكز إلى التنجيم؛ وليس هو بالأسلوب 7 

وإنني؛ سبق أن كنت قد أثبت أن (القرآن) هو إسم وصفي لكتاب الله عز 
وجل. كبا كنت قد.اثبت أن.هذا الأسم الوصفي موضوع للمصحف الشريف بكامله» وليس 
لقم هنهء وتكون آية [ص والقرآن ذي الذكر] فيها الدلالة على .جميع المصحف بكامله. 
ولاتكون بذلك الأداة (ذئ) خاصة بالقرآن على أنه جزء منه.' ويغبت من ذلك أن: الذكره 
هو صفة أو اسم وصفي للمصحف الشريف بكامله لا لجزء منهء هذه النتيجة من باب اللازم 
والملزوم: المهم أن : محاولة إيهامه إيانا لم تكن ناجحة أو بارعة: 

ول أكنني ِهَذَاء بل سأئبت ناسلو آخرا أن محاولته المذكورة فاملة زباطلة, .لم تصدر 
عن علم راسخ وذلك بطرح معنى أية سورة (ص) على ضوء سباقها وسياقها. هذا الأسلوب 
الذي التزمت به في جميع ما أوردته من نقض لمصطلحات القراءة المعاصرة في الجزء الأول 
من الكتانبء والذى النرم به ذوما. 

إن سورة (ص) نزلت فئ مكة. وعندما نقول'انها سوزة مكية النزول: ينبغي أن يذهب 
فكرنا فورأً إلى حالة الاضطهاد التي كان يُعاني منها محمد رسول الله وأصحابه المؤمنون' 
أولنك الذين كانوا يترقبون فرج ربهم ونصرته والفتح العظيم . الأ مر الذي يلزمنا بالانتباه 
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إلى البشارات والنبوءات التي كانت تحتويها السور النازلة في مكة. ذلك على اعتبار أن 
ترتيب النزولء غير ترتيب التلاوة» وكان له هذه الحكمة العظيمة أيضاً. 
وإننا نتناول الأية التي افتتح الله عز وجل بها سورة (ص) وهي قوله عز وجل #8 ص 
والقرآن ذي الذكر». وهي الأية التي استدل منها الدكتور شحرور على مصطلح 
"الذكر” المزعوم» فإذا أمعنا نظرنا في صياغتهاء أدركنا أنها احتوت على ادعاء ودليل صدق 
هذا الفعانة وقد'ورة الإدعاد مقعلا وشا ورد االذليل باستلويه التعادى وض )امن خبادق: 
7 نخدلة نين هذى السقة الإلينة'"قنن تفودالضامو عن الله السادو 'زماهرا وليل عدا 
الإدعانة الدليل' تار خلن: سوه العم [والقزآن للها الذك] 'وتمل' أن الواواهنا هي واو 
القسم. كما نعلم أن القسم يعني تقديم شهادة على موجبية أمر من الأمور. والنتيجة الحاصلة 
هى أن الله تعالى قدم كتابه العظيمْ كشهادة في مجال كونه صادقاًء هذا الكتاب الذي 
استحق أن يُوصف باسمين وضفيين'بارزين هما: القرآن والذكر. ولا لم يكن قد اكتمل نزول 
الكتاب بعدء فقد تضمن الاسم الوصفي الأول : القرآن :هنا بشارة على أن هذا الكتاب 
سيكتمل نزول جميع آياته وسورهء ويصبح قرآناًء أي مقروءأً من الناس على مستوى وأسعء 
كما أن الاسم الوصفي الثاني [ذي الذكر] ينبغي أن يكوّن قد تضمن بشارة ثانية وهي أن 
هذا الكتاب سينال شهرة واسعة ويكون اساس عزة المؤمنين. فباكتمال تحقق هاتين البشارتين 
العظيمتين» يتحقق. كون الله صادقاً. وهذا هو السر في ورودكلمتي القرآن» والذكرء 
معرفتين بالألف واللام: فالتعريف (بأل التعريف) هنا هو معهود ذهنيء وهو الآيات التي 
توالى نزولها فى مكة المكرمة لتؤلف كتاباً عظيماً. هو هذا المعهود الذهنيء فالآية تعني 
باختصار أنا الله الصادق» والذي ستستدلون به علئ كوني صادقاً بصورة يقيئيه عند اكتمال 
هذا الكتاب ليصبخ متداولاً ومقروءأ وأساس شهرنكم وعزنكم وعبادتكم» فهذه بشارة أزفها 
إليكم أيّها المؤمنون الصابرون على اضطهاد مكذبيكم. فاحفظوا ماينزل إليكم لأنه سيصبح 
فرانا وصاحب الذكر أيضاً. 
لابد لاحظتم أني أخذت من معاني الذكر الصيت والثناء والشرف والدعاء. وحتى 
توقنوا أن المراد هو هذه المعاني بالذات لكلمة “الذكر”: في هذه الآية الكريئة. هيا امعنوا 
النظر في سياقها. أي في الآيات التي بعدهاء فهي تؤيد هذا الاتجاه. وتنفي أن يكون المراد 
ذي الذكر (الصيغة اللغوية الإنسانية المنطوقة بلسان عربي) كما ذهب إلى ذلك الدكتور 
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شحرورء فلا علاقة لهذا المعنى هنا بهذه الأية بشكل من الأشكال. فقد قال تعالى بعدها 
مباشرة « بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أي في استكبار وشقاق واحتلاف بينهم؛ 
فما هو سر استكبارهم؟ وماهو سبب اختلافهم؟ بِيّنه سبحانه وتعالى بقوله: «وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهمء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلهأ واحدأء 
إن هذا لشيء عجاب.» فاستكبروا على محمد رسول الله وكفروا بما أنزل عليه. وراح 
سبحانه يصف ردة فعل استكبارهم «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إن هذا لشىء يراد . ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة. إن هذا إلآ اختلاق» 
فلع يستكبروا فقظه بل اختلفوا أيضا (وشقاق]. ولفت شبعانه وتعالى انظارنا إلى سبب 
اختلافهم وهو قولهم «أأنزل عليه الذكر من بيننا» أي أيستحق محمد زعامتناء أجاب 
سبحانه ابل هم في شك من ذكري» أي أن استكبارهم اعمى أبصارهم عن آيات 
الكتاب الذي نزل معهء فهم تعاموا عما في آياته من تعاليم وأحكام راقية جد والتي إذا 
ماطّبقت كانت' أساس عزتهم وشهرتهم وعبادتهم. وَأَضَافٌ سبخانه وتغالئ قوله. وبل | 
يذوقوا عذاب» بعنى أن ما أمدّ في استكبارهم وشقاقهم هو تأجيلي موضوح معاقبتهم لها 
ينهد هجرة'رسولى: من ميتهم: قلا يمقل. أن أعديية وهو مانزال”بينيم. وانتقل .سبحانة) 
وتعالى إلى ناحية أخرى في الدفاع عن كتابه واصطفائه لرسوله قائلاً (أم عندهم خزائن 
رحمة ربك الغزيز الوهاب» أي أن الله العزيز المنيع هو الوهاب؛ ييب فضله من يشاءء 
وهو أدرى أين يضع فضله ورسالته. والتفت سبحانه مهدداً إياهم بقوله لأم لهم ملك 
السماوات والأرض ومابينهماء فليرتقوا في الأسباب» أي إن كانوا هم المالكين فهيا 
فلياحدوا ما ابتطاصس] لختع من الأنانة اللسسالا هلل رونا والركرف قن به عقن 
بشاراتنا التعلقة بكتابنا من أنه سيصيح مقروما وأسامل عزة المؤمنين وشهرتهم وعبادتهم. 
وهددهم سبحانه وتعالى قائلاً « جند ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب» أي ليكن في علم 
هؤلاء المستكبرين؛ والختلفين فيما بينهم» والذين تجمعوا بالرغم من اختلافاتهم للكيد لرسولنا 
وكتابنا. 
| ليكن في علم هذه الشراذم [ماهنالك] أنهم ستلحق بهم الهزية لامحالة [مهزوم من 
لحري وتابع سبحانه وتعالى يذكرهم بحال من قبلهم ومن كان على شاكلتهم؛ والصير 
الاسود الذي الوا إليه/ 
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هذا هو سياق أية (ص والقرآن ذي الذكر). فما هي علاقة (الصيغة اللغوية الإنانة 
النطوقة بلسان عربي) وما مناسبة هذا المعنى أيها الاستاذ المهندس؟ ذه 

وإن. صورة الصافات تؤٌلف سباق هذه الآية الكريمة» وقد ابتدأات بالقسم كا بتقدم 
صحابة رسول الله شهادة على أمرين هامين: أولهما [فالزاجرات زجراً] أي الصحابة الذين 
نهضوا في وجه الظلم الاجتماعي ومفاسده ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروفء وثانيهما 
(فالتاليات ذكراً] أي الصحابة الذين يتداولون ويحفظون هذه الأيات التي تقدم الدواء 
الناجع للخلاص من الظلم الاجتماعي ومفاسده؛ هذا التعليم الدائر حول التوحيد ووحدانية 
الله ووحدة الوجود الطبيعي [إن الهكم لواحدء رب السموات والأرض ومابينهما ورب 
المشارق] وأنْه وراء تطور هذا الكون لأنه هو ربه. 

وعليه يكون قد ورد لفظ الذكر” في مستهل سورة الصافات إذنء بمعنى الصيت 
والشرف والنصح والتذكير أيضأء فقوله [ص والقرآن ذي الذكر] وقوله [إنه لذكر لك 
ولقومك] من سورة الزخرف أي شرف لك ولقومكء وقد جاء في النهاية لابن الأثير: 
والذكر الشرف والفخر ومنه الحديث في صفة القرآن: وهو الذكر الحكيم أي الشرف 
الحكم العاري من الاختلاف. وعليه يكون قد. ثبت نطلان المعنى: الذي أخذ. به الدكتور 
شحرور بصورة قاطعة. فلم يكن الكلام لا في سورة (ص) ولا في سورة الصافات عن (الصيغة 
اللغوية الإنسانية المنطوقة بلسان عربي). بل كان الكلام عن كتاب الله وآياته على أنه مستحق 
للأسم الوصفي أذي الذكر" لأنه من حيث مضامينه هو أساس شرف وصيت وشهرة المؤمنين 
به. وتعبدهم به في صلواتهم. 

وتأكيداً من الله عز وجل على أنه قصد هذه المعاني التي ذكرناها من صفة الذكر التي 
وصف بها كتابه العظيم. فهو سبحانه أنفى سورة (ص) بقوله < إن هو إلا ذكر للعالمين» 
ولَعلّمن نبأه بعد حين» بعنى أن كتابي العظيم هذا الذي تتنزل آياته في مكة. تحمل 
تعاليمه صفة العالية فهو لم أنزله لإصلاح مجتمعكم وحدكمء بل أنزلته [ذكر للعالمين] لإصلاح 
جميع الناس أينما كانواء وفي أي زمان تواجدوا فيه. كما أكد سبحانه مضمون البشارة 
والنبوءة بقوله « ولتعلّمن نبأه بعد حين». 
ظ وهاهو الدكتور شحرور قد علم أيضاً بتحقق هذه البشارة وتلك النبوءة. لكنه بدلاً من 
ن يتدبر هذا الكتاب العظيمء ويعطي آياته معانيها الحقيقية. فقد صذف عن ذلك لياتينا 
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بمعاني وأفكار "مسبقة الصنع » وكأنه يلقي علينا درساً من منطلق كونه مهندسا مختصا . 
على هذه الصورة تكون قد نجونا بفضل الله من محاولة هذا إيهامنا بما أراد إيهامنا به, 
دوا همبرر أو مموغ أو دليل”: ولتتابع”معاأ خطوته الثانية فهو كنب ضّ ؟1. (إن القرآن 
مجموعة القوانين الموضوعية» الناظمة للوجودء ولظواهر الطبيعةء والاحداث الإنسانية). 
إنه بهذه الجئلات يكرّر ماسلف ,أن نقضناه من تقسيم المصحفما إلئُ!كتاب قرآن» فهو 
يستعمل لفظ (قرآن) بمصطلحه الفاسد هنا. لذلك نحن بغنى عن سماع هذه النغمة الناشزة 
التى تصك الأذنء فلنتجاوزها إلى مابعدها. 
قبن أشاف زواناسه: قين؛ لنؤي اق .ْمَل القوياء. لقوله.:زإنا سجملناة'اقزآناً, غربيا] 
الزخرف6). وإنهء أي الدكتور شحرورء عاد ليوهمنا أن الكلام في آية سورة الزخرف التي 
أوردهاء من أنها اختصت بالكلام عن القرآن كجزء من كتاب الله العظيم» وليس هذا 
فحبء بل ليقول بصيفغة الجزم والتقريرء ومن دون تقدم أي دليل» وعلى طريقته 
(وأساسه غير لغوي ثم جُعل لغوياً). وهو مخطىء في فهم آية الزخرف [إنا جعلناه قرانا 
عربياً] حتئ وأنه يقوم بمخاولة تحريفها أيضاً. وحتى لايتهمني أحد بالتجنى على الدكتور 
المهندسء تعالوا معي نعود إلى الزخرف نفسها: 
ابتدأ ربنا هذه السورة بقوله عز وجل < حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون.» وغندما نتلو هذه الآيات مجتمعة يبدو لنا أن الكلام فيها يدور 
حول [الكتاب المبين] وليس حول القرآن. وأن الله سبحانه قد جَعل هذا (الكتاب المبين) 
(قرآناً) أي مقرؤءا بكثرة يدليل التنويخ على آخر اللفظء و (عرياً) أيضاً من حيث الإباثة 
والافصاح عما تضمنه من تعاليم. ويتساءل المرزء: ولماذا حلا (الكتاب ,المبين) قرآناً عربياً؟ 
ويأتي الجواب منه سبحانه [لعلكم تعقلون]. ولايُسمَى الرجل “عاقلاً” مالم يستعمل ملكة 
عقله. وأدوات محاكمتها للأمور الطروحة؛ بصورة علمية منطقية سليمة» ويلزم فقن أيما عا 
أسفرت عنه هذره الحاكمات. وكأنه سبحانه قال بأنه أنزل آياته على شكل كتاب يحمل بيناته 
معهء وقدر أن يطبع ويستسخ كتابه هذاء ويقرأ على نطاق واسعء وبلغة عربية سليمة 
الحسبء؛ جعل كل هذا التيسير منه سبحانه رأفة بعبادهء وليستعمل أصحاب الأدمغة عقولهم 
فبتدبروا هذه الأيات تدبرأ علميأ ومنطقيا سليماً» وليلزموا أنفسهم با أترله ربهم في هذا 
الكتاب ليحققوا الغاية القصوى من إنزاله. 


-١55- 


على هذا الأساس ندرك أن الضمير الوارد في كلمة (جعلناه) يعود إلى (الكتاب المبين) 
وليس إلى القرآن. ويعود القرآن في هذه الحالة إسما وصفياً للكتاب المبين ليمن إلآ. هذا 
وَعلى اعتيار أن الضْمْين يمود إلى .الأسم الذي قبلهء ولس إلى الأسم الذي يأتى بعده. 

والآن نتوجه بالسؤال إلى الدكتور شحرور نفسه فنسأله: لماذ! قطعت الآية عن سباقها 
أولاً وماذا خالفت أصول اللنغة فأعدت الضمير: إلى .أسم ورد بغده ثانيا. وماذا بل على أي 
أساس جئت لتزعم أن القرآن كان أساسه غير لغوي ثم جَعل لغويا ثالثا. ولماذا قمت بمجاولة 
بيمكة لقارى هده الخاولة الغللة رابما ولخيراء آلا إنها أعية بأعاليب العم قوت 
المستشرقين الذين يعتمدون على اهواءهم في تفسير كتاب الله العظيم. 

وكيلا أشعر قارئي الكرمم أنني تناسيت أسلوبي الذي اختططته لنفسي: وهو وضع 
القارىء في إطار المعنى الصحيح لكل آية تُعرض لناء مع بيان سباقها وسياقهاء فإليكم 
مافهمته أنا مَنَ هذا الآيات الكريمات التى ابتدأ ربا بها سَّورة الزخرف: 

وحم» حرقا' الكتزال ' ولحتزلا عن اللسنيع من أسمار الله اندي عمةا احقيد مدية: 
استهل ربنا سورة الزخرف بإسميه المذكورين ليؤْلّفا في حد ذاتهما إدعاءء ولايفهم مضمون 
هذا الإدعاء إلا بفهم معنى حميد مجيد. وخلاصة معنى (حميد) على وزن فعيلء اتصاف 
صاحبه باكمل الصفات الجميلة التي استحق من خلالها التعظيم فأضحى محمودأء وخلاصة 
معنى (مجيد) العظيم في أنه ومتعاتة: #نين الين: والإياق على عيّادةة وكاثه سبحاته 
وتعالى ينبه عباده إلى أنه من متطلق كونه حميدأ مجيداً بحكم أنه كامل الصفات الجميلة: 
عظيم في انه ومقاته» تع مطلك كرود د اللي" والانضان على عياده يول هذه الآياث 
الكريمات على رسوله محمد ميته هذا هو الإدعاء. 

وعلى عادة الله وأسلوبه المتميزء فهو توجه فور لتقديم الدليل على صحة إدعائه عز 
وجل فقال « والكتاب المبين»: الواو واو القسم وتعنى تقددم شهادة من قبله سبحانه 
وتعالى على صدق ادعائه. وهذه الشهادة هى [الكتاب المبين] أورد اللفظين معرفين بالألف 
واللام؛ ليفيدوا معهوداً ذهنياً يربط سورة الزخرف بسورة الشورى التي سبقتها وقد أنهاها 
ربنا بقوله ( وكذلك أوحينا. إليك روحاً من أمرناء ماكنت تدري ما الكتاب ولا 
لإكان» ولكن جغلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم؛ صراط الذي .له مافى السّموات وَمَافى' الأرضن”» ألا إلى" الله 


- 


تصيرٌ الأمور»» فهو سبحانه بتعريفه للفظي [الكتاب المبين] ربط بين مضموني السورتين 


ريط متدكناً. 
و [المبين] يعني 


هذه 


أن عذا اعناب عمل أدلته وبيناتة 'معه؟ فإذا تحققتم ذلك تكون 
قيادة عل انا ميقم للد يليد يأكيل المناث الجثيلة: والنظيم في ذاتي وصفاتي؛ 
وكثير الإحسان على عبادي فأنا الستحق من خلال هذا كله للحمد والتعظيم٠‏ 

]شاك يدانه شال قوله ١‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» موجها 
خطابه للإنسان العاقل الذي يستعمل ماأحسن عليه ربه من ملكات محاكمه وتفكير لستنبط 
: بها النتائج والأمور السليمة» ويلزم بها نفسه. خاطب هؤلاء العقلاء يذكرهم أنه سبحانه 
وتعالى لم يكتف بأن أنزل إلبهم كتاب) بحمل معه دلائله وبيناتهء بل وقدر أن يصبح هذا 
' الكتاب فى مُتناول كل إنسان مقروءاً ومحفوظاً في المدورء ومتلوا في العبادات. وأنزله 
أبلفة عربية مبّينه يفهمها كل عربي مهما اختلفت لهجته وأحواله. 

وأضاف سبحانه وتعالى معلومة أخرى حينما قال < وإنّه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم» بعنى أن اعلموا بأننا م خططنا لإنزال الشرائع على عبادنا لإصلاح احوالهم 
وتطويرهم وتوجيههم نحو إلههم الحقيقيء فقد أخذنا في [أم الكتاب] أي في هذا الخططء 
إنتزال هذا الكتاب المبين الذي قدرنا أن يصبح مقروءاً تلفة عربية سليمة. يقول سبحانه لهذا 
السبب نفسه فإن هذا الكتاب البينَ < لدينا لعلى حكيم» بعنى أننا أعطيناه في أصل 
مُخططنا مكانة سامية على جميع ماأنزلناه من شرائع ووسمناه بالحكمة أي بتقدم تعاليمه 
جميعها على أساس فلسفي وعلمي مناسب لجميع الظروف والأحوال. 

ولابد أنكم لاحظتم أن جميع الضمائرء في هذه الأيات كافة إنما عادت إلى [الكتاب 
البين] وليس إلى [القرآن] كما ذهب الدكتور شحرور. 

ونسأله: مادمت باحثا ومجتهداًء فكيف غاب عنك هذا الأمر وقد اثبتناه؟ وقد جاء الأمر 
من ضاحبنا مخاولة لإفراغ الآبة من محتواها والباسها أفكاراً مسبقة الإعداد. 

على هذه الصورة اعتقد أننا نكون قد بددنا هذا الوهم الذي أريد لنا أن نقع فيه 
وأبطلنا زعم كون القرآن هو القصود في آية سورة الزخرف وماتبعه من أوهام. 

ولتتابع معأ خطوته الثالنة فقد كنب صن“ 77 (وأنتقال القرآن' إلى“ صيغة لغوية إسانبة 
لمأ عي | يصغة موق لذ هو لى يمي موثية منطوقة سموة أو ير سن 
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وهذه هي الصيغة التي أشتهر بها القرآن» وبها يُذكر بين الناس؛ كما جاء في قوله تعالى 
[ورفعنا لك ذكرك] الانشراح 6» وقوله [اذكرني عبد ربك] يوسف 647. 
هذا النص, تكملة لما كشفنا فساده وبطلانه »فهو تأكيد للإيهام بأن القرآن جزم الكتاب 
وأن الذكر يقصد به الصيغة اللغوية العربية المنطوقة؛ وهذا كله بات منقوضاً باطلاًء فلاحاحة 
للخوض فيه. 
ولّما كان قد استشهد فيه بآيتين لاعلاقة لهما بما ذهب إليه من قريب أو من بعيد. وكان 
معناهما على غير مافهمه هو منهما. لذلك أرى من واجبي شرح هاتين الآيتين وبيان موضعهما 
من سباقهما وسياقهماً أيضاً. 
إنه فهم من قوله تعالى [ورفعنا لك ذكرك] نشرنا ذكرك بين الناس فاصبحوا ينطقون 
باسمك بلغة إنسانية عربية» على حسب تعابيره: وهذا يعني اشهاره بين قومه. 
كلا فما كان لهذه انه الإلهية أن تعنى ماذكره صاحبناء ذلك أن محمد كان مشهوراً في 
قومه بالصادق الأمينء من قبل أن يؤتى رساله ربهء حتى أضحى موضع ثقتهمء فكانوا 
يودعونه أماناتهم المالية تماماً كما كانوا يودعون أماناتهم لدى زعيم مكة أنذاكء فلايصح 
الاستدلال بهذه الآية على الإدعاء المشار إليه. 
وإنكم إذا امعنتم النظر في الفاظ' وتركيبة هذه الآية الكرية تجلّت لكم الأمور التالية: 
أولاً - لو كان سبحانه قال [نشرنا لك ذكرك) لكان المقصود الصيغة الصوتية اللغوية. لكنه قال 
[رفعنا]» والرفع يشير إلى المرتبة: فهو سبحانه ين عليه أن رفع منزلته من شهرة رجل 
تعاديء إلى شهرة زسول من عند الله عز وجل عظيم. 
ثانياً - لم يقل سبحانه (رفعنا ذكرك) بل قال [رفعنا لك ذكرك] أي كانت هذه النة لصلحة 
الدعوة التي كشع عمل .رمالتها: 
الئا - ومن منطلق اعتبار اللام هنا قد وزدت بعنى التملك: فيها إشارة إلى منزلة هذه 
التعاليم التي أنزلها ربه عليه؛ فهي التي ملكته ناصية الصيت ,الشهرة بين الناس. 
رابعاً - وإننا إذا أخذنا بمين الاعتبار سياق هذه الآية وه قوله تعالى: « إن مع العسر 
يسرأ» تجلى لأعيننا معلم بشارة ونبوءة وهى أن الاضطهاد الذي تعانيه من طرف 
فومك لن يدوم. وإن النصر قريب فهاهى أيام اليسر قادمة» وهي ستنسيك ماأنت فيه 
من متاعب والام. بدليل التنوين على كأبنة زيُسراً] ففيها دلالة عظمة الأيام القادمة؛ 
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ولم يكن محمد 8 الله قد بلغ المكانة التي 
بعدها الأيام وتحققت النبؤءة المبشره» حت 
أعاظم رجال التاريخ البشري. وهده 


ذلك أن سورة الانشراح مكية النزول. 
أنبأت عنها هذه السورة الكريمة؛ ودارت 
إن أعداء الإسلام في عصرنا يصنفون محمد مع 
شهادة حنية تغبت أن البشارة قد تحققت على أوسع نعلاق البعة الصودية 
ألا آن جميع هذ6 الملاحظات التي استخ ستخلصناها لايدخل ضمنها معنى "جه ا 
نوية التى حاول الدكتور شحرور إلصاقها بهذه الآية الكرمة. ء 
اللغوية و : ا 
١‏ آبة بوي أ لكر عبد رياد ققد إبخدل يها 
مل فر متداها المعيقي آزبا:.قدا كآن مراد يوست عليه اأسلة) تا َ 
فرعون باسمه بصيغة صوتية مسموعة؛ إذ إن مجرة التذكير: بخادم لايزيدا ولاينقص من الأمر 
عكاء وتيا أن يعن في نظر فرعون مبررأ للإفراج عنه: ديه ار ش 
والذي اراده يوسف هو أن يشهره عند فزعون على أنه علي بتأويل الأحلام» بدليل أن 
هذا الأمر هن الدذى أدى إلى اطلاق سراحه فيما بِعَدهْ ولازيب أن الذكر: يعني الشهرة, 
والصيت كما بينت من قبل. 
ولنتابع مُعاً خطوته الثالئة فقد كتب ص ؟7 (فالذكر هو تحول القران إلى صيغة لغوية 
إنسانية منطوقة بلسان عربي» وهذه هي الصيغة التي يُذكر بها القرأن). 
إنه لخضص بهذه الجمل جميع ماأورده خحتى الآن ما أثبتنا بطلانه. فقد. أثبتنا أنه ماكان 
(القرآن) هو المقصود من قوله تعالى [إنا جعلناه قرأناً عربيا]ء بل كان الضمير' يعود إلى 
(الكتاب المبين). ومادام الأمر كذلكء فما عاد يصح قوله مع إن الذكر هو مول القران إلى 
صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربى» وتكوّن خطوته الثالئة هذه باطلة مخفقة أيضاً. 
إذ مضى الدكتور شخرور يقيم على رماله التحركة هذه صرحاء وهدا الصرح ينبىء 
بتموية جديد فهو قد.كتب (وبما أن هذه الصيغة عربية, فقذ قال لعزب [لقد أنزلنا إليكم 
كتابا فيه ذكركمء أفلا تعقلون] الأنبياء ٠١‏ أي صيغته اللغوية في اللسان العربي البين: 
لذا قال [فيه ذكركم] وهنا جاء أكبن ع للعروبة والقومية العربية.) ص 15. 
هذه الخطوة الرابعة تحمل كما قلت“رائحة التمؤية, لذلك ماكانت صياغتة الأدبية لأفكاره 
لأسيعة وعلى كل حال فإنها باطلة شكلاً ومضموناء وهي على شاكلة بقية اسسعدلالانه باطلةه 


مسبقة الصنع” . 
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فقد حاول في هذا النص جاهداً أن يعطي كلمة [الذكر] هنا [قيه ذكركم] ممنى 
الصيغة اللغوية الصوتية في اللسان العربي؛ فالسؤال هنا هو هل يصمّ هذا المعنى لهذه 0 
ولكلمة الذكر الوارد فيها؟ 1 لايصح. أو أراد ربنا به معاني أخرى للذكر غير هذهم؟ 

نعود ل سورة الأنبياء لنلاحظ فيها سباق هذه الآية وطلياقها: :والتساسل الوشوعي لياء 
فعلى ضوء هذا يتحدد المعنى المقصود في هذه الآية. 

ابندا ريتا سورة الأنبياء بقوله ( اقترب للناس حسابهم وهم في غدلة محريو . 
مايأتيهم من دك مود ربهم موك إلا استمعوه وهم يلعبون .» وهذا كلام واضح 
يفول تعالى [مايأتيهم مَْنْ .ذكر] أي مايأتيهم من وحي إلهي مُفعم بالنصح والتذكير [إلا 
استمعوه وهم يلعبون] أي لايُعطونه التأدب الضروري لجرد كونه منوباً إلى الله خالقهم. 
بل يصغون إليه وقلوبهم لاهية باهوائهم وقضاء شهواتهم وميولهم. 

بهذه الافتتاحية تحددت مضامين سورة الأنبياء واتجاهاتها. إنها تبحث موضوع محاسبة 
المكذيين: بتكل خاص. لاذا؟ لأن الله عز وجل نبه إلى ذلك في آخر سورة طه بقوله عز 
وجل ١‏ قل كل مُتربَصء قتربصواء فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 
افتدى» . فمن خلال كلمة [فتربصوا] أشار إلى أنه أن أوان بحث موضوع انزال العقاب بكم 
ذ.هدة الثوات الطويلة م الوعظ: والشذكين: علما يآن' سورتي”طه والأنبياء: تزلتا قي 
مكة المكرمة. 

على أساس من موصوعية سورة الأنبياء هذه قال سبحانه وتعالى في الآية العاشرة منها 
( لقد أنزلنا إليكم كتابً, فيه ذكركم» أفلا تعقلون؟» فحدد سبحانه وتعالى معنى 
[فبه ذكركم] من خلال سؤاله إياهم [أفلا تعقلون؟] فالعقل كما عرفنا متعلق بالحاكمات 
وليس بالعواطف: فلو كان المراد من قوله [ فيه ذكركم] أي منطوق وجودكم بلغة صوتية 
عربية كما ذهب إليه الدكتور شحرور لكان خاطب الله عواطفهم وشعورهم القومي. الأمر 
الذي ينبت منه أز ن المراد من قوله هنا [فيه ذكركم] أي أشي شرفكم ورفعتكم وتقدمكم 
دتعرتكم. أهذم الأمورت ستتشبت" لكم: طحتها 'إذا اسنتقبلت كتابنا المتزل” روح الجدية 
امل 
أن لاسمل أي الآية المذكورة لمعنى : معنى ذكركم بلغة صوتية عربية كينا "ذهب الى ذلك 
7 محرور فلا سؤال مطروح فيها عن العروبة والقوميّة العزبية. بل السؤال الطروح 
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فيها هو وصف المكذبين بمشابهة الأنعام من حيث اتباع الغرائزء وفقدان العقول: لذلك قلت 
أنا: الؤلف هنا:يحاول التموية فهو يُداجى العروبة ويرائي القومية سعياً وراء إثبات زعمه. 
مايؤكد أنه قام بعملية تمويه. أننا لاحظناه عاد لصنل ماه الفانية.من: شوة الأفيياء»: عن 
بعد استدلاله بالآية العاشرة منها. بينما كات يترتب عليه الاستدلال بالآية الثانية أولاً. فلماذا 
قدّم وأحّر في الاستدلال إن لم يكن يهدف إلى إثبات دعواه بأي وسيلة؟ 1 
ألا إنه عندما عاد أدراجه وانتدل بالآية الثانية وهي قوله عز وجل ماياتيهم من 
ذكرء من ربهم مُحدثء إلا استمعوهء وهم يلعبون» أضاف قوله (لاحظ هنا دقة 
التبيين في الكتاب عندما قال عن الذكر إنه مخدث ولم يقل القرآن» ولاننس أن الذكر 
ليس القرآن نفسهء بل هو أحد اسماء القرآن الوصفية [ص والقران ذي الذكر]). 
وإنتى اعتبرت هذا النص مكملاً لخطوته الرابعة التى عجت برائحة التمويه. وكشفت 
لكم فبها مداجآته للعروية والقومية::على هذا الأناسن أقول: 
أولاً - فأتاءل: لماذا يحشر الدكتور شحرور مصطلح (القرآن) الذي ابتدعه حشرأ في جميع 
هذه الآيات التي يستدل بها؟ والضمير في [إنا جعلناه قرآناً عربياً] إنما يعود إلى 
اتاب اللبية وليس إلى القرآخ #ضطلجهة .وقد اثبعنا له نطلاك اسعدلاله أيضا يآبة 
[ص والقرآن ذي الذكر] من أنها متعلقة بالكتاب أيضا وليس بالقرآن بمصطلحه. 
ثانياً- إنه حسب أن كلمة “الذكر” في الآية الثانية من سورة الأنبياء وردت كصفة للقرآن 
بمصطلحه زاعماً (دقة التعبير) عن ذلك وأنه [قرآن . محدث] ونقول هذا تحريف 
واضح لكلام الله عز وجل. وقد تكلمنا عن هذه الآية في مستهل الرد على الخطوة 
الرابعة المذكورة. واثبتنا من خلال سباق هذه الآية وسياقها أن (الذكر) فيها يقصد به 
الوحي. الإلبي الّْفعم بالنصح والتذكير. الذكر الذي [استمعوه وهم يلعبون] بدل 
أن يقبلوا عليه إقبال التأدب المتهيب لمجرد كونه منسوباً إلى خالقهم. 
ثالث - وكلمة (محديث) الواردة في قوله تعالى |21 محدث] وزدة عبتن وحن خجدية 
أي وعظ ونصح جديد سماوي. هذا على اعتبار أن قولك حَدَثْ نقيض قَدِمء وحدث 
الأمو وقع» واحدثه الله أوجده: والحادث هو القائم بذاته» وإن مالايقوم بذانه 
تقول غنة مسيديكة, ولما كان كلام الله ووعظه لايقوم بذاته فهو محدث ددا 
غَقَ وجل أذكر محدث] أي وعظ جديد ماكان ذاتياً بل من عند_الله الذي "ت 
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على رسوله. هذه هي [دقة التعبيره هذا مايخلض إليه الاختصاص والفحص والمتايعة, 
فإذا لم تتوفر أدوات البحث هذه عر الوصول إلى اليقين» وهو ماحدث مع 
صاحبنا. فا الله سبحائه وتعالى ماقال (ذكر حديث) للسبب الذي بيناء. بل قال 
[ذكر مُحدث] لينفي كون هذا الذكر من صياغة أحد سوى الله عر وجل. 
نعود لنحاذي في ردنا خطوات الدكتور شحرور الفاشلة ذلك أننا نلاحظ أنه خطا 
خطوة هامشية؛ ليست من صلب بحثه فقد كتب ص 77 (وهذا الفهم يحل العضلة الكبرى 
التي نشات بين المعتزلة وخصومهم حول خلق القرآن. فإذا عرفنا الآن أن الذكر لين 
القرآن نفسه» وإفا هو أحد خواصهء وهو صيفته اللسانية حصراًء يزول الالتباس). 
وتعليقناء هو أن من سوء حظ الدكتورز شحرورء أو سوء حظ المعتزلة أنهم لم يخلقهم 
الله تعالى في زمان واحدء حسما للصراع الذي أثاروه. ونضيف قولنا: إن من الؤسف حقاً 
أن مكننا الله عز وجل من إبطال استقراء الدكتور شخرور فلس صحيحاً قوله إن المعضلة 
الكبرى التي نشأت بين المعتزلة وخصومهم قد حلّتء فمن المؤسف بالنسبة للدكتور شحرور 
أن يوفقنا ربنا إلى هدم ماحاول الإساءة به إلى كتاب الله العزيز. 
وكانت خطوة الدكتور الخائسة علش عيبا ب.ص 51 زلذا فقد. وفع الكناب شرظا 
لفهم آياته بقوله - [وماارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم, فاسالنا أسل الذكر» إق 
كنتم لاتعلمون] الأنبياء ا - هنا يجب أن نفهم أن "اهل الذكر" هم أهل اللسان 
العربى). 
فرأت هذه الفقرات فأعصمنئ من هذا الأ أن أورد الآية هنا بكاملها. فلم يقتطع على 
عادته لفظين أو أكثر تحكماً واستبدادا بالرأيء ويا للأسف عندما أورد الآية بكاملهاء غلب 
عليه فكرة “مسبق الصنع” فشغل قلبه عن مناقشة أفكارها مناقشة سليمة هادئة. 
قال (يجب أن نفهم أن" أعل الذكر" هم أهل اللسان العربي). ْ 
لنفرض أن "وجويه" هذا صحيح جدلاً أي أن اللغويين العرب هم الشار إليهم في هذه 
الآبة الكريمة. فالسؤال المطروح هو: هل يحق لنا اعتبارهم مراجعاً في غير اللفة العزبية أيضاً؟. 
أنهم مرجع لغوي وحسب؟ المنطق يقول: لابُرجِع إليهم إلا في اختصاصهم. نحن نقول هيا 
بنا نلاحظ الأمر التعلق بسؤال هؤلاء اللغويين “أهل الذكر"؛ هل إنه سؤال لغوي؟ ذلك ان 
لله تعالى يأمرنا بؤالهم [فاسألوا أهل الذكر]. 


- ١67 


وعن أي شىء نسأل "أهل الذكر" اللغويين على حد منطق الدكتور شحرور؟ قال تعالى 
(١‏ وما ارسلنا قبلك إلا رجالة نوحئ إليهم فاسألوا..» فيا أيها القراء الكرام 
اناشدكم أن تجيبوني أين موضوع الاختصاص في هذه المعلومة الإلهية؟ وهل تشعرون فيها 
بإبهام لغوي؟ فكيف قرر الدكتورن شحرور أن يكون أهل.الذكر هم اللفويين العرب إذن' 
أوليس من: السذاجة 'بمكان أن نربط. بين هذا وذاك؟ فهل نحن بحاجة إلى .اللفويين العرب» 
ليفيدوتاً أن رينا مأأرسل قبل محمد رسول الله:إلآ زجالاً يوحي إليهم؟ آم تزجع في معرفة 
ذلك إلى الراسخين في العلم من أهل الديانات السابقة؟ : 
لقد اتضح من هذا الزعم بجلاء تام أن الدكتور شحزور حين يناقش آيات الله؛ إِنْما 
أيقكاامع مواقا رساول إلبايها قوياً عق سد تق العلمر لأبالربة التنجنيء وعلن 
غير أسس وأصول. 
ادعى أنه كتب “قراءة معاصرة” للمصحف الشريف. وإن مانفهمه من هذا العنوان» هو 
إعادة دراسة نص من النصوص أو الكتاب' كله. فلعل الذين سبقوا في قرأسة.هذًا النض: أو 
الكتاب قد غاب عن ذهنهم مل وانا ادقن الأسول" والاسس التي يفهم علن ضوثها النصضْ 
أو الكتاب: 
ومادام الدكتور ا كسؤز ون قن امعسل: غنوان: "قزاءة 'مغاضرزة. فمن, أبسطك البديفيات, أن 
عبد قفد بهذء الأنتن والأطول: لا أن يتجُاووها إلى هد التتجين ' والتأويلت كنا أن عن 
أبط البديهيات ضرورة مناقشة صاحبنا للنصوص مناقثة علمية وعقلانية لا أن يقتطع من 
النص ماشاءء فينتزعه "من محتواهءويلبْسه' لباساً! “مسبق الصنع' :كما فعل ويفعل'صاحبنا 
الدكتور. 
إن مناقشتنا لأفكار. هذه الآية الكريمة؛ أدت بنا لإدرآك فساد الزغم بأن “أهل الذكر' هم 
اللغويون العرب. وهيا بنا نتدبر سباق هذه الآية وسياقها وموضعهاً من تسلسل السورة 
الموضوعي. لنوقن ببطلان هذا الزعم وهذا الإدعاء. 0 
قال تعالىّ ١‏ بل قالوا اضغاث احلام؛ بل افتراهء بل هو شاعرء فيأتنا بايه 
كما أرسل الأولون» ماآمنت قبلهم من'قرية أهلكناهاء أفهم يؤمئون: وماأرسلنا 
قبلك إلا رجالا فوحي إليهن: فشألوا أهل الذكر' إن كنتم لإتعلمون! وعاج".. " 
جسدا لاياكلون الطعام , وماكاتوا سخالد ذن تم مندقنا الوعد : فانجيناهم وهل 
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نشاء وأهلكنا المسرفين: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذ 
عدد الله ربنا فى الآية الا 
الأمين. ونبه سبحانه إلى 


كركم, أفلا تعتلون؟م, “ 


ولى تقولات المكذبين, الذين: أراذوا تمجيز مسمف بيتوله 
: تركيز المكذبين على مطالبة رسوله بآية على شاكلة ماأرئل 
الاولون. وعلئ الصورة التي وصلتهم اخبارها“ورة ات ا 
أن آلصوتة ال 0 اورت عليهم ربنا في الآية الثانية موضحا) لهم 
ع رة التي وصلتهم خبارها كانت مضخمة مبالفا فيها. فلو كانت على تلك الصو ة لآم 
أهل القرى التى ظيرت فيا قنك غيل 0# 5-8 
لقرى التي ظهرت فيها تلك الممجزات. ماداما لم يؤمتوا [أقهم يؤميو 1 ::- 
بنا في الآية الثالثة أفكار اللمك: يليلتم يؤشون] رسج 
ا لي : فكار المكذبين المتعلقة باللعجزات بقوله « وماأرسلنا قبلك إلا زجالة 
نوحي إليهم» فاسألوا أهل الذكر إن كثم' لاتغلمون» أي اسألوا أصحاب الديانات 
التي امتلات تعاليمها بالنصح والتذكير على شاكلة الذكر' الذي ننزله على رسولناء 
فسيعلمون من الخلصينمنهم سوء فهمكم لحقيقة العجزأتء فما كنا تُرسل إلا رجالاً بُقرا مثلكم 
إنما الفارق كان فارق الوحي النازل عليهم بالنصح والإرشاد. الوحي المعمور بالأنياء الغيبية 
والبشارات. فتلك هي حقيقة المعجزات. نبوءات وبشارات ووعود تحققت على أوقاتها 
فكانت معجزات “وفرقاناء فرق بين الحق' الذي جاء به المرسلون» وبين الباطل الذي كان 
يدين به المكذبون. 
وراح سبحانه وتعالى بعدها يبين أن جميع رسله كانوا رجالا عاديين» لايختلفون عمن 
سَواهم من' الأشخاص إلا فيما كانو! يتلقونه من وحئ فما كانوا أناساً لايأكلون" الطعام, 
ولاكانوا ذوي أعمار طويلة فوق المعدل المعروف في زمانهم” وكانوا أوّل الملمين بما يتلقونه 
من وحي حافل بالنصح والتذكيرء بالنبوءات الغيبية والبشارات السماوية» وبالوعود من' رب 
العالين: وكانت نتيجة انهم وصبرهم علئ اضطهاد مكذبيهم أن [صدقناهم الوعدء فأنجيناهم 
ومن نشاءء وأهلكنا المسرفين] في معاجزة رسلنا ومشاققتهم إياهمء الذين كانوا لايستعملون 
ملكاتهم العقلية ومواهبهم لفهم ماجاء به رسلناء وها نحن [أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم] أي فيه تُصحكم وتذكيركم وشهرتكم وعزتكم [أفلا تعقلون؟] أي فهل تضون على 
اثار من سبقكم من المكذبين الذين اهلكناهم. أم تؤمنون على شاكلة من استغمل ملكاته 
العول 511 1ل 5 
لعقلية ادير بشرناهم بعاقبتهم وصدقناهم الوعد وكانوا من الناجين؟ 
دكانه سبحانه وتعالى يقول للمكذبين: إن القضية هئ قضية مباددىء وتعاليم في دائرة 
|| > 2000 7 2 7 1 5 
عمل العقول. وماهي بقضية إظهار معجزات؛ فلم لاتفكرون فيما أنزلناه من نصح وتذكيرء 
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بدل أن نطالبوا رسولنا باراءة العجزات الني 0 0 0 0 زيف 

و وان 530 
المعنى الذي ذهب إليه وي 0 7 0 ات قت عن تراث 

وإنقاعالك ذا لاع اف 0 0 ام "أهل الذكر" جميع 
55 فلماذا الزمت نفك بواحد من اللغويين إن كان المراد من 
اللغويين؟ هل بإمكانك تفسير هذا التناقض الذي أوقعت نفسك فيه. 

ولنلاحظ هذا الأخ المسلم» وبعد أن قال (يجب أن نفهم أن أهل الذكر هم أهل اللسان 
العربي) هذا الزعم الذي بينا زيفه وفساده وبصورة قاطعة. لنلاحظه في خظلوة سادسة من 
خطواته الفاشلة يفاجئنا بعىء جديد وببدعة تتنافى وتعاليم القرآن الكريم نفسه. فهو كتب 
على مفحة +7: ( هذه الصيغة الحدثة هي التي أخذت الصيغة التعيدية.... فإذا وقف في 
الملاة ملمان: عربى وغير عربى, وكلاهما تلا الذكرء بغض النظر عن فهم المضمونء 
فصلاتهما مقبولة, لذا قال:[أقم الصلاة لذكري] طه 16. وعندما قال الفقهاء: إن الصلاة 
لاتجوز إلآ باللسان العربي فهذا صحيحء لأن المطلوب في أثناء الصلاة هو التلاوة الصوتية 
للكتاب» “لافهم الكتاب”: لذا قيل عن القرآن إنه الْتَمّبد بتلاوتهء فالقرآن يُتلى [وأن أتلُوا 
القرآن] النمل 5؟5). 1 ط: 

إن مخالفة تعاليم القرآن الكرم؛ تبدو. في هذا النصء من خلال قوله (وكلاهما تلا 
الذكرء بغض النظر عن فهم المضمونء فصلاتهما مقبولة)» وقوله (المطلوب فى أثناء الصلاة هو 
التلاوة للكتاب» لافهم الكتاب). 1 

. دق التي ابتدعهاء تشجيعا منه للمصلين على عدم تدبّر مايتلونه في صلواتهم 
افيد وايال»ه كناف صراحة مع قول الله عز وجل في سورة النساء ؟؟ «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى؛ حتى تعلموا ماتقولون...» ففى هذه الآية الكريئة يشترط 
عد على المصلين أن يدخلوا الصلاة مالكين زمام عقلهم وفكرهم ليفقهوا مايقولون بدليل 
قوله تعالى [حتى تعلموا ماتقولون...]. 
ا كما يتنافى مع قوله تعالى ريل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» وسار 
ن معنى سها عن الشيء أي غفل عنه. ومادام قد اطلق سبحانه الخطاب للمصلين وين 
للمقصرين في اداء صلواتهم» ينتقل السهو والغفلة إلى مضمون الصلاة ثفسها من أدنا 
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1 0 و 00 تحذير لمن يواظبون على صواتهم دون تدبر مايتلون فيها من 
1 56 8 3 7 سبي تنهى عن الفحشاء والمنكر' في حال كؤن الصلي يعلم 
مايقرا في ركعاتها من أدعية وآيات» وهذا العلم يفيدء في ثوليد الخشوع والخشية من الله 
في نفسهء الامر الذي ينهاه عن ارتكات الفحشاء والتكرات لذلك قال سبحائه بعد هذه 
الآية عن أمثال هؤلاء المواطبين على صلواتهم من دون أن يعلموا مايقولون؛ قال «الذين هم 
يراؤون ويمنعون الماعون». 

قال كو شك و البو في خطوته السادسة فتوى تخالف النصوص القرآنية التي 
ذكرناها مخالفة صريحةء هذه النصوص التي وضعت شرطأً أساسياً لصحة صلاة المرءء وهي 
أن' يتلو- آيات الذكن فى صلاته متحاولاً فهم مضامينهاء' والا اعبت صلاته تمراءاة ويصي) “0 

وهذه فى الأصل آيات مُحكمات ماسبق أن ورد مثل تعليمها في كتب وتعاليم الأديان 
انابعة: كين لجان هذا الأن السلم اايفس: لأسن مغالف أوفقاك لتنليتهاء وهو يزعم أنه 
يزيد وَّجِه الله خالصاً؟ 
| من هذا ندرك بأن خطوة هذا الأخ السلم السادسة جاءت مخفقة مشككة لايقوم بثلها 
باحثء وإنه فى حين استدل لتدعيم قوله: (لذا قيل عن القرآن أنه المتعبّدُ بتلاوته فالقرآن 
يتلى..) استدل ببعض ألفاظ آية من سورة النذل: وهي [وأن أتلو القرآن] وأراد من وراء 
استدلاله هذا تغبيت أركان فتواه السالفة المنككة في لوم قواله: 

وتعالوا بنا إلى الآية بكامل ألفاظها مع سياقها لتشاهدوا حلقة جديدة من حلقات سوء 
التأوبل. قال تعالى آمراً رسوله ليبلغ قومه <إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي 
جرمهاء وله كل تبىة, بمرت أن أكون”فنن المسلسين: وأ أتلو القرآن؛ فمن 
اهتدى فإما يهتدي لنفسه, ومن ضلء فقل إنما أنا من المنذرين؛ وقل الحمد لله 
سيريكم آياته فتعرفونهاء وماربك بغافل عما تعملون». 

وسؤالنا: لماذ عمد صاحبنا إلى اقتطاع [وأن أتلو القرآن] واغفل قوله إفمن اهتدى 
نإما يهتدي لنفسه. ومن ضلّ فقل إِنما أنا من المنذرين]؟ فكأنه يحاول إيهام القارىء 
أذ الفاظ [وأن أتلو القرآن] تصرح بجرد التلاوة. ولو أورد الآية بكاملهاء يتغير المعنى 
م بريد الباسه هذه الألفاظ. فالمراد أساساً من [وأن أتلو القرآن] التبليغ وليس مجرد 
نلاوة, فانتم تقولون تلا القاضي الحكم على الحكومين» ويكون مرادكم أنه بلغهم قرار 
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محكمته. وبهذا العنى ورد فعل [أتلو القرآن] لذلك أكمل سبحانه هذا بالقول «إقمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسهء ومن ضل فتل إما أنا من المنذرين». فهذا تبليغ رسالة 
القن دون اكراة على غبل .مفين: وهو عاية إنذان للمتخرفين» لذلك قال زفقل [غا أنا من 
المنذرين] بل ودعم سبحانه وتعالى هذا المعنى أيضاً حينما قال: إوقل الحمد لله سيريكم 
أياتهء فترفونها ء وماربك بغافل عما تعملون». 
ونتوجه بالسؤال ثانية إلى الدكتور شحروره فنسألة كيف يجوز أن تتعبد بتلاوة 
الكتاب» كالببغاء»دون تدبر وعلم. وما الذي يكن أن تجنيه من هذه العبادة؟ 
والخطوة السابعة من خطواته كتب فيها ص 11 : (ومنه يظهر أن التحويل للقرآن 
الجعل” إلى صيغة صوتية لغوية عربية» قد أخذ الطابع التعبديء لذا قال عنه [ولقد يسرنا. 
القرآن للذكرء فهل من مدكر؟] القس .)١7‏ 
ونقول إننا سبق أن أبطلنا كون "الجعل” متعلقا بالقرآن» وأثبتنا هناك أنه متعلق 
بالكتاب المبين. كما سبق أن اثبتنا أن "الجعل” غير متعلق بتحويل القرآن إلى صيغة صوتية 
00 
ثم إننا أثبتنا آنفاً أن نلاوة آيات الله واذكاره في صلواتنا دون فهم مضامينهاء لاهثل 
الطابع التعببدي» بل هو حالة تبطل الصلاة نفسهاء ذلك أن ربنا يطلب من أن نعلم 12 
في صلاتنا لقوله تعالى: ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون». 
ولايغرنكم لفظ (سكارى) فتظئون أنه يعني شارب الخمر حتماء كلا إن السكران فى اللنة 
العريية هو فاقد الوعي أيضأ والعروف أن الآية تزلت قبل تحريم الخمر. وأن فقمان الو 
يتاني عن أسباب عديدة كحالات الرض وحلات الإجهاد العضليء وحالات شرب مايّخل 
بوعي الإنسان. 
الهم و أن مالتلداء من. كلام الداكتون يرون فتن خطوفه ال ةا ع و 
+ مسد بالا باطيل» التي سبق أن كشفنا بطلاتها. ؤماقام على باطل فهو باطل حكدا, ولكنى 
للقت «الرروب جار لل الكرفق لي لبعدل تياد على حر مزإصه ورور لكر يله 
تناولها هي أيضأ جرد إثبات أن هذا الخ المسلم يستدل بالآيات الكريعة عل طويمة التعنية 
تجرد وليس عن طريق البحث العلمي والتدير السليم. 


- ١68 - 


أنهى ربنا آية سورة القمر ١,‏ المشار إليها بقوله [أفهل من مدكر] فنا 
اللغويون: إن ادكر جاءت لغة من إذكر. فهل افتّل من الذكر. 
الأصل ذالء ثم بدلت الذال دالا أيضاء للمشاكله؛ وأدغت 


قول ربنا في سورة القمر 7 ولقد يسرنا القرآً 
الذي يعني أن صيغة [فهل من مدكر] أصلها 
الكتاب الذكر الملىء بالنصح والوعظ؟ 
وهذا المعنى الذي توصلنا إليه يحدد معني الشطر' الأول للآية الكريمة [ولقد يسّرنا 
القرآن للذكر] فهو سنبحانه وتعالى ينبه عباده فيه إلى أنه اتخذ جميع وسائل تيسير كتابه 
القرآن الكرع ليكون أداة سهلة في متناول كل عبد من عبادهء يريد أن يقرأ هذا الكتاب, 
وينتصح مما جاء فيه من نصائح ومواعظ. . فهل هناك من يسارع للاستفادة من هذه التيسيرات 
الإلهية التي تجسم رحمة الله ور أفقة بعباده؟ 
وانتقلوا الآن مُعى إلى سباق الأية» فهناك قال تعالى: #ولقد 5 أية فهل من 
مد كو فكيف كان عذابي ونذر» وترون كيف أن هذا السباق دائر يفا حول موضوع 
النصح والتذكيرء وهو .غير دائر٠‏ حول التلاوة التعبدية» وهو سبحانه قال هذا بعدما 
استعرض قصة نوح عليه السلام ونجاته من الطوفان» وغرق مكذبيهء المكذبون الذين لم 
يستفيدوا مما أنزل الله ربنا على نوح من نصح وتذكير. 
وانتقلوا الآ معي إلى سياق الآية أي إلى مابعدها من آياتء حيث قال تعالى #كذبت 
عاد. فكيف كان عذابي ونذرء إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراًء في يوم نحسٍ 
مستمر»»؛ وهذا ضرب مثل جديد على نصح ربنا لعباده وتذْكيرهم عبر القرونء فالسباق 
والسياق يدوران حول النصح والتذكير» وليس: حول الصيغة الصوتية اللغوية' لكلمة ذكرء 
كما بقول هذا الأخ المسلم ويزعم. 
كان الدكتون شحرور' حتى الآن يستدل "بآيات الله'غز, جل ليقت ها أن" الذكر: .هو 
صفة للقرآن” بمصطلحه بمصطلحه. وإذا به يواجهه سؤال ملح يطرح نفسه وهو: فأين بقي أكتابا 
لوسالة ٠و‏ تقضيل الذي قي يذل وماإليةام تقينات حدق بها زاساحبنا الدكتورة فأنت 
فلت بصراحة تامة أ ن الكتاب شيء وأن القرآن شيء آخراء٠‏ وأنت عظيث .صفة ء الذكر. 
لقان ف فأين بقيت بقية المصحف الشريف» أفلا تتضف هذه 1م بمعنى [الصيغة 


معنى اذكر؟ قال 
حيث أبدلت تاء الافتعال في 


٠‏ وقد أآء وزن افتّعل المذكور 
نََ للذ كرء فهل من مدكر؟» الأمر: 
[إهل من متذكر]. ٠‏ أي هلمن منتصصح بهذا 


- ١609 


حار 


اللفوية اللسانية المنطوقة بلسان عربي مبين)؟؟؟ أولا ينبن بآباتيا الك في صلواته؟ :هذا 
سؤال كبير طرح نفسه وأوقع الدكتور شحرور في حر .من أمره فبماذا يجيب؟ 
كشف عن هذا الصراع النفسي الذي واجهه هذا الآخ السلم خطوته الثامنة التي نحن 
بصدد الكلام عنها. 
وبإسلوب التنجيم امجرد آذ أب واموقة تت سح الة يرمعل :عله المبخيلة» قال 
[إذا فصيغة القرآن اللغوية هي الصيغة التعبدية» وكذلك قال تعالى عن صيغة أم الكتاب [إن 
الذين يتلون كتاب اللهء وأقاموا الصلاة.. الآية] فاطئ 1؟: فيصح الذكر بذلك هو 
الصيغة اللغوية الصوتية للكتاب كلهء وهي الصيفة التعبدية» ويغدو من الصحيح أن نقول 
عندما تتلى آبات الكتاب “تُتلى آيات الذكر الحكيم ). 
لابد لاحظتم معالم المشكلة التي واجهت الدكتور شحرورء من خلال هذا النص 
بالذات؛ ولابد لاحظتم كيف راح يبحث بإسلوب التنجيم الجرد عن آية كرية ليستدل بهاء 
مواجية اعناته» ولاأدري كيف دلّه تنجيمه على هذا الجزء من آية سورة فاطر 55: وبكل 
بساطة حسم المشكلة؛ وكأن آيات الله طوع يديه يفسرها كيف يشاء. 
إن أول مباينة يلجأ إليها هي بتر بعض ألفاظ من الآية 5؟ من سورة فاطر. فلماذا لم 
يدرج الآية بكاملها؟ ألأنها إذا قرئت بكاملها لاتفيده فيما يريده أن يصل إليهء لذلك فمن 
الواجب علينا الرجوع إليها كاملة. قال تعالى: < إن الذين يتلون كتاب اللهء وأقاموا 
الصلاة؛ وائفقوا مما رزقناهم سّرأً وعلانية» يرجون تجارة لاتبور». عدد ربنا في 
هذه الآية الكريّة مقومات النجاح على طريق تحقيق الغاية من خلق الإنسان» مؤكدا أهمية 
هذه العناصر (بإن) ومشبها إياها برأسمال تجارة رابحة ربحاً يقينيا. وعبر عن العنصر الأول 
بقوله [إن الذين يتلون كتاب الله ومعلوم أن مجرد التلاوة باللسان» قد يكون بينه وبين 
الناس وقد يكون بينه وبين نفسهء ومدام سبحانه يعدد عناصر ذات أهمية» ولم يخصص 
التلاوة أمام الناسء ولااشترط أن تكون التلاوة مقرونة بفهم» فإن هذه النقائص بمجموعها 
تشكل قرائن تمنعنا من الأحذْ بمعنى التلاوة اللسانية» خصوصاً وإنه سبحانه يوجهنا إلى عناص 
اجتماعية الصبغة وليس فردية الصبغة» فقد قال [يقيمون الصلاة] وإقامة الصلاة لاتنم إلا 
جماعة. وهو قال [وماأنفقوا مما رزقناهم سَراً وعلائية] والعلانية اجتماعية الصبغة. لهذا 
علينا أن نأخذ بعنى اجتماعي الصبغة حتى يتكامل معنى هذه الآية الكرمة. 


- 1١.- 


وأنت تقول: وقف القاضي على منصة الحكمة يتلو قراره. وتقصد أصلأً تبليغ الحكومين 
القرار. وعلى هذه الشاكله: ورد قوله تعالى « يتلون كتّاب الله» أي يقفون وقفة 
الشجاع 0 وبجرأة إهمانية منقطعة النظير يبلغون الناس ما أنزل الله من تعاليم 
وأحكام» وبألفاظ أخرى يكونون من الداعين إلى الله عز وجل كما قال قل هذه سبيلي 
أدعو إلئ اللة على بصيرة أنا ومن اتبعتي..» ععنى أن كل مُتْيع لحمد رسول الله 
يكون داعياً إلى الله متأسياً برسول الله. أمًا الذين يكتمون ما أنزل الله؛ ولايتلون كتاب 
الله ويبلغونه إلى عباده فقد لعنهم الله. 
هذا هو المعنى الذي يستقيم هنا لقوله عز وجل « يتلون كتاب الله» ولم نتوصل 
إلى هذا العنى العظيم إلا بعدما نظرنا إلى الآية الكرية بكامل الفاظها ومجموعها. وإلى 
هذا السر بالذات توجهت إلى الدكتور شحرورء أول ماتوجهت؛ بسؤاله: لماذا لم يدرج الآية 
يكاملها؟ 
طلى الاو من المعنى الذي أوصلتكم إليه؛ يكون الدكتور شحرور قد أخفق في خطوته 
الثامنة» ولم يستطع حل المعضلة التى: واجهته والتي ذكرناها. 
فلتتابع خطوته النتاشعة, كتب ص ؟1 (وبما أن النبي (ص) عربيء والذكر: هو الصيغة 
اللغوية كناب الله: فقد. قال <وأتؤلنا إليك الذكر لتبين للناس مانْزل إليهم» 
النحل؛؛. فى هذه الأية يوجد إنزال وتنزيل لهء والإنزال هو بيان التنزئل» وهذا البيان 
'الإنرال هو الصيغة اللفوية بلسان عربي مبين” ٠‏ وعليه فإن إتزال الذكر هو إنزال الكتاب 
كله زالكم والقرآن] بصيغة لغوية عربية [وكذلك أنزلناه حكماً عربيا] الرعد 57 |إنا 
أنزلناه قرآناً عربيا] .بوسف ؟. مجتمعين مع آيات تفصيل الكتاب والتي هي بالضرورة 
عربية: لأنها تشرح مفردات الكتاب من قرآن وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل (انظر 
فصل الإتزال والتنزيل). 
إنه حاول في هذا النص محاولة ثانية ليُعمل “الذكر” كصفة للقرآن» في مصطلحه؛ 
يسمه على أم الكناب و“تفصيل الكتاب” بقية تقسيماته لكنه جاء في محاولته الثائية كمن 
- 8 
/ فكما يقولون (الطبع غلب التطبع) فمن طبعه القطع والاجتزاء. وهو قد اجتزأ بعض 
لفاظ أية.من سورة التحلء اليلبسها العبى, الذي يريف وهئ شمن الآية بكاملهاء .ؤماذام 
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طبعه التنجيم» وليش. الانطلاق' من أسن' وأصول وطريقة علمية في البحث والاستقصاءء فقد 
غلب عليه طبعه واجتزأ تلك الألفاظ ليقول : (في هذه الآية يوجد إنزال وتنزيل)» ونسي 
أنه لايقدم لنا آية, بل يقدم لنا “جزء من آية'. ونقول على رَسّْلك يادكتور شحرور» سنسرد 
نحن على مامعك الآية بكاملهاء ومن ثم نبدأ بمناقشتك. 
قال تعالى: < وما أرسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم, فسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون. بالبينات والزيرء وأنزلنا إليك الذكر: لتبين للناس مائزل 
إليهم. ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا ايفاك أن يخسف الله بهم 
الأرض 35 يأتيهم العذاب مْنَ 'حيث لايشعرون؟.4: 
واتَتَمِحَك عذراً هنا إذ سردنا لك كامل الأية مع ننباقها وسياقها ذلك أننا آثرقا ذلك 
دوماً لنتبين الحقيقة ونكئف عنها بجلاءء فلا نستطيع أخذ معنى من آية دون أن نلاحظ 
سباقها وسياقها وموقعها من التلسل الموضوعي للسورة التي هي جزء منها. 
لاحظ' الآن أن المعتئ قد انقلب إلى عكدن ماأردت أنت للاستدلال به. 
إن كلمة الذكر هنا جاءت بدل “البينات والزبر". أي كما كنا ترشل من قبلك رجالاً 
يكون وحَيّنا إليهم مليئاً بالبينات - أي التعاليم الواضحة - والرَبر - أي التعاليم العظيمة 
المشابهة لقطع الحديد في قوة مضامينهاء فكذلك أنزلنا إليك "الذكر": - أي هذا الكتاب 
العظيم المليء بالبينات والزبّر. وعلى أرفع المستويات من حيث قوة الدلائل وموافقة المكان 
والزمان لذلك استحق هذا الكتاب أن يوصف بالذكر على أنه النصح والتذكير الُجسمين. 
وأكد انه وتعالح هذا المعني الذي انه ولك يول ١‏ لثبين للنامن مائزل 
إليهم». أي أن هذه البينات والزبر الكاملة الجوانب تحتاج إلى من يشرحها للناسء؛ لذلك 
ادخلنا هذا الأمر في دائرة رسالتك إلى الناس. 
واد سبحانه وتعالى نفس المعنى الذي شرحته أيضاً ثانية حينما قال: [ولعلهم 
يتفكرون] أي أننا لانقصد من صفة الذكر في هذه الآية الكرية (الصيغة اللغوية لكتاب الله) 
بل نقصد من صفة الذكر هذه الزبر والبينات التي اشتمل عليها هذا الكتاب والمتعلقة 
بفكر الإنسان وأدواتك تفكيره. بمعنى أن كلمة اذك هنا جاءت في مقابلة فكر بينما 
تكون الصيغة الصوتية في مقابل الأذن والسمع. 
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وفي الآية الغالئة التي تؤلف سياق الآية موضوع بحثنا. هدد 
البو والبينات, 4 :وَلاكِسِتَعَمَلونَ ن فكرهم للإستفادة منهاء 
ترحة؛ تعاب اوأفاج: الي مكرن ) 
يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون؟». 


ربنا الذين يستخفون بهذه . 
هددهم ليؤكد ثالنةٌ الكل الذي 
لسيفاتة أن يخسف الله بهم الأرض أو 


أرأيت يادكتور شحرور أننا إذا أحذنا الآية بكاملها مع سباقها وسياقهاء يكون المعنى قد 
سوم وونا فوع كت وهل ظننت أنك تشفلنا عن هذه الحقيقة بتأويل 
(الإنزال والتنزيل) و (أن الإتزال يبين التنزيل). على كل حال ستتناول تأويلك هذا فى 
حينه . 

ا 
مفردات الكتاب من قرآن وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل. ومادمت قد اعتبرت هذه 
(بديهية). فلا نرى هناك من حاجة أيضاًء لمناقشة (بديهيتك المذكورة) ونذكرك بما قلناه من أنك 
كنت فى محاولتك الثانية لإثبات الصيغة الصوتية للذكر ليشمل (كتاب الرسالة أيضاً). 

ولاتقنطء" ففيا كتارم خطوته العاشرة علن الصفحة 16 إنه كنية (وفن سنوّرة انيس الآية 
9 قال [وماعلّمناه الشعرء وماينبغي له؛ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين] هنا نلاحظ 
كيف عطف القرآن على لفظ “الذكر". أي ذكر عبادة. قران. علم استقراء ومقارنة .). 

يبدو أن الدكتورا شحر ون" أعتقد أنه بلع غايقه وحقق مطمحه على مايشاء معلنا أنه حسم 
الملوضوع لصالحة. وأنه أت لكلمة "الذكر بما لم يأت'زة الأولوي ويا لن يأتي به الآخرون: 
هذا خصوصاً وأني لاحظت خلال اجتماعي به شخصياً إنه يغتز بماجاء به حول كلمة “الذكر 
في كتابه 'القراءة المعاصرة . 

وأحب أن أشير هنا إلى أنه بالرغم من أن لكلمة الذكر أكثر من عشرة معانيء فهو لم 

يتاول لجميع آبات كتاب الله إلا مُعنى” واحدا لكلمة الذكرء ألا وهو الصيغة الصوتية. هذا 
في وقت كان يعلم فيه أن : لكلمة الذكر هذه المعاني جميعها بدليل أنه استدرك في آخر 
بحنه ص 16 وكتب (وعلينا أن' ننوه. أن فغل (ذكر) له معان أخرىء منها التذكير ضد 
التسيان. كقوله [أفلا تق كر ونع ومندا حاءث: الذاكزة والذاكرة): 

ويضاءل الرء لماذا أهمل هذه العانئ الأخرى ولم 'يأخذها بالحسبان ولم يبن ذلك على 
ف دليل أو برهان؟ هذا التكتم ملعن طخل العائزه التي أليت عزول كدير من أياع كناب 
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سيروت 


الله بعدد من تلك المعانيء يثير إثارة استفهام. ونرك الأمر هنا لربنا الذي أنزل “الذكر" 
ووعد بالمحافظة عليه. 

والآن أتناول ماكتبه في خطوته العاشرة والأخيرة» فهو استدل بآية من سورة يس 711 
[وماعلمناه الشعرء وماينبغي له إن هو إلا ذكرً وقرآن مبين] ليقرر: ذكر - عبادة. 
قرآن > علم “استقراء ومقارنة . 

وسأتناول هذه الآية الكريمة وماتوصل إليه من قرار من زوايا النقاط الخمس التالية: 
أولاً - علينا أن نقرر الجهة التى تعود إليها ضمائر هذه الآية الكرية. 
ثانياً- علينا أن نحلل مضمون الآية وبيان ضعف أو قوة ماتوصل هو إليهء وعلى ضوء 

مضطظلحاتة وككيماته كقسها. 
ثالثاً - إلقاء نظرة عامة على موضوع سورة يس وتسلسلها الوضوعي ومحل الآية منه. 
رايعاً - شرح هذه الآية الكرية بمنطق اللغة وأصول التفسين. 
خامساً - ربط هذا الشرح بسباق آية سورة يس وسياقهاء توضيحاً لسلامة المعنى الذي توصلنا 
إليه. 

أما من حيث الضمائرء فهي تعود إلى ذات محمد عَلل والدليل هو مخاطبة رينا إياه ب 
(س] انتزلة من .ناسيد» كينا سلئي أن بينتء فالخطاب موجه إلى رسول الله لذلك جاء 
إلتنذر قوما...] [إنما . تنذر...] واضرب لهم مثلاً....]. [وماعلمناه الشعر, 
وماينبغي لقمهي. وقد أصبح ورجع الضمائر يدا 

وأما من حيث ضرورة تحليلنا مضمون الآية على ضوء مصطلحات وتقسيمات هذا الآخر 
نفسهء بفرض صحتها جدلا مع بيان ضعف وقوة ماتوصلنا إليه. 

إننا ننطلق من تقريره نفسه؛ فهو قال (ذكر > عباده. قرآن - علم (استقراء ومقارنة). 
وعلى ضوء ماقرره يكون ربنا قد خاطب زسوله بمامعناه أن الكتاب الذى أنزلناه عليك: 
مؤلف من صيغة لغوية منطوقة وعلومر سميناها (قراناً). وهو كتاب الغيب أنشياء أما "كتاب 
السلوك و تفصيل الذي بين يديه” فلا شأن لهماء لذلك لم نأت على ذكرها في آيتنا هذه 
وبسبب خلوهما هن العلوم الاستقرائية والمقارنة. هذا مافهمته أنا من هذه الآية على ضوء 
نقسيماته ومصطلحاته. فإن كنت م: مخطئا فليشرح لنا هو معناها من هذه |ل: لنطلقات. 
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وأما مايتعلق.بموضوع سورة يس نفهاء فأقول بإيجار شريز أنها شار قن ني ١‏ 
ل الله بالذات. ململ أنه سبحانه : وتعالى ابتدأها , ايم 


منيدبم)ا ١‏ واستهلها بمخاطبة 
فالياء في (يسن) مشتزلة من ياء النداء. والسين مختزلة من كلمة سر 
ينكل إدعاء بان جيل ركه على منصب السيادة بالنسبة لجميع من بعثهم الله قبله من 
الانبياء والمرسلين. ولذلك سمّاه سبحانه في مقام آخر بخاتم النبيين. 
وإن إعلان هذا الإفبعاد هبو بحاجة للبرهنة عليه. وقدم لنا ريا ليل القاطم مياشرهز 
وعلى اسلوبه فقال: <والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين». 
وأصبحنا جميعنا على علم ويقين بأن القسم يعني دوماً نقدم شهادة لإثبات صحة إدعاء ما 
معين» وعليه فإن الواو في قوله تعالى: [والقرآن الحكيم] تفيد تقديم شهادة من جاتب الله 
ع ول على اكون مشمد: رلمولة بعئه ربه على منصب السيادة. وهذه الشهادة عبّر عنها 
سبحانه بقوله[القران الحكيم]. فإذا أخذنا بعين الاعتبار ماعرفناه من معنى [القرآن] من أنه 
علي با ا دا وماعرفناه من معنئ تعاليم متوازنة مع جميع الأمكنة والعصور, 
وتضع الأمور في نصابها وتحمل معها فلسفاتها. إذا أخذنا بهذه المعاني التي تفيدها كلمتا 
القرآن الحكيم]. يهل علينا القول إن تعريف هاتين الكلمتين بالألف واللام جاء للدلالة 
على معهود ذهني وهو كامل المصحف الشريف الذي أنزله الله على رسوله الكرم. وكأنه 
سبحالة وقال قن قال بالقال در 
إن هذا الكتاب العظيم المعجز الذي هو بهذه العظمة يشكل الدليل القاطع على كون 
رسولنا قد بعثئناه على منصب السيادة نسبة لجميع المرسلين. فالملك عندما يبعث بسفيره إلى 
جهة ما. ينتخبه ليكون على مسو المهمة الموكلة إليه. وهذا الكتاب بهذه العظمة هو دليل 
بعد ذاته على منصب هذا الرسول. ولذلك أتبع سبحانه وتعالى دليله القاطع هذا بقوله 
[إنك لمن المرسلين] ؤكدا بإن رقا كلمة (المرسلين) بالألف واللام لتشمل حميع الانبياء 
والرسلين. 
والآن تمدل فى أذهاننا من خلال الآيات الثلاث الأولى لسورة (يس) دعوى ودليل. 
وهذا الإدعاء وذاك الدليل يدوران حول شنخصية محمد سيد المرسلين 87: ئ 
دبرذ بنتيجة هذا الإدعاء ودليله سؤال طرّح نفسه وهو: لماذا أرسل الله محمدأ وماهي 
مهمة كتابه الذي أنزله عليه؟ ولقد استدعت منطقية هذا التساول الإجابة عليه على محورين 


رسوله بياسيد, 
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5 


يتخللهما حواشي لابد منها تشرح كُلاً من هذين الحورين: أما الإجابة بطريق احور الأول فقد 
خصه بموضوع “الصراط المستقيم” الذي ضلت عنه البشرية وبروز الحاجة إلى إعادتها إليه. 
وأما الإجابة بطريق احور لقني ٠‏ فهو الكلام عن الكتاب الذي نزل لتأدية هذه المهمة» وقد 
وصفه بالأوصاف التي يستحقها يععقياة عوضما أن هذه المهمة لاتحتاج في القيام بها إلى شاعرء بل 
تحتاج إلى كتاب ميّسر حفظه لكل إنسان لذلك ترونه قد نزل مابين الشعر والنشرء موافقاً 
لكل منطق سليم. وقد صيفت الآية الكريمة التي نحن بصددها على وجه التقابل الكلامي؛ 
فقوله [ومإعلمناه الشعر وماينيغي له] جاء في مقابلة [إن هو إلآ ذكرٌ وقرآن” مبين]. 
عق كقن شرورة أت يكوة :رسول: الله القائه تبهذة الهمة.شاعراً. وضح لنا في مقابله أن 
هذا الكتاب الذي جاء به محمد إليكم بعيد في مضامينه وأساليب إنشائه عما يتصف به شعر 
الشعراء» فهو كتاب سهل القراءة» مفعم بالمواعظ. والحكم البعيدة عن كل نقص وشطط 
وتخيال خصب وذم ومدح على طريقة الشعراء. وإن هذا الاتزان الذي نزل به. كتابنا 
نبرىء"رسولنا من أن يكو شاغرا: 
إلى هنا أكون قد وضحث تسلسل السورة الموضوعي. إلى جانب توضيح ماورد في هذه 
الآية الكرئمة التي استدل بها الدكتور شحرور بمنطق اللغة والعقل والمنطق وأصول التفسير 
رابطاً إياها بتسلسل السورة الموضوعي. 
والتفت الأن إلى موضوع ربط معنى الآية المذكورة بسباقها وسياقها. وإليكم الآية مع 
'ماقبلها ومابعدها. 
قال تعالى: وام نشأ لمسخناهم على مكانتهم؛ فما استطاعوا نينا 
ولايرجعون. ومن ثعمره ثنكّسه في الخلق؛ أفلا تعقلون. وما علمناه الشعرء 
وماينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين: ليئذر من كان حياً ويحق القول على 
الكافرين». فإذا تابعنا محور الإجابة الأول؛ الذي تكلمت عنه . آنفاً. نلاحظه سبحانه 
وتعالى قد تعرض من خلاله إلى وضع الأمتين اليهودية والمسيحية. فوضح أنهم انحطوا إلى 
أدنى دركات الانحطاط» وبعدوا بُعدأ كبيرأأ عن تعاليم رسلهم. فشابهوا الأنعام؛ ولولا رحمة 
الله بهم» لكان قد قضى عليهم: خصوصياً وأنه سبحائه قد سن قانونا أبديً وهو امن تعمرة 
ننكسه في الخلق» بعنى أن ن عامل الزمن متلف لكل شيء. وحرك عقول الخاطبين بقوء 
عر وجل [أفلا تعقلون]. هذا عن سباق الآية موضوع بحثنا. 
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.بين 


وبعدما دافع سبحانه عن شخصية 


.١‏ رسوله من خلال ماجاءهم به من كتاب, هذا الكنا 
الذي قو كن سهة 0 . , 


رحمتي بهذه الأم» قال ( لينذر مَنْ كان حياء ويح ال 
الكافرين» أي ليستفيد من تعاليم كتاينا هذاء من كارن لازال عدف 7 
هذه الأم التي أهملت العمل بتعاليم رسلهاء ويعيد عن التعصب الأعمى والتقليد المقوت: 
قي قينا | الكتانه رحبة مثآ جالذيق رظلبون المكمة أ وجداتة ومن يدق بجايت. 
وللقارىء الكرم أن يرجع إلى هذه السورة بكاملها. هذه السورة التى يتبّرك المسلمون 
بقراءتها في شتى المناسبات بسبب كونها قد أعطت رسول الإسلام المكانة اللائقة به 
وبرسالته بين جميع-الأنبياء والمرسلين. للقارىء الكرم أن يرجع بنفسه إلى آيانها من عقلال 
النظار الذي وضعته بين يديه. وإني لعلى يقين تام؛ أنه مُدركَ إدراكاً حقيقياً بُطلان ماجاء 
به الدكتور شحرور من مصطلح ومعنى لكلمة "الذكر” في “قراءته المعاصرة . 
وإليكم أخيرأ بعض اللاحظات التي تساعدكم على التّبرو من مصطلح “ذكره” بصورة 
قاطعة ونهائية: 
أوللة - لقد فرق ربنا بين تلاوة آيات كتابه ومابين الذكر بالواو العاطفة التي تعطف 
المتغايرات أى تعطف الخاص على العام. وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران 
. الآية 4ه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» فالآيات المتلوة المنطوقة 
بلسان عربي هبين هي شيء. والذكر الحكيم بمعنى كتاب متصف بالحكم والمواعظ 
قوبد أشن 
ثانياً - وخاطب ريّنا فى سورة الأنبياء الآية )1٠١6(‏ الأم السابقة بقوله: < ولقد كتتبنا في 
الزبورء من بعد الذكرء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي أنه بالرغم 
من أننا وعدنا بنى اسرائيل فما أنزل عليهم من كتاب حافل بالحكم والنصائح 
وعدناهم أن تكون الأرض لهم » لكنا كتبنا في الزبور أيضا زأن الأرضضن يرثها عبادي 
الصالحون] أي يرثها عبادي الصالحون لورائتهاء فلم تغضون الطرف عن هذا وتتشبئون 
. بذاك الوعد. وأنتم ماعدتم لوراثتها بصالحين؟. 
الثأ - وتوجه الله عز وجل بقوله تعالى ف سورة الفرقان ١8‏ «إولكن متعتهم 
دوك ل ابر و ام سي 0 
سبحانه وتعالى ماأنزله إليهم من قبل “بالذكر” فهل بحق للاسرائيليين التفاخر » 
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أرق لنب ارمق رملفة |"الثأقرت» ون هليم اليزج فزي الئل اللي !إج “أغل 
الذكر” أي اللنؤنين اليرت مسطلح الدكتور شسروز؛ ٍ 
إلى هنا أكون قد اجتثيت مصطاح "الذكر” كما جاءت به "القراءة المعاصرة من 
عقور اقاللمة لله ريه العال, 
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القصل الخامس 

بطلان مصطلح 
"الفرقان" ف 
ف ."القراءة المعحاصرة 

الذي ورد في ""القراءة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بُظلان 
مصطلح "الفرقان" 
الذي اصطلحته "القراءة المعاصرة" 
وطليت علنتا “آل نه الباسة" مسبظالم ومقهوم خاص لكلمة “الفرقان” في كتاب الله. 
خالف فيها ضاحبها الدكتور فحرور: مفهوم هذه الكلمة سواء من حيث اللغة وسواء: من 
حيث النصوص القر أنية. 
. فما وصلنا بطريق التواتر واجتهادات جميع أثمة الدين الإسلاميء بل وجميع السلمين هو 
أن كلمة “الفرقان” إنما هي إسم وصفي من انمق السبي العرقة. وعلى. قاكلة الذكل. 
و القراق ى الكداب + 
والذي يؤسف له أسفاً شديداً هو أن يُدعى الدكتور شحرور أنه باحث يقدم ‏ قراءة 
معاصرة” لكتاب اللهء ويُخفل الرجوع إلى كتب اللغويين» إغفالاً تام فيما يتعلق بمفهوم كلمة 
أفرقان” فلا يقدم ولو سطراً واحدأ حول معاني هذا اللفظ. في وقت كان قد زعم فيه تحت 
عنوان “الذكر” الذي نقضناهء أن “أهل الذكر" الذين ذكرهم كتاب الله » هم اللغويون 
العرب. وهم الذين يرجع إليهم في فهم الكتاب. فلماذا لم يرجع إلى اللغويين لتعريفنا على 
معنى كلمة “فرقان؟ وعلى أي أساس أقام مصطلحه؟ هذا أمر نترك الإجابة عليه للدكتور 
شعرور تقدف على اضبار أنيا خطوة لاتتفق وتقديم نفسه كباحث في كتاب الله العظيم. 
وإثنا لنعتبر بحث “الفرقان” ومصطلحه؛ كما ود في “القراءة المعاصزة” مثالاً بارزاً 
يغبت صحة تسميتي لها هجرد تنجيم” للأسباب البارزة التالية: 
أولة - إنه ادرج في مقدمة بحثه ست آيات؛ جاء فيها لفظ الفرقان مُعرفاً بالألف واللام؛ 
فذهب إلى أن الفرقان شيء والكتاب شيء دوا أي تعليل لذلك ولادليل. ومجرد 
أن ساقه تنجيمه إلى النتيجة المذكورة. ْ 


ت ولاه 


ينا 


ثانياً واتتقل غبيأة إلى الآيات 161/1601/16١‏ من سورة الأنعام ليزعم أن الوصايا الواردة 
فيها إغا هي الوصايا العشر الموسوية» فلم يعد إلى التوراة ليقارن بين هذا وذاك: بل 
فرض زعمه هذا لجرد أن ساقه تنجيمه إليه. حتى وأنه جنح ليزعم أن الكتاب» نسبة 
إن مون وعيست هو" التشريم .فقطء وليئن؛ الغرزاة والاتميل. وآن الوسانا الية أ 
هي غير الكتاب أيضاً. 

ثالغاً - وأوصله تنجيمه امجرد عن الأدلة والأصولء إلى أن “الوصايا العشر” لم تنزل على 
مؤسل؟ وحده يل وقرلع عن عبتي؟ سيف علواك اللعلبيياً لطاء ميثيرا 
"الوصايا, العشر”: القاسم المشترك بين' الديانات الثلاث. وتحمل الطابع الإنساني 
العام» وتمئل التقوى الاجتماعية الأخلاقية من دون العبادات» ووصف “الوصايا 
العشر' على أنها السنام للأديان المذكورة. 

رابعاً - ودفعه تنجيمه الجرد ليزعم بأن دُعاء سورة الفاتحة [اهدنا الصراط المستقيم] أريد به 
طلب الالَرَام '“بالوصايا العشر“؛ على اعتبار أنها النعماء التي فضل الله ربنا بسببها 
بتى اسرائيل على العالمين. وقد سمت هذه النعماء بالصراط المستقيم» وأن هذه 
الومايا لاتنغير أبداًء وهي من ثوابت الدين الإسلامي» وهي “الفرقان“ باصطلاح 
القرآن. هذه المزاعم لم يقدّم عليها أي قليل:.وكأتة قد قصب ثقسة محاميا عن البهوة 
وعن وصاياهم العشر؛ وهو بلباس مسلم بريد وجه الله تعالى كما يزعم ويقول. 

خامساً - حتى وامدّه تنجيمه بمعلومات جديدة زاعما أن الكتاب نسبة إلى موسئ هو 
الرسالة. وأن الحكمة هي الوصايا نسبة إلى عيسىء وأن التوراة هي النبوة نسبة 
إل موسئ :كما أن الإنجحيل هو نبوة عيسنى» وأن مجموع هذا وذاك جميعه يشكل 
الكتاب المقدس. 

سادسا - كما دله تتجيمه على أن الفرقان هو فرقانا 
فلن ديع الأنبياءء بينما اختص الله سبحانه نبيه محمداً بالفرقانين معا. ولم يقدم 
على تقسيمه المذكور أي دليل يذكر. 


ف فرقان عام وفرقان خاص. العام نزل 
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وقبل أن أبدأ بتفنيد مزاعم الدكتور شحرور بما يتعلق ببحث "الفزقان ‏ . أضع بين بدي 
لس ل رق امرو بهن 


ٍ- يفرق كل 2 وتندا 7 يقضي في الأمور. وفي سورة 5 قال ا 
( وقرآنا فرقناه» أي فصلناه وأحكمناه: وفي سورة البقرة قال + وإذ فرقنا بكم 


البحر 4 أي فلقناه وفصلناه بعضه عن بعض. . فإذا قيل: فرق لفلان أمر من الأمورء يعني تبين 
د 1١‏ 2 شل دمن مسّدز التقرقة.'يكون مناه يدده ووزعه أي حكن يجتعهة 
ف الفارّوق هو الشخص الذي يفرق بين الأمور ويفصلها بعضها عن بعض» ٠‏ على وزن 
قاعول علق سبيل المبالغة. ثم يان كلمة الفُرقان كمصدر تفيد أي شيء يفرق بين الحق 
لاالتاطل, ومابين النصر والبرهان. ومابين الصبح والسّحرء أو ماشاكل كاتنقراق البحر. 
وبهذا المعنى ورد قوله تعالى في سورة البقرة «وآتينا موسى الكتاب.والفرقان» أي 


انفراق البحر وسواه من معجزات. 
ومن خلال ماأورده اللغويون يتبين جلياً لنا بآن كلمة (فرقان) تدور معانيها واشتقاقاتها 


دول موضوح أمتياز أمر عن أمر: وترجيح كفة على كفةء وجانب عن جانب آخرء وقبيز 
بعضهم عن بعض. 

والذي يستخلص من هذا المعنى لاعلاقة له بالوصايا السلوكية ولا بالصراط الستقيم 
لاتقو الجْتمَائية كما ذهب إلى ذلك الدكتور شحزور. 

وماذام الأمر كذلك. حق لنا اتهام هذا الأخ السلم أنه يأتينا بأفكار “مسبقة الصنع » 
لاأساين .لها من كتاب الله القرآن العظيم. ولانتساءل عن أهدافه البعيدة» .ونكل أمزه :إلى 
الله عز وجل. 

وحتى توقنوا بما جاء به اللغويون العرب. من معنى للفرقان: تعالوا إلى الآية 15 من 
سورة الأثفال» وانصتوا إلى قوله عز وجل وهو يوجه خطابه إلى اللمؤمنين بقوله: (ياأيها 
الذين آمنواء إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناء ويكفر عنكم سيئاتكم, ويغفر 
01 الله * انل اس وسادر وما ا سبحانه أنه يطلب من عله 


وقد سبق أن شرحت نهج التقوى الذي جاء به الإسلام عند بحث قوله عز وجل 
(يؤمنون بالغيب» من ثاني أيات سورة البقرة. وقد كانت خلاصة هذا النهج التقووي 
أنه دعوة عامة لانتهاج سلوكية مُتيمزة عَن سلوكيات: الأفراد الماديينء وقائمة علئ أسسئى: اخلاقية 
ذات منطلق روحئ مستند إلى الفطرة البشرية كحقيقة نابتة. 

ومعلوم أن صحابة رزسول الله ضربوا المثل الأروع في انتهاجهم لنهج التقوى الذي جاء 
به الإسلام» الأمر الذي يعني أن الله عز وجل صدقهم وعده. وجعل لهم فرقاناًء ميزهم به 
عن الكافرين» فما هي معالم الفرقان المذكور؟ تلت معالم هذا الفرقان في نصرة الله إياهم 
وتأييده لهم بشكل معجز في جميع الحروب التي خاضوها ضد اعداء اللهء الأمر الذي 
ميزهم عن اعداء الله بصورة لازالت تتحذث عنها الأجيال والتواريخ. وإن الله عرز وجل 
ذكرهم بهذه النصرة وذاك التأييدء ليعلموا أنه صدقهم وعده وجعل لهم فرقاناً بقوله عر 
وجل: «وماانزلنا على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التقى الجمعان» الأنفال ١‏ فهو 
سبحانه وتعالى أطلق: على يوم بدرء إسم يوم الفرقان. بسبب أن فئة بدر المؤمنة جميعهم 
رأوا بأم أعينهم كيف أن ربهم صدقهم وعده,وجعل لكل واحد منهم فرقاتاءأي امتيازاً 
خاصاً. حتى ظلّوا طوال بقية حياتهم يشار إليهم بالبنان ويُقال عن الواحد منهم أنه بدري 
أي من فئة من خاضوا معركة بدر الشهيرة. 1 

ولقد ميّر الله المؤمنين المتقين علئ جميع الصمٌد: على صعيد التضحيات بالنفسء 
والتفيى وفعل الخيرات والطاعة لله ولرسوله ولخلفائه. 

الهم في الأه” أننا بين أمرين لاثالث لهما: إما أن الله تعالى وفى بوعده الذي وعده 
عباده المؤ منين المتقين. وإما أنه أخلف وعده (والعياذ بالله). ومادام قد وفى الله بوعدهء 
فليس بإمكاننا تبيّن معالم هذا الفرقان الذي جعله لأولئك المؤمنين إلا فيما ذكرناه. 

آنآ الذكتوى تحر ور اليزغم أن الفرقان هو الوصايا العشر الموسوية» ولايُعطي “الفرقان” 
تقدم أي دليل مُقنع. وكل ماهنالك أنه توصل إلي 


أي معنى لع سوأه. يزعم هذا بدون 
صول» ولالذكن ان قرأت ليهودي أنه 


هذا الفهم عن طريق "التنجيه” لبود من كل أسلوأ 
نسب الفرقان إلى وصايا نبيه العشر كما يدعي هذا المسلم. 

وزبدة الكلام تتلخص في أن كلمة “الفرقان" استعملت في كتاب الله تعالىء؛ بما قاله 
اللغويون وهو التمييز بين الحق والباطل أو تمييز جهة عن جهة بدعم خاص من رب العالمين. 
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وبالرغم من وضوح هذا الأمر فها أنئ اتدرج مع هذا الأخ المسلم خطوة خطوة مع كل 
خطوة خطاها تحت عنوان “الفرقان” وإني سأناقش كل ماكتبه بروح التسامح وبطريقة علمية 
وبسلاح الحجة والبرهان. :. 
وكانت خطوته الأولى أن استهل بحثئه ومصطلحه بسرد ست أآيات هي: 
(وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون» البقرة 5. 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» البقرة 140. 
«وأنزل التوراة والإنجيل؛ من قبل هدى للناسء وأنزل الفرقان» آل عمران؟-4. 
«ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان, وضياء» وذكراً للمتقين» الأنبياء 68 
(تبارك الذي نزل الفرقن على عبدهء ليكون للعالمين نذيرا» الفرقان ١‏ 
«وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمّعان» الأنفال .4١‏ 
وأضاف تحتها: (جاء لفظ الفرقان في ستة مواضع في الكتاب. وفي هذه المواضع الستة 
جاه تعرقاء فاول ماجاء لفظ الفرقان” لموسى عليه اللامء وجاء معه الكتاب. أي أن 
الفرقان جاء. إلى موسى على حدةء وجاء الكتاب على حدة» ففُرقا عن بعضهما. وهذا 
الفرقان قال عنه في سورة آل عمران: إن الفرقان والتوراة والإبجيل أنرلت قبل أن يان 
الكتاب إلى النبي ملل ثم إن الفرقان الذي أنزل على موسئء هو نفسه الذي أنزل على 
النبي ع في رمضان إ[شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من 
الهدى والفرقان] البقرة 166. وبما أن الفرقان جاء مُعطوفا علي القرآن» يستنتج أن 
الفرقان غير القرأن. ٠‏ وهو جزء من أم الكتاب :الرسالة'. وأنزل وتُّزل في رمضان. وهذا 
الجزء أول ماأنزل إلى موسى عليه اليم فما هو .الفرقان .الذي جَاء إلى" مؤنيئ على حدة 
مفروقاً عن الكتاب؟.). 
أثار الدكتور شحرور في خطوته الأولى التي نقلناها النقاط التالية: 
-١‏ أن ن لفظ الفرقان ورد في الآيات الستة التي ذكرها مُعرفاً بالألف واللام» وبلا استثناء. 
وتسارل؛ لاذا؟ فلم يجب هو نفسه على السؤال الذي طرحه؛ء ولا علل هذا لاأمر بتكل 
من الأشكال. أثار هذا وكأنه مسآمة وبديهية يعرفها أهلٌ الديانات. 
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-١‏ زعم أن الفرقان غير الكتاب عند اليهوة. زأنه أنزل قبل العافت للك فرقا عن بعضهما 
بعضا فى الآية الكريمة. واستدل بالاية الثالثة والرابعة مِنْ سورة ال عمران على أن 
الفرقان قد نزل على موسى وعيسى قبل أن يتلقى محمد رسول الله كتاب الله العظيم. 

-١‏ ثم زعمء ومن غير تقدم أي دليل مقنع» أن الفرقان الذي أنزل على موسى. هو نفسه 
وجود آداة العطف بينهماء وسصدير! الفرقان جزء من أأم الكتاب” الرسالة مصطلحه أى 
الآيات الحكمات. هذا الصطلح الذي سبق أن نقضناه. 

؛- كما زعم أن الفرقان أتزل على موسى قبل التوراة» ودونا تقدم أي دليل تاريخي يدعم 
زعمه المذكور: 
والآن فلنفئد هذه النقاط ونبين نواحي زيفها وبطلانها : 
أما مايتعلق بالنقطة الأولى فهو' لفت نظرنا إلى“ إن كلمة - الفرقان”” وردت معرقة 

بالألف واللام في الآيات الستة.لكنه لم يعلّل لنا سب هذا التعريف ولا دلالته اللغوية. 

وكأنه مسلمة 'وبديهية< وبدلاًمن أن 'يقوم بهذه المهمة أنهن النص: سوال طرحه (فما هو 

الفرقان الذي جاء إلى موسى على حدة مفروقاً عن الكتاب؟). وإنه ممطالب بشرح دلالة 

التعريف هذه. 
ينا مايتعلق بالنقطة الثانية التي زعم فيها أن الفرقان غير الكتاب عند اليهودء فهذا 

إدعاء كان بحاجة لتقديم دليل تاريخي يثبته. فإذا فسرنا القرآن الكرم بما يخالف النصوص 

التاريخية» يتوجب علينا إثبات صحة ماأخذناه من القرآن ليكون أداة إقناع في مواجهة 

أصحاب الديانات السابقة؛ وإنه لايوجد لدئ اليهود ولا النصارى فكرة عن هذا الإدعاء الذي 
وز ادنسا ليم الد 

إدعاه الدكتور شحرور' على“ حسب علمي.' فهل يجوز لباحث أن يُغفل تقدم الدليل 

التاريخى؟ 
أما استدلاله: بسورة آل عمران من أن الفرقان والتوراة و 

الكتاب إلى النبي مله علئ حد قولهء فبإمكان القارىء 0 

مكمات والتشابهات ليجد هناك الدليل القنع على بسن ,  ,‏ 

ش ًُ 000 شين اخرء 

هناك من أن الفرقان المذكور يُقصد به القرآن نفسه وليس . 

إليه. 


الإبجيل أنزلت قبل أن بأتي 
1 العودة إلى فصل الأيات 
الامتدلال. ذلك أني اثبت 
وبالإمكان الرجوع 
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أما مايتعلق بالنقطة الثالثة من أن الفرقان الذي أنزل على موسي هو نفسه ألفرقان 
الذي أنزل على محمد يل في شهر رمضان فهو إدعاء جديد مُطالب عليه بالبرهان القاطع. 

ونقول إن الفرقان على ضوء التحليل اللغوي الذي سبق أن قدمته لكم. يعني ظاهرة 
الشيز بخ اللق والناطل لسن إلآء ولايتشقاة همه مع التعاليم السلوكية. وعندما يعطف 
الفرقان على الكتاب بواو المتغايرات,فهذه حقيقة عبرت عنها واو العطفة .والايتفاد. متها 
أن الفرقان هو تعاليم سلوكية. 

لنأخذ قوله عز وجل في سورة البقرة 67. هذه الآية الأولن من تمع الآياة البغة 
التي استعرضها هذا الأخ المسلمء . قال تعالى: «وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان 
لعلكم تهتدون» وإن في قوله تعالى [لعلكم تهتدون] توضيح حقيقة ماأتى الله بني 

سرائيل. وبالرجوع إلى تاريخهم ينبين أنهم مروا بمرحلتين زمنيتين بارزتين. المرحلة 
0 القطر العربي المصري. والمرحلة الثانية منهما مرحلة التيه في 
سيناء ووفاة موسى عليه اسلام هناك قبل قيامهم بغزو فلسطين العزيزة. 

ففي المرحلة الأولى لم تتنزل على موسى أية شريعة أو ماسوى ذلك. بل كل ماجرى 
هو أن اليهود كانوا مقهورين إلى أبعد الحدود على أيدي فرعون وجنوده لأسباب جوهرية 
لامجال للتطرق إليها هنا. وقد كلّف الله عز وجل نبيه موسى من بعد أن رباه على عصبية 
قومية متميزة تمكنه من تأدية مهمته. أقول كلفه بإيقاظ هذه العصبية في قومه وتحريضهم على 
التجمع لمغادرة مصرءبأمر من الله عز وجل. 

ولم يؤمر موسئ بهذه الهمة على. أن يقوم بها على طريقة التجمع الحزبي. بل على 
طريقة التجمع الديني» قام بمهمته فى مواجهة فرعونء وجعل الله تعالى المواجهة بينه وبين 
فرعون 'فرقانا” فزق بواسطتة مابين باطل فرغون والحق الذي بعت به.موسىء وكلنا يعلم 
تلك المعجزات التي ظهرت على ايدي موسى في مواجهة فرعون. تلك المعجزات التي 
وشدك صفقوق لاتير نايع بوراء موس له البلا بيه أن أت اللفرموسي يوقم 
هذا الفرقان ' أي هذه الأسباب التى ميزت حقهم عن باطل فرعون. ,لمكن هونتئ من مجتميع 
قومه ومغادرة مصر إلى سيناء. وهذا لايعني أن جميع الاسرائيليين قد هاجروا معهء والتاريخ 
يكبونا بأن الأسرائيليين: كانوا سحلا أضلا علن الضريين وازضن الببلي:ذلك أن قصة يوسف 
معروفة. 
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على ضوء هذا التحليل التاريخي. ورد قول الله عز وجل «وإذا آتينا 
الكتاب والفرقان» لعلكم تهتدون» بعنى أن هدايتكم أيها الاسرائيليون تمت على 
مرحلتين: مرحلة تجميعكم حيث آتيناكم “فرقانا” هداكم إلى أن موسى لايكذب عليكم بل هن 
مرسل من ربكم. ومرحلة عبؤركم البْحر الأحمر إلى سيناء فقد آتيناكم الكتاب أي مجموعة 
التعاليم التي لقناها هذا الرسول, لتكون هذه التعاليم التي يمكن التعبير عنها بكلمة كتاب, 
عه سبباً جديداً في هدايتكم وتطوي ركم على طريق خلاصكم من عبودية فرعون. , ١‏ 
بهذا الفهم» وعلى ضوء المعطيات اللغوية والتاريخية؛ نكون قد أدركنا بطلان مازعمه 
الدكور قصر و هن أل الفرقان الذي أنزل على ممُوسى هو الفرقان الذي أنزل على محمد 
ول الله. فما الفرقان يتعاليم سلوكية حتى نسمح لأنفسنا بمجرد المقارنة بين الفرقانين. 
وأما مايتملق بكخلة الزايسة من لذ رالفرقاف أتزل يمان بوتي قبل التوراى .ولو 
يقدم أي دليل تاريخي يدعم رأيه. وإن الذي بيناه في الجواب على النقطة الثالثة, يفيد 
في هذا الجالء فصحيح أن المرحلة الأولى من حياة الاسرائيلييت اقتضت أن" يؤتيهم ربهم 
فرقاناً من قبل أن ينزل التوراة. لك 
إلى هنا تكون قد اثبتنا زيف ماورد في خطوة الدكتور شحرور التي خطاها على 
طريق مصطاح "الفرقان” في قراءته المعاصرة. 
ولا كان قد استدل بآية سورة البقرة 0 في هذه الخطوة ليزعم أن القرآن شيء وأن 
الفرقان شيء آخر من خلالهاء بسبب أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن. فهذا استدلال 
باطل على شاكلة جميع استدلالاته. ولايجوز لي المرور على هذا مرور الكرام. وهذا 


الاستدلال إن دل على شيء؛ فهو قد دل على جهل هذا الأخ المسلم بكتاب الله وآياته جهلا 


٠‏ أن الآية 10 من سورة البقرة المذكورة. 

ل- القت الأسم الذي اشتهر بشهر (ناتق)» واستبدلته باسم شهر رمضانء المشتق من 
الرمضاء أي الحر اقفوم إشارة إلى أن الله سبحانة قد قرئ' أن يكون هذا الشفر 
أقاة تطهير اناده الؤمنين: ' ولدفعهم "عل طريق العروج الروحي. ذلك أن تطهير 
الاشياء يتم عن طريق الماء الساخن إلى درجة عالية. وإلى هذا اشار إسم رمضان. ' 
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ثانيا -. وحددث لنا هذه الآية الكريمة تاريخ البدء بنزول الوحي القرآني”حْيث أثبتت 
الروايات الموثوق بها أن بدء الوحي تم في غار حراء في الأسبوع الأخيز من شهر 
رفضاقء وحكبةا هذا أن يوقن المؤمن الصائم بثئمار هذا الصيام التي لابد أن يقطفها 
في آخر أسبوع من هذا الشهرء إذا صام صياماً حقيقياً. وماقوله عز وجل #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» إلا من قبيل اطلاق الجزء على الكل وكان هذا 
تجوز لغوياً. : 
ثالغا- خلو كان الفرقان شه والقرآن عزيه آخر. وإنه مل"آم الكداب : لتوسجب أن ككون 
ألفاظ إلآية الكرمة على: شكل :آخرا وهو (شهر'رمضات الذي أنرل فيه القرآن 
والفرقان هدى للناس..) ونكون الواو العاطفة حينئذ قد عطفت شيئين متغايرين. 
رابع - وكلمة (هدى) في الآية مصدر بعنى فاعل أي أن القرآن أنزله الله ليهدي به عباده. 
نان أ#أمةتربيناك] مشريها كه وسلما الطلالة الل الخطف طلاية لقت أن ع ال 
كما بين ذلك صاحب المفردات. وكلمة (فرقان) تعني التفريق بين الحق والباطل كما 
سبق أن بيناهء وإن الواو العاطفة في كلمة (والفرقان) عطفته على [بينات من الهدى] 
ولم تعطفه على القرآن. 
ولنستعرض الآن الآية بكاملها. قال تعالى: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: 
هدى للناس وبينات من الهدى؛ والفرقان؛ فمن شهد الشهر فليصمه؛ ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء يُريد الله بكم اليّسرء ولايريد بكم 
العسرء ولتّكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم» ولعلكم تشكرون». 
ونقول باختصار إن هذه الآية الكريمة نموذج من نماذج المراسيم الإلهية. التي أصدرها 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لصالح بني نوع الإنسان. والدليل الأول على أنها مرسوم 
إلهي يتعلق بفريضة الصيام ماقبلها ومابعدها من آيات. 1 
فقد قال عز وجل قبلها «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؛ كما كتب 
على الذين من بلخم لعلكم تتقون» - ووه 000 0 
بريقة الموازه وقد الالو عن وان باتعا او يا 1 
5585 دعوة اداع إذا دعان, فليستجيبوا لي ؛ وليؤمنو 0 م 04 والنوبة 
وهذا بيان للغاية من الصيام شهرأً كاملاًء وهو التوجه إلى الله والتضرع بهن 4" 
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000 مع بيان شروط استجابة الدعاء؛ الأول منها [فليستجيبوا لي] أي ليصوموا ويتبّلوا 
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: لما صدرته من مرسوم بدقة تامةء وثانيها [وليؤمنوا بي] أي أن يندفعوا على هذا 
لطريق وحين التطبيق بيقين لايتزعزع من أنني متقبّل تضرعاتهم يقيناً. فالإمان هنا لايقصد 
به الإيمان العام, بل يقصد به الإيمان الخاصّ بأن الله جد قريب ويجيب دعوة الداعى إذا 
دعاه وحينما أنهى سبحانه الآية بقوله [لعلّهم يرشدون] وض من خلاله ماذكرت وهو أن 

الصائم إذا تقيد بهذه الشروط لابد بالغ رشده. 

ولنعد أدراجِنا بالكلام عن هذا المرسوم الإلهي الذي تضمنته الآية التي استدل بها 
الذكتون' فشر ور عن جهالة مطدوئها: قلاط أنه تمزسوع إلهى جاء على أرقع المستوياك هن 
حيث الصياغة, ومن حيث أنه جاء مؤيداً بحيثياته وموجباتهء مع بيان أحكام ثلاثة مرفقة 
بفلسفاتها. . 
والذي يعلمه أصحاب الحل والربط أن إصدار المراسيم لايقوم به إلا. مختصون 


. وحقوقيون. وإن الله عز وجل تحدى في صياغة مرسومه الذكور أعاطم الختصين في حقل 


انيدان المراسية: 
وإنه سبحانه وتعالى عندما مهد لإصدار مُرسومه بقوله (ياأيها الذين آمنوا كُتب 

عليكم الصيامء كما كُمَبْ على الذين مَن قبلكم, لعلكم تتقون» قام بهذا التمهيد 

ليحرك في أذهان المؤمنين سؤالاً يطرح نفسه وهو : كيف نصوم» وفي أي شهر نصومء وكم 

عدة أيام الصيامء وماهي الغاية من هذا الصيام؟ وأضدر سبحانه وتعالى مرسومه سكوق] 

الإجابة على جميع فروع هذا السؤال المطروح. 7# 

أولاً < تضمن الرسّوم اسمبدال الآسم: الجاهلي لشهر الصيام (ناتق) بإسم -جديد ألا وهو 
(زمضا .وقد سيق أن اشراعيت الحكمة من ذلك التبديل». وحتى يؤكد سبحانه 
وتعالى استبدال شهر (ناتق) بالذات» قال «شهر: رمضان . الذي أنزل فيه 
القرآن» ملفتاً النظرّ إلى الشهر: الذي ابتدأ فيه نزول القرآنء حدث هذا في 
الأسبوح الأخيرء انها ولقد أوازد ملبحانه' الأسلم الوصفئ لكتابه (القرآن) في صياغة 
مرسومه هذا تذكيراً للمؤمنين بأذها حقق ليها وعوده.. وها أن الآيات اتخذت شكل 
كتابٍ مقر وء بكثرة فلم يكن المقصود إنزال الكتاب كله بل ابتداء نزوله وقد عللت 
لكم هذا سابقاً. 
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كاتياً - وعندما قال [هدى للناس] وضح سبحانه بواسطة هين اللفظين الصفة العالمية 
لرسومه. كيلا يظن ظان أن الصيام قد رض على العرب وحدهم, وانتخب لفظ 
الناس خاصة لاليشير به إلى جميع بني نوع الإنسان. بل 'ليشير إلئ الذين يأنسون 
صدق الإسلام منهم خاصة. مَعلناً بأن هذا الكتاب؛ دعوة عامة إلى جميع الناس من 
حيث أنه لايسرد مجرد مراسيم وأحكام؛ بل ويحمل معه اسلحة بيناته وبراهينه التي 
تفرق الحق من الباطل. وإلى هذه النقاط بالذات قال سبحانه في صيغة مرسومه 
زوبينات من الهدى والقرقاية وإثه شبعاتة بهذه الإضافة أشاز إلئ ماسيواجهة كتايه 
من نظريات وفلسفات» وضرورة تفنيد معطياتها وركائزها بلاح البينات والدلالات 
الفرقاتية. 
إلى هنا يكون المرسوم الإلهي قد استوفى ذكر موجباته وحيثياتهء لذلك نلاحظ انبراء 
لمرسوم لتعداد ماجاء يحمله من أحكام. وكانت أولاها [فمن شهد منكم الشهر فليصمه]» وأراد 
من تعريف (الثهر) بالألف واللام الإشارة إلى شهر (تاتق) الذي استبدله المرسوم الإلهي 
يإسم شهر رمضان. تنبيهاً إلى أن صيام هذا الشهر يساعد على تطهير الؤمنين من أمراضهم 
الروحيةء فهو ضرورة ملحة وعلى اعتبار أنه شهر غذاء روحي. 
وكان الحكم الثاني الذي جاء به هذا المرسوم الإلهيء الترخيص للمريض والسافر 
بالإفطار شريطة أن يصوم أياماً بديله عن أيام افطاره. عَبْر عن هذا بقوله ومن كان 
مريضاًء أو على سقرء فعدة من آيام أخر». 
إلى هنا يكون هذا المرسوم قد تضمن أحكاماً ثلائة كان أولهما استبدال شهر ناتق باسم 
وضقنان. توجه سبحاته وتعالى بعدها إلى بيان حكمة وفلسفة هذه الأحكام. من منطلق أن 
كاب الله يجمل معه أدلته وفلفة تعاليمه. 
أولة - ومح حكمة وفلفة استبدال اسم ناتق باسم رمضان الدأل على الرمضاء والشدة 
والحرء فقال «يريد الله بكم البسرء ولايريد بكم العسر» منوهاً بأن 
موتكم وأحافى عن تناول الطعام والماءء ماهو إلا لصالحكمء فلا يريد الله من ذلك 
شرك يل شرق أي أن عا السباغ مين تعد التقدم الرروحي القددية 
لتحقيق الغاية من خلقكم» فهو شهر غذاء روحي لاتقوم حياتكم الروحية بدونه: 
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ثانيا - ووضح ضرورة صيام شهر كامل غير منقوص بقوله «ولتكملوا العدة»بنى أن 
0 قم الروح يحتاج إلى صيام شهر كامل من أشهر السنة غير منقوص. 
_- - ووضح ثمرات صيام شهر رمضان بقوله «(ولتكبروا الله على ماهداكم» ولعلكم 
تشكرؤن» أي أن لصيام .هذا الفهر ثمرات.روحية أبررها أن تستذكروا ستوات 
غار حرام التي قضاها محمد رسول الله متبتلاً متفكرأً متضرعاء وكيف أن أيام 
التبتل والتفكر والتضرع ضرورية للعبدء كفذاء روحيء يصل به من حيث النهاية 
إلى الاتصال بربه وتلقي كلامه المقدس» فبصيامكم هر رنشان تعناوقون يناجا 
تذوقه رسولنا في غار حراء. ج' 
كما أن من أبرز ثمار شهر الصوم هذا [لعلكم تشكرون] أي أن صيامكم هذا سيدفعكم 
على طريق تقدير أفضال الله عليكم وشكره على نعمائه. .الأمر: الذي سيزيدكم انمجذاباً نحو 
بارئكم . 
إلى هنا يكون المرسوم الإلهي قد استوفئ: موجباته وحيثياته وأحكامه الثلاثئة وفلسفاتهاء 
وتكون هذه الأمور كلها قد صيغت صياغة بلاغية معجزة وبأسلوب تيز به كتاب الله عرّ 
وحن ما دؤثه من كتب سماوية سابقة» وكتب وضعيه. 
وإنه سبحانه وتعالى: بعد إصداره لمرسومه المذكورء'توجه بالقول «وإذا سبألك عبادي 
عنى . فإنى قريب؛ أجيب دعوة الداع إذا دعاني» فليستجيبوا لي؛ وليؤمنوا بي » 
لعلهم يرشدون» وقد شرحناها. 1 
على هذه الصورةء يظهز مما أسلفناهء بطلان وزيف ماجاء في الخطوة الأولى التي 
خطاها الدكتور شحرورء ولننتقل إلى خطوته الثانية. 
أل كفوى ازور اتن خطوته الثائية كشف عن وجهه جلياً من أنه لايتدبر سباق آيات 
الله ولاسياقهاء بل يعمد إلى التنجيم والتخمين والحرز في فهمه للآيات. 
تصوروا أنه افتتح خطوته الثانية بقوله ص 10 (لو تأملنا الآيات (161, 107 107) من 
سورة الأنعام؛ وهى: 
[قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم 
-١‏ ألا تشركوا به شينا. 
ب وبالوالدين سانا 
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- ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 
ع- ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن. 
ه- ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون] الأنعام ١0١‏ 
1- ولاتقربوا مال اليتيم إل بالتي هي صل حق: فبلغ أشدة: 
د واوكوا الكيل والميزان بالقسطء لاثكلف نفسا إلآ وسعها. 
4- وإذا قلتم واوا ولف كان ذا قرى: 
9- وبعهد الله أوقواء 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون] الأنعام ١67‏ 
-١(‏ وأنَّ هذا صراطئ فائبعهوهء 'ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون] الأنعام ١67‏ 
أقول - والكلام لازال للدكتور شحرور - لو تأملنا هذه الآيات لم يكن من الصعوبة أن 
نستنتج أنْها هي الوصايا العشرء ولنلاحظ الآية التي تلت هده الآيات' الغلات» تورهى _الآية 
الأنعام: [ثم كبا عزمن اكعاب هايا. حان. الذي أشيره تقضيلا لكل كريد وهدى 
ورحمة لعلّهم بلقاء ربهم يؤمنون]. 
هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أ عق الوسانا بارت لوبى. مقطولة عن الكتابه وان 
اكاب لوس .وعيس يقرو التريع نقلء لسن العوزاة ا والإضجيل. قلف جواشج اما ان 
قوله شال" عن + ويطلمه الكتاب: واللتكتينة والتوراة والاجيل» آل.عسران +4) 
5-1 
وأقول: إن هذه الخطوة تعتبر مثالاً واضحا على أسلوب الدكتور شحرور في التنجيم 
والتخمين والحرزء وعدم مراغاة السباق والسياق لكلام الله عر وجِلّ. إنه يتناول آيات الله 
وكأن. كلام الله لايتصف بالتسلسل الموضوعي والعياذ بالله. 
إن صاحبنا عندما قال (لو تأملنا هذه الآيات) ويقصد بها الآيات الغلاث )181-161-1١61(‏ 
من سورة الأنعام التي قسمها على مزاجه من الواحد إلى العشرة مع أنها ثلاثة آيات فقط 
قال (لم يكن من الصموبة أن نستنتج آنا هي الوصايا المفن) أقول لى أن مَاحبّنا بجع 
الآيتين السابقتين لهذه الآيات لأدرك خنطا استنتاجه وتخمينه' ذلك: أن الكلام فية 77" 
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الأيات النلاث متعلق بالشركين وليس باليهود أو بموسى وبما أنزل عليه. وهاكم هاتين الآبتينء 

علمأ بآن سورة الأنعام أنزلها ربّنا في مكة؛ حيث قال: «سيقول الذين أشركواء لوشاء 

الله ماأشركنا ولااباؤناء ولاحرمنا من شي * » كذلك كذب الذين من قبلهم 8-5 

ذاقوا بأسناء قل هل عندكم من علم فتُخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن» وإن أنتم 
إلآ تخرصون» قل فلله الحجة البالغة, فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هَلمّ شهداءكُم 
الذين يشهدون أن اللة.جرم هذاء فإن شهدواء فلا تشهد معهمء ولاتتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة؛ وهم بربهم يعدلون». 

تقر [ف:من خلال هاتين الآيتين الكريمتين الأمورالتالية: 

- الخطاب موجه إلى المشركين؛ وإلى مشركي مكة بالذات؛ الذين كانوا يزعمون أنهم على 
دين ابراهيم الخليل. 

؟ - يعرض سبحائه وتعالى حجة هؤلاء المشركين التي يحتجون بها لرفض ماجاءهم به محم” 
رسول اللهء وهو زعمهم: أنهم لوكانوا مشر كين حقاء فلما كان قد تركهم ربهم يشركون» 
وكاتوا لايحرّمون ماكان حلالاً.لهم.. 

؟ - يطالبهم الله رثينا بالدليل والبرهان على مايزعمونه. ويتهمهم في الوقت نفسه بادام 
عقائدهم على أساس من الظن وليس على أساس من دليل. وينبههم في الوقت نفسه أيضاً 
إلى أنة لم يأتهم محمد رسوله بالظنونء بل بالحجة البالفة: 

ع ويظالنهه فى حال قُقدان “البينة المادية” لديْهم بتقدم “الشهادة” أي تقديم شهود أحياء 
يقبدوج على عبلة عتادي. ويقذرك حانه وتعالى منبها رسوله إلى أن شهادات 
الشهود غير مقبولة فى هذه القضية التي مر عليها ألوف السنوات والتي تعود لزمن بعئة 
ابراهيم عليه السلام. . ١‏ 

وبعد أن أثار ربنا هذه النقاط الأربع. كان لزاماً أن يدلي بالحقيقة التي غابت معالها 
خلال ألوف هن السنوات مضت. فتوجه سبحانه وتعالى لبيان ماأنزله على نبيه ابراهيم من 
تفاليم, متحدي الإتبان بها يخالفها. فقال عز وجل موجهاً خطابه إلى هلام الشركين قل 


تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ...»©. 
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وإنه سبحانه وتعالى؛ بتقدهه لهذا الحوار وماتضمنه من تعاليم. يكون وبأسلوب الحاذق 
قد اعطانا فكرة واضحة عن الفترة الزمنية المتعلقة ببعثة ابراهيم؛ والمستوى الذي بلغته 
البشرية في منطقتنا حين بعثته من وعي» وماتخللها من مفاسد اقتضت إنزال تلك التعاليم. 
على هذه الصورة تتبين لنا معالم فساد وزيف وخطأ قول صاحبنا الدكتور شحرور (لم 
يكن من الصعوبة أن نستنتج أَنّْها هي الوصايا العشر). إن صاحبنا حين أجهد فكره هنا 
وحاول الاستنتاج والتخمين. ماكان ليفعل هذا لو أنه أزعج نفسه وطالع الآيتين السالفتي 
الركر واللَتِين تشكلان سباق هذه الآيات الثلاث. فهو أخطأ حين أهمل التسلسل الموضوعي؛ 
واعتمد اسلوب التنجيم والتخمين. وقد ثبت من خلال هذا التسلسل الموضوعي أن لاعلاقة 
لتعاليم هذه الآيات ووصاياهاء بتعاليم الوصايا العشر التي اشتهر أنها أنزلت على موسى 
عليه السلام. 
وإن مايؤكد عدم علاقة تعاليم هذه الآيات بالوصايا العشرء قول الله سبحانه وتعالى 
بعدها مباشرة: «إثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسنء وتفصيلاً لكل 
شيء ؛ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 
أولاً - استعمل سبحانه وتعالى الحرف (ثم) الذي يعني الترتيب الزماني والمكاني» 
وهو نبهنا بواسطة الحرف (ثم) إلى أنه انتقل من الكلام عن المشركين وماأتزل على جدهم 
ابراهيم عليه السلام من تعاليم للكلام عن بعئة موسى عليه السلام» وماأنزل عليه من تعاليم 
أوسع دائرة وتفاصيل أدق مما أنزله على ابراهيم» يثبت من خلال ذلك تدخل ربوبيته في 
أمر تطوير شعوب هذه المنطقة من العالم» وليشعر الشركين مدى بعدهم عن الاستفادة من 
ثمرات ماأنرله رب العالمينء ليستيقن العاقل منهم ضرورة الاهتمام والإهان بما ينزله ربهم 
على محمد رسول الله؛ فإلى هذه الحكمة اشار سبحانه وتعالى بقوله فى آخر الاية [... 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون]. : 
ثانيأ - وعندما قال سبحانه وتعالى: (آتينا موسى الكتاب تمامة على الذي أحسن 
وتفصيلا لكل شيء» فمناسبة ذلك الإشارة إلى أن التعاليم التى أنزلت على ابراهيم 
كانت مجملة ومحدودة دوائرها. بسبب أن إنسان ذاك الزمان ماكان مؤمّلاً لتلقي تعالمم 
مفصله وكاملة. خصوصاً وأن نقائص بيئة ابراهيم ماكانت بهذه السعة والشمولية أيضً. وأن 
حكمة الله اقتضت ألا بنزل على نبيه ابراهيم من تعاليم غير ضرورية لزمانه. 
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5-5 ا لنا من خلال الفاظ الأية المذكورين' أنه أنزل على موسَئ 
د يلفس نياو اتقامياء وعلك صوارة أحسن ما أنزله على ابراهيم. كما امتازت 
0 موسى بتفصيلها لكل شيء من الأشياء والأمور التي تلقى تعاليمها. 

ثالئا - وهو سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ ينفي نفياً قاطعاء نزول الوصايا العشر على 
موسى عليه السلامء على اعتبار أن نبيه موسى تلقى شريعة كاملة الابحاث والمضامين. وإن 
تكن تلك الشريعة محدودة ببني اسرائيل: وذات طابع قومي. وكأنه سبحانه وتعالى أشار 
بذلك أيضأ إلى الضرورة التي استلزمت نزول الشريعة الإسلامية تداركاً لتلك النقائص 
الع تلت في شريمة الوسودين: 

ولنتناول مصطلح (الوصايا العشر) الذي طلع به علينا هذا الآخ المسلم؛ فالؤال 
الطروح: من أين استقى صاحبنا هذا الاصطلا؟ وماهئ الوصايا العشر الذى يعيّها؟ 

وأقول إنه لاأساس لهذا الاصطلاح إلا في تصو رات بعض من لم اي | كتابهم» ولم 
يفهموا ماجاء به نبيهم من اسرائيليين ونصارى. 

والذي يرجع إلى التوراة الحرفة التي هي بين أيدينا لايلاحظ فيها مصطلح الوصايا 
العثر. وإليكم مأورد افبها من تنصوصض”* ورد فى سفر الخروج الاصحاح 5/55١-؟١‏ (وقال 
الرب لموسى اصعد إل إلى الجبل وكُن هناك: فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية 
التي" كتبتها لتعليمهم) كما ورد في سفن الخروج أيض) الاصحاح 8/56؟ (فكتب على اللوحين 
كلمات العهد والكلمات العشر). 

ومن مطالعتنا لهذه التوراة الحرفة يتبين لنا أنها خالية من ذكر هذه الكلمات العشرء 
كلمات العهد التي صرح بها هذان النصان التوراتيان. 

ولا كان كتاب الله القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى فرقاناً. ومهيمناً على الكتب 
السماوية السابقة» ومصححاً لتعاليمها الحرفة وناسخاً إيآها. فقد عدنا إلى كتاب الله العظيم» 
0 5 3 لد اانا الصوزة الحقيقية لا تضمنته نصوص التوراة الحرفة المذكورة» 
وب نام قول. 

اك توب الأعراف م_دء١‏ طقال ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
ب مجك توكن من الشاكرين- وكتينا لدفي الالو من 


تربيا لاق لاي فشك ١‏ 5 
عرب دحي ويمكاتسي .. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 


كل شىء. موعظة وتفصيلاً لكل في 
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باعنفنا «.سأوريكي دار الفاسقين» وفي الآية ١6.‏ من نفس السورة قال تعالى ظولما 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاًء قال بعسما خلفتمونئ من بعدي» أعجلتم أمر 
ربكم» وألقى الألواح » اقل 56 أخيه يجره إليه. .> وفي الآية ١65‏ من نفس 
السورة قال تعالى <«ولما كيك عع موس القتيبى قد الألواح ؛ ؛ وفي نُسختها هدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون». 

هذه النصوص القرآنية تنفي وجود روعانا عكر تنبا قاطعاء وتصرى:يأن ماجاه اف 
الألواح كان أكثر من عشر وصايا بكثير. ورد فيها موعظة وتفصيلاً لكل شيء٠‏ وهذا الأمر 
يتفق وقوله عز وجل في سورة الأنعام 16 (ثم آتينا موسى الكتاب اما » على الذي 
أحسن . وتفصيلاً لكل شيء ؛ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 

ولابد أن القارىء أدرك بطلان مصطاح الوصايا العشر الذي راج استعماله بين اليهود 
والنصارى خطأ. ذلك أن ماورد في التص التوراتي (فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة 
والوصية) هو كلام مشوّش ومتناقضء يفرق بين كلمات العهد في الحجارة» عن الشريعة» وعن 
الؤصية. وها التفريق يقوم به كاتب غير 'مثقف. أما العالم فلا يمكنه الأخذ بهذا التمييز. 
خصوصاً وإننا إذا عدنا إلى الوصايا العشر اللزعومة؛ نجد أنها أحكام شريعة ليس إلاء فهي 
أوائر هنهيات (لاتقعل: الاتديه لاشرق...ا فين الننقف اعطاسا كبانا مدقلا عن القرينة: 
ثم إن (الوصية) لاتعني شيئاً سوى ماأنزل الله من أحكام وتعاليم» فلا يُعقل أن تكون هناك 
وصية خارج ذلك. 

فق متطاق كوضا صلميو: لآيسوز لأحدنا أن يذ مسطلم البيوف والنتضارئ» ميم كان 


شأنه: مالم يجد له مؤيداأ من كتاب الله القرآن العظيم. ومادمت قد أثبت لكم بطلان. 


مصطاح (الوصايا العشر) من النصوص التوراتية» ومن النصوص القرأنية» فإنكم ستعجبون من 
أخ مسلم كالدكتور شحرورء لايقوم بمدل هذا البحث؛ وينساق مع تيار السطحيين من أهل 
الأديانء' ويأخذ بمصطلحهمء مُصطاح (الوصايا العشر) وكأنه إحدى مسّلمات ديننا الإسلام. 
فكيف يجيز لنفسه كتابة أقراءة معاضرع" ور لكالا اولاني تريس اه . 
ومادام ساعينا لم يدرك.قيقة رالوصايا العفر” فلا حلجتينا للرد على قوله. من .ة 
([ثم آتينا موسى الكتاب تام على الذي أحسنء وتفصيلاً لكل شىء وهدى ورحمة؛ م 
بلقاء. ربهم يؤمنون]. هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا 55 لموسى مفصولة عن 
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وأن الكتاب بالنسبة 
وذلك لوسى وعيسى هو التشريع فقط - وليس التوراة والإتجيل: 


واضح تماما في قوله تعالى عن عيسى: [ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل].). 

أقول إنه يَهْرفُ هنا بما لايعرف. وقد سبق أن نقضت كون الوصايا التي تضمنتها آيات 
سورة الأنعام )105-105-16١(‏ وصايا الوصايا العشر المزعومة, وكنت أثبت أنها أي وصايا 
هذه الآيات هي التعاليم التي أنز لها الله ينا على ابراعيهتغلية السلام: فالمتطاب'موسيه 
للمشركين ومذكر اياهم بتعاليم جدهم ابراهيمء وأنبت أيضأ أن (ثم) جاء خرف يفيد 
الترتيب. وأن الله ميسائه يون للمشركين ماأنزل على موسى من بعد بعثة ابراهيم. ' 

وهكذا فلا سؤال أنزلت (الوصايا العشر) المزعومة قبل الكتاب أو بعده أو أنها نزلت 
مفصولة عن الكتاب. فهذا طرح باطلء لأنه قد قام على أمر باطل. ولامجال حينئذ 
للاستشهاد باية سورة ال عمران 8غ. 

إلى هنا أكون قد بينت لقارئي. الكريم زيف وبطلان الخطوة الثانية التي خطاها 
الدكتوز شحرزوز: وقبل أن تنظن فر: خطوته الثالئة» أجد لزاماً على تنبيهكم إلى أمر هام. 
وهو إننا. كمسلمين نأحذ بما جاء به القرآن ن الجيدء لكنا في الوقت نفسه لانرفض أمر | 
ولانخالفه دونما تقدم دليل وبرهان. 

فأنا عندما قلت أن التضص التوراتي هو كلام مشوش ومتناقضء حين فرق بين كلمات 
العهد في الحجارة عن الشريعةء وعن الوصية؛ وحين ناقشت هذا النص من الوجهة المنطقية 
واللة ١‏ وك توضمك أفاء 3 النصّ القرآنئ ‏ كحد. فاصل لإدراك هذا التثويش 
والتناقض الواقع فى النص التوراتي 

إنني حينما قات هذا كله 9 قد جنتكم باستدلالات من خارج التوراة» وهذا الأمر 
بظل دون مرتبة الكمال في البحث إن قصرت عن الأنيان باستدلال من ضمن التوراة 2 
واستكمالاً لهذا الأمرء ألفت نظركم إلى ماتضمنته التوراة نفسهاء إذ كان من المفترض أن 
وز هوسق الأل. وحعه الألواى ويتلوها على قومة؛ وقد.فعل هذا موسى عليه السلام- 
وإليكم مقتطفات ما أورقته التوراة بهذا الخصوص» مقتطفات ستدركون من خلال نصوصها 
أن ماذكره القرآن هو الحق: وأن ماكتبه التوراتيون فئْ التوراة المعاصرة مشوش بصع 

خروج 0-14 (وكان لما نزل موسئ' من جبل شيناء ولوحا الشهادة في يد موسى , 
تزوله هن الجبل... فأوصاهم بكل ماتكلم به الرب معه في جبل سيناء... وجمع موسى ض 
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جماعة بني اسرائيل» وقال لهم؛ هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع. ستة أيام يُعمل 
عمل وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب... وكلم موسى كل -جماعة 
بني اسرائيل قائلاً: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلاً: خذوا من عندكم تقدمة 
للرب:.). 

هذه الأقوال جميعها لاتشير إلى وصايا عشر من قريب ولامن بعيد. كما أنها تفبت أن 
النص التوراتي الذي ذكرته لكم من قبل هو نص مشوش حقاً ومتناقض. إن القضية برمتها 
انحصرت في تنسك موسى أربعين يوم فوق جبل الطور, تلقى خلالها موسى [كتابا على 
الذي أحسن] - ما تلقاه ابراهيم من قبله - [وتفصيلاً لكل شيء] - أنزله ربه عليه وعلى 
ابراهيم» وكان هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى يهدف إلى [وهدى ورحمة] لهداية 
بني اسرائيل ورحمة بهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون]. وهذا الأمر بجميع أجزائه؛ يفسّر لنا 
قوله عز وجل [وكتبنا له في الألواح من كل شيء] فلا يعني قوله (وكتبنا) أن الله عر 
وجل كتب شيئا ما في ألواح معيئة بل كل مايعنيه أثنا فرضنا لصالح بعئة موسى في 
الألواح التي دون عليها موسى مافرضناه عليه [من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء] 
ونلاحظ أن القرآن جاء بصيغة الجمع [ألواح] بينما جاءت التوراة بصيغة المّّنية (لوحا 
الشهادة)» وإن صيغة الجمع تعنى أن موسى تلقى شيئاً كثيراً استكتبه إياه ربه. وإن 
الاتعبانات الي أوردتها لك ومايعدها من نصوص بإمكان القارىء الرجوع إليها في 
القوراة المزفةه ستاك من أن موسى لم يأت بأشياء منفصلة بعضها عن بعض كالوصايا العثر 
المزعومة والشريعة والوصية. بل تلقى شيئاً واحدأ وهو شريعة جديدة أوسع مما نزل على 
ابراهيم عليه السلام من تشريع؛ فلا معنى أن يقول كاتب التوراة بأن الله عرّ وجل خاطب 
موسى قائلاً: اصعد إلي إلى الجبل» وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة؛ والوصية 
التي كتبتها لتعليمهم] فكل ماهنالك هو أن الله أمر موسئ أن يهب الواحاً حجرية تصلح 
لكتابه مايتلقاء من تعاليم وأحكام بسبب أنه لاهلك أقلاما ولاأوراقاً وهئ في منطقة هجرة, 
هي صحراء سيئاء. 

لاحظوا التناقض هي أقوال. كتبه التوراة العاصرة: فمزة كتبوا أن الله سبحاثة قال 
[فأعطيك لوحي الحجارة...) ومرة كتبوا [قال الرب لموسى إنْحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما 
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وكن مستعدأ للصباح... فنحت لوحين من حجر كالأولين, وبكر موسى في الصباح وصعد 
إلى جيل شيناء. كما أمرة الريي: وَآحد في يده لوحي الحجر) خروج .1-١/56‏ إن كتبة 
التوراة يوحون للقارئ: أولاً أن اللوحين سماويين ومقدسينء بينما في النص الآخر يعترفان 
بان اللوحين حجرمين منسوتين. ولا يُقدِرآن الله'خق قدره» فيجملوتة تحاث ألوا حجرية. 

المهم أن ن متابعة النصوص التوراتية الحرفة والمعاصرة تفيد في تدعيم مصداقية ماجاء به 

القرآن الكريم حكاية عن موسى وبني ١‏ سزاكيل كما تفيد-“في وضع مستمسكات ضدهم بين 
أيدينا تدينهم من أفواههم وما كتبته أيديهم» وتثبت عدم صلاحيّة التوراة الحالية لُقَدَمَ إلى 
الناس ككتاب سماويء 

على ضوء ماذكرناه يتضح لأعيننا الفرق الشاسع مابين شريعة موسى وشريعة محمد رسول 
اللهء فيما تعلق بشريعة موسى أورد كتاب الله عز وجل: 3 وكتينا له فى الألواح ..», 
ينما أورد كتاب الله فيما تعلق بشريعة محمد رسول الله: «بل هو قرآن مجيدء في لوح 
محنوظ » امات 7 + فهناك استعمل كلمة الواح مجردة عن الحفظء لأنه كان مقدرا 
لشريعة موسى أن ترقت وكسيةء يتما امتسل للقران جملة [في لوح محفوظ] إشارة إلى 
أنه كان مقدرأ لشريعة محمد رسول الله التي احتواها القرآن أن تظل مقروءة بكثرة علناء 
ومحفوظة من كل تحريف إلى يوم الدين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إنك حميد 
ع . 

ولا أجد مندوحة من التنويه هنا إلى أن الدكتور شحرور لم يخبرنا أولا ماهي الوصايا 
العثرء ولم يدرجها لنا في كتابه, وكائيا شلا لدى 'جميع المتذينين من أصحاب الديانات 
السماوية. وأنتم قد لاحظتم يقينا ومن" خلال اللسوسن" القفيسط .من التوراعد بان اهم وصية 
فاع موسى قومه بها من بعد نزوله عن جبل سيناءء كانت وصية اعتماد يوم السبث يوم 


راحة. والآن عودوا إلى “الوصايا العشر' التي استنبطها الدكتور شحرور من آيات سورة 


الأنعام (01١-1ها-روا)‏ فلا تلاحظون فيها هذه الوصية فكيف يجيز صاحبنا الدكتور لنفسه 
والحال هذه أن يزعم فيقول (لم ل من الصعوبة أن نتستنتج أنها هي الوصايا العشر؟ إلا أن 


وقد ارصم هلي النتيجة عن طريق التتجيم متناسياً قول رسول الله مَلُّ: (كذب المنجمون 
ولو صدقوا) ؟ 
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إنى بينت للقارىء حتى الآن من سباق أيانتة ينونة الأنعام التي استدل بها الدكتور 
0 م .درف امعد لالار . حيث نيلت ن. خلال التسلسل الموضوعي 
يه 00 0 0 00 مابعدها من-كلام. إلمئ 
للايات هذ بخازن. وادن اوح ُ - ّ م : ا 
فقدس لتدركوا من حلاله هذا الزيف والبطلان أيضاً. 

فلقد قال الله ربنا بعد تلك الآيات مباشرة «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم تُرحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء وإن 
كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم, 
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة؛ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنهاء وسنجزي الذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون». 

فمن خلال هذه الآيات تلاحظون أنه لم يكن الكلام في الآيات التي استدل بها صاحبنا 
متحصراً فن. موسي ووسالتهة بل كان امتحضر] في طائفتين هما طائفة ابراهيم وطائفة 
موسىء هذا ما أشار إليه قوله تعالى: «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من؛ 
قبلنا ...»© فلايوجد في سباق الكلام إلآ ذكر طائفتي ابراهيم وموسى عليهما السلام. 

إلى هنا نكون قد نقضنا ماجاء في الخطوة الثانية للدكتور شحرورء وائبتنا زيفها 
وبطلانهاء ولننتقل الأن خطوة ثالثة مع خطواته. 

كتب على الصفحة 17 مايلي: (لنقارن هذه الوصايا العشرء والتي أتى بعدها [ثم آتينا 
موسى الكتاب] الأنعام 54 وقوله تعالى « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان». 
البقرة55؛ بقوله «#من قبل هدى للناس, وأنزل الفرقان» آل عمران 4.. أي أنها أنزلت 
قبل محمد تَ. بقوله 9 تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده.. الآية> الفرقان ؟. أي؛ 
أنها أتزلت على مح 28 أيضا:.: يستنتج أن الفرقان هو الوصايا العشر التي جاءت إلى 
موسى. وثُّبتت إلى عيسى عليهما السلام. ثم جاءت إلى محمد مَل وهي رأس الأديان 
السماوية الثلاثئة وسنامهاء لأنها القاسم المشترك بين الأديان الثلاثة» وفيها التقوى أ 
الاجتماعية؛ وهي مايسمى بالأخلاق» وليست العبادات وهى تحمل الطابع الإنساني العام. 
ولقد أنزلت هذه الأيات عن التبى 4# فى رمضاق. ونا أنّها ا اتاب فإنها أنزلت 
ونْرّلت ا ولذا قال « تبارك الذي نؤّل الفرقان على عبده» الفرقان ١؛‏ ونحن نعلم 
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أن معركة بدر حصلت في رمضان. وأن آيات الفرقان في سورة ة الأنعام ليست مكية. فهنا 
أخبرنا أن الفرقان أنزل على رسول الله مه في معركة بدر في رمضان لذا سمي بيوم ' 
الفرقان» بقوله: «وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التق الجمعان» 
الأنفال١4‏ 0 

تلاحظون أنني نقضت مصطاح الوصايا العشرء كما نقضت أن تكون وصاية الآيات 
الثلاث من سورة الأنعام متعلقة بموسى» وأثبت من خلال سباق هذه الآيات وسياقها أنها 
تمثل الوصايا التي تلقاها ابراهيم عليه السلام» ومادام صاحبنا قد ابتدأ مقارنته في خطوته 
الغالئة؛ معتمداً فهمه الباطل لمصطاح الوصايا العشرء يكون صاحبنا قد دخل خطوته الثالثة 
بيد علليا ركان فلن اسان من الدها والنظلايه هون معارضة .نبت ند 
الأطراف وباطلة من بدايتهاء ولامعنى للقيام ؟ بمقارنة 'مابين الأيات التي استدل بها في 
مقارنته. 

وإنه بعد قيامه بمقارئته الباطلة والختلة الأطراف”هذهءاتنهن إلئ الاستنتاج بقوله 
(نستنتج أن الفرقان هو الوصايا العثر) وبديهي جداً القول بأن هذا استنتاج تنجيم وتخمين, 
وحرزء وليّس هو بالاستنتاج العلمي. ذلك لأنه لم يلتزم بالأصول العلمية في عملية 
الامتنتاجات» فهو لم يقم بشرح الفاظ كل آية, ولم يقارن بين معانيهاء ولا أخذ بعين 
الحسبان ترتيب الفاظها وصياغتها اللغوية» ولا أعطى كل أية مكانتها وصحة دلالته منها على 


ضوه التسلسل الموضوغي لسورتها. 
وبالرغم من غوغائية هذه الخطوة وهشاشتها في مقارناتها وفي استنتاجاتها. فإنها تدور 

على كل حال حول ثلاثة نقاط هي: 

أ - أن (الفرقان) هو اصطلاح قرآني (للوضايا العشر) الموسوية والتي أنزلت علي حد زعم 
بسبب رس عليه : 

وأن آيات الفر قان' أو آيات الوصايا العشر- المذكورة تمثل “الاخلاق أو التقوى 

الاجتماعية؛ وتحمل الا الإنساني العام؛ والقاسم المغترك بين الأديان . - 

وأن آيات الفرقان أو آيات الوصايا العشر قد أنزلها الله تعالى على محمد ا 

في رمضان. وفي معركة بدر بالذات» لذلك سمي شهر رمد ن على حد زعم صا 

بيوم الفرقان. 
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وسأتناول فيما يلي هذه النقاط الثلائة واحدة تلو أخرى. 

وأقول بالنسبة للنقطة الأولى: إن من الجهالة بمكان اعتبار (الفرقان) مصطاحاً للوصايا 
العشر. بسببي أن معاني كلمة (فرقان) تدور حول ييز الأشياء وتفضيلها بعضها عن بعضء 
ولاتدور حول الوصايا والتعاليم. فالفرقان صفة وليست هي بإسم شىء من الأشياء. لذلك 
لأعلاقة لهذه الكلمة من 'حيت العتى: بالأموزا السلوكية. أى: الاخلاق الاجتماعية.' ولاياس أن 
أعيد على مسامعكم مابينه اللفويون لمعنى الفرقان. خصوصاً وأن صاحبنا أغفل العودة إلى 
معاني كلمة فرقان إغفالاً تاماء مما لايليق به ككاتب لقراءة معاصرة» وردت على السنة مختلف 
اللغويين أَنَّكَ إذا قلت: فرق فلان بين شيئين فرقاً وفرقانا. معناه فصل أبعاضهماء كما في سورة 
الدخان «وفيها يفرق كل أمر حم أي يقضى في الأمور. وكما ورد في سورة 
الإسراء «وقرآناً فرقناه» أي فصلناه وأحكمناه. كما في سورة البقرة «وإذ فرقنا بكم 
البحر» أي فلقناه. وإذا قلت: فرق الأمر في نظر فلانء فمعناه تبين واتضحء وإذا اشتق 
مصدر فرقه من التفرقة يعني عكس جمعه أي بدده ووزعه. الفاروق هو الشخص الذي 
يفرق بين الأمور ويفصلها. فهو على 'وزن فاعول على سبيل المبالغة. وإذا تناولنا لفظ 
الفرقان كمصدرء معناه مايفرق به بين الحق والباطلء ومابين النصر والبرهان: ومابين 
الصبح والسحر أو ماشاكل. من هذا. ندرك بأن قوله عز وجل [وآتينا موسي الكتاب 
والفزقان .يعتي". اتينام. العات” واتغراق- البحر. لأجل جاته وقومه :.وسوئ. :ذلك عن 
معجزات. 

والؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يرجع الدكتور شحرور إلى أقوال اللغويين؛ لم 
يقّم من نفسه ببحث لغوي متعلق بكلمة فرقان ل 

فلعاذا لم أوسآل' جؤلااللتووين؛ حضوسا وقد اصطلح هو نفسه أنهم هم (أهل الذكر) 
الذي ورد ذكرهم في قوله عز وجل فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لاتغلمون» أم أنه 
كان ن يعلم معنى الفرقان بطريق التنجيم والتخمين والحرزء لذلك لم يجد ضرورة ليسأل أهل 
الذكرء معبدافلا هذا الأمر الإلهي؟؟؟ 

م على يجي لها لازن عا بام ن صاحبنا هذا يتهم ربه من أنه استعمل لفظ (الفرقان) 

خط وعقلاقاً للنسائين. القى بها اللحويوى» ووضطاي الم بيعل ملنتاح افيدة إل مح .سد 
في تاريخ الإسلام كله هو الدكتور شحرور؟ 
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أله إنني اتحدى هذا الأ خ المسلم أن يغبت بأي شكل من الأشكال علاقة كلمة (فرقان) 
لنطلائحةة نبو ستلال تائريكه لنا اللرنوة من جرع 


8 قلت إن من الجهالة بمكان اعتبار (الفرقان) مصطلحا يدل على الوصايا ابر 
المزعومة من عن أنها مولت حل موسي.: ومن ثم على عيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين 

ك5 مختصرة» إننا نستطيع أن ندرك دلالة [الفرقان] على ضوء قوله عز 3 في 
سورة الأنفال 15؛ من خلال الوعد الذي قطعه ربنا للمؤمنين التقين حينما قال: 8ياأيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًء ويكفّر عنكم شيئاتكمء ويغفر لكم؛ 
والله ذو الفضل العظيم» وقد شرحت لكم معنى هذه الأية الكريمة من قبل وماتضمتنته من 
وعد إلهي . فليرجع الدكتور شحرور إلى نفسه وينظر لاذا لم يجعل له ربه فُرقاناً وهو قد 
كتب قراءة معاصرة؟؟؟ 

من هنا ندرك بصورة قاطعة ونيقينية بطلان ماتضمنته النقطة الأولى من'خطوة صاحبئاء 
فلا (الفرقان) هو الوصايا العشر. ولايصح من جهة أخرى لغوياً اصطلاح لفظ (الفرقان) 
للوصايا العشر المزعومة. 

وأما مايتعلق بالنقطة الثانية من خطوة صاحبنا الثالئة» وهو الزعم بأن (الفرقان) أو 
الوصايا العشر المزعومة تمئل في حقيقتها على حد زعمه (الأخلاق: أو التقوى الاجتماعية, 
وتحمل الطابع الإنساني العام» والقاسم المشترك بين الأديان). فقد تداعى هذا الزعم لسببين 
واللسييةة ش 

أولهما:ماأثبته من خلال ماأسلفته بُطلان وجود وصايا عشر مزعومة. 

وثانيهما: كون الشريعة التي أنزلت على موسى تتعدى حدود وصايا عشرء وتتناول 
جميع نواحي الحياة. ذلك أن الشريعة الموسوية جاءت في شموليتها وتعدّد جوائب الحياة 
التي عالجتهاء بداية وصورة مصغرة للشريعة الإسلامية التي أنزلها ربنا كاملة الجوانب 
0 ولكل زمان ومكان. 

أضف إلى ذلك بأنه لايجوز لصاحبنا استعمال كلمتى (أخلاق) أو (تقوى اجتماعية). فما 
هذان التعبيران بدقيقين من حيث اللغة. على اعتبار أن الأخلاق جمع خلّق. والخلّق في اللغة 
عني التركيب الباطني للإنسان. هذا بضم اللام. أما بفتح الخاء وتسكين الام أي (الخلق) 
اتعني كلمة لق هزه الخاقة الظاهرة لجسم الإنسان. ولقد راعى كتاب الله القرآن , هذا 
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التفريق في تهجية هذا اللفظ, وفي دلالاته. لذلك لم يستعمل سبحانه وتعالى لفظ اخُلْقَ) 
مجردأ في كتابه» بل قرئه دوماً بصفة معينة» لذلك نلاحظه سبحانه وقد وصف التركيب 
الباطني لرسوله محمد خا النبيين ملل بقوله [وإنك لَعَلى خْلّق عظيم]. 

فليتفضل صاحبنا وليثبت لنا من حيث اللغة جواز استعماله لكلمة (أخلاق): هذا إن كازحر 
لهذا اللفظ من الدارسيخ والباحئين. 

ويتبع هذا عدم جواز استعمال اصطلاح (تقوى اجتماعية) لغويا. فالتقوى منهاج» وليس 
بتعاليم سلوكية» وإن تَعلّقَ هذا النهاج بكيفية استعمال التعاليم السلوكية. وبإمكان القارىء 
مراجعة ماشرحته عند قوله تعالى # هدى للمتقينء, الذين يؤمنون بالغيب؟ البقرة ؟ 
فى الفصل الثالث من الجزء الأول من هذا إلكتاب. 

وإن صاحبناء عندما استعمل مُصطلح (تقوى اجتماعية) لم يكن دقيق الدلالة لغوياء ودلل 
على أنه يحاول أحياناً أن يلتزم بدقة التعبير كما فعل عند شرحه لكلمة (كتاب). كما يطلق 
لقلمه الغنان حيناً آخرا فينسئ أو يتناسى :ضرورة الالتزام بدقة التعبير»كما فعل في هذا 
المقام. فلا معنى: حقيقي مدروس لكلمتي (تقوى اجتماعية). على اعتبار أن لفظ التقوى فيه 
دلالة منهاج معين للتفكير والبحث والسلوك. وإن كلمة (الاجتماعية) هي كلمة عامة الدلالة, 
لذلك فهي ناقصة الدلالة؛ فلا تدل على شىء معلوم. 

أضف إلى ذلك أنه لا أصحاب الديانات, ولاهيئة الأم ومحكمتها الدولية أخذت بصْطاح 
(الوصايا العشر) المزعومة كأخلاق أو كتقوى اجتماعية. فليتفضل صاحبنا وليفرض فهمه 
المزعوم الباطل على هؤلاء وهؤلاء. إِنْما ليتذكر. الآن أن الأحصائيين من هؤلاء جميعهم 
سيطالبونه بدقة التعبيرء كما أشرت إلى ذلكء كما سيطالبونه بوصيايا عشر مدعومة بفلفة 
علمية خقيقية لكل وصية من وصاياها إلى جانب ذكر العقوبة الضرورية الرادعة لكل وصية 
من وصاياهاء لتبلغ هذه الوصايا حدّ الكمال» ولتصلح مجتمع عالمي متقدم ومتحطل. 

وإن صاحبنا سيصاب بصدمة عظيمة حينما يطالبه هؤلاء وهؤلاء بجميع هذه المطالبات» 
متهمين إياه بضيق الأفق العلمي واللغويء مستهينين بمطالبته على أنها مجرد ثروة من 
النزوات. : 

هذا سيحدث» على اعتبار أن صاحبنا لايفرق مابين التشريع ومابين موضوع علم 

الأخلاق: فمن أبسط المسّلمات ألآً نخلط مابين التشريع ومابين علم الفلسفة والأخلاق٠‏ 
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وأما مايتعلق بالنقطة الثالثة التي أثارها في خطوته الثالثة 5 سانيييا يأ 
الفرقانء بمصطاح الوصايا العشر المزعوم» قد أنزله الله عز وجل على محمّه رسول الله فى 
شهر رمضانء وفي معركة بدر بالذات. لذلك سمي شهر رمضان على حد زعم صاحبنا نيو 
الفرقان. 

وأقول مذكرا صاحبنا بأن البيئه على من أدعى: وأن اليمين على من أنكر. فصاحبنا 
مطالب بإثبات أن (الفرقان) بمصطلح ومفهوم (الوصايا العشر) قد أنزله الله عز وجل في 
شهر رمضانء وفي معركة بدر بالذات. فإن عجز عن إثبات زعمه اللذكورء يكون قد أنبت. 
يُطلانه»وإنى لعلى يقين تام بأنه أي صاحبنا الدكتور شحرور يستحيل عليه إثبات زعمه 
ومدعاه من خلال أوراق تاريخ هذه الأمة. 

ومساعدةً مني لقارئي العزيز على كشف زيف زعم هذا الأخ الملمء الذي أدعى أن 
الآيات الثلاث من سورة الأنعام )105-101-16١(‏ قد نزلت في معركة بدرء ولم تنزل في 
مكة المكرمة. فبإمكان كل قارىء مراجعة تفسير .ابن كثير وملاحظة قوله بإجماع الرواة 
على نزول سورة الأنعام بكاملها في مكة اللكرمةء حيث روي أنه نزل للمحافظة عليها سبعون 
لمكن علي دق فاق هذا العدد من اللملائكة يشير عموماً إلى أهمية السورة وأهمية 
مضامينهاء والوعد بالحافظة عليها بهذا العدد من الملائكة وحتى قيام الساعة ومجيء يوم 
الدينونة. 

وإضافة إلى ذلك فإن مضمون الآيات: كما اتضح لناء فهو موجه إلى المشركين في مكةء 
7 كانوا يضطهدون محمداً وأصحابه. وأكدٌ هذه الحقيقة قوله عر وجل في آخر هذه 
الآيات «لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 

وإن صاحينا عندما استدل بآية سورة الفر قان؛ نلاحظ كيف استدل ببعض ألفاظ الآية 
وليس بكامل ألفاظها. قام بهذا بما عرف عن أسلوبه في البتر والقطع لآيات الله على 
أسلوب المستشرقين من اعداء الله؛ مُعرضاً عن أسلوب المؤمنين من عباد اللهء فلم عمد صاحبنا 
هنا إلى بتر بعض الفاظ هذه الآية الكرية؟ قام بذلك يهام للقارىء بأن المراد من الفرقان 
هنا الوصايا العثر المزعومة يقيناً. وإلآ فلا وجه آخر محتمل في هذا القام. 
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لنستمع خاشعين للآية الكريمة بكامل ألفاظها. قال تعالى: 

(تبارك الذي نزل الفرقان على عبدهء ليكون للعالمين نذيراً.» وإن صاحبنا 
حذف «ليكون للعالمين نذيراً 4 بسبب أن هذه الألفاظ, إذا أخذها القارىء بعين 
الاعتبارء يتبدل المعنى الذي ذهب صاحبنا إليه: 

فمن خلال هذه الألفاظ «ليكون للعالمين نذيراً» يتجلى أن المراد من (الفرقان) هنا 
هو القرآن الكريم نفسهء 'ولم يكن المراد جِزءٌ من تعاليمه هي الوصايا العشر المزعومة. ذلك 
أن الوصايا العشر ماهي إلا مجرد وصايا نهيء وماهي بتعاليم ولاحدود شرعية ولافلسفة 
حتى يصح القول [ليكون للعالين نذيراً]. 

وقد ذكرت لكم في بداية هذا الفصل إجماع أمتنا على اعتبار (الفرقان) إسماً وضف) 
لكتاب الله وهو اسم وصفي: استحقه كتاب الله» بسبب ماجاء به من تعاليم وأحكام 
وفلسفات» وتصحيح للمحرف من تعاليم الأديان السابقة» فهو كتاب جاء يفرق ويفضل مابين 
لق والباطل في جميع الأحوال والمستويات والزمان والمكان. 

وتأكيداً للقارىء الكريم من أن المراد من هذه الآية الكريمة من كلمة (الفرقان) كامل 
القرآنة: ولسن بعد من وصاياه. فليتابع هذا القارىء معي تلاوة مابعد هذه الآية من آيات. 
فمن خلال هذا السياق سيتولد دليل قاطع وجديد يوكّد 553 الأمة جميعها إليه من معنى. 

فهو سبحانه وتعالى؛ بعدما قال: «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبدهء ليكون 
للعالمين نذيراً» أضاف قوله: < وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه. واعانه 
عليه قوم آخرون... وقالوا اساطير الأولين اكتنبهاء وهي تُملى عليه بُكرة 
وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السّر في السماوات والأرضء إنه كان غنورا 
رحيما». وهذا السياق لم يحذد كلمة (الفرقان) ولم يحضرها في وصايا غشر مزعومة البته. 
بل أكد ماذهب علماء الأمة إليه» من أنه أريد بالفرقان في هذه الآية كامل كتاب اللهء 
خصوصاً وأن كلام الكذبين جاء مطلقاً غير مقيد. من جهة, وإنه قال تعالى من جهة أخرى 
ردأ على الذين كفروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فالضمير 
يعود إلى كامل الكتاب أي إلى الكتاب بوصفه قد نزل فرقاناً ليكون للعالين نذيراً. 

كذلك اقتطع صاحبنا بعض الفاظ آية سورة الأنفال .4١‏ فهو ثقل للقارىء من الآبة 
<وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان ..» بينما الآية الكريمة أضعاف 
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هذه الألفاظ فقد قال تعالى فيها: «(واعلموا نما غنمتم من شي*: فإن لله ُمُه 
0 واذي القربى » واليتامى » والمساكينء وابن السبيلء إن كنتم آمنتم بالله؛ 
ل على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التقى الجمعان, والله على كل شيء 

وعلينا أن نتساءل عمًا أنزله ربنا على عبده مُحمدْ رسول الله يوم الفرقان؛ يوم التقى 
الجمعان في معركة بدر المشهورة» وقد أجاب صاحبنا الدكتور محمد شحرور أن الله أتزل 
على عبده في المعركة: الوصايا العشر المزعومة. وأنه سبحانه أطلق على يوم المعركة (يوم 
الفرقان) لهذا السبب بالذات. 

وقد تناسى الدكتور شحرور الوعود الإلهية التئ' تضمنتها آيات سورة الأنفال. تناسى 
وعده ع وجل في الآية التاسعة «وإذ يعدكم الله إخدى الطائفتين» تناسئ هذا الوعد 
الذي وعد المؤمنين بالنصر الؤزر على المشركينء ولم يعدهم بالوصايا العشر المزعومة» تنانى 
ماحبنا أن هذا الوعد الإلهئ قد وعده الله لرسوله وللمؤمنين» بعد أن سمع تضرعاتهم [إذ 
تستكننون ربكم» فاستجاب لكم؛ أني 0-8 بألف من الملائكة مردفين] الآية ٠٠١‏ 

ولو أن صاحبنا تدارس: وتقصى ماحدث يوم معركة بدر. يوم أن قيض الله لرسوله 
وللمؤمنين أن ينزلوا يوم المعركة في مركز ستراتيجي قريب من نبع بدرء بينما حرم 
اللشركين من هذا الموقع الستراتيجي» وأنزلهم في مكان رملي لاتصلح أرضه لعملية الكرّ 
والفك التق تقتضيها كل: معركة من المعارك في ذاك التاريخ» يسبب أن المواجهة كانت 
تحدث على صهوات الجياد. الآية (55): 

ويوم أن شدد الله عز وجل على قلوب المؤمنين» فرفع قوأهم العنوية بوعوده وببشاراته 
إلى الأو نيما أثار الله سبحانه الرياح تضر ب وجوه أعدائه وتعمي رؤياهم بسبب ماكانت 
تحمله من الرمال التى كانت تعمي أبصارهم الأية (40). 

وتناسن صاحبنا الرؤيا المبّهرَة التي أراها الله لرسو 
الأكيد. الآية (؟]). 

- فلماذا تناسى وأهمل الدكتور شحرور جميع هذه الأمور 

فرق مابين حق الؤمنين' وباطل: الكافرين؟؟؟ ماذا تناسى هذه الفروق 
تحقيق النصر المؤزر لجانب المؤمنين؟؟؟ 


لدأ والتي بّره فيها بالنصر الؤزر 


ال شكلت بمجملها (فرقاناً) 
التي تناغدت على 


ل /اوا- 


, 
وهل شغل أذهان المؤرخين إلا هذه الأحداث التي قلبت وجه المعركة لصالح المؤمنين. 
بالرغم من قلّةَ عددهم» وكثرة عدد الكافرين؟؟؟ , ' 
قمِنُ أنن استقئ صاحبنا مغلومته من أن الوصايا العشرز المزعومة قد نزرلت يوم معركة 
بدر؛ إلا أن يكون قد استقى هذه العلومة الزيفة بطريق التنجيم والتخمين فلماذا لم يدلّنا 
صاحبنا على المصدر الذي استقى منه معلومته المزيفة إن كان في إدعائه من الصادقين؟؟ . 
يدور محور سورة الأنفال حول التحريض على الاستشهاد في سبيل الله عر وجل. تبيّن 
لنا ذلك من خلال قوله فيها « ياأيها الدين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتواء واذكروا الله 
كثيرًء لعلكم. تفلحون, واطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلواء وتذهب 
ريحكم, واصبروا إن الله مع الصابرين» ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطرا ورثاء الناس» ويصدون عن سبيل اللهء والله يما يعملون محيط» وأكمل 
سبحانه وتعالى موضوع الحث والتحريض على الاستشهاد في سبيل الله بضرب الأمثلة مما 
حدث زمن فرعون ومن قبلهه وأكد سبحانه وتعالى تحريضه هذا بوعد الحوافز حينما قال: 
<ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانأ» وماتسمية سورة الأنفال بهذا 
الآأسم إلا عنواناً على هذا الطريق. وماكان ابتداء السورة بموضوع الأنفال وتقسيمها مقصود) 
بالذات؛ بل ليقول سبحانه وتعالى: بألفاظ أخرى إن الأنفال آتية لامحالة, إذا أنتم تركتم 
التفكير بهاء والتفتم إلى اعتناق روح التضحية في سبيل الله فهو طريق الخيرات وهو 
سيبل الى لتقف والفلاح. ومن خلال هذا كله ندرك إدراكاً واضحاً من أنه لاسبيل إلى 
ذكر ونزول الوصايا العشر المزعومة في معركة بدرء بحال من الأحوال. .إن الذي كان 
يفترض نزوله وقتها نزول بشارات؛ وتأديد ملائكة؛ وتحقيق وعود. 
والخلاصة هي أن الدكتور شحرور لم يقم بدراسة لغوبة لكلمة (فرقان) واشتقاقاتها. ولم 
يقم بتحقيق تاريخي حول موضوع الوصايا العثر المزعومة. وكان ذهنه ممشرّشا يخلط مابين 
الأخلاق والتشريع. كما كان يجهل موضوع سورة الأنفال نفسهاء وجاء بإدعاء متعلق بإحدى 
آياتها خلافا لا أثفق عليه اللؤرخون. وأتى بجديد عن طريق التنجيم والتخمين والحزر» وليس 
عن طريق بحث علمي قائم على أسس وأصول. هذه السقطات جميعها اثنيت بصاحبنا ليزعم 
أن الوصايا العشر المزعومة أنزلها الله تعالى على نبيه محمد رسول الله في رمضانء وفي 
معركة بدر بالذات. وأن شهر رمضان سمي لهذا الوجه بيوم الفرقان. وقد أثبتنا زيف جميع 


-١958- 


هذه الأباطيل وانتهينا من كل ماتعلق بخطوة صاحبنا الثالئة. لذلك نلتفت إلى خطوته 
الرابعة» وماجاء فيها. 

د كتب صاحبنا الدكتور شحرور على الصفحة (11) : (لقد ورد فى سورة فاتحة الكتاب 
الآية [أهدنا الصراط المستقيم] الفاتحة 6. وحدّد هذا الصراط في قوله [صراط الذين أنعمت 
عليهم] فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة.). 

إنه لسؤال كبير طرحه صاحبناء وإنه لانحراف خطير كاد أن يدفعنا إليه. يتضح هذا من 
خلال تساؤله (فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة؟ فهو بهذه 
الألفاظ كاد أن يوحي بعنى مأدّي للصراطء وأن هذا الصّراط بخل الله تعالى بإلانعام به 


عليناء حتى وجد هن يستحق الإنعام به عليه. 


والحقيقة هي أن كلمة صراط تعني الطريقء والصراط المستقيم يعني الطريق المختصر 
الواصل مابين نقطتين بحيث لايوجد طريق أقصر منه. 

والحقيقة الناصعة أيضأ هي أن الله عر وجل لم يبخل على أحد من رسله وأنبيائه من 
وجية هدايتهم إلى الصراط المستقيم. فلم ييص سبحائه «الضراط المتتقيم قوم 'ذون قومة 


“ولا آمة دوخ أمْة؛ ولأرسولاً هن دون زسول: فتعاليم.جميع الأنبياء هي صراط الله المستقيم 


(وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه, ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم غن سبيله؛ 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» الأنعام +16 هذه الوصية جاء بها كل من ادم ونوح 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله وبقية رسِل الله تعالى» جميع هؤلاء كانوا 
على صراط مستقيم» فلم يختص احدهم به دون سواهء فما معنى أن يتساءل صاحبناء والخال 
هذه؛ عمن تلقى الصراط المستقيم لأول مرة في تاريخ الرسالات؟؟ 

ولنتابع على كل حال جواب صاحبنا الذي أجاب به على هذا السؤال الكبير الذي 
طرحه. إما من واجبنا الحذر كل الحذر من انحرافج خطير يدفعنا إليه. 

أجاب صاحبنا على الصفحة 37 بقوله:. (إن الناس الذين أنعم الله عليهم بالصراط 
الستقيم لأول مرة. هم بنو اسرائيل الذين عاصروا موسى. وقد فضلهم الله على العالين به 
00 في قوله «إيابني اسرائيل اذكروا نعمتي عليكم, وأني فضلتكم على العالمين» 
ابثدة 61. هنا يذكر بني اسرائيل بنسمته التي أنهم عليهم بهاء والتي فضلهم بها على 

أين» وهذه النعمة, وهذا التفضيل هما الصراط المستقيم الذي أنزل لأول مرة في تاريخ 


-١99- 


> << 


الرسالات إلى موسى عليه اللسلام» وذلك في قوله «ولقد مئنا على موسى وهارون؛: 
ونجيئاهما وقومهما من الكرب العظيم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين : وآتيناهما 
الكتاب المستبين: وهديناهما الصراط المستقيم» الصافات )0114-1١4(‏ وقد سمت 
الوصاياء الصراط الستقيم» لأنها لاتتغير أبدا). 

وقد أثار في إجابته النقاط التالية: 

-١‏ تلقى بنو اسرائيل الصراط المستقيم زمن موسى لأول مرة في تاريخ الرسالات. 

-١‏ وفضل' الله بني اسرائيل على العالمين بسب ذلك: 

؟- وجاء ببدعة واهية وهو زعمه إن الوصايا العشر المزعومة هي الصراط المستقيم» على 
اعتبار أنها لاتنبدل أبدأ مع تجدّد الرسالات. 

: وأتناول من جانبي هذه النقاط المثارة بالترتيب فأقول: 

أما بانسبة إلى النقطة الأولى وهو زعمه تلقي بنو اسرائيل "الصراط المستقيم” زمن 
موسي وك مرة في تاريخ الرسالات. أقول بأن هذا الزعم هو مجرد إدعاء غير عسيد 
بدليل. والباحث العالم يترفع عن الإدعاء الذي لايجد له دليل يدعمه علمياً. 

آما.جاجيناء وهو تتككتبب قراءة معاصرة” فقد دأب فيها علي تكرار الإنعا كم نوه 
برهنتها وتقدم مايدعمها من أدلة وبرافين: 

وهو حين استدل بقوله تعالى؛ «ولقد: مننًا على موسى وهارونء ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم .ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, وآتيناهما الكتاب 
المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم» الصافات. فلا يُستفاد من ألفاظ هذه الآية 
الكرء ماذهب إليه صاحبناء فليتدبّر القارىء الكريم ملع الاي يل هله تبن آنا اشدة 

بان الصراط المستقيم قد نزل الأول "مز قن اناردية الرسالات على بنى ١‏ سرائيل؟ وحتى 
كين عل( تراط الح بها بأ 7 شتا عاو الل 

فلو كان الصراط المستقيم شيئا جديداً لكان قال سبحانه [وأهديناهما الصراط المستقيم] 
وبديهي أن مابين الهداية والإهداء بون واسع وفرق كبير من حيث المعنى: هذا إذا كان 
ا الستقيم شيئا مستقلاً في ذاته. 
2 إن الإهداء يعني العطاءء أما الهداية فهي تعني الأخذ بيد الضال وايصاله إلى هدفه 
كم ولم برد في الآية لفل واعدياها د لفظ (هديناهما) أي دللناهما على 
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الصراط المستقيم أي على أقرب مسافة لتلقي تعماء "ربهما.” أي ل* تتركهما: لنفسيهمًا 
وأهوائهما على “هذا الطريق. 

والمؤسف أن صاحبنا لايتدبر كتاب الله العظيم» فهو ينقب عن آيات يستطيع افراغها من 
مسعوآها لبها أفكاره مسبقة الصنع". ولايفعل أكثرٌ من ذلك اطلاقاً. وهو لو" كان يتديّر 
كتاب اللهء مخلصاً له الدين: فلما مر على ناظريهء قول ربه عز وجلء فى سورة النحل ١١‏ 
(إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يك من المشركين؛ شاكر لأنكمه: 
اجتباه وهداه إلى صراط مسستقيم»»: مرور الكرام. فهل من فرق بين الصيغتين اللّهم إلا 
فرق (أل) التعريف؟ وإن تعريف (الصراط المستقيم) في الآية التي استدل بها صاحبنا. معهود 
ذهني يعود إلى الصراط المستقيم الذي هدى الله عز وجل نبيه ابراهيم إليه. فهذا التعريف 
ب (أل) إدانة ثانية لهذا الأخ المسلم. 

وحتى رسولنا محمد يت هداه الله إلى صراط ابراهيم أيضاء وليس إلى صراط موسى 
عليه السلام» وذلك وفقاً لا ورد في سورة الأنعام قوله عز وجل ؟17: «قل' إنني هداني 
ربي إلى صراط مستقيم» ديناً قيمأء ملة ابراهيم حنيفاًء وماكان من المشركين». 

١‏ وإن موضوع هداية الله أنبياءه والخلصين من اتباعهم» إلى صراط مستقيم بدأ منذ عهد 

آدم عليه السلام» ولم يبدأ منذ عهد موسى عليه السلام» حتى يحق للد كتوى شحرون الخصيصض 
عدّة الأنسلية بين التزائيل قئلة انواء اللدعر اوجلة تيلا هنا اها عول ايلك الم 
في سورة الأعراف .17 <اقال فبما أغويتني لأقعُدنَ لهم صراطك المستقيم» فيل 
حدد ابليس عمله بزمن معين هو زمن موسى عليه السلام حتى يحق للدكتور شحرورٌ تخصيص 
هذه الأفضلية ببني اسرائيل الذين لعنهم الله في كتابه العزيز»؟؟ وهل تناسى صاحبنا إغواء 
ابليس زمن آدم أيضأ؟ 

ألا إن موضوع هداية الله لأنبيائه وعباده الصالحين إلى صراط مستقيم هو أمر عام» 
وليس بالأمر الخاص حتى يختص به موسى وقومهء تدلنا على هذه المعلومة آية سورة آل 
مان 1:1 فيا قوله عن وسجل' اومن يتم بالله ققذ هدي إن منراطة ملنتقيم»: 
دهل يتجرأ صاحبنا على اتهام جميع أنبياء الله الذين بَمَنَهُمُ الله قبل موسى على أنهم 
“ني معتصمين باله ربهم والعياذ بالله. لذلك ماهْدٌوا إلى صراط مستقيم؟؟؟ 
ونسلم مع صاحبنا جدلاً من أن (الصر اط المستقيم) الذي هدي إليه موسى يعني الوصايا 
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العشر المزعومة» وهذا التسليم بهذا الزعم يعني بألفاظ أخرى أن الأم والأنبياء قبل زمن 


موسى كانوا محرومين من نعماء الوصايا العشر المزعومة. هذا في وقت زعم فيه صاحبناء أن 


هذه الوصايا هي في حقيقتها سنام الأديان السماوية وقاسمها الشترك» وهي التقوى 
الاجتماعية وهي مايسمى بالأخلاق» وهي تحمل الطابع الإنساني العام. 

فهذه الكلمات هي أوصاف الوصايا العشر المزعومة كما وضفها الدكتؤر شحرور ثفسه 
ومادام الأمر كذلك فهل يحق لأحد أن يزعم بأن الأم والأنبياء قبل زمن موسى كانوا 
| محرومين من هذه الأمور جميعها. فلم تكن لهم أديان ٠‏ ولم تشترك أديانهم في هذا القاسم 
المنترك إن وجدتء ولا يعد الصراط المستقيم سنام تلك الديانات السماوية» ولا كانت في 
تلك الديانات تقوى اجتماعية ولاأخلاق؛ وماكنت أديانهم تحمل الطابع الإنساني العام؟؟؟ 
عجبا لصاحبنا أنه لم يفكر في النتائج المترتبة على بدعته المزعومة هذه. 

وهكذا لاأراني بحاجة لتقدم مزيد من الإيضاح حول النقطة الأولى التي أثارها 
صاحبناء فقد باتت واضحة البطلان يقيناً. 

الع الثانية» وهي زعمه أن الله عز وجل قضّل بني | سرائيل على العالمين 

أن آناهم_الضراط المتقيم أو الوضايا النر المزعومة: مستنبط) وعته هذا هن قول 

الله ال ان [وأني فضلتكم على العالمين) فلنرجع إلى الآية التي استدل منها على زعمه؛ نتفهم 
معاني الفاظها لنصل إلى استيعاب معناها العام لنرى مدى صحة زعمه. 

قال تعالى في سورة البقرة !6 «يابني اسرائيل اذكر وا نعمتي التي أكعمت 
عليكم ' وأني فضلتكم على العالمين»: فما هي معاني النعمة والتفضيل والعالمين؟ 

جاء في كتب اللفريين: (النعمة) هي الصفة والمنه. وماأنعم عليك من رزق ومال وغيره. 
وورد في الكليات: النعمة في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنان؛ “ونعمة اللهء 
ومااعظاة الله للعبد مما لايتمتى:غيره أن يعطية إياة. كما ورد في التعريفات: النعمة هي 
ماقصد به الإحسان والنفع» ولالغرض ولالعوض. (والتفضيل) فضل يفضّل بعنى الفضيلة 
والغلبة على شاكلة سكن بمعنئ الفضل والزيادة تقول: فضله على غيره جعل له مزية غليه 
وحَكُم له بالفضل وصيّره أفضل منه. 
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(العالمين) الخلق كلهء أو ماحواه الفلك. وكل صنف من أصناف الخلق» وقيل مختصٌ من 
يعقل. يجمع على عالمون وعلالم وعوالم؛ وقال الرازي أن العالين يتناول اللائكة أيضاً والجن 
والانس. 

وندخل في معنى.الآية الكريمة على ضوء مااسلفناه من معان لألفاظهاء نلاحظ أن الله 
سبحانه يذكر فيها بني | سرائيل بما رزقهم مما لم يكن اعداؤهم يتمتّون لهم هذا العطاء. ولم 


يحدد سبحانه نوعية هذه النعمة والعطاء؛ بل نبههم إلى أن عطاءه ذاك أعطاهم مزية على 


الناس من 'معاصريهم» ويقصد بذلك آل فرعون بالذات.: هذا المعنى ذهب إليه جميع 
المقبرين: 

عا ا ل 01 رتيل لسك اياك تر 2 
مخصصة حيث قال [ يابني | سرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكمء وإياي فارهبون].ع. ْ 

وننتقل إلى مابعد الآية» إلى سياقها. نلاحظ أنه سبحانه وتعالى وضْح موضوع تعمته 
على بني اسرائيل وما اكسبهم بها فضلاً ومزية على أهل زمانهم وعلى آل فرعون بالذات» 
فد قال عر وجل «وإذ. النجيناكم : من آل فرعون يسومونكم سوء. العذاب, 
يذبحون أبناء كم ل وفيا ذلكم بلاء من ربكم عظيم» الك إنة 
سبحانه وتعالى جاء بالحرف (إذ) كظرف زمان ماضي حتى دلنا عمًا أراده من التغية 
والتفضيل المتعلقين بالوضع الاجتماعي الذي كان يعاني منه الاسرائيليون في ظل حكم آل 
فرعون. يذ كرشي سبحاتة أثة أنقذهم من هذا الكرب العظيم الذي كاتا معاتو ج عقن فأنجاهم 
من عذاب آل فرعون وأعطاهم فوق ذلك هزية فضيلة عليهم. وزاد سبحانه توضيحاً لما قصده من 
نعمته عليهم وتفضيلهم على أهل زمانهم؛ فقال 7 وإذْ فرقنا بكم البحر فانجيناكم. 
واغرقنا آل فرعون , ؛ وأنتم تنظرون»6. «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة؛ ثم اتخذتم 
لعجل من بعده وأنتم ظالمون» 0١‏ «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
نكيت : فجملاً سبحائه وتعالى. متسه وأعطياتة:هما ١‏ يكن آل فرعون يتمئونها لبني 

سرائيل. فالمقصود إذن من [العالمين] آل فرعون بالذات وصحّ بذلك ماأجمع عليه الفسرون. 
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وكل ادل غلية قولة تمالى” 9 ... وأني فضلتكم على العالمين» هو تخصيص فضله 
سبحانه بالاسرائيليين من دون سواهم في مقابلة مظالم آل فرعون. هذا التفضيل مختص 
بزمائهم . ولايشابه ما اختصة الله بأمة مُحُمد يله حينما خاطبهم بقوله: «كنتم خير أمّة 
أخرجت للناس...» أي أفضل من جميع من فضل الله عليهم بنعمائه. وعلئ ضوه هذا 
التفصيل الكلّى الشامل لأمة محمد رسول الله. جاء خطاب الله عز وجل في سورة المائدة 
7 موجهاً إلى بني اسرائيل بالذات: «ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب؛ ويعفو عن كثيرء قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام, ويخرجهم من 
الللعات إلى النوز بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم». 
لاحظوا كيف استعمل؛ سبحانه للقرآن اسم [الكتاب المبين]ء في وقت لم يستعمل' فيه 
للتوراة إلا لفظ (كتاب) مجرداً. وهذا ينبهنا أيضا إلئ أن المقصود من الكتاب. كامل 
التوواة , ولايقصد منه التشريع وحده. الأمر الذي يكشف زيف رأي الدكتور شحرور 
حينما قال على الصفحة 16 (وأن الكتاب بالنسبة لموسى وعيسى هو التشريع فقطء وليس 
التوراة والافيل 0 وإنه عندما استدل على زعمه بآية آل عمران 48 [ويُعلمه الكتاب 
والحكمة. والتوراة والإنجيل] قام بمحاولة إبهام للقارى, أن الخطاب موجه إلى عيسى بينما 
الخطاب في هذه الآية موجهاً إلى مريم والدته. فالله عز وجل بشّرها بعيسي وقال «كذلك 
يخلّق الله مايشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونء ويعلمهُ الكتاب... 
الآية» فهذه كلمات بشارة إلى مرم من أنه سبحانه سيرزقها إبناً يجمله نبياً ويعلمه الكتاب 
أي الأمز المفوض إليه القيام به أي ماكتبه عليهء موضحاً الحكمة من هذا التكليف بتلك 
الهمة؛ فلا يدعه في غمة من أمره. وأنه بشرها بأنه سيعلمه التوراة وماأنزل فيها من تعاليم 
وأحكام: ويؤدي مهمة (الإنجيل) أي البشارة التي كان وعد الله بها بنو اسرائيل. وهي بعئة 
المسيح وإعادة وجه التعاليم اموسوية الحقيقي بواسطته. فالإنجيل يعني البشارة لَنةٌ ويعلمه 
[الكتاب] قصد به ماكتبه الله عليه للقيام به في عالم غيبه. : 
نخلص من جميع ماذكرناه, أن صاحبنا الدكتور اخطأ في نقطة خطوته الثانية عن 
فيها تفضيل الله لبني اسرائيل على العالمين بسبب أنه آناهم الصراط الستقيم. فما كان الرا” 
من_التفضيل في الآية إلا معنى الاصطفاءء والانقاذ من عبودية آل فرعون: ومنح الاسرائيلين 
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مزية لم يكن يرغب آل فرعون أن تكون للاسرائيليين مثل هذه المزية» وهي تحربرهم من 
العبودية واعطائهم كيان حرا مستقلاً عنهم بفضل خاص من ربهم. 
وإن صاحبناء 'عندما استدل بآيات سورة الصافات ١18-1١15‏ تدعيماً لرأيه» لم يغيّر 
استدلاله المذكور من الأمر شيئاً. فقد قال تعالى في الأيات المشار اليها: « ولقد مندّا على 
موسى وهارون؛ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم» ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين» وأتيناهما الكتاب المبين. وهديناهما الصراط المستقيم» فهو سبحانه أورد 
واوأ عطفت الصراط المستقيم على الكتاب المبين؛ ليشعرنا بتغايرهما. فالكتاب الستبين هو 
غير الصراط المستقيم. ثم إنه لايوجد أي ذكر ‏ للنعمة” في هذه الأيات؛ ثم: إنه سبحانه 
وتعالى قال بهديناهما) ولم يقل (أهديناهما) وقد سبق أن بينت الفرق هابين الإهداء 
والهداية؛ ثم إنه سبحانه» وقد أورد (الصراط المستقيم) مُعرفا بالألف واللام. فقد عرفه على 
أن تعاليم ابراهيم هي المعهود الذهنى في هذا المقام. ذلك لأن سباق الآيات كان يدور 
محوره حول ابراهيم وتعاليمه. « وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم.. 
وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين. وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه مبين. .لقد مننا على موسى وهارونء ونجيناهما وقومهما 
من الكرب العظيم .. الآيات». وانكم لتلاحظون أنه سبحانه قال بعد هذه الآيات نسبة 
إلى موسى وهارون نفس الألفاظ التي استعملها لابراهيم حيث قال « وتركنا عليهما في 
الآخرين سلام على موسى وهارونء إنا كذلك نجزي المحسنين». 
على هذه الصورة؛ نكون قد أثبتنا بطلان وزيف مافهمه الدكتور شحرور من هذه الآيات 

جميعها. فلم تكن مابين النعمة والتفضيل ومابين الصراط المستقيم أيه رايطة بهن حيف 
معانيها. ذلك أن النعمة تعنى عطاء الله للعبد مما لايتمنى عدّوه أن يضله الله به من إحسان 
ونع دون عوض. ثم إن فرعون مارأيناه قد سعى لحرمان موسى وهارون من ذعمة الصراط 
الستقيم. ثم إن الصراط المستقيم ماهو إلا عبارة عن اصطلاح قرآني للهداية التي تلقاها 
جميع أنبياء الله ورسله منذ عهد آدم. وسنتى محمد رسول الله صلوات اللة عليهما. ولم يكن 
للصراط الستقيم غير هذا المعنى فى كتاب الله بأي شكل من الأشكال إلا أن تكون هناك 
قرينة نع معناه الأصطلاحى» وهكذا فيطل النقطة العائية مخ لخطوة ماحبنا الرزايعة: وفيدو 
ها جلي كضوء الشمس في رابعة النهار. 
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أما مايتعلق بالنقطة الثالثة, وهي مازعمه الدكتور شحرورٌ من أن الصراط المستقيمٌ 
يعني الوصايا العشر المزعومة بألفاظ أخرى, وعلئ اعتباز أنها لاتنبدل أيدا مع تجذد 
الرسالات. : 
فقد ولدت هذه النقطة الثالثة ميتة مُن يوم ذكرها. وذلك لأن اللغة العربية» ومعاني 
الصراة المستقيم” لاتستسيغ هذا المعنى بصورة من الصُورٌ. اللهم إلا أن يكون صَاحبنا قد 
توصل إلى معناه عن طريق التخمين والحزن والتنجِيم: وهذا شيْء غير مستبعد هنا لأنه بات 
ظاهرة هذه "القراءة العاصرة خصوصاً وقد أثبتنا بطلان كون وضايا الآيات الثلاث 
(195-161-161) من أسورٌة الأنعام تمثل الوصايا العشن المؤسوية المزعومة. فقد أثبتنا أن هذه 
كانت وصايا تعاليم ابراهيم عليه السلام: فالخطاب فيها كان موجه مشركي مكة خاصة. 
ثم إن صاحبنا زعم (أن الوصايا التي هي الصراط المستقيم لاتتغير أبدأً) آخر سطر على 
الصفحة 77. وكأنه لم يقرأ ماأورده الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام في سورة 
آل عمران 05: «ومصدقا لما بين يدي من التوراة, ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم: وجلتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني» فها أن عيسى قد بَدل في 
الؤضاياء فأحل وحرمء فكيف تزعم بعد هذا أن الوضايا لاتتغير أبدا؟ 
وقد جاء التشريع الإسلامي ووصاياه مختلفاً كثيراً عن تشريع موسى ووصاياه,فالتغيير 
فد حدث ثانية بظهور الإسلام: وهذه حقيقة»بإمكان صاحبنا التحقق منها عنّ طريق علما, 
الأديان الختصين. 
وماقولك على رأس الصفحة (37): (حيث أن الأخلاق مبادىء إنسانية عامة. وهي من 
ثوابت الدين الإسلامي: ولاتحمل طابع التغير مع الزمن والتطور والمرونة “الحنيفية” مثلها 
فئ” ذلك مثل* العباداث. وفي الدين الإسلامي الوصايا والحدود والعبادات هي الصراط 
نعي أن التقوى الاجتماعية في الوصاياء والتقوى الفردية في العبادات) إلا افتراض 
أمو عل أنيا مسلمات. مع أنها لم ترد في أي كتاب ديني على هذه الصورة وعلى اعتبارها 
مسلمات:: ولا كان لانجون افتزاش معل .ذه الأمور يدون أدلة ومقدمات: فائنا لانأخذ هذه 
الأقوال عن مساك لدم ولايستحق ما اللناقثة. وإن صاحبنا هو المطالب بتقدي البيّة على 
مازعم وخمن وافترض. 
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ولابد لي هنا من التنويه إلى الاختلاف في أقوال صاحبنا. فهو قال من جهة أخرى 
ص11 (وقد سّميت الوصايا الصراط المستقيم لأنها لاتتغير أبداً) بينما قال بعدها على رأس 
ص 77 (وفئ الدينَ الإسلامي؛ الوصايا والحدود والعباذات هئ الصراط المستقيم:.) فشتان 


'مابين النصين الأول يحدد الصراط المستقيم بأنه هو الوصاياء والثاني يحدد الصراط 


المستقيم بأنه الوصايا إلى جانب الحدود والعبادات» فبين هذا. وذاك فرق واضح. وهل يعني 
ذلك أن الصراط المستقيم في دين موسى لم يكن يشمل «الحدود والعبادات؟ إن صاحبنا 
مطالب برفع هذا التناقض الذي لايصدر عن باحث ملتزم بأصول وأسس واضحة اللمعالم» بل 
سين ألو بحئه واستنتاجاته بأسلوب التنجيم والتخمين. 

وشكذا ووش باعتطوة التقون كحرف «الزادنة واشعة الزيف والبطلان, فلنتقدم معه في 
خطوته الخامسةء وننظر هل أفادنا من خلالها بشىء مقبول؟ 

اعذا ماه ادر طوف العلاة وي فت القطة 59 

(لنلاحظ التسلل التالي: [وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم نا 
البقرة 07. بعد الوصايا العشر في سورة الأنعام. قال ثم أكينا .موسئ 'الكباتب] وا 
الوصية العاشرة هي اتباع الصراط المستقيم [وأن هذا صراطي ميا ليكوو" 
الآية| الأنعام .)١65‏ 

واستجبت أنا لطلب صاحبدا وحاولت أن الاحظ التسلسل الذي أراد لفت نظرنا اليهء 
قلى أنثئ فهمت من كلمة (تسلسل) أي تدرج وتتابع. فلم ألاحظ بين الأيات التي استدل بها 
أي تلسل أي لم ألاحظ أي تدرج وتتابع. فالآية الأولى من سورة البقرة. والأية الثانية 
من سورة الأنعام. والأية الثالثة هي من سورة الأنعام أيضاء ولكنها لم تأت بعذ الثانية بل 
قبلها. فأي تلل وتدرج وتتابع يقصد في قوله (لنلاحظ التسلسل التالي) ؟؟؟ 

أضف إلى ذلك أنه عاد فاستعمل' اصطلاح الوصايا العشر الذي نقضناه. فقد سبق أن 
أنبتنا أن الوصايا التي سبقت قوله تعالى: «ثم آتينا موسى الكتاب» لاعلاقة لها بموسى 
وماآتاه ربه من كتاب وسواه. بل هي تعاليم ابراهيم عليه السلام. ومعلوم أن ماقام على 
باطل فهو باطل. 

وتساءلت: ماذا يريد صاحبنا منّا إن نحن لاحظنا معه تسلسله المزعوم؟ فشاهدته يكتب 
آيات في مقابل آيات تفصل بينها أسهم وعلى الشكل التالي: 
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(( صراط الذين أنعمت عليهم », يابني اسرائيل اذكروا نهمتي الي 
أنعمت عليكم)) . ْ 

((ولقد مننا على موسى وهارون -» واتيناهما الكتاب المبين. وهد هناهما 
الصراط المستقيم)). |ولقد أتينا موسى وهارون الفُرقان] الأنبياء 64 

ولاحظته كتب تحت هذه الآيات وأسهمها مايلي رر وهكذا نرى أن الوصايا المشر هي 
الفرقان وهي الصراط المستقيم)). ش 

لاحظت اشتراك ايتى السهم الأول في كلمة النعمة. فقد ورد لفظ النعمة في كليهما . 
ولم ألاحظ نقاط لقاء مابين طرفي السهم الثاني في أي لفظ من الألفاظ. فانتبهت إلى 
. انحصرت في الكتاب المبين والهداية إلى 


أنه أراد أن المراد من منّة الله على موسى وهارون 


البراط لتقب ولم أنتبه إلى مراد صاحبنا عندما أورد حزء من آية سورة 
آتينا موسى وهارون الفرقان] إلآ بعد أن قرأت ماكنبه تحتها جميعها مئ أنه استخلص منها 
(أن الوصايا العشر هي الفرقان وهي الصراط الستقيم). 
وعدت هنا إلى الصفحة (13) حيث كتنب صاحبنا فيها (لقد ورة في سورة فاتحة الكتاب 
الآية [اهدنا الصراط المستقيم] الفاتحة 4, وحدّد هذا الصراط في قوله إصراط الذين 
أنعمت عليهم]. فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة؟) وربطت 
بين هذه الأقوال جميعها فاتضحت لعيني حقيقة محاولة صاحبنا عند مقارنته بسهم مابين 
صراط الذين أنعمت عليهم ومابين يابني اسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم. فإن 
صاحبنا أراد أن يوهمنا بأن دعاء سورة الفاتحة ماهو إلا طلب للنعمة التي أنعمها الله على 
ون اسرائيل: وفضلهم بها على العالمين» وأنها الوصايا العشر المزعومة والفرقان. فارتعدت 
فرانصي مما أراد أن يوهمنا به. لأنه أمر خطير جدأء وتحريف لكتاب اللهء مابعده من 
تحريف. وإنه لأمر ماكان ليخطر ببال اليهود أنفسهم فى يوم من الأيام. 
إن نذ كير الله رسله وأنبياءه وعباده بنعمائه التي أنعمها وينعمها عليهم هو أمر نقلته إلينا 
عشرات الآبات في كتاب الله نعالى. وقد سبق أن وضّحت لكم معاني النممة من أنها الصفة 
والمئة: وما أنعم الله عليك من رزق ومال وغيره. وأن أصل معنى النعمة الحالة التي يستلذها 
الإنسان. ومابعطيه الله لعبد ما مما لايتمناه له سواه. والنعمية هى ماقصد بها إيصال الإحسان 
والنفع من دون غرض أو عوض. ْ 
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فالسؤال الذي بطرح نفسه في هذا المقام هو لاذا اعركن سينا عن عشرات الآبات 
الى طن فيها ربنا عباده الصالحين من أنبياء وغيرهم بما أنهم عليهم؛ وجاء صاحبنا ينتخب 
من بين هذه الأيات جميعها ماتعلق بالنعمة التي أنعمها الله على بني اسرائيل خاصةء ونه 
و ٍ- بالاهتمام حقاً لقوم بغارون عى دينهم الإسلام وعلى كتاب الله أن مه أي 


يي 
ن الله عز وجل 
ظ في سورة مرم الاية 08 حينما قال سبحانه ونعالى بعدما 


تعرض لذ كر دريس واسماعيل وموسى وهارون وابراهيم واسحاق ويعقوب. قال: لأولنك 
الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدمء ومن حملنا مع نوح. ومن ذرية 
ابراهيم: واسرائيل: وممن هدينا واجتبيناء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا». 
فقد صرح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بكل جلاء أنه سبق أن أنعم من قبل 
انعامه على بني اسرائيل أنعم على النبيين من ذرية آدم ونوح وابراهيم واسرائيل. وجميع 
هؤلاء بعثهم الله عز وجل من قبل أن يبعث موسى وهارون. فكيف أغفل صاحبنا هذه الآية 
الصريحة كل الصراحة. وقسك بآية [يابني اسرائيل اذكروا نعمتي..] فهل جاء هذا الإغفال 
هوا 


زعم صاحبنا أن نعمة الوصايا المر الزعومة قد نزلت على بني اسراليل لأول مرة 
تاريخ الرسالات. فقد أثبتَ بطلان زعمه الذكور على حينه. وأفول هنا أ 
يكب زعم صاحبنا بصريح الألفا 


ثم إن الله عز وجل نبه المسلمين بقوله في سورة النساء 14: #ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولئك رفيقا». نبّه الله المسلمين إلى هذا تفسيراً منه سبحانه لدعاء 
سورة الفاتحة الذي أمرهم ليدعوا به في كل صلاة وهو [اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم؛ ولا الضالين] وكل مسلم يعلم أن 
الراد من (المغضوب عليهم) بني اسرائيل خاصة. 

وإن صيغةإصراط الذين أقفية عليهم] تتوافق .وصيعة آي سورة مر 4 التي 
: أوردتها لكم والتي قال تعالى فيها [أولئك الذين أنعم الله عليهم من الئبيين.... الآية]. 
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فألفاظ الآيتين واحدة تقريباً وهذا التوافق كان بستدعي من صاحبنا الاستدلال بآية سورة 
مريم هذهء وليس بآية سورة البقرة ا؟. 
كما أن نفس التوافق نلاحظ توقّره بين آية سورة الفاتحة وآبة سورة النساء 19. فألفاظ 
الآيتين واحدة تقريباً أيضاً. وكان جدير بصاحبناء وهو مسلمء أن يستدل ويقارن آية 
الفاتحة بآية سورة النساء 79 خاصة:؛ لإجماع الأمة الإسلامية على أنها المقصودة من نعمة دعاء 
الفاتحة. 
وقلت سابقاً ولاحقاً إن الدكتور شحرور يكتب في قراءته المعاصرة بإسلوب التنجيم 
والتخمين والحزرء وليس بأسلوب الباحث اللتزم بأسس وقواعد وأصولء فما كان أسلوبه 
بأسلوب علمي حتى الآنء وإلآ فلو كان غير ذلكء فما كانت لتبرز هذه الأخطاء من تحت 
يديه. ١‏ 
إنه نسب تعاليم ابراهيم إلى موسىء واطلق عليها مصطلح الوصايا العشر من دون مراعاة 
السباق والسياقء وانتهى ليزعم أن هذه الوصايا هي النعمة التي اختص الله بها بني 
اسرائيل لأول مرة فى تاريخ الرسالات. خلافاً لجميع نصوص الآيات التي سردتها لكم من 
قبله. ولم يقف تقد اقلا الحد من مزاعمه المتهافته. بل زعم غير أن الوميانا ,والصراظل 
المستقيم والفرقان شيء واحدء مع أنني أثبت بالأدلة اللغوية» والنصوص القرأآنية» أنه 
لاتوجد هناك أية رابطة معنوية إطلاقاً مابين الوصايا العشرء والصراط المستقيم» والفرقان. 
إن صاحبنا أفرد في مقدمة هيده لاصطلاحاته وتقسيماته ومنطلقاته صفحتين ونصف 
لبحث كلمة (كتاب) فقطء وشجعنا في حينه على متابعة ماكتب. لكنه صدمنا بعد ذلكء لأنه | 
أخذ يتناول ألفاظاً من كتاب الله كالذكر والفرقان والصراط المستقيم وغيرها من الألفاظ. ا 
يتناولها من غير اجراء بحث لغوي حول كل كلمة من هذه الكلمات.وحتى يتناول هذه 
الألفاظ بمعاني ماقال بها اللغويون؛ ولاكان لها أي أصل في كتبهم» وعلى صورة ضرب 
بواسطتها آيات كتاب الله بعضها ببعض مُسقطاً من حسابه وعد الله عز وجل: « إنا نحن 
نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون4 الأمر الذي دفعني لتفنيد أباطيل صاحبنا بسلاح الحجة 
والدلل. 
وقد رأيتم نشجيع ربا لكل مسلم يطيع الله ويطيع رسوله في آية سورة النساء 15 على 
أن مثل هذا السلم المطيع لله ولرسوله؛ سينال حظا مما أنعم الله به.ليس على بني اسرائيل 
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وحدهم. كلاء بل مما أنعمه سبحانه على جميع من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والسائلية: 
فما معنى, والحال هذه أن يخص الدكتور شحرور طلب النعمة في دعاء سورة الفاتحة 
بالنعمة التي حظي بها بنو اسرائيل؟؟؟ 
' ندرك مما أسلفنا زيف مقارئة صاحبنا دعاء فاتحة الكتاب» بآية سورة البقرة 57. وننتقل 
' لتدقيق مقارنته الثانية مابين: 
ولقد مننا على موسى وهارونك + وآتيناهما الكتاب المبينء وهديناهم الصراط 
المستقيم. هاتان آيتان من آيات سورة الصافات الأربع التي سبق أن استدل بها صاحبناء 
وقمنا حينذاك بنقض مااستدل منها وهو أن الصراط المستقيم في هذه الآيات لايعني الوصايا 
العشر المزعومة بدليل الواو العاطفة؛ ودليل لفظ (هديناهما) فلا أرى من ضرورة لإعادة 
ذكر وشرح مانقضناه فليرجع إليه. 
لكنى تعجبت هن استدلال صاحبنا بألفاظ من الآية 44 من سورة الأنبياءء وهي [ولقد 
أتينا 56 وهارون الفرقان] استدل بهذه الألفاظ الجتزأة من الآية على أنها تقابل [ولقد 
مننا على موسى وهارون] علماً بأن ظاهر الآيتين لايدل على أية رابطة بينهما. وهو بعد أن 
امعدل بألقاظ مجتزأة من الآية قال: (وهكذا نري أن الوصايا العشر هي الفرقان وهي 
الصراط المستقيم). 
ولنعد إلى الآبة يكاملهاء فقد قال تعالى فبها: « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء وذكرأً للمتقين. الذين يخشون ربهم 
وهذا ذ كر مبارك أنزلناه؛ أفأنتم له منكرون . 
وكُنا به عالمين؟. 
إن ماعنا أفقل (ضياء وذكراً] فلماذا هذا الإغفال؟ وإنه وازن 
آية سورة الصافات. مع اختلاف ترتيب ماورد فيهما. هناك قدم [الكتاب المبين] على 
[الصراط المستقيم]. بينما قدم سبحانه هنا (الفرقان) على (ضياء وذكراً) فلا نوازن يهن ترثيب 
معلومات الأبتين» ولا ذكر (للفرقان) فى آيات سورة الصافات. فما معنى أن يجتزىء هذه 
الألفاظ ليخرج بننيجة مزعومة وهى أن الوصايا المشر هي القرقان وهي الصراط الستقيم؟ 
لا أن تكون هذه النتيجة الستخلصة من هذا كله تنجيم بتنجيم وتخمين بتخمين؟ وقد سبق أن 


بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٠.‏ 
ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل 


مابين هذه الابة» ومابين 
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تعرّضت لمعنى لفظ (فرقان) وأثبت حينها أن لاعلاقة: بمعاني هذا اللفظ بالأمور السلوكية 
بشكل من الأشكال. وهل يستسيغ عالم أن يقبل بما أقدم عليه الدكتور شحرور من مخالفات 
لغوية ونصوصية؟ 
وقد جاء صاحبنا يزعم؛ بعد هذه المقارنات المفصولة بأسهم. وبعد النتيجة المزعومة التي 
نقضناهاء قوله على ص 17: (فالكتاب هو الرسالة؛ والحكمة هي الوصاياء والتوراة هي ذبوة 
موسىء والإنخيل هو نبوة عيسى؛ ومجموعهم هو الكتاب المقدس. وللدلالة على أن الوصايا 
هى اللتكمةه كر تسعاً من :هذه الوصايا:فى سورة الإسراء من الآية +3 إلى الآية 59+ والتي 
تقول [ذْلك مما أوحى إليك ربك من الكية ... الآية|. فالوصايا العشر بالنسبة لعيسى 
وللنبي محمد هي جزء من الحكمة. حيث ذكر وصايا غيرها في سورة الإسراءء كقوله 
إولامش في لاأرض مرحأ الإسراء 717. ودمجها تحت عنوان الحكمة. وكذلك في سورة 
لقمان بقوله [ولقد آتينا لقمان الحكمة. . الآية] لقماد وى وتنا اود القيناق. ليس ابيا 
ولارسولاً. فقد ذكر أن الحكمة الأخلاق يكن أن تأني لأي شخص في كل زمان ومكانء 
وذلك فى قوله [ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا] البقرة 138. 
أما اليه لموسى فقد جاءته الوصايا العشر الفرقاق وحميت تإسبهاء و يقل عن 
موسى إنه أوتى الحكمة. أما عن عيسى ومحمد فكلاهما أوتي الحكمة التي تعتبر الوصايا 
العشر الجزء الأنانني منهاء وهي من الصراط الستقيم الذي يجب على كل 37 ومجتمع 
إنساني أن يتبعها.). وظاهر أن جميع ماأورده في هذا النص إنا هو تقولات بتقولاتء لم 
يناقش هو نفسه ولا واحدة منها. بل يفترضها مسلّمات» وإن النفس التي اعتادت البحث 
والأسلوب العلمي لنّمجِ أسلوب صاحبنا هذا وتقولاته. ولنَعَافٌ نفسي بحث هذه التقولات 
المؤسفة التي قينا حى الآن سظس خكنا قاتلا بواقديد قينا كرد ساعينا عقوم عن 
مفهومه للحكمة ومالحقها من مزاعم وإدعاءات. والظاهر أنه لم يراجع معاني كلمة حكمة 
إطلاقاً. فلنستمع إلى ماذكره اللغويون حول معني (حكمة). قالوا ,أن من معاني الحكمة: 
العدل؛ العلم؛ الحلم: النبوة؛ القرآن» وكل كلام موافق للحقء ووضع الشيء في مواضعهء 
وانقان القول والفعل وإحكامهما. والرجل الحكيم هو من كانت حجته قطمية الدلالة ترقى 
إلى مرتبة البرهان. وعلى اساس من هذا المعنى ورد اسم الجلالة (الله الحكيم). والحكمة 
تعني الفلسفة. فإذا قيل فلان هو من أهل الحكمة فيعني أنه فيلسوف. 
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فهل يلاحظ القارىء الكرم نسبة مابين معاني (الحكمة)؛ ومابين الوصايا العشر المزعومة؟ 
/ ولقد استعمل الله عر وجل كلمة حكمة في كتابه العزيز بالمعاني التالية: 
أولاً - استعملها بمعنى فلسفة الأحكام. وذلك في سورة الجمعة حينما قال «هو الذي بعث 
في الآميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وإن كانوا لفي ضلال مبين». أي بعلمهم فلسفة أحكام الكتاب. 
ثانياً - استعملها بمعنى وضع الشيء في مواضعه. وذلك في قوله نعالى: #ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأً» البقرة 515. 
تالكا - استعملها بمعنى الدلالة القاطعة والبرهان وذلك في قوله تعالى: #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة..» النحل 16. 
رابعاً - استعملها بمعنى المؤشر والدليل العظيمء وذلك في قوله تعالى: « حكمة بالغة 
فما تّعْن النذر» القمر ه. أي أن جميع ماأنزلناه من تعاليم» كان كلام مؤنرأ عظيم 
التأثير من حيث حجمه وبراهينه واتزانهاء وبالرغم من هذا يصم الكافرون آذانهم 
عن سماعها. 
على ضوء هذا تدركون معنى الحكمة في قوله تعالى نسبة إلى عيسى عليه السلام: 
(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» آل عمران 64, أي أن الله تعالى بشر 
مريم قبل حملها به بانه سيؤتيه مااتي موسىء, ويعلمه فلسفة تعاليمه..فاين هذا المعنى وماذهب 
إليه صاحبنا الدكتورء وهو قوله ص /7 (فالوصايا العشر بالنسبة لعيسى وللنبي محمد ع 
هي جزء من الحكمةء حيث ذكر وصايا غيرها في سورة الإسراء كقوله إولاتمش في 
الأرض مرحا] الإسراء 57 ودمجها تحت عنوان (الحكمة). هذا الإدعاء الذي لايسنده من 
اللفة دليل كما رأيتم فيما تغلق بمعاني (كلمة) حكمة لغة. 
إن خطوة صاحبنا الخامة المذكورة كانت أكثر خطواته تشويشاً وهلهلة وبطلاناً. فلننظر 
في خطوته الادسة والأخيرة. فقد قال على الصفحة (38): (وبما أن الوصية الأولى في 
الفرقان هي التوحيدء وقد بعث الله الرسل والأنبياء من أجل التوحيدء فعندما ذكر 
الأنبياء والرسل في سورة الأعام قال: ولك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة 
والنبوة... الآية» الأنمام 45. وقوله «ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم» الأنمام 47 وهنا ذكر عبارة “صراط مستقيم غير 
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متّرفة, لأنّ الصراط لم يأت بكامله إليهم جميعاًء بل أنى جزء منه إليهم كلهم؛ وهو التوحيد 
على الأقل أي [ألآ تشركوا به شيئا] الأنعام ,16١‏ وإلى شعيب جاء التوحيد ‏ الوصية 
الأولى” والوفاء بالكيل و الميزان “الوصية السابعة .). 

خلاصة خطوة صاحبنا الأخيرة تحت عنوان مصطلح 'الغرقان” هي أن كلمتي (صراط 
مستقيم) إذا وردتا مُعرّفتين بالألف واللام أي (الصراط المستقيم) يكون المراد منهما الوصايا 
العشر الموسوية التي بزعمها. وفي حال ورودهما غير معرفتين بالألف واللام أي (صراط 
مستقيم) فتدلان على جزء من الوصايا المذكورة. ٠‏ 

والقارىء الكرم أضحى غاناً وملماً بعنى (الصراط المستقيم) كمصطلح قرانيء لايمت إلى 
الوضايا العشر بصلة من الضلاته هن خلال ماسبق أن قدمت للقارىء من شرح لهذا الآمر 
على ضوء المعاني اللغوية لكلمتي (صراط مستقيم). 

واطرح على صاحبنا الدكتور سؤالاً أرجو الإجابة عليه بصراحة تامة: هل تعتقد 
حضرقك أن متحمدا رسول الله لم يؤت ماأوتي موسىء أم أنه أوتي الوصايا العشر؟ 

فإن قلت أوتي الوصايا العشر وأكثر منهاء نسألك أن تفسر لناء وعلى ضوء مصطلحك 
ملّة ابراهيم حنيفاً. وماكان من المشركين] الأنعام اذا قها أن سمد! يقول: إهدانئ 
ربي إلى "صراط مستقيم"] وليس إلى [الصراط المستقيم] 

فياصاحبنا الدكتور شحرورء إذا كنت أنت معتقدا بكمال الوصايا العشر الموسوية 
المزعومة. وبنقص الوصايا الإسلامية: فإن من المنطق أن تعتنق اليهودية ديناء أو تفصح عن 

وهاأني أدرجح لصاحبنا آيات وآيات. جميعها تدور حول (صراط مستقيم) وليس حول 
(الصراط المستقيم). 

(قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4 البقرة ١61‏ 
فهل يبخل الله على عباده؛ على اعتبار أنه لايهديهم إلى (الصراط المستقيم)؟؟؟ 

١‏ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مسستقيم» الحج 56: فهل أن الإنسان إذا 
اصبح مؤمناً يظل بحاجة ليهتدي إلى الوصايا العشر ناقصة؟ 


- 1 


«وإنك لتد عوهم إلى صراط مستقيم 4 المؤمنون "/ا. فهل أن عن 1 يدعو إلى 


وصابا ناقصة؟ 
إنك لمن المرسلين على صراط مسستقيم» بس ؛؛ فهل أن محمد لم يكتمل فهمه 
للوصايا المثر؟ 


«ويتم نعمته عليك. ويهديك صراطاً مستقيمأ» الفتح ". فهل بخل الله على 
رسوله محمد بالوصايا العشر. 

واسألك أخيرأ ماممنى < ومامن دابة إلآ هو آخذ بناصيتها.ء إن ربي على 
"ضواظ مستقيم »> هود 61 فهل إن ربكء. دون الوصايا العشر المزعومة والعياذ بالله؛ فها 
إنه يقول « إن ربي على "صراط مستقيم"» وليس على “الصراط المستقيم . 

حياء أيها الأخ المسلم» فقد أنبتنا بطلان مصطلحك الفرقان . 
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لسان العرب لابن منظور 
المفردات للاصفهاني 
ناج العر وس للحسيني 
محيط المحبط للبسثاني 

الملوجز في تاريخ البلاغة 
الملفصل في علم اللغة العربية 
دلائل الإعجاز 

الخصائص 

الجمل للجرجاني 

في التفسير: 

التفسير الكبير للرازي 
تفسير الكشاف للزمخشري 
تنفسير روح البيان للبروسوي 
تفسير ابن جرير للطبري 
تفسير أبن كثير باجزائه 

في السيرة: 

سيرة ابن هشام 

البيرة آنقثية 

تاريخ الخميس 

في الحديث: 

جامع صحيح البخاري للبخاري 
صحيح مسلم للقشيري 

جامع الترمذي للترمذدي 


سان أبي داوود للحيتاني 

سنن النسائي للنسائي 

موطأً الإمام مالك لمالك 

الزرقاني للزرقاني 

سر بن حنبل لابن حنبل 


المرقاة للقاري 

كنز العمال للهندي 

السنن الكبرى للبيهقي 

سنن الدارقطني للدارفطني 

0 المذاهب الأربعة للجزبيري. 
كتاب الفقه على المذاهم 


ماجستير علم الأديان المقَارنَ 


الغراءة المعاصرة 
تحن المجهرز 


الأجزاء الكاملة 


قراءه في كتاب 
الكتاب والقرآن -قراءن معاصرن”-مه 
للدكتور محمد شحرور 
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اخرى الدودل 


الفشرس 
فصل في مقدمة الرد 
الفصل الأول 


الآيات المحكمات والآيات المتشابهات 


الفحل الثاني 

بطلان منطلقات ومصطاحاع وكقسيمات "القراء: 
المعاصرة” في "الكتاب والقرآن". 

الفصل الثالث 

معنى كلمة ثبوة وبني :دراسة لفوية و نصوصية 
الفصل الرابع 

بطلان مصطلح "الذكر”" الذي ورد في القراءة المعاصرة 
الفصل الخامس 

بطلان مصطلح "الفرقان" الذي ورد في القراءة المعاصرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل 
في مقدمة الرد 


فوجئت منذ عدة أشهرء حين سألني بعض الشخصيات الرّسمية وشخصيات غير رسمية: عن 
نأي فيما ورد في كتاب. القراءة المعاصرة” الذي ألّفه الدكتور محمد شحرور استاذ مادة 
ميكانيكية التربة في كلية الهندسة المدنية. ونفيت آنذاك علمى بصدور الكتاب المذكور. 

واوصل لي بعد أيام هن ذلك دكتور صديق ومشهور نخة منه لأوافيه برأيى أيضاً. 
فأقبلت على تصفح الكتاب. فوجدت أن صاحبه مهد بمنطلقات بحث أساسية ات 
وتقسيمات جاء بها على غير المعروف حتى الآن. وأدركت أن الذى ينقض هذه النظلقات 
والصطلحات والتقسيمات؛ يكون قد نسف كل ماجاء فى الكتاب من أبحاث. 

ثم علمت بعدها بالضجة التي دايا ددر وده القراءة المعاصرة على صعيد رجال 
الدين. الذين خطيوا متددين يصاحبها في المساجد وعمقوا كراهيته في نفوس الصلين.. ثم 
جاء من حمل إلي مجلة اسلامية معروفة تضمنت مقالاً لعالم شهير. ينقد ويتهم. ولايصرح بل 

تمكنت من الحصول على رقم هاتف الدكتور شحرور نفسه؛ ولم اتمكن من مكالته إلا بعد 
شهر من الزمان. اتفقنا على الاجتماع في مكتبه» وحضرت على الموعد. ودام اجتماعنا مدة 
ساعة من الزمان. عرفته خلالها نفسي. أهديت اليه نخة من مؤلف لي. وأهدى إلى نسخة 
من قراءته المعاصرة. وانتهى اجتماعنا بالإتفاق فيما بيننا على أن جتمع بعد شهر من الزمان. 
يكون هو قد قدم ملاحظاته الخطية على كتابي وأكون حاملاً معي ملاحظاتي حول كتابه 
ايشاء 

لم يف الدكتور محمد شحرور بوعده الذي قطعه على نفسه. وظللت ألاحقه أكثر من 
شهرين حتى صادفته على الهاتف في أواخر شهر رمضان البارك. صرح بأنه لم يقرأ من 
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كتابي إلا مفحات:. ولم يدون ملاحظات» ورجاني أن أمهله عشرة أيام أخرى مجتمع عنده 

للدردشة” وليس لأستلم أو يستلم شيئاً مكتوباً. أنهيت الكالة معه غير راض عن سلوكه هذا. 
فاعتبرت نفسي في حل من اتفاقي معه. والتفت لإصدار كتاب في الرد على قراءته 
المعاصرة؛ على مراحل وأجزاء. 

والسؤال المطروح قبل كل شيء هو هل يصمّ قولنا “قراءة معاصرة” نسبة إلى كتاب 
الله تعالى؟ اجاب على هذا السؤال عالم مشهور في بلدنا وهو أنه لايصح ذلكء ذلك على 
اعتبار أن النص 'العربى لايحتمل أكثر من قراءة واحدة. 

وأنا أخالفه الرأي وأقول: صحيح أن النص العربي لابحتمل أكثر من قراءة واحدة. إما 
ينطبق هذا على الجملة الواحدة بسيطة التركيب: لكنه لاينطبق غلى ماوراء ذلك» على 
النصوص الأدبية والأشعار وكتاب الله العظيم. ذلك أن الكاتب والشاعر يتجاوزان 
التراكيب العادية. ويتفتئون فى الصنعة ويتبيارون فى الحقيقة وامجاز والبديع والبيان 
والاستعارات والتشابيه. فما بالكم تعاب الللا يقن خرف العرب في جميع هذه الفنون 
اللغوية وجاء.على مستوى الاعجاز لغة ومضموناً؟ وحَمّل من بحور العلوم والمعارف مالا 
ساحل له؛ ليعالج ويعجز أهل كل زمان ومكان؟ كما احتوى على أنباء غيبية لايجلّيها لوقتها 

لهذه الأسباب جميعها اتفق أنا شخصيا أن تكتب في كل عصر من العصور وكل قرن من 
القروق قراءة جديدة لكتاب الله على ضوء مستجدات العصر نفسه. على أن يتم ذلك من 
قجل الختصين والعارفين بالله من جهة» وضمن الأصول التي الزمنا بها كتاب الله ووفقاً لمثيئة 
ربنا الذي أنزله. أما أن يتصدى لهذا غير متخصصء فلا يعتمد الأصول التى لابد من 
اعتمادهاء وينطلق غير الانطلاقة التي ذكرناهاء فذلك ماينبغى أن يتجنبه الثقفون, والعلماء 
عي اتقاضةا. إ3. لاليد :من .ريط عناشركا بوالطيط سى الاوبطيى طلييا قولة ,سيحائة. كينا 
جاءت أمة لعنت أختها» الأعراف 8؟ . 

من هذا النطلق لا أراني قد صدمت بخبر ظهور قراءة معاصرة” بل ولت رس وها 
جدا مبقاياء. أن باسك الفتكر طريقة إلى التمبير وصراعة وجرأة بالقان ممت فا بند 
تصفّحي الأول لهذه القراءة المعاصرة” فقد لاحظت عدم دس ساعيية وعدم التزامه 
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بالتصول التي وضعها ربنا من أجل فهم كتابه العظيمء خطأ الدكتور محمد شحرور قد سار 
في قراءته المعاصرة على اسلوب اللمنجمين متناسياً قول رسول الله ## (كذب المنجمون 
ولو صدقوا). 

ولا اعتقد أنني أظلم الدكتور محمد شحرور بهذا الأسلوب في التعبير فالذي يتابع 
ماكتبه في هيده واصطلاحاته: ويتابع أجوبتي وزدودي عليها سيحكم في مصلستي يقينا. 
بل ربما أحس أني راعيت جانبه» فقصرت في وصف اسلوبه بما هو أهل له. 

وهتاك من سد بابالانجتياد والبحف فى أمون تفشر كتاب الله القران: على اسان 
أن اسلافنا رحمهم الله تعالى ماتركوا لنا أمرأ لنجتهد فيه وتبحث. ولريما قصد أصحاب هذا 
الرأى البحث فى الأمور الفقهية. 

أما أنا فلا اتفق مع رأي هؤلاء. مالم أجد الأجوبة المقنعة على الأسئلة الخمسة التالية: 

السؤال الأول: ماهى معانى الحروف المقطعة التي نلاحظها في أؤائل بعض السور 
القرآنية؛ فإن قيل إن الله تعالى استأثر في علمه بعانيهاء نقول قد نسبتم إلى كتاب الله 
الحنواره مالانوساك تكلبةا رقران عبين]. 

أو قبل ايا انها للسور. نقول قد حكمتم على أن كثيرأً من سور القرآن نزلت من 
قوق أسسان مق قوت أن تقدموا على ذكر سبب ذلك الدليل واليرهان. 

أى قبل ايا سام الله الشض وحسب. نقول: لزم أن توضحوا لنا: كيف؟ ولاذا؟ أي 
كيف نفهم أنها أسماء الله الحسنى؟ ولماذا لم تبتدىء أكثر سور القرآن الجيد بأسماء الله 
الحسنى؟. ' 
فإن أجبته: فلي قرااة سبلت تسأل: ولم لاتندبرون كتاب الله بانفسكم» خصوصاً 
وانكم مأمورين بذلك من الله بارئكم. والا قال سبحانه عنكم إن على: قلوب أقفالها. وفي 
اجابتكم اقرار أيضاً بأن قراءة الاجداد غير كافية أيضاً. | آ' ' 

1 ' : الله لله قوله (ألم) تعنى أن الله أعلم. توجب 
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لانضطر للقول بضرورة "قراءة معاصرة ٠‏ 


رذ اد 


فإن قيل إن الأحرف المقطعة قد نزلت جرد التعبد بها دون معنى لها. قلنا: هذا مجرد 
إدعاء ولايدعمه دليل مقنع؛ فلابد من حكمة ومعنى للمقطعات. 

فإن قلتم إن حروف المقطعات وضعت لتبكيت العرب واشعارهم من أن هذا الكتاب 
مؤلف من هذه الأحرف ومع ذلك فهؤ معٌجز لكم. نسألكم: فما هي حكمة وجود سور غير 
مبتدئة بمقطعات إذن؟ فهل نزلت ولاتحدي فيها؛ ونسألكم: ماحكمة افتتاح سورة بحرف مرة 
أو يخرفين, مره أحرى: أو يكلزثة احرف أو أكثر مرة ثالثة. فما هي حكمة قلة عدد هذه 
الألعزين د وكة !ئراقلا ىربنا علن قل لفوا "وض دون كنة بالقةا. وسألكد: خل:بحق 
لإنسان ما أن يقدم أو يؤخر في هذه الأحرف بصورة من الصور إن كانت قد وضعت لجرد 
التيتقيت. ولس لقبة بالنا 2 

السؤال الثاني: لنفترض معكم وبوة“قراءة" واحدة لابه اللهء. وعلى أتها قرازة 
الضكازة والكاإمين افطل فكيف ترون لنا ظافرة تمده تفاسير الفسريق: ونافتى أن يردة 
أصجاب هذه التفاسيز ضمن تفاسيرهم قولهم: قيل وقيل وقيل؟ وروي وروي وروي؟ فإذا 
انتهوا من تفسير الآية قالوا: والله أعلم؟ فأين القراءة الواحدة للنصوض القرآنية عند صحابة 
رسول الله والتابعين؛ ثم كيف ولم اختلفت فرق المسلمين في فهم هذه النصوص؟. 

السؤال الثالث: هل اتفق الصحابة وتابعوهم على أصول موحدة لقراءة النصوص 
القرْآنية؟-فإن :قلتم:“نعم: نسألكم: ماهئ هذه الأصولء وكم عددهاء وأين مرجعهاء ومن 
وضعها؟ أو قلتم: انهم اختلفوا في عدد هذه الأصولء نسألكم: لماذاء ومن أين استمدوا 
سلطتهم في جمع هذه الأصول؟ كما نسألكم: ماهو الطريق الأسلم لمعرفة أصول تفسير وقراءة 
القرآن الجيدء تفسيرأ وقراءة لارجعة فيهما. 

السؤال الرابع: هل تضمن كتاب الله في نظركم» نبوءات غيبية مستقبلية الوقوع» ولم 
تتحقق مضامينها حتى يومنا هذا؟ وافرضوا تحقق الانباء الغيبية على غير قراءة الصحابة 
والتابعين» أفلا يعتبر خطؤهم هذا دليلاً على ضرورة كتابه قراءة جديدة في كل قرن من 
القرون؟ 

السؤال الخامس: هل لديكم قراءة واحدة للصحابة وتابعيهم معتمدة من قبل جميع 
امسلمين في العالم بمختلف فرقهم وأقطارهم. وتشرح هذه القراءة الموحدة كتاب الله على 
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صورهة 5 لاتخالفك العقل والمنطق والأحداث والتطورات التاريخية؟ فإن أ بم جبتم بالنفي. نسال 


وهل بإمكان أحد القيام بهذه المهمة على الوجه المقبول؟ وأن يجيب كاتب القراءة على 
مختلف اسئلة السائلين أجوية مقئعة مدلّلة ومقبولة؟. 


وأقول إضافة إلى مضمون هذه الأسئلة الخسة. إننا إذا لم نتفق على اجابات صحيحة 
ومنطقية نتعلق بهذه التساؤلات. فلا يحق لنا أن غنع ظهور قراءة معاصرة لكتاب الله 
العظيم . 
هناك من المتّدينين وغير المتدينين» من يسارع إلى اتهام سواهم على اساس من الظنون, 
كما يسارعون إلى التكفير بدون مسواغ شرعي . ٠‏ وأقول إنني بعيد عن هذا بعد الأرض عن 
الما ذلك لمتاقاة ذلك لتعاليٍ الإسلام. فالظن لايغني من الحق شيئاً. ولايجوز أن يُكفر 
إنسان يشهد بكلمة الشهادة» ويأكل من ذبيحة المسلمين. ويستقبل قبلتهمء وينبغي 00 
الا, راء بلاح الحجة والبرهان. ولايجوز الحجر على العقول وكبتها.. فلّله الحجة البالغة. 
العالم المتمكن من علمه لايخشى هذه المنازلة ولاهذه المواجهة. بل يخشاها الذي كي من 
زجاج» وإن فاقد الشيء لايعطيه. وإضافة إلى ذلك فلاينبغي أ: ن يكون البحث لأرفه العقلي» 
بل بحثاً عن الحقيقة: وسي) للتطابق مابين النظرية والسلوك. 
ومادام صاحب “القراءة المعاصرة” ة يدعي الإسلام فيها بصريح العبارة. ومادام يُبدي 
حماسته للدين الإسلامى بصريح العبارة أيضاً. فلايحق لأحد أن يشق صدره وينظر مافيه 
ويطعن في نيتهء ذلك لأن هذه هي مهمة رب العالينء ولايكون واجبنا في هذه الحالة إلا 
الرد عليه بلاج الحجة والبرهان والخلق الحسن. وأن يُترك للمراقب تحديد النظر إليه غير 
متناسين حقيقة حقيقة القانون الطبيعي الذي سنه الخالق نفسه والقائل «فأما الزبد فيذهب 
جنا وأا ماينفع الناس فيمكث في الأرض» الرعد لا١ ٠‏ 
وانتقل للكلام على القراءة المعاصرة نفسهاء وماورد فيها بقلم الدكتور محمد شحرور 
فأقول: إن مائيز هذه القراءة اصطلاحاتها وتقسيماتها ومنطلقاتها. هذه التي انتهى الدكتور 
شحرور من ورائهاء لتجزئة كتاب الله إلى مجموعة من عناوين كتب مختلفة؛ ماقال بها 
رسول الله واصحابه. ولاقال بها المسلمون على اختلاف أزمنتهم واختلاف اقطارهم. 
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وآقيق قاقل: إن سكت هذه الانسللياهت «الشبييات والمنطلقات التي فاجأنا بها 
الدكثور شحرور. فإنها تحط من مكانة كتاب الله وتنزله من عليائه. وتصيبه بالتقزم 
والسطحية؛ فلايعود كتاباً معجزا لالغة ولامضموناًء بل: يعود تابعاً لمصطلحات الفكر الماركسي 
وفلفته بعجر هذا الفكر وبجره. 
والغريب في أمر صاحب القراءة المعاصرة أنه لم يفطن لهذا الأمر. بل يزهو بما جاء 
به من منطلقات ومصطلحات وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان: والأغرب من ذلك ألا 
ند الأصول والقواعد الضرورية والْسَّلم بها في البحث. متجاوزأ ذلك :إلى اسلوب 
التنجيم' والحزر والتخمين. هذا الأسلؤب الذي شرَمَ التسلسل الموضوعي لكل سورة من 
سور كتاب اللهء استشهد بإحدى أياتهاء مما ستتبيئنون حقيقة أمره فئ هذا الكفاب. 
ومايلاحظ على صاحب القراءة المعاصرة: ومايؤخذ عليه» هو أنه لايقدم نفسه كباحث 
ومجتهد وعضيه ابل ايقطو لقطلواة قظية عيدا: وهي التهجم على السلف الصالح» وتسفيه 
آرائهم» وبأقذع الألفاظء كما أنه يقدم نفسه وكأنه المسلم الوحيد الذي تكشفت على يديه 
حقائق الإسلام وحقائق تعاليم كتابه العظيم. مُعتبرأ “قراءته المعاصرة” القدوة على درب 
المستقبل والإمام فى فهم الإسلام وتبنيه. 
إن هذا الأخ الملم» لو كان وقف عند حد الإدعاء بالبحث وتقدم الرأيء لقلنا إنه يغاب 
على اجتهاده ولو اخطأ الرأيء أمّا وقد تجاوز هذا الحدء وسفّه آراء السلف الصالح بألفاظ 
ستلاحظون غاذج منها في هذا الكتاب» فإننا لافلك أنفسنا أنْ نشك في نياته ولانجزم فى 
أمره» ونترك أمر محاسبته على اجترائه المشار أليها للمسؤولين وللتاريخ الذي لايرحم. ١‏ 
وإذني بروح الاعتدال هذهء هذه الروح التي غرستها في تعاليم الإسلام؛ تناولت 
لات وتقفسيفات ومنطلقات الدكتور محمد شحرور بالدراسة والتمحيص وكشف 
نواحي الزيف فيها. وقد حاذيت كل خطوة خطاهاء ونقضت كل ماقدمه من أدلة 
واستشهادات ومعاني منحوتة من عنده» وسلاحي هذا كله مقارعة الحجة بالحجة والدليل 
بالدليل. وتغاضيت عن سطحية الدكتور شحرورء وضعفه اللغوي والتواء أساليبه. 
ماحاوله صاحب القراءة المعاصرة في تمهيده المعنون (بالكتاب والقرآن) هو 


وأبرز 
من الآيات مايقابل التبوه: ومن الآيات 


افهامنا أن التبوة غير الرسالة» وأن في كتاب الله 
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مايقابل الرسالة» وأن آياتث التبوة التي اصطلح الله سبحائة على تسميتها (الآيات 
المنشابهات) وأن أيات الرسالة هي التي اصطلح على تسميتها (الآيات الحكمات). 
ولقد كتبت فصلاً مستقلاً في موضوع مفهوم نبي ونبوة. .ونقضت فيه كل مازعم هذا 
من حيث اللغة ومن حيث النص. كما أني كتبت فصلاً مستقلاً آخر في موضوع مفهوم 
الآيات الحكمات والآيات المتشابهات؛: قطعتث فيه جهيزة قول كل خطيب وكتبت فصلاً فى 
نض مصطلج: والذكرع رفسلا كر :فى طفش عصطاته والقراقام» وإقى اللبلى نيقلت :اربناك من 
يطالع هذه الفصول ٠‏ لابد أن يتخلّص من كل ماعلق في ذهنه من آثار تركتها هذه القراءة 
المعاصرة فيه. وأن القارىء سيحكم بعد قراءتها على مصطلحات الدكتور شحرور بالبطلان 
5-596 
وإن الدكتون قحرورء خينما فرقابين النبوة والرسالة: إفا كان يهدف. أصلاً إلى تغوية 
مفهوم الآية السابعة من سورة آل عمران التي تكلمت عن المحكمات والمتشابهات؛ فهو قد 
أعطى هذه الآية معنى منطلقاً من هذا التفريق بين النبوة والرسالة: وزاعماً أن الآيات 
التشابهات لاسبيل للأخذ بها إلا بالتأويل”؛ ووضع أسساً لهذا التأويل ما أنزل الله بها من 
سلطان. 
وهو حينما أفرغ آية سورة آل عمران المذكورة من محتواهاء وحملها مالاتحتمل؛ فقد 
احتاج إلى أدلة من خارجها تدعم لباسه “مسبق الصنع" الذي حاول الباسها إياهء فعمد إلى 
سورة البقرة. متناولاً ثالك آياتها ليزعم أنها تعنى (كتاب الغيب) أو الآيات التشابهات أو 
كناب النبوة. وليزعم أن « ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» تعني الآبات 
الحكمات أو كتاب (السلوك والاخلاقيات) أو كتاب الرسالة. وسيرى قارىء كتابي وتتضح 
لعينيه أن هذا الذي زعمه عاد 05ظ نبانا وسندرلة أن 7 يؤمنون بالغيب» ماهي إلا 
صفة للمتقين, ولاعلاقة لمعنى الغيب لفويا بما زعم هذا وذهب إليه. وأن هذه الصفة متعلقة 
بالسلوك وليس بامتشابهات. 
حيث تحمل صفة الغيب هناء استناداً إلى العاني اللغوية التي اوردها اللغويون» منهج 
لاملاح النفس. وأسى التعامل الاخلاقى مع الآخرين؛ والتزام فكر علمي في ابح 
والدراسية زمرو عن ااا قزم . الالعرام بفكر نابع عن فلسفة حياتيه جاء بها كتاب 
بعيدا عن الاوهام والظنون. و م ل 
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الله العظيم. والوضية بلابتعاد عن دروب النفاق وازدواج الشخصية على جميع ضعد الخياة 

مع التزام الخط الذي أشارت إليه الأنباء الغيبية التي تضمنها كتاب الله. عز وجل. ومادام 
هذا كله أموراً سلوكية؛ فقد بطل زعم الدكتور شحرور أن يؤمنون بالغيب يعنى النبوة 
والمتشابهات وسوى ذلك. 

ومذهت الا خ المسلم هذا فيغر آية عن سباقها وسياقهاء ويفرغها من محتواهاء ويلبسها 
لباساً مزعوماً مسبق الصنع من عنده. فيشوه بهذه العملية معاني الأيات افظع تشويه. 

ولقد تضدّيت: لخطواته الذكوراة: منظوة خظطوة. .وأية آية؛ حتى ولغ عه عام 
تع خطواتء حاول من خلالها ايهام القارى أن القرآن شيء وأن الكتاب شيء اخر. 

وانتهى إلى اتهام السلف الصالح بالضلال وتحجر العقول. ولم يستثن حتى صحابة رسول 

الله الكرام من اتهامه البشع المذكور. ولا أريد اطالة عرض ماورد فى “القراءة المعاصرة 
من ترهات, لأن القارىء الكرع؛ إذا طالع كتابي هذا سيلاحظ كل شيء وتفنيده على كل 
55 

ومن أبرز مايؤخذ على الدكتور شحرور أنه خصص شرح كلمة (كتاب) 0 صفحتين 
ونصف صفحة؛ وبدا فيها وكأنه يلقى درساً على الأطفال في برنامج (افتح ياسمسم)» في 
الوقت الذي ماكان هذا اللفظ يحتاج إلى شرح يتجاوز الأسطرء ومن جهة ثانية أهمل شرح 
كلمات كثيرة ككلمة (الغيب) مثلاً من الوجهة اللفوية» فلم يخصص لعناها أكثر من سطر 
ونصف سطرء وهذه الظاهرة جاءت تشكك القارىء العالم في زاد الدكتور شحرور اللغوي 
كات هذ الزاة الذى لف وراءه نوما سوداء على حورب مأكان يهدق إليه. 

والذي لاحظته أن هذا الأخ المسلم تبنى جميع مصطلحات الفلسفة الماركسية؛ بعُجَرها 
ويُجرهاء بحيث يشعرنا أنه ماركسي في طويته» وما كان هذا الأمر من قبيل الظن» ولايرقى 
إلى حد اليقين فإننا نسكت عليه على مضضء إلى أن يكشف لنا الله عز وجل حقيقة أمره 
باتكل لسن اطي 

ومهما كان الأمرء فإن الدكتور شحرورء أظهر في آخر كتابه أنه قدم لأمته مالم يقدمه 
إنسان آخر سواه. فهو كتب على الصفحة (.77): 


8ا د- 


(إن العالم الآن على أبواب استقبال القرن الحادي والعشرين اميلادي ولا أعتقد أنه 
يوجد شىء عند العرب والمسلمين ليدخلوا به هذا القرن. فكأنه كتب عليها “حاشا الله” أن 
5 نعيش عالة على العالم في السلع والأفقان. إن ماترعه آل ن ليس قدرنا الإلهي» ولكنه قضاؤنا 
الذي اخترناه بأنفسنا نتيجة جهلناء وعدم وجود نظرية معرفية إنسانية لدينا. إنتي أرجو 
الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم. وأن أكون من الناس الذى 
استطاعوا أن يقدموا شيئاً لأمتهم وشعبهمء ولا أدعي الكمال في حياتي الشخصية؛ ولا أدبي 
حياة الناسكين...) 

ومن خلال هذا النص يتضح أن الذ كور تتسرور: 

أولاً - يجرذ العريية والسلمين قاظية من أ شيء يدخلون به القرن الحادي والعشرين. 

قانا -. ويجرّه العرب: والساميخ من أن يكون لنايهم فظرية معرفية إنسازية. 

ثالئاً - ويعتبر نفسه أنه الإنسان العربي السلم الوحيد الذي قدم هذه النظرية المعرفية 
الإنسانية» ليدخل بواسطتها الأمتين الغربية والإسلامية القرن الحادي والعشرين. 

هذه الأمورء كما توا ماهي إل سقطات قلمه نفسه. 

الي 1 فى الردَ عليهء وتفنيد ماجاء به ستتضح لعينيه حقيقة مرة 

أء هي على عكس مازعمه الدكتور شحرور في هذا النص الأخير. 

ولك الغديدء قد أخذت المادة والموادء من عقل الدكتور شحرور مأخذها فيه. حتى 
أنسته قوق القيم الروحية الحاسم في حياة الإنسانية والشعوب. فما تساءل: هل أفادت 
الفلسقة الاريية القاعية شهعوب: اتمتعر الاشدراكي اي شيء اللّهم إلا تجويع تلك الغعوب 
وتكديس آلات الحرب والدمار؟ وهل أفادت شعوب أوريا وأبويكها افلعتها البادية 
وتكنولوجيتها المنفوقة كن القضاء على الطيقة ونوح العنصرية والفقر بين أبنائها؟ اللهم 
إلانشر الموبقات والإدمان على الخدرات؟ ألا إن جميع العقلاء باتوا يدر 6 ا 
22000000000 
0 5 0 0 على التدخين؟ فهل تقر نظريته هذا 
ا الين العربي والإسلامي؟ ؟ هل تناسى أنه مدمن أن يدم ملاحظاته كتابيأ على 

دمان؟ ' فأين النظرية وأين التطبيق؟ ثم إنه أبرم معي عهد 
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كتابي الذي أهديته إليه بعد مطالعته وخلال شهر من الزمان. وإنه أخلف وعده. فهل تقر 
نظريته المعرفية الإخلاف بالوعد. ولاتفرض على صاحبها تقدم الاعتذار من فوره؟ أما أنا 
فقد وفيت بوعدي. وها أنبي نقضت له منطلقاته ومصطلحاته وتقسيماته المزعومةء وكما 
وعدته. وأن اخلافه بوعده اضطرني لنشر ردي عليه على شكل كتاب. 

على كل حال لاحاجة للتوسع في ضرب الأمثلة من واقعهء وعليه أن يعله يآن مريض 
الأمتين العربية والإسلامية لايكمن في افتقارها إلى هذه النظرية المعرفية الإنسانية أو تلك. 
إغا يكمن فى عدم مسكها بقيمها الأخلاقية والروحية التي قدمتها لها تعاليم دينها. وإن وراء 
هذا الانحلال: هذه التيارات الفكرية المادية التي عرضها ويعرضها الملحدون والماركسيون 
وأمثالهم مشوبة بزخرف الحياة الدنيا ومباهج المادة. وإن على الدكتور شحرور أن يتذكر 
بأن رافد الأفة العريية محمد ين عبد. الله سلوات الله .وبتلآيه عَلِيْكَء ماكان على :ثقافة 
الدكتور شحرور العلمية'. وبالرغم من هذا فقد استطاع هو أصحابه والذين كانوا على 
شاكلته الروحية؛ توحيد أمتهم ورفعها إلى مصاف أعظم الأم في الأرض. فلم يحققوا ذلك 
عن طريقة نظرية الدكتور شحرور اللمعرفية الإنسانية. خصوصاً وأنه اعترف بجهلهم لجميع 
جوانبهاء بل استطاعوا ذلك باخلاقياتهم وروحانياتهم وصلاتهم بالله خالقهم. واليوم لايصلح 
أمر هذه الأمة إلا بما صلّح به أولها. 

وإنّه ليأخذني الأسف الشديد على الدكتور شحرور إنه لم يعط الأمور الأخلاقية 
والروحية وزناً في نظريته؛ بل إن كل من يتابع ماكتبه» من هذا المنظارء يوقن بأن 
الدكتور شحرور حاول المستحيل لقتل الأخلاقيات والروحانيات ومايمت إليها بصلة من 
الصلات. والعجيب أن الدكتور شحرورء من خلال مانقلته لكم من كلماته الأخيرة يرجو 
اللهبيحاتة وتعاللء علن جد قوله أوتقيل غيلة الها لوجهه الكرم. 

فلو كان متيقناً من وجود الله عز وجل لكان أبدى يقينه وليس رجاءه ولكان قال إنى 
أفتخر أن وفقني ربي إلى هذا وكتب لي السعادة من عنده. أما وقد قال أرجوء فدلالة هذا 
اللفظ تعني اند لاملة لاسبرية أولاء وأنه غير متيقن مما أقدم عليه ثانياً. وأنه يتهم ربّه بأنه 
قد يتقبل عمله أو لايتقبله. أي أن ربه يقيس الأمور بمقابيس غير ثابته. يتقبل عملاً صالخا 
والاتقبل علا ماللا جر روالماة تاللفن 


أعقّب أنا ه 
واعدبها ال لتروري على كلمات الدكتور شحر ور المذكورة فأقول جاز زمأ أ اسيل 
البد ران ألا الله ن من 
بها 2-0-5 عع وجل عمل من سعى لتجزثة كتابه القرآن الظيم. وا 
أ نفسه به يا | 
9 شو 3 ١‏ والذي انتقص من فهم رسول الله وصحابته الله 
لم اسن الى يدرث هق الدكتون شر ورء 
: ورء من حيث يدريء ومن حيث لايدري. فهى 
أمور اضحت واضحة البطلان. وها أني أقد العر ااا اسار 
ي أقدم لقارئي يز بعضاً نما من ماذج مما فعله الدكتور 
شحرور: 
أولاً - هل يصح قوله بان جميع المسلمين على اختلاف أزمنتهم “بلا عقول ومتحجرون”؟؟ 
ثانياً - هل يصح قوله بأن “دارون” هو من “الراسخين في العلم” الذي نص عليهم كتاب 
اللهء أما محمد رسول الله وأصحابه فماهم من الراسخين فى العلم؟؟ 
ثالئاً - هل يصّح قوله بأن الله عز وجل قد اصطلح صفة “أحسن الحديث” لأحرف المقطعات 
التى يتمتم بها المؤمن. بينما لم يصطلح إلا صفة (الحديث( لأيات القرآن العظيم؟ فهل 
حاءت المقاييس عند الله مقلوبة ومعكوسة والعياذ بالله؟ 
رايع ع هل يصب ألا بععياة يآية كرعة على قينيخ متغايرين كنا فعل هو بيآية سورة الزتخرف 
بع المتاني أي أحرف المقطعات؟؟ 


أنية عن سباقها وسياقهاء . ليبدو كلام الله ,ووخيه وكأنه 


خاساً - هل يصح قر كل آية قر 
لارابطة تربط آياتهء حتى احتاج إلى تنجيم * الدكتور شحر ور لفهم معانيه؟؟ 

وإنى لأقسم بالله العظيم الذي لايفلح الظالم الفتري عليه. أنه أيدتى في هذا الرد 
1 ظ 000 ادا مناه إن الملى يندس أنه متبسانه 


حادة حديث. والحمد 
أ ا 1 لكل 9 
وقالى أحيك. ماقيله اال د كفور مسد انه ريد بوزالذياة تينع ب 


الذي رددت به على الدكتور محمد شحرور» 


لله رب العالمين. 5 إل 
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الفصل الأول 
الإيا تالمحكمات والآيا تالمنشابهات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َ الفصلا!لأول 
الإيات المحكمات والآيات المتشابهات 


مازال موضوع الأيات المحكمات والآيات المتشابهات مثار جَدَلِ واختلاف فى الرأى منذ 
فجر الإسلام وحتى يومنا هذاء حتى طلع علينا كتاب “قراءة معاصرة” د ا 
للمحكمات والمتشابهات» لايستند لأساس لغويء ويتنافى وسباق الآية وسياقها. 

ولا كان من حق كل قرب .هن, افراد. البكارية أن ببدق أيه واجتهاده. شريطة أن يكون 
متجرداً أ ومنزهاً ومخلصاً ومتخصصاً. فقد وعد رسول الله يلل ييه كل مجتهد بثواب من ربه إن 
أخطأً أما إذا أصاب فله حسنتان. وقد حثنا ربنا عز وجل أن نتدبر كتابه الكرم؛ فلا نكون 
مع من على قلوب أقفالها. 

ومنهجي الشخصى هو ألا أحكم على إنسان؛ مالم تجتمع عندي معطيات المع و 
والفؤاد لإدانة هذا الإنسان, لأن السمع والبصر والفؤادء كل أولئك كان المؤمن عنه مسؤولا. 

ولقد بعت فى .هذا الفصل مفهومئ للآيات الحكمات والمتغابهات مؤيداً إياه بمعطيات 
اللغة؛ والنصوص القرآنية, مع محاولة تبيان انسجام ذلك كله مع سباق الآية التي هي محل 
البحث وسياقها. 

فاعلهوا أن الآية. النابية من سورة آل عبيون بحت هذا الموضوعء موضوع المحكمات 
والمتشابهات. علماً بآن سورة آل عمران قد أنزلها الله عز وجل على رسوله في المدينة 
7 وببلغ عدد آياتها مائتي آية, عدا آية البسملة. 0 موت 
جد لزاماً علي أن أضعكم في الإطار العام لموضوع سورة آل د مدق اشجام المعتى 
تكون عندكم فكرة أولية عن هذا التسلسل الموضوعى. . وحنى لدر ْ 
الذي ساشر حه لكم حول الحكمات والمتغابهات؛ مع تسلسل السورة الموضوعي»* 


يه 


لقد ابتدأ ربنا عز وجل هذه السورة بدعوى ذات منطلقين رئيسيين. فالدعوى هي 
وحود ذاته سبحانه, “عن لت تعن بوتي الحي والقيوم, عبر عن هذا كله بقوله «الم 

وى" أن هذه ه الدعوى منطلقيهاء قد جاء نصفها على لسن الاحترال» ونصفها 
الآخر على اسلوبب اثقان 

وان الاختزال منها أ [آلم] فسن ناه رسو الله كه بررايّة عق اب خباس. مق أن 
كراشتي أ الله أ ٠‏ وإني ساتعرض لشرح هيدا الاحترال. وفيد يمنا تماق مسا قف 


بره إلى الدعوى التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ذات المنطلقين. إنها دعوى تقول 
بجوف خالق لهذا الكون.. وإتها لدعرى عيها اليج إلى من التتلف: من التانين ختول ,نود 
هذا الخالق العظيم . التلميج إلى فاوطعوة من, فظريآات» وإلى ماقذموه عن أذَلَةٌ وارأء. 

والضريع يان ان هذه النظريات جميعهم» والذين سلّموا بوجودي منهم خاصة. قد 

صوروش وكأني لاعين لي .ولا أذت .ولا لسانء ومن خلال هذا التلميع .والتضريح 'اتطلقت 
دعوى التحدي في هذه الآية الكريمة لتسفه جميع ماوضع من نظريات في هذا الوشوع: 
موضوح الذات الإلهية ووودها وضفاتها. 

ففي أحرف الاختزال [آلم] أعلن الله عز وجل أن علمه هو الغالب على علم جميع 
أصحاب هذه النظريات. بسبب أنه هؤ (اللهخ امم الأبمام الى من عجهة» ويسيب أنف: زلا 
إله إلا هو أى الايسسق التالية ,وآلحبة سواه عر .وخل. 

ولما كان هناك وت وهو لماذا وكيف؟ فقد قدم سبحانه الجواب في اسمي 
المي القيوم واكأثة سوداثة أحانة فقو له 

لايستحق التاليه والحبة سواي لأثنيى فنقتمكبر الحياة في هذا الكون وعندي قوام كل شيء. 
وإلى هذا الاستغراق في الدلالة وردت صفتا الحي القيوم معرفتين بالألف واللام» ولاشك 
أن الاتصاف بالحي القيوم ان سلم بهما وأمنء ينسف جميع النظريات التى وضعها الفلاسفة 
على هدق التارية. لِك أن الله سبجاثة بهاتين: الصفين اللتين. فسبيما لثفبه هنا يكون قد 
افهمنا أموراً لم يفطن اليها أصحاب هذه النظريات؛ وهو أنه سبحانه وتعالى متدخّل عملبأ 


سس 


هو 1" 
في شؤون عباده -وهو وراء كل مظاهر الخياة عند الآم على الصعيدين الفردي والجماعي - 
و كل شىء طق مصدي وجوده: ودونه لاتقوم له قائمة. 
١ 5‏ ا 

هذه خلاصة حدقا ى التي تضمنتها الآيتان الأوليتان من سورة آل عمرأنء وهي دعوى 
ذات أبعاد كبيرة جداًء وجاءت لنقض جميع ماتوصل إليه الفلاسفة من نظريات قائمة على 
التفكير المجرد عن اي عامل مساعد يدعمها. 

ذلك العامل المساعد الذي نلاحظ ضرورة وجوده إلى جانب جميع حواسنا وأجهزتناء 
فالعين لاتعمل دون الضوءء والادن لاتعمل دون الهواء, والأئف لايعمل دون وجود الروائح: 
والعقل إذن لايستطيع اعطاء أحكام كاملة دون عامل مساعد له. وهو وحي الله الخالق 
نفه. وهذه النظريات الفلسفية خالية من هذا العامل المساعدء فهي أحكام ترحينية8 أفل 
واللا أكثر. 

وإن عظمة وخطورة هذا الإدعاء الذي افتتح الله سورة آل عمران بهء اقتضت آلآ تقدم 
دون البرهتة عليهاء ببراهين لاتقل عن الدعوى مكانة وأهمية وشأناً. 

لذلك نلاحظ أنه سبحانه قدم لناء في مجال قعوام قليلين غامين جداء:دليلاً قاريقياً فن 
خلال آيتين فقط. ودليلاً علمياً من صلب واقعنا المادي ومن خلال آيتين تاليتين فقط أيضاً. 

ومن ثم دخل سبحانه الموضوع الذي أ راد بحثه ووضعه بين أيدينا وبعد أن شكلت ذعواة 
ومنطلقاته ودليلاه التاريخي والعلمي مقدمة لهذا الموضوع. 

وقد :عرض الله حر وجل موضوع اسوية آل سباك كه أربع عشرة آية فقطء فانتهى 
عند الآية الكر وه ٠‏ ثم عاد 7 في شرح ولوصيح ماهو ضروري ومتعلق بالدليل 
التاريخي: ليضع بين أيدينا الأبعاد الصحيحة لهذا الدليل: فانتهى من ذلك عند الآية المائة. 

ومن ثم تبسط في شرح وتوضيح ماهو ضروري ومتعلق بالدليل العلمي», وليضع بين 
أبدينا الأبعاد الصحيحة لهذا الدليل الثاني أيضاء فانتهى إلى آخر سورة آل عمران. هذا هو 
الإطار العام لهذه السورة العظيمةء وهو كما تلإحظو ن إطار مدروس ومحكم التسلسل 
الوضوعي في أفكاره. وسأثقاول في هذا المبحث الآأيات 5 من سورة آل عمران وحتى 
الآ الآيا 
الثانية عثرة فقط. شرحاً وزة يلأ وحتى تتمكنوا من من الحكم على معنى تت 

ماذ 

حكمات ت والايات المتشابهات: كما فهمناه: ومن ول مسرن من اللقم طلى قط ذهب 


-ه؟- 


ون النبوءات كافت: تفقل, أذفاق أضحاب التوراة والأنجيل, 5008 
ينيد إلى أرض العرب» فيبنون الصياصي والمشرات الك راينا اليهود يها 
امل الذي تنبأت غن: تعقعة أديانهم . ّْ اجيالهم هذا النبي 
وس يتأكد لك من أ ن (أل) العهدية الداخلة على كلمة ١‏ 


الكتاب جاء تدافا لتلك اليو ءا فإني أوود لكم نعظا 4 طني ٠‏ ان هذا 


مره ليوات لي ا 
موجودة في بطون التوراة والأتجيل المعاصرتين بالرغم عق عدي أصحانها بمحتوياتها. 
٠‏ وحملى 


يتأكد لكم أن قعرونن: الكتاب في هذه الآية الكريمة يحمل هذه الدلالة المعهودة 5 أذهان 
أمحام هذه الكت السماوق 


في التوراة المعاصرة المحرفة: 

وعد الهى لإبراهيم عليه السلام» » فى تكوين :10/1١5‏ : (إن جميع الأرض التي أنت ترى, 
لك أعطيها - إلى الأبد.). فأين سكن إبراهيم وابنه اسماعيل؟ الجواب في تكوين 
5 رواكان مع الغلام (أي اسماتعيل] ييه ٠‏ وسكن في البرية؛ وكان يتمق رامى مين 
قوس» وسكن فى برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصرم). أي سكن مكة 
المكرمة. هذا الوعد الإلهى د يعني يشى أن أرضن التجاز ستكون لنسل إبراهيم على أقل تقديرء 
ولكن مامعنى هذا الوعد الإلهى؟ سنجد الجواب فى النبوءة المتعلقة ببعثه محمد بن عبد الله 
القاطن في أرض فاران: أي الحجازء والذي تنقل في الأصلاب التي هي من نسل إبراهيم 
وابنه اسماعيل. ففى التثنيه 5.-١8/1+‏ وعد إلهى لموسى عليه السلام (يقيم لك الرب إلهك 
نبيا.من وسظلك: من اخوتك؛: مثلى .. « لقي الهم نامع يودط الهم لله ابعل “اي 
اي اركسم بقل ما ومين ين ويكوق | أن الإنسان الذي لايسمع لكلامي الذي يتكلم به 
سمى. أذا أطالبه. وأما النبي الذي يطغى. فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن ن يتكلم به أو 
لذي يتكلم باب آلهة أخرىء يُقتل ذلك النبي). هذا الوعد يعنى ظهور نبي من أي 
سا فمه 

بل "الى انس سييست 0 
لار: فرسالته ستحقوا 
اي ضبيؤه ا ون بعثة ثلاثة ا ب ات 0 
١‏ 3ق هف اعجو -- 

لياء والمسيح والنبى. ٠‏ وقد بين عيسى عليه البنلام أن ن إيليا لوقو 


2 


السلام أي يوحنا المَمْدانء وبين أنه أي عيسى هو الشيح الوعود ظهوره أيضاًء وأن النبي 
الوقوف: إبطتتد مبظبهر من بعد سوق ٠‏ فنفي يوحنا كيرا سؤال.موسه مو البيية إل 7“ 
(فسألوه, وقالوا له: فما بالك تَعمد إن كنت لست المسيح ولا إيلياء ولا النبي؟) أجاب المسيح 
في متى ١15/١١‏ (وإن أردتم أن تقبلواء فهذا هو إيليا المرمع أن أن .يأتى: مق له أؤتاق لسع 
فليسمع.) 

أشار بقوله إلى يوحنا المعمدان على اعتبار أنه هو إيليًا الوعود. وقد صرح 1 النبى 
الموعود ظهوره في أرض فارانء أي جزيرة العرب سيظهر من بعد موتهء وذلك في يويننا 
1-57 (لكني أقول لكم إنه خيرٌ لكم أن أنطلق. لأنه إن لم انطلق, لايأتيكم المتري...): 

هذه بعض نبوءات التوراة والأنجيل المعاصرة الحرفة» والتي يقبت هن .خلالها أن" اقباع 
التوراة والإنجيل كانوا يتداولون فيما بينهم نبوءات عن ظهور نبي عظيم في بلاد العرب. 
على شاكلة ماتداوله المسلمون من نبوءات عن ظهور مهدي آخر الزمان: ولذلك استو 
كثير من اليهود مناطق قرب المدينة النورة بانتظار ظهور هذا النبي العربي الموعود ببعثته 
وأنه ينزل عليه شرع جديد غير شريعة موسى التي يعرفونها. ولقد أورد سبحانه وتعالى 
لفظ (الكتتاب) في آية امحكمات ولمتشابهاتء مُعرفاً بالألف واللام العهدية تنبيهاً لأذهان 
السامع إلى ماهو معهود في أذهان الييوت والتضارى بهن يتبوءات أووذتها الثوراة والإتجيل 
متعلقة ببعثة نبى عربي من نسل اسماعيل عليه السلام وفي أرض مكة بالذات. 

إن تعريف الكتاب هنا فيه الإشارة إلى نبوءات التوراة والإتجيل خاصة - لورود 
ذكرهما في سياق هذه الآية وفي سباقها أيضاً. ولم يفطن صاحب "القراءة المعاصرة إلى 
هذا المعهود الذهنيء بالرغم من أثد ألحن بطروزرة تطيئل اتعريف ألكقاب: بالألف: بواللام: 
ويبدو أنه لم يخطر له أي معهود ذهنيء لذلك :برر هذا التعريف: مقولة وظع ليعني أن 
الكتاب هذا مؤلف من غدة كتب» كتب» وأنكم ستوقئون بخطل رأية هذا وتعليله الذكور من خلال 
ماستقرؤونه في هذا المبحث. أما لفظ (كتاب) فدلالته العنى العام التداول بين جميع أم 
الأرضء إنه عبارة عن موضوع ذي معنى متكامل ومتسلسل؛ وقد دون بين دفتين» يفتتح 
موضوعه بمقدمةء ويختتم بخاتقة» ويكون مابينهما تفصيل هذا الموضوع اللتشسل الأفكار ' 


وتتتكاهليناً. 


-خ8” - 


وإن سورة الفاتحة هي مقدمة (الكتاب) الوارد ذكره فى هذه الآية الكريمة» وأن السّور 
المعوذات الثلاث الأخيرة هي خاتقته. ومابين الفاتحة .إل > 


والعوذات موضوع هذا الكتاب وهو 
مؤلف من سور. كل سورة مقسمة إلى آيات. 
وإذْ وجد أن دلالة تعريف الكتاب هنا منحصرة فى الإشارة إلى نبوءات التوراة 
والإتخيلة والتبلقة ا#تزولة: ,وحن الى امكل التدره الثاضن. لداك يو طلها اخعار أذ 
(الكتاب) قد استعمل في هذا القام كناية عن الشريعة السماوية امنب عن ترولها مع بعئة 
النبي العربي المشّرعء الممائل لوسى ني بني اسرائيل. 
نعود إلى الآية لنتفهم معنى ألوقمارق 3 المتشابهات وأم الكتاب. فالحكم يعني المتقن 
وعلى صورة لايحتمل التبديل والتغيير» والمتشابه يعني تشابه شيئين لابد من توفر عناصر 
ثلاثة فيه: مشبه؛ ومشبه به ووجه شبه. 
ندرك من هذا إن الحكم لايجوز استعماله وفهمه على أنه في المعنى ضد المتشابه. ولا أن 
اللنشابه ضد المحكم. ذلك أن معنى المتشابه كما رأينا لاينفي كونه مُحكماً. فالآيات الحكمات _ 
عو ,وعقل لفت اتظاورقا إلى هذه الحقيقة في سورة هود حيث افتتحها بقوله عز وجل: 


وألر» كقاب حك ا سل لس خبيز © أ تقد و علمة هذا 
الكتاب من كون جميع آياته (الحكمات والتشابهات) منها محكمة فهي من ترتيب حكيم يعلم 
كيف يرتبها وخبير بكل فنون اللغة والعلوم لذلك يستحيل بقاء أي ثغرة في ألفاظها 
وجملها ومواضيعها. ا 0 
إذن الإحكام حاصل فى الآيات الحكمات والمتشابهات» وجاء الفرق في التسمية من 
59 ف التعالم ف الآيات ت التى تشكل بمجموعها (أم الكتاب) أي 
حت ال ايز الاي اث اكات ان شكل عا أ لكشأ 
أصل تعاليمه وأساسها وعمادها. أما الآيات المتشابهات في مضامينها مع تعاليم بقة وردت 
اا 000 نها آبات مُتقنات لاتقبل التبديل والتغيير» فهي من جهة 
و النعولة والإتجله: فين تا ل ا وى أ د به 
مشابه- ىةالأتضل إلى نمرجة الاتيان الاضل لأيات ام العتاب بو 
مشابهتها لتعاليم سابقة لاتصل إلى درحة الامته 
آيات الأحكام الأساسية» على اعتبار معنى (أم 
اللغويون. 


الكتاب) أننانة وأصله وعماده» كما بين 


ت 59 - 


واققل لون نيان قوله عزن وجل :3 فأما الذين في قلوبهم زَيْ فيتبعون ماتشابه 
منوء ايتتعاء القققة؛ وارتقاء تأوزيله© 
الزيغ: معناه الميل عن الصراط والحقء والعين الزائغة هي التي لاتنظر نظرة مستقيمة. 
والزيغ: معناه الشّك أيضاء كما يعني الجورء هذا مابينه اللغويون. 
والقلب: هو العضو المودع أيسر الصدرء صنوبري الشكل. ويستعمل على سبيل 
الاستعارة تعبيراً بواسطته عن العقل الذي كان أسمى أجهزة جسم الإنسان» على شاكلة 
القلب أسمى الأجهزة الباطنية عند الإنسان: بهذه الاستعارة نزل قوله الله عز وجل في 
سورة قى 3 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» أي كان له عقل سليم. 
وأبكادا إلى هذه المعاني» يكون ريناء وبعد أن ابتدأ موضوع سورة .آل غمران أحِذ 
يعبهنا إلى كتين الكعانية جار هداق لتبوءات القوراة«الاضيل: بوإثه كتانب عؤلك مق مقدمة 
وموضوع وخاتّةء وإن من تعاليمه ماهو جديد كلية؛ وماهو مشابه لتعاليم التورأة والإيحيل؛ 
جاء يوضم لنا سبجاتة: أنه بسب وحوق هذين التوعين من «مشامين الآياتك فسواحة هذا 
الكتاب بفريق مستغل لهذا التمايزء ومن أتباع التوراة والإبجيل خاصة:ء تلو افئدتهم 
النكوكء ولايبغون وجه الله والحقيقة. فلا يؤمنون بهذا الكتاب. ويقومون باستغلال هذا 
الامتياز الواقع بين تعاليم آيات هذا الكتاب بطريقة غير شريفة واضعين نصب أعينهم تحقيق 
هدفين رئيسيين: فتنة المؤمنين عن دينهمء وردهم عن إيعانهم» أو على الأقل تشكيكهم في حقائق 
ديدم عن طرون تأويل: آياته وزاقراعها من سانيا الأضانة. 
وضح سبحانه كل هذا حينما قال # فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منهء ابتغاء الفتنة», وابتغاء تأويله © يعني أن هذا الفريق من التاسن الرايع عن ذلية 
الحق سيجعل الآيات المتشابهات مع تعاليم دينه» مادة تحركاته كما يفعل بعض القساوسة 
والمستشرقين في القرون الأخيرة؛ مما لايخفى على المتابعين لتحركات هؤلاء الزائغين. 
ويتتقل سبحانه خطوة أخرىء منبهاً المؤمنين إلى طريق الأمان للحفاظ على إيمان 
أنفسهم» وصيانة قلوبهم من شرون هذا الفريق الزائع عن طريق اللق: فيقول: لومايعلم 
تأويله إلا الله؛ والراسخون في العلم يقولون كل من عند ريئا». 


1 يك الذي يطرح ثقسه هنا هو: لاذا استعمل الله عز وجل كلمة (التأويل) فى 
ف الايتين» ولم يستعمل كلمة (البيان) أو (التفسير؟ الجواب بحده في معنى كلمة (تأويل) 
نفسها. 

' فالعاويل معناه احتمالات معنى لفظ من الألفاظ أو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
الاصلي! نكإن كان ئمة دليل على النقل؛ كان التأويل مستبقى يحدد به المعنى؛ فيكون به. 
وإلا كان التأويل بالمعنى بين احتمالات لاستد لهاء على غير هدى. ولايقع فى مجال 
الاحتمالات: إلا من سار على غير هدى دون الاستناد إلى أسس واضحة لأخذ معنى من دون 
معنى آخر. 

والله سبحانه بين لنا أن التأويل بلا سند هو دأب من زاغ عن الحق ومال عنه. وأن الله 
منزهء من حيث المبدأ عن هذا النقصء لذلك يجوز استعمال لفظ التأويل منسوباً إليه, 
خصوصاً وأنه هو الذي صاغ هذا الكتاب؛ ومحيط بعلمه على صورة لايرقى إليها شك. هذا 
ما أشار إليه في قوله: « ومايعلم تأويله إلا الله4. وإن الله عز وجل وضح هذه الحقيقة 
من أن علم القرآن فوق علم البقر جميعهم وحتى يوم الدينء وأنه بحر خضم زاخر لاحدود 
لعطائه. وأن بيان القرآن على الوجه الصحيح بيده مقاليده سبحانه وتعالى وأنه سيكشف 
على مافيه أوّل بِأُولَ وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان. وضح سبحانه وتعالى هذه الحقيقة 
بجلال مابعده من جلال حينما قال في سورة القيامة « إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرأنه: ثم إن علينا بيانه.» فلنلاحظ أن ثم هنا تفيد الترقيب. وأن بيان 
القرآن بجميع معانيه مرتبط بمختلف عصور التاريخ. ولائمس معاني القرأن إلا المطهرون. 
فهذه الأمور جميعها تضمنها قوله تعالى < ومايعلم تأويله إل الله4. 

ويتساءل الم نعبط وكيب يدرك الؤستؤى علم .عدا التكباب مادام كامل علمه م الح 
جهة» وأنه سبحانه التزم بيانه في جميع العصور على قدر الحاجة الضرورة من جهة ثانية؛ 
وأنه لاه إلا المطهرون من جهة ثالثة؟ ! عه 

ويجيب الله عز وجل على هذا بقوله: < والرأسخون في العلم يقولون كل من 
عند ربناء ومايذكر إلآّ أولوا الألباب.. 
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20 
زف دلق لقره طلى مره الاينيني مطاف علو اريت ل , 
1 قد دخلت على حملة المبتدأ والخبر (والراسخون. .. يقولون...)» وهذه الواو شبيهة 
ل ساس نه بض شيك 
لال يد والنيء منت لكو ددر مد 5 ا بده ولإشارات الوقف 
ذهب الزمخشري. ومايؤكد عدم عطف الو قو بجو 
دلالاتها عند المتفقهين. 

قلع رق الله عن وجل بي ةعلى الصاول المذكور أعلاه فى ألفاظ هذا الشطر من الآية 
الكريمة» فهو يصف .لنا حال فئة الراسخين في العلم الق رآني. موضحاً لنا الأسس سج التي 
يعتمدونها في تحقيقاتهم القرآنية» والقائمة على منطلق آرائهم ومعتقداتهم هذه الأسس 
التي استحقوا معها اسم ( الراسخين في العلم). هذا من منطلق أن رسخ معناه ثيتء وماعاد 
يتزلزل أو يتحرك عن مكانهء بعنى أن محاولات فئة الزائغين لاتقدر أن تحقق في نفوس 
هذه الفئة المؤمنة أي هدف من أهدافها. 

وقد ورد لفظ (العلم) معرفاً هنا بالألف واللام تنبيهاً إلى أن علم الكتاب يشكل مدار 
موضوع سورة آل عمرانء فهو علم الفرقان» وليس هو بعلم طبيعة أو فيزياء وكيمياء 
ووناهباتة» كما ذهب إلى ذلك ذهن صاحب (القراءة المعاصرة) فاعتبر (دارون) من 
الراسخين في العلمء المشار إليهم في هذا المقام. 

ذلك أن الكلام هنا عن فئة الؤمنين بالفرقان وبالله الذي أنزل الفرقانء بينما لاهت 
(دارون) وسواه إلى هذا الأمر بصلة من الصلات. فلا هو مؤمن باللهء ولايقدم إلآ نظرية 
تحتل الحظاً والصواب. ولايلتوم والأسسى الإمانية التي عبرت عنها آراء ومعتقدات 
الراسخين في العلم (كل من عند ربنا). فالألف واللام الداخلة هنا على كلمة (علم) عهدية 
ذهنية. ولامعهود ذهني في السياق إلا ذكر الكتاب المسمى (فرقان). 

وبإمكاننا التخصيص أكثر فنقول أن تير المحكمات من المتشابهات لايقدر عليه من المؤمنين 
بالله إلا هذه الفئة القاومة وأسى كل هن سد رينا). 
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كريت: لتم القول بإن. الفاظ (كل, من عع ريما تصبنيع الأسن الى يدها 
الراسخون في العلم عند تدبرهم لكتاب الله الفرقان؛ ولتساعدهم في تمييز الآيات الحكمات 
عن المتشابهات خاصة. 

وقبل الدخول في بيان ماكررت ذكره. ألفت نظركم إلى حقيقة يعرفها كل عالم 
ومفكرء وهي أن الانحراف الذي يقع في المنطلقات؛ يؤدي لا محالة إلى البعد عن الحقيقة 
بعدأ شاسعا في نتائج مقولاته: وهذا الأمر»مقبية عن يم قه مربفة واحدة عن طريق مساره 
عق أول إطيرة يخطوها. فمثل هذا يستحيل أن يبلغ المكان الذي يسعى إليه. أو يشبه 
المدفعي الذي ينحرف تصويبه لمدفعه شعرة عن الهدف فيؤدي هذ! الانحراف إلى عدم إصابته 
ليدقه. 

وقد حدثت غفلة بعض المفسرين هناء في أنهم لم يفطنوا إلى أن لفظ (يقولون) هناء 
لم يكن المراد منه ترداد ألفاظ ( أمنا به...) بل استعير هذا اللفظ للتعبير بواسطته عن 
الرأي والمنهج» فأنتم تقولون: هذا قول أبي حنيفة» وذاك قول الشافعي؛ وتريدون من 
قولكم وتعبيركم هذا بيان رأي هذا وذاك: وليس ترديد حَمَل مما روي عنه من أقوال 
وبصيغة الاستعارة هذه جاء لفظ (يقولون) فى هذا المقام لم تات الواو قبل الراسخون 
لتعطف المفرذ على المفردء يل -جادرت تعطف الجملة خلئ الجملة, كنا يذلعلى .ذلك السياق. 
فالراسخون في العلم يقولون «آمنا به؛ كلّ من عند ربنا». فيها بيان الأسس العتمدة 
في رأي الراسخين في العلم حول موضوع فهم واكتناه معاني آيات الكتاب العظيم. 

كم والملاحظات. وجهنى إليها ربي بفضل خاص منه. والله ذو الفضل 
العظيم؛ ويختص بفضله عق ارسي لباقي اعد كل ليابجة ابح تلاح بزل 
(آمنا به, كل من عند رينا». وإليكم هذه الأسس 

الأساس الأول 

تضمنه [أمنا به]. والإهان لغةٌ يحتوي على عناصر ثلاث: هي الاعتراف أولاً والتصديق 
بالقلب ثانياً والعمل بالجوارح ثالثاً. هذا مابينه اللغويون. وعلى هذا الأساس تكون الفاظ 
(أمنا به) قد وضعت بين أيدينا الأساس الأول لفهم. القرآن الكرم؛ على اعتبار أن ضمير 
(به) يعود إلى اسم الجلالة (الله) كما يعود إلى الكتاب أيضاً. 
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وهذا الأساس يتوافق مع قوله تعالى في مقام آخر [ لايمسه إلا المطهرون] أي 
العاملون على تعاليم الكتاب والذين تزكت نفوسهم من جراء تطبيقهم لتعاليمه» فبلغوا مرتبة 
تؤهلهم لفهم وتدبر هذا الكتاب. 

وكأنة سبحانه وتعالى يؤكد لنا زيغ الكافرين هذا الكتاب وبالذي أنزله عن جادة 
الصواب فى جميع أحوالهم» ويؤكد شرط الإيان بمعنى ضرورة اجتماع ماتقتضيه معادلة 
النظرية والتطبيق معأ فى شخصيات من يريدون القيام (بقراءات) لهذا الكتاب» فمن كان 
غير مؤمن فلايستطيع أصلاً اكتناه مافي هذا الكتاب كذلك فإن المؤمن بهذا الكتاب نظريا 
لايؤهله الإيمان النظري لاكتناه مافي هذا الكتاب مالم يكن من العاملين بأحكامه؛ ومن 
النتهين عن منهياته: هذا أساس أول في نظر الله عز وجل يؤهل المؤمن ليكون من الراسخين 
في علم القرأن الجيد. ١‏ 

الأساس الثاني: 

تضمن قولهم [كل] الأساس الثاني الذي يتطلبه فهم القرآن و (كل) ضدّ جزء أو بعض. 
بمعنى أنه ينبغي أن يؤخذ القرآن عند محاولة فهمه على صورة متكاملة؛ فلا ثُفهم آية منه | 
على صورة تتضارب مع معاني آيات أخرى من آياته. فهو كتاب كل من سورة الفاتحة وهي 
مقدمتهء وحتى السين في سورة الناس وهي ضمن خاتقته» وهو 1 محكم المعاني ومتساسلها 

وكأنه سبحانه ينبهناء عند بيانه لهذا الأساس إلى الأسلوب الذي ينتهجه من في عقولهم 
زيغ» وهو القطع والوصلء وافراغ الألفاظ والآيات من محتوياتهاء والأخذ ببعض 
احتمالات لمعاني ألفاظها بغاية الفتنة والتشكيك. 

هذا الأساس الثاني يفرض على كل إنسان الالتزام والتقيد بأمرين هامين الأول 
التقيد بالمعنى الذي. يفرضه سياق الآية وسباقهاء والثاني عدم نبني أي معنى يتناقض 
ومعنى آخر تفيده أية آية أخرى فى هذا الكتاب. 

فهل اعتمد صاحب “القراءة المعاصرة” هذا الأساس الثاني الذي تضمنه لفظ (كل) » 
ماأظن ذلك فمن يطالع كتابه ستتراءى له ظاهرة بعده عن التقيد بمقتضيات السياق والسباق 
العنوية. 
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الأساس الثالث: 
ووردت كلمة (كل) منونّة في أخرهاء وماجاء هذا التنوين من باب اللغو والعبث ودون 
أية حكية عظيمة: 


والمعلوم أن اللغويين درجوا على اعتبار التنوين أداة تعبير عن عظمة شيء ما وكماله: 
وقد جيء بالتنوين هنا لبيان أساس ثالث من أسس فهم القرآن» وهو الأخذ بمبدأ عظمة 
القرآ ن وكماله في تعاليمه وأحكامه وصياغته. 

ومن تنوين (كل] تعتبلل توق هذا اتاب القرقان كدر اتنب السماوية لأتيآ ذونه 
علي كبا وهو جاء على ذروة الكمال؛ وهذا يؤيده قول الله عز وجل في مقام آخر 
«اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ٠‏ ورضيت لكم الإسلام دينا». 
ومعلوم أن الكامل هو غني عن أن يكمله طني, أخر. 

وهكذاء ومن جراء تنوين [كل] يكون الله عز وجل قد وضع أمامنا أساساً ثالثاً لهم 
كتابه الفرقان» ويلتزم به من كان من الراسخين في العلمء ويتلخص في كلمتين :لاشرع بعد 
نزول شريعة القرآن. ولانبى مشرع من بعد بعثة محمد بن عبد الله. 

الأساس الرابع: ‏ - 

ووضح لنا اللة غز وجل الأسا س الرابع لننتهجه عند محاولتنا تدير كنايه. وهو نيج 
الراسخين في علمه. وقلك.من خلال زكل من.عند رينا] ويتاخض هذا الأساس على أن يؤعخد 
بجميع آياته نص وحكماء وهذا الأساسء هو بتعبير آخر نفى كلى لوجود مبدأ الناسخ 
والمنسوخ فيه. وهذا الأساس الرابع يحثنا على تفهم آيات كل موضوع من مواضيع الأحكام 
.الشرعية بشكل لاوجه لي تناقض بينهاء فلا تخ بحكم | 

هذا الأساس الرابع معن مقبرقه كيبن الأرت كتزلة الى في بهي (كتاب 
5 آياته. ثم قصلت من لدن حكيم خبير». ونعلم أن معنى (أحكمت) هو 
(أتقنت). فمن أتقنها؟ الجواب [من لدن. حكيم خبير]: ومن أبط البديهيات أن يراعي 
(الحكيم) الموقع والحل وفائدة عباده. خضوصاً وأنه (خبير) أي واقف على حقائق الأشياء 
وأحوالها وعالم ببواطتها. 
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الأساس الخافس: / 

ومعطيات هذا الأساس الخامس تفيدها نفس ألفاظ قوله تعالى كل من عند ربنا] 
وكأنه يبيّن لنا سّر عظمة القرآن وكماله من خلال كلمة (ربنا)» لأن الرب لع هو الذي 
يطور الشيء حالاً بعد حال حتى يصل به مرحلة الكمال» ومن هنا جاءت تسمية رب النزل 
ورب العالمين» فمن 56 عائلة» وكان ييا فى وجود أبناء وبنات واشرف على نربيتهم 
وتطوير قواهم وملكاتهم يكون قد استحق أسم رب منزل أو رب عائلة أو اسرة: أما إذا لم 
يقم بهذه المهمة وترك أولاده فى حالة تشرد وجهلء فلا يستحق هذا اللقب بحال من 
الأجواله, 

على ضوء هذا ندرك معالم الأساس الخامس الذي اشارت إليه كلمة (ربنا) وهو النظر 
إلى اعتبار هذا الكتاب حلقة أخيرة من حلقات الربوبية التي طورت الأمم عن طريق 
الكتب السماوية كالتوراة والإنخيل» ؤيعتبر هذا الأساس تعريض بفئة الزائغة قلوبهمء 
الذّين يلاحظون النقص والتناقض والتحريف في كتبهم السماوية» وحتى انهم يقرؤون ما 
احتوته من أنباء ونبوءات عن هذا الكتاب وضرورته. وبالرغم من ذلك كله لايستقبلون هذا 
الكتاب على اعتباره حلقة أخيرة من حلقات ربوبية الله لعباده» ويقومون مستغلين مافي 
هذا الكتاب من آيات متشابهات مع تعاليم كتبهمء فيما احتوته من تعاليم وأحكام» 55 
هذه المشابهة لصد المؤمنين بهذا الكتاب عن دينهم وتشكيكهم في تعاليمة .و احكامة. 

هذا الأساس أن ننظر إلى الكتب السماوية نظرة احترام وإيمان وأمتربط مابينها 
ومابين مانزل في هذا الكتاب» على أنها حلقات مترابطة» وليس على أن بعضها مأخوذ أو 
مسروق من بعضها الآخر كما تفعل زمرة من الرهبان والمستشرقين ومن سار على شاكلتهم. 
أئ أن :هذا الأساس يعلمنا كيف نتناول تعاليم هذا الكتاب على أساس أنه الفرقان الذي 
انزله ربنا ليوضح لنا بواسطة ما أنزل فيه الحق من الباطل مما وصلنا من التوراة والإنجيل» 
لأن هذا الكتاب [من عند ربنا] الذي أنزله لتطويرنا وانقاذنا من الآثار السيئة التي تكمن 
وراء تعاليم التوراة والإنجيل المعاصرة:» فيما لو اكتفينا بها وحدها منهجاً لحياتاً. 
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الأساس السادين 
ونفس الفاظ [كل من عند ربنا] وضعت لنا الأساس السادس لتدبر كتاب الله 
الفرقان. وهو صلاح هذا الكتاب لكل زمان ومكان. ذلك أن هذا الكتاب يتسم بمرونة فائقة 
معجزة تكسبه صلاحيته لكل زمان ومكان. 
ينا تقدمت الأيام» ومهما تقادمت عصور نزول هذا الكتاب فسيظل هناك من يفهمون 
هذا الكتاب ويقرؤونه على مسنوى عصورهم وضرورانهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وحتى الفكرية. 
هذا الأساس السادس يسمح بوجود قراءة معاصرة في كل عصر إما شريطة التقيد 
بالأنبى الحبيية المائقة نضا :وروا إلى جانب التقيد بهذا الأساس السادس الذي يجيز 
لهم قراءتهم من منطلق مرونة هذا الكتاب وصلاحيته لكل زمان ومكان. 
فمن التزم بهذه الأسس الستة» اعتّبر في نظر ربه من الراسخين في علم هذا الكتاب» 
وإن الله عز وجل يكشف لهذه الفئات من الراسخين خفايا كتابه الفرقان وكنوزه 
على قدر مكاتتهم وعلى قدر الحاجة الزمانية والمكانية التي تقتضي الكشف 
عن هذه الخفايا وتلك الكنوز, وهؤلاء هم الذين دخلوا في زمرة المطهرين من 
5 قوله نعالى [لايسمه إلآ المطهرون]. 

ق اعباط هده آلا مق الساين اعرله عنان ليها يدم اقل سن عند ربنا.] ماكان فيه 
تحميل للألقاظ أكفر من دلالاتها. خصوصا .وأن. الله تعالى عجاه ينبهنا إليها من عقلال 'لفظ 
(نقولية): فش تروووة وتتيجوة: ولس ترددونة القاطا معيط. فلك أن القول لقره 
يحتمل النقص أو الكمال من حيث معناه. الأمر الذي يتنافى مع معنى الرسوخ والثبات 
الذي تضمنه معنى (الراسخون في العلم). فمن اتصف بالرسوخ والثبات لايقول قولاً يحتمل 
بعض النقص والخطأ أحيائاً. والرسوخ قرينة قنع المعنى المتبادر من يقولون. للائتقال منه إلى 
معنى أعظم دلالة» وهو الرأي والنهج. وبهذه الصورة لايعود يفيد قول الراسخين في العلم 
إلا الخير النحضء فتدبر. 

وكيف لانأخذ بهذا المعنى هناء مراعاة منا لمقام الراسخين في العلم. والعلم يفيد اليقين 
أيضاً. إلى جانب وصف الرسول ملل للراسخيع في العلم؛ كما رواه أبو الدرداء رضي الله 
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عنه (إنهم مَنْ برت يِيئّهه وصدّق لسانهء واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجهء فذلك من 
الراسخين في العلم)؟ 0 ْ 1 
اال سا ايب يا سلس 
والمعتقد والمنهج. واستقامة القلب تعني صفاءه وشفافيته وتوح فط : 

والفرج تعني لم النفس عن هواها وميولها الفاسدة وشهواتها. ولاريب أن من اجتمعت 
فيه هذه الأوضاف: لابد أن يكون من اُطهرين» الذين أشار إليهم قوله تعالى [ لايمسه إلا 
المطهرون]. 1 

ولقد أنهى الله عز وجل آية امحكمات والمتشابهات بقوله [ومايذكّر إلا أولوا الألباب.) 
وبهذه الألفاظ حسم ربنا الأمر. حيث نبه هنا إلى ماصرح به في مقام اخر من الكتاب 
حيث قال: (١‏ يضل به كثيراًء ويهدي به كثيرأء ومايضل به إلا الفاسقين.» البقرة 
7. أي أن هذا الكتاب (مكنون) بمعنى مغلق المعاني» لذلك يحتاج من يتدبره إلى طهارة 
العقيدة والسلوك والاستعانة بالله منزل هذا الكتاب ليسدّد خطاهء فلا يزيغ عقله, كحال 
الفئة الفاسقة التي قال عنها < وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه». 

تبه إلى أن هذا الكتاب (المكنون) [لايذكر] به أي لاينتفع منه أو لايهتدي إلى معانيه 
الحقيقية إلا [أولوا الألباب]. فما قال هنا [أولوا العقول]. لماذا؟ تنبيهاً إلى أن العقل الجرد 
عن عامل الوحي المساعدء وهو هداية الله للمعنى المقصودء لايكفى الإنسان للكشف عن أسرار 
وخفايا معارف هذا الكتابء فالله هو الهاديء والله يضل عن سببيل فهُم كتابه من كان 
بعيداً عن نهج أولي الألباب. وتعلمون أن كل ثمرٍ يكون مكوناً من قشر وَلَّب» ولايبلغ لَب 
حقيقة هذا الكتاب (إلا أولوا الألباب) فهو سبحانه نبهنا هنا فحسم الأمر وذكرنا إلى أنه 
لايهدي غير هؤلاء. 

والآأنء وبعد أن شرخيتا لعم, الماتي, الني اتضكعها آية امات النغاريات» األيرد 
لأشرح لكم سورة آل عمران من أولهاء ختى تلاحظوا ارتباط ماشرحته لكم تاق االآية 
ارتباطاً عضوياء وحتى يبدو لكم عدول صاحب القراءة المعاصرة” فق سك عطاك عه 
الآية الكرية. هذا الأ السلي اكوم اللا لم يعسن يفى, معي كلض «التقباك 
والمتشابهات) كما أنه لم يتقيد بسياق الآية وسباقها. ْ ْ 
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ابتدأ الله عز وجل سورة آل عمران بقوله [ ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم :] 
وسترون كيف أن هاتين الايتين تضمنتا دعوى إلهيه على غاية الأهمية؛ وقد اتخذ سيخانة 
وتعالى هذه الدعوى منطلقة إلى الدخول في الموضوع الذي شاء أن يبحئه ويعرضه لنا فى 
سورة أل سراق العامة 

فما معنى (آلم]؟ روى ابن عباس أن رسول الله يلل فسّرها وقال أن معناها (أنا الله 
أعلم). وهذا هو المعنى الذي تبيناه . 

فاعلموا أن [آلم] أحرف تدخل في فن الاختزال اللغوي الذي عرفه العرب فنأ من فنون 
لغتهم في الجاهلية» كانوا يقتطعون حرفاً من أول كلمة. أو حرفاً من منتصف كلمة أو حرقاً 
من آخر كلمة؛ ويضمنون أشعارهم هذه الحروف على أن يفيد مصرع بيت الشعر الذي 
يتضمن حرفاء معنى الكلمة التي اختزلوا منها هذا الحرفء واليكم بعض الأشعار الجاهلية: 
كما رواها ابن كدير فى تفسيرة. 

بالخير خيرات: وان شرا (ق) ولا أريد الشر إلا أن (ت) 

الفاء مختزلة من كلمة (فشر)ء والتاء مختزلة من كلمة (تبدؤه). بمعنى انك إذا عاملتني 
بالخير » ضاعفت لك الخير. أما إذا عاملتني بالشَّرء فلا أردٌ على الشر إلا بمثله. وإن من 
خلقى إننى اتجنب الشَّرء فلا ابادئك به إلا أن تبدؤه أنت» 

وقال شاعر : كُلنا لها قفي فقالت (ق) 

القاف مختزلة من كلمة (وقفت) أي أنها استجابت لطلبهم. / 

ولما كان دارس القرآن ومتدبره يعلم بتحدي ربنا بلغاء اللغة العربية أن ياتوا ولو 
بسورة مثله. وكان هذا التحدي يشمل الصياغة والضمون. فقد كان ضروريا أن نجد معالم 


هذا التحدى حتى فى فن الاختزال الذي تفين فيه الجاهليون. 
هذا امنطك إلا هو الحي القيوم] على ضوء 


ومن هذا المنطلق نحاول ربط [ألم] بالآية [الله لا إلا 


ماقدمه لنا رسول الله نَْلهُ من معنى. اا 5 
ولنلاحظ أن تفسير رسول الله تضمن ثلاث كلمات في مقابل دلالة أحرقه. وكاله يقيمة 
اا لذ الك ررس تقئلة رلمليوسن تر العلا ايوس 1107 
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لين وطاق كلام السيرة يو ترك التان سر وجل قد طرق الأزوانية الجليت لفق 
الاختزال فى آن واحده وهدا أعجاز منه سسبحاثه.مايلئنا مفيلاً له في تراث الجاهتين» 

والآن لنتدير ماتضمنه قوله تعالى < الله لا إله إلا هو الحي القيوم» من معانيء 
لننظر هل بالإمكان أن تفيد جملة (أنا الله أعلم) التي جاءت بصيغة التفضيل. أي أنه 
مسيل أن يظهر أي عام يبقش يطبي أو ينبت من خلال :علمة أنه يفوقني خلماء عل ينبت 
هذا المعنى من خلال هذه الآية الكريمة؟ 

جملة [الله لا إله إلا هو الح القيوم) صيفت على مبتدأ و خبر فاللّه مبتدأء و (الحي 
القيوم) خبر ثاني لهذا المبتدأ. ومابينهما (لا إله إلا هو) نتيجة حتمية لهذا المبتدأ وخبره. 
بعتى أنّ آلذات الإلهية المتصفة (بالكى القيوم): لايستسق .سواها التاليه والحية: على غذه 
الصورة تحمل هذه الآية الكرئة دعوى هامة جد كما ذكرت. خلاصتها أن هناك خالقاً لهذا 
ألكون وهو (اللهم. وأن هذا الخالق يتصف بصفتين بارزتين يستحيل أن يتصف بهما وجود 
سواه وهما (الحي والقيوم). ولنحاول فهم أبعاد معاني هاتين الصفتين. 

الي) يأتي ضدّ الميت. كما يكؤن الاحياء ماديا ومعنوياً أيضاً. (والقيوم) اشتق من قام 
شد قفد وقام بأمره: تولاهء وقام عليه: راقبهء وقوم الشيء: عدله فجعله قائماً. منه ندرك 
معنى القيوم الذي هو اسم من اسماء الله الحسنى. فهو يعني يقظة الله عز وجل لكل أمرء 
وتولي الله الكل آمرء .وغراقبة الله لكل أمن.. وتغديل, اللة: كل أسن معوي. من الأعوز: 
وعجملة أقاكنا. 

ولا لاحظنا ايراد هاتين الصفتين (الحي القيوم) مُعُرفتين بالألف واللام» فقد أضفى 
تعريفهما على مَمْنييهما أبعادأ في منتهى العظمة والكمال. وبالاختصارء فمن خلال هذا 
التعريف جاء تذكيرنا بجميع ماتوصل إليه الفلاسفة والمفكرون من نظريات حول وجول الله 
وصفاتهء تذكير لنا ببطلان جميع النظريات المتعارضة مع كون الله موجوداًء وكونه متصفا 
بصفتي (الحي القيوم) وعلى أوسع دلالاتهما. 

فمن الفلاسفة من زعم أزلية المادة وأبديتهاء ومنهم من زعم خلق الله لهذا الكون» وتركه 
إياه يجري لنفسه دون أي تدخل منه سبحانه. ومنهم من زعم خلق الله لهذا الكون وأنه 
أسمى من أن يتدخل في شؤون مخلوقاته أو أن يحاسبهم على .أعمالهم. 


وقد جاء في مضمون هذه الآية الكرية الإعلان عن بطلان جميع هذه النظريات: لأنها 
تتناقى مع كون الله هو الحى القيوم . جاء الإعلان عن وجود خالق لهذا الكون ومافيه يتصف 
بجميع مظاهر الحياة» ويحمل جميع مقومات الإحياء سواء على صعيد الأفراد وسواء على 
صعيد الشعوب. وإحيائهم ماديا ومعنوياء وحتى يلك قوة تأديبهم إن هم مالوا عن طريق 
مغيئته. كما جاء الإعلان عن أن هذا الخالق يتصف بضفة القيوم الكاملة. بمعنى أنه سبحانه 
وتعالى هو قوام كل شيء» وأنه لايقوم شيء من دونهء فهو يتدخل في شؤون عباده 
ها وكبيرهاء لأنه لاتأخذه سنة ولانوم؛ فهو متولي كل أمر من أمور عبادهء وهو 
مراقب كل أمر من أمور عبادهء وهو العدّل عوج كل أمر من أمور عباده. وإنه مما لاشك فيه 
هو أن حميع نظريات الفلاسفة تتنافى مع هذه الدعوى التي جاء الكثف عنها من خلال 
الفاظ هذه الآية الكريمة. فإن صح مضمون هذه الدعوى» فالنتيجة الحتمية لها هي أن يستحق 
هذا الإله وحده التأليه واللحبة» من دون سائر الموجودات وهو ماعبرت عنه الفاظ [ لا إله 
إلا هىع ذلك أن الإله مشتق من الوله أي الحبة» فالله محبوب الأشياء كلهاء أو من أله فلان 
يألهء بمعنى عبد. فالإله هو المعبود. وَقَالّه معداة كعيف: دومة أغالئة أي العبادة لمن كان إلهاً. 
الأية إذن حملت دعوى ونتيجة مترتية عليها. فإذا صحت هذه الدعوى وتلك النتيجة» 
وبطلت بسببها جميع نظريات الفلاسفة والمفكرين. فقد ثبت بالتالي أن صاحب هذه 
الدعوى ونتيجتها كونه أعلم الفلاسفة والمفكرين. وهذا ماعبّر عنه قول رسول الله مله من أن 
(ألم) معناها (أنا !لله أعلم). 
إلى هنا تكون قد أحطنا بإطار دعوى ومنطلق سورة آل عمران. والتي قدمها ربنا من 
خلال آيتين كرعتين فقط. الآية الأولى بأسلوب الاختزال والآية الثانية بأسلوب الاخبار. 
وقد علمنا إمام زماننا أصلاً ذهبياً في ذه تفص القراق الكرم. وهو أن نفتش عند كل 
دعوى في كناب اللهء عن أدلتها وأن هذه الأدلة تأتي بق القغوض مبآشرةة إذ أن هذا هو 
ذآب .من كان عالاء:فنا والنا:هن كان .عليماة. 
والحق الذي لاريب فيه هو أن : الله عز وجل قدمٌ بعد هذا الإدعاء لا دليلاً واحداً؛ بل 
قدم دليلين. قدم كَل دلبل :من خلال آيتين فقط. الدليل الأول تاريخي» والدليل الثاني 
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الدليل التاريخي: 
دلل الله عز وجل على ضحة مدعاه بقوله <ترَّلَ عليك الكتاب بالق مصدّقا لما 
بين يديه» وأنزل التوراة والإنجيل. من قبلٌ هُدئ للناس؛ وأنزل الفرقان» إن 
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد , والله عزيز ذو انتقام.». 
عرض سبحانه وتعالى دليله التاريخي من خلال هاتين الآيتين الكريمتين» وضمنه الأمور 
التالية: 
الأول : كون هذا الكتاب سداق اراق التوراة والإنخجيل. عبر عن هذا فئ قوله 
«نزل عليك الكتاب بالحق:»: ودلنا على هذا تعريف الكتاب بالألف واللام الخصوصتين 
بالعهد. رجوعاً بنا إلى ماهو معهود في أذهان اتباع التوراة والإنجيل من نبوءات تبشر ببعثة 
نبي عربي من نسل اسماعيل؛ يظهر في أرض (فاران) وهى مكة المكرمة» وينزل معه كتاب 
تشريعي سماوي جديدء على شاكلة ما أنزل على موسىء ولقد سبق أن ذكرت لكم بعضأ من 1 
هدم البوراكت السارية الهردق 
ونبهتكم إلى أن اليهود لم يؤسسوا مستعمرات خيبر وغيرها حول المدينة المنورة إلا 
بسبب انتظارهم لبعثة هذا النبي فق أرظل افاران. 
كما دلنا على هذا العنصر الأول !لذي ارتكز إليه هذا الدليل النتاريخي كلمة [بالحق]. 
فالحق معناة: الأمر المققى» والعدل والصناق» والوجوة :القابت: وهو يستسمل ضف الباطل: 
هذه العائى تضمنتها كتب اللفوبين. واستنادا إلى هذه المعاني فإن كلمة [ نؤّل... بالحق) 
تمق أن نزول هذا الكتاب من عند الله شيء ثابت: وأمر قضى الله به ويتضمن حقائق 
صاطقة لاار طلبياء بوه الكقاتى والععالي والانكام تحسم المدال بأوسع :مماتية :وق دفني 
لاينسخ. 
ا خلال وله قمالن رفول عليك..] دذلنا سبحائه على أن محمد بن عبد الله العربي» 
الذى هو من نسل اسماعيل: هو النبي الذي بشر موسى وعيسى عن بعثته بصورة خاصة. 
55 عليه الفاظ نبوءاتهم. 
القاني: كون هذا الكتاب قد نزل للشهادة على صدق التوراة والإمجيلء إذ دونه يفقد 
هذان الكتابان مصداقيتهماء لعبث أيدي أصحابهما بمضمامينهما وتحريفهم لكثير من دلالاتهماء 
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وبسبب أن رقي البشرية وتطور مجتمعاتهاء قد جعلت تعاليم التوراة والإنجيل ناقصة وغير 
كافية للعمل على منهاجهاء وهذا الأمر يستدعي الشهادة على كونهما من عند الله من جهة» 
مع تبيان عدم ملإضيعيما الطلقة اوزيما قد عرلا العاجة أقرك تين ققط وف أرسة ععينة. 
ودلّنا على هذا الأمر قوله تعالى [مصدقاً لما بين يديه.]. أع, مصدقاً للا بيخ يديه من 
التوراة والإنجيل. ١‏ 

وكأنه سبحانه وتعالى يلفت نظرنا للاهتمام بهذا الكتاب من ناحية كونه نزل لأداء مهمة 
تاريخية عظيمة. قربط مابين. سسلة الكتب: السماوية؛ وتنقى كونها أساطين» أى.من. تأليف 
افيا ١‏ 

كما أنه سبحانه وتعالى نبهنا في قوله «مصدقا لما بين يديه» إلى أن نزول هذا 
اناب عيب سيللة مسقل هذه اليم يدل على أله لم .يؤل سو شرزؤرة آو جانجة إليق«جل 
اقتضت نزوله كون الله تعالى هو (الحي) بمعنى أنه أساس حياة الشعوب وأساس وتطورها. 

الثالث: ومن خلال قوله تعالى < وأنزل التوراة والإنجيل» نبهنا إلى وحدة مصدر 
الكتب السماوية؛ فما دام قد نزل هذا الكتاب [مصدقاً لما بين يديه] من التوراة والإنجيلء 
هذا الاهتمام بصدق هذين الكتابين يعني بألفاظ أخرى أن الله تعالى هو الذي أنزلهما 
قينا وإلا فنا غح انمه لتصديقهماء الوكاا من :وضع أتتغاسرة خصوصا وأن عذا الكعاب 
يقر ع اقبالموماء من حيت معقزياقة وكنال أتىابة: 

الرابع: والأمر الرابع الذي تضمنه هذا الدليل التاريخي » عبر عنه سبحانه بقوله 
(من قبل هدى للناس»» بمعنى أن التوراة والإنجيل لم يُتزلهما الله عبغا في وقتيهماء بل 
أنزلهما لتحقيق هدف معين. وهذا الهدف هو [هدى للناس]. أي أن أقوام منطقتهما كانت 
فد خيم عليها ظلام دامسء وانحدرت إلى هاوية الشرك والظلم» وأضحت بحاجة إلى من 
يهديها سبيل الرشاد. ولما كان الله هو (الحي) (القيوم)» فما كان باستطاعة وجود سواه أن يمد 
بد الساعدة لأقوام هذه المنطقة سوى الله الحي القيوم. ولذلك فهو كان قد أنزل التوراة 
والإنجيل وسيلة هداية وإنقاذ لهم. فالمراد من (الناس) هناء أناس تلك الفترة الزمنية» وقد 
حقق الله أهدافه. ش 
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الخامس: وأضاف سبحانه قوله ١‏ وأنزل الفرقان» أي أن نفس تلك الضرورة الزمنية 
قد ظهرت من جديد, واحتاجت البشرية للأخذ بأيديهاء بعدما عم الفساد في البر والبحرء 
وهذه الضرورة لاتنحصر في أمر هداية الناس اليوم فقطء بل تحتاج إلى الفصل في أمر 
جميع مااوصل إلى أيدينا من هدايات؛ وتصحيح وقائعهاء وبيان مواقع العبث الذي اعتراهاء 
إلى جائب تمحيص كل ماذهب إليه الفلاسفة والمفكرون من آراء ونظريات باسلوب الحجة 
والبرهان. 

هذه الضرورات جميعها اقتضت نزول [الكتاب] لأداء مهمتين رئيسيتين هما: هداية 
الناس بتقدم تعاليم كاملة وصالحة. وأن يكون في هذا [الكتاب] مايفصل به بين الحق 
والباطل فيما تعلّق بالكتب السماوية السابقة»وبجميع النظريات الفلسفية التي ضللت 
البشرية في عصر الحاجة إلى هذا الكتاب» وماسيوضح منها بعد نزولهء الأمر الذي يعطي 
هذا [الكتاب] صفة (الفرقان) عن جدارة واستحقاق. ءظ 

السادس: وقال وعز من قائل «إن الدين كفروا بآيات اله لهم عذاب شديد» 
77 بهذه الحقيقة التي تضمنتها هذه الألفاظ على سؤال يطرح نفهء وهو: إننا نرى أن 
رب البيت هلك صلاحية معاقبة أبنائه, إن هم لم يلتزموا بنصحه وارشاده وأن زئيس الدولة 
يملك صلاحية ردع من يخالف قوانين دولته. فهل أنزلت هذه الهدايات السماوية» لهداية 
الناسء مجردة عن هذا الضوابط أم أنزلت مُعزَزة بالوسائل التأديبية أيضاً؟ إذ لاقيمة حقيقية 
لقانون غير معزز بعقوبات. 

أجاب الله تعالى على هذا التساؤل هنا بصورة آلية» إذ لفت أنظارنا إلى ماحاق 
بانخالفين والكذبين من يهذاب شديد] وكأنه قال هاكم راجعوا تاريخ هؤلاء أفلا ترون كيف 
كان لهم عذاب شديد)؟ 

وجميعنا يدري ماحاق باليهود من عذاب شديد مازالوا يرزحون تحت سوطهء فقد - 
الله مزة أخيرة في الأرض المقدسة لتكون القاضية عليهم بإذن الله (الحي القيوم). 

السابع: وأضاف سبحانه وتعالى «والله عزيز ذو انتقام». نبهنا إلى أنه سبحانه 
لايتصف بصفتي (الحي القيوم) وحسبء بل يتصف بصفتي (عزيز) و (ذو انتقام). فالعزيز 
هو المنيع الذي لاتطوله قوة شيء في هذا الوجود. وذو انتقام هو الذي لايدع كافراً 
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بهداياته أو مخالفاً لتعاليمه إلا أن يطوله بعقاب على مستوي كونه عزيزا. إشارة إلى أنه لا 
كا ولامجال لأحد ليتمرد على مشينته كما يحدث في الاسر أن يصبح أحد الأبناء عانا 
لأبيه مُنفصلاً عنه ويتمرد على ارشاداته. وكما يحدث في الدول أن يقوم قطاع من اللواطنين 
بالعصيان والتمرد والانفصال. 
هذه الأمور السبع تشكل بمجموعها عناصر الدليل التاريخي الذي قدمه ربنا للتدليل 
على كونه [ الله لا إله إلا هو الحي القيوم]. 
وتتلخص عناصر هذا الدليل التاريخيء هذه التي ذكرناها فى أن الإنسان إذا نظر 
نطرة فاريغية: ..وانشعرض :تاريخ رب عذه السلقة الاقم خملى لبينية نيد سساواية ,وقد 
امتدت إلى شعب كان مستعبدأء وقد انقذت هذه اليد السماوية هذا الشعب مما كان فيه من 
عبوديةوبطشت بكل من حاول وقف فعالية هذه الماعدة. واستخدم هذا الشعب ليصبح 
غوذجاً ان حوله من الأقوام للتأثير في أوضاعها ؤتطويرها نحو الأفضل ولا كانت الهداية 
التى انزلت لماعدة هذا الشعي اليد مؤقتة وذات طابع قومى اقليمى وكان تطور 
الوب وتقارينا يقتضى نزول هداية كاملة» فقد تضمنت هذه الهداية السابقة نبوءات عن 
الكله وعن الى الذي عق بالهداية الكاملة وهاهي تلك النبوءات قد تحققتء وإن 
فى تنذقها ديلاً قاطما تارينياً يعبت وبجود خائق هذه التعوب بميتهاء كما يثبت كون هذا 
الخالق مامات ومازالء بل مازال هو الحي القيوم» هو أداة احياء الشعوب وايقاظها 
وتطويرهاء فهو الإله اليقظ لكل أمر والمتولي والمراقب والمعدل لكل أمر من أمور عبادهء 
ولابد أن ينال كل كافر بهذا الكتاب جزاءه على قدر كفرهء لأن الله عزيز ذو اننتقام. 
وقد اقظى: الله أن يكن هذا الكتاب فرقاناً من جهة دوداننا لاتسع إلى 'أبد الأبدين بسن 
جنة أكرون ودشي من ذلك كله أنه لايستحق التأليه والحبة سواه. 
الدليل العلمى: ودلّل الله عز وجل على محة مُدّعاه ماجاء به في هذه الآية: , 
« إن الله لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ هو الذي يصوركم 
في الأرحام كيف يشاء؛ لا إله إلا هو العزيز الحكيم.» عرض سبحانه وتعالى دليله 
العلمى الوأقع: مق خلال هاتين الآيتين الكريمتين على شكل مقدمة ونتيجة. اللقدمة تضمنتها 
الآية الأولى: والتتيجة تضمنتها الآية الثانية» وهذه النتيجة مستخلصة من هذه المقدمة. 
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عبر سبحاته عن مقدمة دليله العلمى بقوله ١‏ إن الله لايخفى عليه شيء في الارض 
ولا فى السماء .» بعنى أن الاكتشافات العلمية هي أساس كل تقدم تقنيء وعلى قدر 
مإزيلغه الإفساع من اكتشافات علمية» على قدر مايساعده ذلك على التفوق تقنياً. 
وهذه المعادلة يسلم بها جميع علماء العالم. فمن المعروف أن أدوات النقل المعاصرة 
كالباخرة والقطار والسيارة والطائرة؛ ماكانت لتُخترع لولا أن اكتشفت قوانين البخار 
كقوة دافعة. هذه المعادلة العلمية. تضمنها قول الله عز وجل « إن الله لايخفى عليه شيء» 
في الأرض ولا لي السصنا” .». فهو سبحانه وتعالى استعمل لفظ (الخفاء) في مقابل 
لفظ (الاكتشاف,. لأ ن الخفاء يضاد الاكتشاف في المعنى» فإذا استبدلنا لايخفى بكلمة 
(مكتشف)» تصبح الآية [إن الله مكتشف كل شيء في الأرطن وفى السماء] أي أنه مطلع على 
نقائقها .وقزاتييها اطلهما كاملا بطي تان اف اقالحية من نواحيه. ومادام على هذا المستوى 
من الكشف والإحاطة بالحقائق والقوانينه يلزم الإقرار بأن تقنياته تكون على مستوى لا 
تضارعه أية تقنيات كانت: هذه مقدمة الدليلء فإن ثبت ايجاده عز وجل لأشياء على هذا 
المستوى من النقنية فلزم امتخلاص تتيجة :من ذلك أثه سيخائه [لايخفى عليه شيء الي 
الوقن ولا فى السماء من جهة؛ وكونه سبحانه [الحي القيوم] الذي [لا إله إلا 
هى] من جهة ثانية]. ظ 
وانتقل سبحانه وتعالى ليضع النتيجة المستندة إلى هذه المقدمة بين أيديناء ومن واقع 
حياتناء فقال ( هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم .». وقد تضمنت الفاظ هذه الآية الكريمة الأمور التالية: ١‏ 
الأول: تضمن قوله [هو الذي يصوركم في الأرحام] اشارة إلى الحيوان النوي الذي 
يستحيل رؤيته إلا عن طريق الجهر لكونه بالغ الدقة, وهذا الحيوان المنوي بالرغم من دقته 
المتناهية» فهو يحمل صورة الإنسان: هيئته: وحواسه؛ وأجهزته الباطنية ودورته ‏ الدموية 
وأجهزته التناسلية ولون مورثه. 
كما اشار إلى مافي هذا الحيوان المنوي من مورثات وصبغيات. وعلى احتوائها على 
(شيفرة) غاية في الابداع والدقة والاختراع» حير اكتشافها جميع علماء الوراثة» وقد سجلوا 
اكتشافهم هذا وحيرتهم تلك في كنب ألفوهاء وأضحت في متناول كل قارىء يتابع مثل 
هذه الاكتشافات. 
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وإن هؤلاء العلماء سلموا أنه يستحيل أن يتأتى مثل هذا التصوير البالغ الدقة من نفسه. 
أو من خلال تطور طويل الأمد. ورفضوا من خلال اكتشافهم هذا نظرية “دارون أيضاء إذ 
بينوا استحالة تصميم هذه “الشيفرة” للصبغيات والمورئات من خارجهاء بدليل أن الصبغيات 
ميارك فالخل الثوأة على شكل لولبي ملفوف. بطول (.19) مليون كم أي بطول السافة 
الكائنة. مابين الأرض. والشمس هذا بالرغم من دقتها المتناهية التي يستحيل أن تُرى إلا 
بالجهر. واستناداً إلى حسابات قاموا بهاء قدروا للتفاعلات اللازمة لظهور هذه الشيفرة عن 
طريق قانون النشوء والارتقاء» قدروا 5 يتجاوز عمر كوكبنا الأرضي» مما دفعهم للجزم 
بسقوط نظرية دارون؛ وأنه لامجال في تكوين هذه "الشيفرة المورثة للتكون عن طريق 
الصادفة بأي شكل من الأشكال. 

هذا خَو الأمر الأول الذي يكون الدليل العلمي الذي قدمه لنا خالقنا من صلب واقعنا 
الملدىء ومن خلال قوله عز وجل: #هو الذي يصوركم في الأرحام». بمعنى لاتتعجبوا 
من هذا الاكتشاف. ولاتكفروا بكون [ الله الذي لايخفى عليه شيء في الارض ولا قن 
السماء ] هو مصوركم في الأرحام؛ وهو الذي صوركم على هذا المستوى المعجز من التقنية 
المذهلة. 

وكأنه سبحانه وتعالى يعود هنا بنا إلى دليله التاريخي وليقول لنا هاكم نموذجاً حيا على. 
صدق. هذا الدليل الغلمى: وهو شخضية محمد بن عيد الله. فكيف كان بالإمكان الإنباء قبل 
عون طويلة عن أنه سيمتد اسل اسمافيل, إلى وقت يطرهر عن ليه عقا النبى :النظيم 
مصداقاً لتلك الأنباء؛ إلا أن يكون الذي أنباً عن بعئته من نسل اسماعيل وفي أرض فاران 
ومعه هذه الشريعة السماوية الكاملة أن يكون [هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف يشاء] ؟؟؟ 

الشاني: والأمر الثاني اشار إليه كلمة (الأرحام) من حيث جاءت غير مقيدة بأمهات أو 
سواهاء لينبهنا إلى النشأة الثائية من بعد الموت من أنها ستتم على شاكلة النشأة الأولى في 
هذه الحياة الدنياء وهذه الحقيقة لفت سبحانه اذهاننا إليها في مقام آخر حيث قال 
( وضرب لنا مغلاً ونسي خلقه. قال مَنْ يُحي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم.» يس 8 ٠‏ 

فق خلال أيراقه: طايه الس الرحم على صيغة الجمع مطلقا. شينا إلى عدكنة عقن 
الميت, ٠‏ التي وضح أنها ظاهرة ماكانت لتُوجَد لولا تعاليم الكتب السماوية. كما قال في مقام 
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آخر «أماته فأقبره: ثم إذا شاء أنشره» بعنى أن قبر الإنسان هو بمثابة رَحمر آخر 
يكون أساس النشأة الثانية بعد الموت؛ والقائمة على مجموعة آثار أعمال الإنسان في حياته 
الدنيا التي تتشكل منها الحيوان الحياتى الذي سيتطور وتنشأ عنه حياة الآخرة. ولذلك 
رأيتاه سبحاتة وقول متذرا الكافرين وأمه هاوية]. مشبهاً القبر ومايكون فيه بالأم ورحمها 
الذئ ينكون فيه جتينهاء فلآ تعسر على الله هذه التعأة أيضا: 

الثالث: وبقوله [[في الأرحام كيف يشاء: كأنه يحثنا على تقصي النبوءات السماوية 
والقيام بإحصائيات نتأكد من خلالها قوة تحدي [كيف يشاء]. وإني شاهد على صحة هذا 
التحدي» إذ أن الله عز وجل بشرني بأولادي قبل ولادتهم» وإنهم سيكونون شفاء للناس 
انضاء 
الرابع: وفي قوله عز وجل «ل إله إلا هو العزيز الحكيم» تحدي عظيم في مجال 
دليله العلمي» فهو نبهنا إلى أن شيفرة المورئات التي يصوركم بواسطتها وصفها (العزيز) 
أي المنيع إشارة إلى عدم إمكانية اجراء أي تبديل فيها من قبل أية قوة أخرى سواهء 
وبدون موافقته ومشيئته. وإن الذي وضع هذه الشيفرة الحكيم) الذي لايقدم على فعل أو 
عمل أي شىء بدون دراسة وتخطيط وهدف مرسوم. ومن هنا فلا إله إلا هو. بمعنى لايستحق 
العأية بوالملةة واقية 'اى :وجو سواه ون كذ اقنعيية االطلة نتدل لافعالة خل “أن 
لايخفى عليه شيء في ارق ولا في النهان. ولاشك أن هذا كله يشكل في حد ذاته دليل 
كون الله هو الحي القيوم» وأنه أعلم العالمين. 

هذه الأمور الأربع شكلت بجموعها الدليل العلمي المادي. والذي قدمه رينا 
للتدليل بواسطته على كونه إلا إله إلا هو الحي القيوم.] وقد جاء هذا الدليل كنتيجة 
حتمية لمقدمة هذا الدليل والتي تضمنها قوله عز وجل 7 إن الله لايخفى عليه شىء فى 
الأرقن ولا فى السماء .». وبإمكاننا تلخيص هذا الدليل العلمي على الشكل التالى: 

يتألف الدليل من مُقدمة ونتيجة» وترتبط هذه المقدمة والنتيجة بعادلة رياضية؛ إذا صح 
أحد طرفيها صح الطرف الآخر. وهذه العادلة متعلقة بالاكتشافات العلمية والتقدم التقنى» 
تقول هذه المعادلة إن التقدم التقني يتناسب طرداً مع الاكتشاف العلمي: فكلما ازدادث 
الاكنشافات العلمية, ازدادت الاكتشافات العلمية» ازدادت التقنيات تقدماً ورفعه وستّ) 
وكمال التقنيات مرتبط بكمال الاكتشاف وانتفاء الخفاء كلية. 
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واستناداً إلى هذه المعادلة» ومن منطلق هذه المقدمة وتلك النتيجة قدم الله عز وجل 
دليله العلمي» قدم كمال تَقَنيّة حَلْقَه كنتيجة تثبت كمال علمه واكتشافه وانعدام كل خفام من 
أمام عينيه في الأرض والسماء. وقدم بتركيبة الحيوان النوي معالاً عتلياً على ماله من كفال 
على المستوى التقني. هذه التركيبة التي اضطرت العلماء في مجال الورائة» للاعتراف دون 
أي اكراه منه سبحانه» بعظمة هله التقئية واستجاله تأفيا مصادقة: أو تأتيهاً بطريق التطور 
والارتقاء وفي الوقت نفسه قدم 55 بن عبد الله شهادة علمية تثبت أنه سبحانه تنياً عن 
ظهوره قبل عشرات القرونء مما يثبت أنه هو سبحانه الذي صوره في الأرحام كيف يشاءء 
وحتى حقق نبوءاته الغيبية على أجلى صورة واكمل وجه. واغتنم سبحانه وتعالى هذه 
الفرصة لينبهنا إلى أن النشأة الثانية من بعد موتناء ستكون على شاكلة نشأتنا الأولى. وهي 
يقينية الحدوث لانتفاء الخفاء من كل شيء أمام أعين خالقنا ورب العالمين» وقد جعل أعمالنا 
أساس) تقنيا لإنشائنا النشأة الآخرة من منطلق أنه عزيز وحكيم. 

على هذه الصورة ندرك ادراكاً عميقاً وواعياً بأن الدعوى التي تضمنها قوله تعالى في 
أول آبتين من آيات سورة آل عمران < المء الله لا إله إلا هو الحي القيوم»؛ إنما هي 
دعوى قائمة على أساس متين من الحقيقة ولايتطرق إليها الشك بأي حال من الأحوال» ذلك 
لأن الله تعالى قدم للتدليل على حقيقة هذه الدعوى دليلين: أحدهما تاريخي» والآخر 
علمي وواقعي. مما لامحال للطعن بهما بحال من الأحوال. 

والآنء وبعدما فرغ ربنا من هذه المقدمة التي قدمها كمنطلق للدخول في موضوع سورة 
آل عمران. ابتدأ موضوع سورة آل عمران بآية الحكمات والمتشابهات التي شرحتها لكم 
باديء ذي بدءء ابتدأ هذه الآبة يضمير (هو) ليعود بنا إلى الدعوى والمنطلق» ولينبهنا أن 
نقدم هذين الدليلين كان اعتراضياً بين دعواه» أي بين مقدمته وموضوعه. 

فإن تاءل أحدنا هنا: لماذا قدم ربنا دليلين ولم يكتف بتقدم دليل واحد؟ أجيب بأن 
قغواه سبحاته تدور حول .ورين أثنيق هما (الحي القيوم). وقد اقتضى إثبات صفة الله 
(الحي) تقديم دليل تاريخي يغبت من خلاله صورة إحيائه للأم والشعوب وانتشالها من 
وهدة الانحطاط. كما اقتضى إثبات صفة الله (القيوم) نقديم دليل تاريخي يثبت من 
خلاله صورة كون كل شيء لايقوم إلآ به عز وجل. 


وإن جميع مابينته لكم حتى اللحظة يشكل في حقيقته سباق آية الحكمات والمتشابهات: 
هذه الآية الكريمة التي تعتبر العمود الفقري لموضوع سورة آل عمران» وهي كما رأيتموها 
وبالفاهيم التي عرفتكم عليهاء ترتبط بهذا السباق المؤلف من مقدمة مؤلفة من دعوى 
ودليلين» أقول ترتبط ارتباطاً عضوياً موضوعياً لامجال للاحظة أية ثغرة تفصل بينهما يقينا. 

فقد جاء في السباق الكلام عن التوراة والإنجيل؛ وكونهما حلقات مترابطة؛ كمظاهر 
لوجود الله الحي القيوم» كما جاء الكلام بعن نزول هذا الكتاب كحلقة أخيرة تكمل تلك 
الحلقات وتّهيمن عليها من منطلق كون هذا الكتاب (فرقانا). 

وحتى يقوم هذا الكتاب بمهمنه الفرقانية كان لابد من التعرض فيه لتعاليم التوراة 
والإنجيل نقداً وتمحيصاأء رفضاً وتثبيتأء من هنا بات ضرورياً وجود آيات من هذا الكتاب 
متشابهات في مضامينها وأحكامها مع ماورد في التوراة والإنخيل من تعاليم وأحكام. كما 
بات ضرورياً وجود آيات في هذا الكتاب جديدة التعاليم, متقنة كل الاتقان وعلى مستوى 
الكمال. 

وإلى نفس هذه الدلالات جاء قوله عز وجل <هو الذي أنزل عليك الكتابء منه 
آيات محكمات ٠‏ هن أم الكتاب» وأخر متشابهات...»4. 

وانطلق سبحانه يشرح لنا انقسام الناس إلى فريقين تجاه هذا الكتاب. وكان هذا 
التشابه الواقع في بعض آياته مع بعض تعاليم التوراة والإنخيل يشكل السبب الرئيسي لهذا 
الانقسام» ولم يكن الخطأء خطأ هذا الكتاب ومتشابهاته» بل هو خطأ الفريق الكافر بهاء 
الزائغ عن الحق: والذي لايطلب الحقيقة بل يبغي الفتنة والتأويل. وعبر سبحانه عن ذلك 
بقوله ١‏ فأما الذين في قلوبهم زيغء فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله .». 

إن لمن البديهي أن يكون علم تأويل هذا الكتاب كاملاً عند الله الذي أنزله, هذه 
بديهية لاتحتاج للطرح والنقاشء لأن من المعروف أن كل كاتب يعلم مضمون مادونه وكتبه: 
لذلك يقولون (المعنى في قلب الشاعر). وهذا الأمر البديهي يعتبر قرينة تدفعنا لنفهم لهذه 
الجملة [ومايعلم تأويله إلا الله] معنى أعمق من معناها السطحي المتبادر لأذهاننا. 

ويزيد تساؤلنا هذا تأكيدأ الأسى الستة التي ينتهجها من كان من الراسخين في علم هذا 
الكتاب» فهل يعني هذا أن الكتاب قد نزل على صورة لانفيمه إلا فئة الراسخين في 


تدعت 


العلمء أم أنه قد نزل لجميع الناس كافة, وأنه بمتناول فهم كل إنسان مهما كانت طبقته 
ومنبته؟ ونظل نتساءل: مالمعنى الحقيقي لقول الله عز وجل : «ومايعلم تأويله إلا 
الله». 
وقد أجاب ربنا سبحانه وتعالى على هذا التساؤل؛ ذي الشعبتين بأسلوب رائع الأداء 
في الآيتين اللتين أعقبتا آية المحكمات والتشابهات مباشرة في قوله عز وجل «ربنا لازغ 
قلوبنا . بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة؛ إنك أنت الوهابء ربنا إنكَ 
جامع الناس ليوم لاريب فيه؛ إن الله لايخلف الميعاد ». 
أجاب سبحانه وتعالى على تساؤلنا الذكور من خلال آيتين فقطء لم يتجاوز عدد كلماتها 
عشرين كلمة؛ مُوضحا لنا أن تأويل وفهم هذا الكتاب هو بمتناول كل إنسان» وإنه نزل لجميع 
طبقات الناس» لكنه من حيث عظمته وكونه (كتناباً مكنوناً) فهو متعلق بكل زمان ومكان. 
وراح سبحانه يتكلم عن الفريق الثاني المؤمن بهذا الكتاب موضحا بأنه فريق مؤمن يجمع 
بين النظرية والتطبيق في حياته ويلتزم بالأسس التي لابد من تبنيها للاستفادة من هذا 
الكناب الفرقان؛ وعبر سبحانه عن ملامح هذا الفريق وعن الأسس التي يلتزم بها لفهم 
هذا الكتاب بقوله عز وجل: 
(١‏ ومايعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمئا به كل من عند 
ربناء ومايذكر إلا أولوا الألباب». 
أظنكم» قد تبينتم ملامح الارتباطٍ العضوي الموضوعي مابين آية الحكمات والمتشابهات 
ومايين سباقهاء هذا الارتباط: الذى. بعد يُعدأ كبيرا عن قبيئه. وادزاكه ضاحب. “القراءة 
المعاصرة” وهو الآخ المسلم الذي فرض عليه ربنا عدم التسرع وعدم إهمال السباق والسياق 
حفاظاً على التسلل المعنوي لموضوع أية سورة من سور هذا الكتاب العظيم. 
إن آية الحكمات والمتشابهات هذه والتى تعد في نظرنا العمود الفقري لموضوع سورة 
آل عمران وبداية له. ماكانت هذه الآية بمنفصلة عن سباقها بأي شكل من الأشكال؛ بل كان 
بينها وبين مقدمة الورة؛ كما بينت لكمء ارتباطاً عضوياً معنوياً مدهثاً. 
واللافت للأنظار. من خلالها فقط قوله عز وجل: «ومايعلم تأويله إلا الله»» فما 
هي مناسبة هذا الإعلان» وماهي الحكمة الكامنة وراءه؟ 
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الحكمة هي في الحاجة إلى مفتاح يكشف عن مكنوناته التي لايحيط بعلمها إلا الله عر 
وجل. 
قد يستغرب الإنسان هذا الأمر لأول وهلة حيث سيقول ماسمعنا أ 
وجمل اله سفعاند) 220 هذ الإقان دروك عسبةفة! بويع يداع على خا انسار يغ هذا 
الكتاب. ومن خلال المبادىء الستة التى جاءت في منهج الراسخين في العلم. هذا الامتيار 
الذي لم يحصل لأي كتاب سماوي سابق» بله الكتب الأرضية الوضعية. 
فما كانت الكتب الماوية تنزل إلا بمعايير قومية ومرحلية. ولعالجة أقوام معينين» لذلك 
فما كان هناك من داع لدوام حفظها بحال من الأحوالء: بينما أنزل الله عز وجل هذا 
القدايى كبا ترون من خلال الأسى الست المذكورة: لمعالجة جميع الناس وفي مختاف الأزمنة 
والأمكنة. ومهما تطورت الأحوال لذلك وعد الله سبحانه بحفظ هذا الكتاب وجعله على 
ضورة (كتاب: مكنون) وبحاجة إلى مقتاح . بإمكان كل إنان تناولهء لفتحه والأخذ من 
مكنوناته على قدر ظرفه ووعائه وحاجته. كما نص على ذلك في سورة الواقعة <لا أقسم 
بمو بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. . في كتاب 
مكنون. لايمسه إلآ المطهرون تنزيل من رب العالمين.». 
والقسم كما تعلمون؛ لايكون إلا عند استحاله تقديم شهادة مادية» فالنكر يقسم بمعنى أنه 
يقدم الله عر وجل شاهدا على مايقول. أما إذا أقسم الله نفسهء فلا يختلف معنى القسمء إلا 
من جهة أن الله تعالى يكون في حالة تقدم دليل حسي من مخلوقاته. 
وهو هنا عندما أقسم سبحانه وتعالى بمواقع النجوم» فقد قدمها كدليل حسي للتدليل 
على عظمة تكوينه لهذه السماء ومابث فيها من أفلاك وسيارات ونجحوم؛ ووفق قوانين محددة 
لايطولها التبديل والتغيير» وكيف أنها بمجموعها تهدى عابر الصحراء فى الليالى الحالكات. 
ولَفيك سبحاته وتعالى انظارنا بهذه الشهادة المادية الحسوسة إلى تكوين كتابه (القرآن 
الكري). وقد سماه هنا (قرأنا) كنبوءة عظيمة على أن أدوات:السع. والطياغة ينتتطون إلئ 
درجة؛ يُطبع هذا الكتاب من جرائها بأعداد هائله. ويكون بذلك في متناول كل إنسان 
يتلوه ويقرؤه ويتفحصه. كما اعطاه سبحانه صفة (كريم) تنبيهاأ إلى مكنونات هذا الكتاب 
وعطائه الذي لايعرف حدودأ من جراء كونه أنزل لهداية البشرية إلى يوم الدين. 
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وبسما قال متبحانه: في هذه الآية [في كتاب مكنون], نبهنا إلى ضرورة ومبررات 
وجود مفتاح ذهبي» يفتح هذا الكتاب بواسطته وليستفيد الإنسان من عطاء هذا الكتاب 
ومكنوناته برر ربنا هذا الامتياز الذي جعله لكتابه من دون جميع الكتب السماوية المنزلة» 
بقوله[تنزيل من رب العالمين.] بمعنى أنه أنزل كتابه هذا لتزبية جميع عوالم الناس في 
مختلف الأزمنة والعصور ومن جميع الطبقات والأجناس .وقد علمنا سابقاً معنى كلمة (رب). 
ولذلك وجدناه سبحانه وتعالى وقد افتتح سورة الفاتحة » وهي خلاصة تعاليم هذا الكتاب 
بآية[الحمد لله ربالعالمين ] بمعنى أن جميع أنواع الحمد لا يستحقها على سبيل الأصالة» 
إلا وجود واحد ء وذات واحدة ؛ وهى ذا ت[رب العالمين]. 
أجلء هذا هو الفارق العظيم عابي هذا الكتاب ومابين الكتب الوضعية الأرضية» 
وحتى الكتب السماوية السابقة» لذلك اقتضى الأمر أن يكون هذا الكتاب مكنونا وبحاجة 
إلى مفتاح ذهبيء يتناسب مع عظمة هذا الكتاب ومكنوناته. شريطة أن يوضع هذا المفتاح 
الذهبي في متناول كل إنسان, ولاتكون الصعوبة إلا في استعمال هذا المفتاج إذ. أن من حق 
صاحب الكتاب أن يجعل مفتاح كتابه المكنون كيفما شاء. | ٠‏ 
وقلت لكم إن معالم هذا المفتاح الذهبي تضمنته هاتان الآيتان اللتان صاغهما الله عز 
وجل على صيغة تضرع ودعاء. فلماذا صاغهما سبحانه على صيغة دعاء؟ جد جواب ذلك في 
قانون الاحتياج العام لعامل مساعدء: ذلك أن الدعاء هو العامل المساعد على المستوى 
الروحي؛ وبتاخص هذا القانون إلى احتياج كل شيء إلى عامل مساعد يساعده على اداء 
وظيفتةء دونكم عين الإنسان إنها بالرغم من عظمة تكوينها فلا تستطيع تأدية وظيفتها إلا 
بمساعدة الضوءء والأذن بالرغم من عظمة تركيبها فهي لاتؤدي وظيفتها إلا بمساعدة الهواءء 
والمقل لآنمطئ أحكاما جازمة ويقينية إلا بمساعدة وحي الماءء على هذه الشاكلة» فإنكم 
ميما !أي الأنظار فى مختاف الاتجاهات وعلى مختلف الصّمدء لابد ستلاحظون احتياج كل 
شيء إلى عامل مساعد» يعينه على اداء وظيفته» فالنقص والاحتياج ظاهرة طبيعية في جميع 
اشياء, هذا الكون» ومن خلال قانون الاحتياج المذكور يثبت الكمال لله الخالق , وكون كل 
شيء مخلوقاًء كما تعبت وحدانية الخالق بسبب ظاهرة وحدة عملية الخلق. 
وعندما علمنا ربنا أن ندعو في سورة الفاتحة [إياك نعبد وإياك نستعين] علمنا هذا 
الدعاء من باب قانون الاحتياج العام الذي ذكرناه» ولم يستثن ربنا من هذا الدعاء أحدا من 
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عباده.ء حتى محمد الصطفى سيد الرسل وخام النبيين #. فقد ورد في الصحاح من كتب 
الأحاديث, عن طريق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ته كان كثيراً مايدعو (يامقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك) فسألته عائشة ذات مرة: ها أكثر ماتدعو بهذا الدعاء؟ فأجابها: 
(ليس.من قلب إلا هو بين [صبعين من أصابع الرحمان, إذا شأء الله أن يقيمه أقامه. وإذا شاء 
أن يزيغه أزاغه . ويؤيد ذلك قوله [ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة:؛ إنك أنت الوهاب.]؟ فانظروا من خلال هذه الرواية كيف استشهد رسول 
الله م بنفس الآية التي نحن بصدد تفسيرها والتي قلت أنها تضمنت معالم المفتاح الذهبي 
لفهم القرآن. 

وتعالوا نتعرف على أوجه معالم مفنتاح الكتاب المكنون: 

الوجه الأول: أن ندعو [ربنا] بمعنى أن تقر بوجود الله ويكونه (ربنا)» وقد سبق أن 
فهمنا معني كلمة (رب) فهي تعني الله الذي يطورنا من حال إلى حال إلى أن يصل بنا 
مرتبة الكمال. فمن أقر بوجود الله, كما اعتقد بأن هذا الإله هو الذي يشرف على تربيتنا 
وتطويرناء وتوجه إليه متضرعاً أن ياربناء كما يتضرع الطفل بين يدي أبويه. يكؤن هذا 
الإنسان قد أمسك بطرف من اطراف هذا المفتاح الذهبي. 

الوجه الثاني: أن يكون دعاونا [ربنا لاتزغ قلوبنا] بعنى أن نكون معتقدين بكون 
قلب كل فرد منا بين اصبعين من أصابع الرحمان إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فلا هادي إلا 
الله. ولايصيب العقل مكمن الحقيقة إلا بتحريكه والهامه الخفي؛ فمن أقر بهذه الحقيقة 
وأعقتد بصحتهاء وتوجه إلى ربه متضرعاً إليه أن يصونه من سيئات أعماله وآثارها السيئة 
على فؤاده؛ يكون هذا الإنسان قد مس الوجه الثاني مخ أويقة المفتاح الذهبى. 

الوجه الثالث: أن نعترف بفضل الله علينا أن هدانا للإمان به وبكتابه وأن يقر بهذا 
الاعتراف بقوله متوسلاً [لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا]. »إن الذي يقدم على هذا 
الاعتراف» يقدم لربه دليلاً على أنه من طلاب الحقيقة الذين لايبغون الفتنة والتأويل دون 
وجه .حقء ويكون قد أمسك بالوجه الثالث من أوجه المفتاح الذهبي. 

الوجه الرابع: أن يعتقد بكون خزائن هذا الكتاب هبة من الله ورحفة, فلا يحاول فهم 
آياتة من منطلق الشك والنقدء بل من منطلق كونها جميعها تحمل للإنسانية الهبات والرحمة, 
متوضلاً أن يخصه ربه بما يلائم ظرفه ووعاءه وحاجته من هبات هذا الكتاب ورحمته قائلاً 
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[وهب لنا من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب.] على اعتبار أن بعئة محمد بن عبد الله 
يله كانت رحمة للعالمين» وعلى اعتبار أن الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة لعباده 
اللمؤمنين لقوله « ورحمتي وسعت كل شيء «فسأكتبها للذين يتقون....,الأعراف 
علم) بأن الهبة هي غطاء بلا عوضه وأن الرحمة رقَةٌ وعطف وغفران وغطاء ريادة عن 
الامتحقاق» كما بين اللفويوق: 
فمن توسل من ربه طالب هباته من هذا الكتاب على اعتباره رحمة للعالمين» يكون قد 
أمسك بالوجه الرابع لهذا المفتاح الذهبي. 
الوجه الخامس: وعلى المرء الذي يريد الاستفادة من مكنونات هذا الكتاب ألا 
يتوسل ويتواضع فقط بين يدي ربه. بل وأن يبرر توسله وتواضعه بأن يبدي اعتقاده بالحياة 
الآخرة» ومايت إليهاء وأنه آخذها بعين الاعتبار عند كل خطوة يخطوها. أن يقدم لربه هذا 
المبرر لطلبه بقوله: [ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه] فإن أقدم على توسله هذاء 
متواتعا ومحعدا يسائج أعماله التى ستظهر آثارها فى الحياة الآخرة» نور أو نارأء ومبررا 
توسله بهذا الاعتقاد. يكون قد لامس الوجه الخامس للمفتاح الذهبي الذي يكنه من فتح 
الكتاب المكنونء والاستزادة منه على قدر ظرفه ووعائه مطالوسهدهية وريه وروسدة: 
الوجه السادس: وعلى اللرء أن ينطلق من هذه الأوجه جميعها ومن اعتقاد جازم 
ويقين راسخ بوعود الله التي وعدها المتقين من عباده الؤمنين» يخاطبه مستيقتاأ بوعوده [إن 
الله لايخلف الميعاد]» وهذا التذكير من منطلق التوسل والرجاء يغير حمية الله وغيرته, 
فيلتفت إلى هذا الداعئ بفتح كنوزه التي أودعها كتابه بالمفتاح الذهبي الذي وضمه بين 
بديه ويهبه على قدر ظرفه ووعائه وحاجته؛ غير آخذ سبحانه وتعالى بعين الاعتبار طبقة 
هذا الداعى ولامنبته ولا لونه ولأي اعتبار آخر إلا ماسلف. 
على هذه الصورة يكون الله عز وجل حينما قال < ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدئك رحمة؛ إنك أنت الوهابء ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه إنك لاتخلف الميعاد». يكون قد وضع بين يدي كل فرد من بني نوع 
الإنسان مفتاحاً ذهبياًء يفتح به هذا الكتاب المكنون لسيتزيد من هباته ورحمته شريطة أن 
يستوفي أوجه هذا المفتاح الذهبي» مستعملاً إياه استعمالاً صحيحا. 


ويكون فد برر قوله عز وجل [ومايعلم تأويله إلا الله] على اعتبار أنه كتاب مكنون 
غير محدود العطاء, ومتعلق بجميع الناس ومن مختلف الأزمنة والأمكنة» وإلى يوم الدين. 
ومثل هذه الخزائن يستحيل أن يحيط بها تأويلاً إلا الله الذي أودعها هذا الكتاب. 

وبعد أن.قطع الله عز وجل هذا الشوط: من موضوع سورة آل عمرانء لم يشأ أن يترك 
فئة الكذبين بكتابه وبرسوله دون أي تحذيز أو انذار. بل توجه بالخطاب نحوهم محذرا 
ومنذراً بسوء العافبة قائلاً (إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شينا: أولئك هم وقود النار.» أي لن تفيدهم أسرانين ولا أعدادهم في تحقيق أمانيهم 
وأهدافهم الدنيئة, وذكرهم بالمكذيين من آل فرعون ومن سبقهم من المكذبين بكتب الله 
ورسلهء وكيف أخذهم الله بذنوبهم واشتد في معاقبتهم؛ معبرا عن هذا بقوله «كدأب آل 
فرعون, والذين من قبلهم كذبوا بآياتناء فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد 
العقاب.». 

ثم تحدى سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين وتنبأ جازما باندحارهم قائلاً قل للّذين: 

كفروا ستغلبون وتُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد .». 

واكتفي بهذا القدر من الآيات لأني لست بصدد تفسير هذه السورةء بل أنا بصدد 
مبحث أوضح من خلاله سباق وسياق. آية الحكمات والمتشابهات مع بيان معناها الحقيقى 
المرتبط بهذا السباق والسياق ارتباط موضوعيا يستحيل معه الموافقة على معنى الحكمات 
والمتشابهات هذا التسلسل المنطقي الذي تَملّى في الخطوات والمراحل الغالية: 
أولة - تضمنت الايتان الأولى والثانية دعوي ومنطلقات, وهي بحاجة للإثبات. 
ثانياً - تضمنت الآيات الثالثة والرابعة دليل إثبات تاريخي لتلك الدعوى ومنطلقاتها. 
تالا - تضمنت الايات الخامسة والسادسة دليل إثبات ثانٍ علمي واقعى, لإثبات تلك 

الدعوى ومنطلقاتها. 
رابع - ودخل الموضوع في الآية السابعة حيث اشار إلى أن تعاليم هذا الكتاب ليت 
جديدة كلهاء بل سها عاسو حجديه. ل اننول»قي أي كداليية مسناوي منابيورة بزمنقا 
ماهو مشابه لتعاليم الكتب السماوية السابقة. 
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خامساً - وفي نفس هذه الآية السابعة أخبر عن انقسام الناس تجاه هذا الكتاب إلى 
فريقين» فريق كافر اساليبه مبتذلة دنيئة» وفريق مؤمن يحترم هذا الكتاب, 
ويعطيه مكانته متطلقين من أسس ستة واضحة. 

سادساً - وتضمنت الآيتان الثامنة والتاسعة مفتاحاً ذهبياً خاصاً بهذا الكتاب المكنون: يغبت 
من خلاله أنه لايعلم تأويل هذا الكتاب إلا الله وحده؛ ومن استعمل هذا المفتاح 
الذهبي استعمالاً صحيحا فإنه يأخذ من كنوز ومعارف هذا الكتاب على قدر ظرفه 
ووعائه وحاجته هبة ورحمة. 

سابعاً - وتضمنت الآية العاشرة انذاراً للمكذبين من أن عَدَدهم وعددهم لن تغنيهم شيئاً. 

ثامناً - وتضمنت الآية الحانية عشرة منطقاً تاريخياً من خلال ماوقفه آل فرعون والذين من 
قبلهم» من مواقف تكذيب لكتب الله ورسله؛ وكيف احذهم الله جميعهم بذنوبهم 
بنذاب غديد. 

تاسعاً - وتضمنت الآية الثانية عشرة تحديا إلهيا على شكل نبوءة تؤكد أن مكذبي هذا 
الكتاب سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. 

عاشراً - ووضح سبحانه وتعالى في الآية الثالئة عشرة أن المكذيين لاقبل لهم بمقاتلة المؤمنين 
قتالاً ناجحاً بسبب أن المؤمنين مزودين بأسلحة غير متوفرة للمكذبين. 

أما بعد للقارىء أن يقتنع بما قدمته له من رأي وبيان» أو أن يسير وراء رأي صاحب 
'القراءة العاصرة” فيفتح باب التأويل بلا سند ولادليل؛ والله ولي التقين. 


الفصل الثاني 
للاخ 
منطلقات ومصطلحاث وتقسيمات 
القراءة المعاصرة 


ثأم- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بطلان منطلقات ومصطلحات وتقسيمات القراءة المعاصرة 


فرق صاحت "القراءة اللعاصرة” بين الكتاب والقرآن. فزعم أن الكتاب شيء؛ والقران 
شيية آخر. ففي رأيه تعتبر كلمة (الكتاب) مصطلح لقسم من آيات كتاب الله العظيم. 
وتدور مواضيعها حول السلوك الإنساني فيما تعلق بالحلال والحرام» وتوازي “الرسالة ؛ وإن 
كلمة (قرآن) مصطلح لقسم من آيات الله تدور مواضعها حول الحق والباطل؛ وهي توازي 
النبوة": .وأقرى ليذ 'التقريق مابين الكتاب والقرآن فصلاً خاصاً يدور حول مصطلحات 
مزعومة استجدثها من دون السلمين جميعهم مضيفاً وجود آيات “تفصيل الكتاب” معتبراً 
إياها متقلة عن القرآن والكتاب. مضيفاً أن جميع هذه الأقسام تشكل بمجموعها المصحف 
الشريف. 

لاشك أن مثل هذه المصطلحات والتقسيمات؛ لم يذهب إليها السلمون بمختلف أزمنتهم 
وظواتفيم .ومدارسهم الفكرية. ويتساءل أحدنا أول مايتساءل: كيف لم ينتبه أحد من 
السلمين إلى ذلك التقسيم؟ أو أن يكون هذا التقسيم بدعة لاتثمر غير التشكيكء ولاتلقح 
غير الريبة, الألتباس. والإشكال. كما يتساءل أحدنا: من هي هذه الشخصية الروحية. 
التي جاءتنا بهذا الفهم الجديد؟ وماهي ثقافتها ومكانتها العلمية؟؟ 

ويتساءل: هل تكون هذه “القراءة العاصرة” أول القراءات وأخرهاء في تاريخ 
الإملام. أم أن عليناء وعلى أجيالنا أن تنتظر ظهور (الصحف الشريف) بأمثال» من هذا 
اللباس الجديد “المسبق الصنع” حتى ويأني يوم لايعود يرى السلم نفسه مشابهأ فيه لمسلمي 
صدر الإسلام لا في فكرهم, ولا في سلوكيم: ولا في تطلعانهم؟؟؟ 
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ولقد أدبنا ربنا في مواجهة هذه الأمورء فأحسن تأديبناء علمنا ألآ نسارع إلى تكذيب 
كل جديدء وأن نتبين» فلا نتهم على اساس من الظنون ويلا دليل وبرهان ساطعء وأمرنا 
ألا نصقد العقول فلا نحجرهاة بل أن نشجعها لتتفتح زهوره! وتتعاظم قواهاء على اعتبارها 
جوهرة اختص الله الإنسان بها من دون سائر مخلوقاته. وحثنا على رفع شعار: إذا اخطأ 

اجتهد فله حسنه؛ وإذا أصاب فله حسنتان. 
من منطلق هذا الأدب القرآني. وضرورة الالتزام بحدوده وإطاره كتبت هذا الفصل 

من هذا الكتابء حاولت تقض ماجاء به صاحب "القراءة العاصرة” من اصطلاحات 

وتقسيمات, بسلاح الحجة والبرهان معتبرأ في النهاية أن الدكتور محمد شحرور لم يأت 
بشيء يصح قبوله وتبنيه» وأرجح أن تكون هذه القراءة المعاصرة” غير سليمة الأصول 

والجذور. وها الي أشي خطوة خطوة مع خطواته؛ مفندأً؛ ومعرياء ومبرهتاً. 

-١‏ وكانت اولى خطواته بحثه لفظ (كتاب) على صفحة (١0)؛‏ استغرق منه صفحتين 
ونصف صفحة خصه بقوله (إن الكتاب هو جمع أشياء بعضها مع بعضء لإخراج معنى 
مفيد أو لإخراج موضوع ذي معني متكامل). 
وأدهشني أن يخصص: صقمتين: ونصف صفحة لبحث. كلمةا إكتائيع: وهي التي لاسا 
لشرحها أكثر من سطرين ونصف سطرء وتساءلت بداهة: 
هل فعل هذا لدى تناوله كل لفظ من مصطلحاته؟ فأجريت القاء نظرة سريعة؛ من هذه 
الزاوية» على جميع ماتناوله في فصل مصطلحاته فلم أجد نظيرا لهذا التطويل بشكل 
بن اللتكالء قرت في نشي أن أتبع عذا الأسن في كل جطرة من خطلرافهه اقب 
اكتنه سر إسهابه. ١‏ 

-١‏ وثاني خطوة خطاها هي قولة ص 56 (عندما نقول كتاباً ونقف. يبقى المعنى ناقصاًء 
حتى نقول كتاب ماذا؟ وهذا بديهيء فإذا ورد كتاب نكرة. كان المعنى ناقصاً حتى 
يعرف أو يُخصص بإضافة أو وصف. أما إذا كان معرفاً بأل, فإن (أل) هذه تعرفه» وقد 
يتطلب المعنى الزيادة فى تعريفه بالوصفء. وقد لايتطلب. فيكتفى بتعريفه باللام. 
واستدل هنا بآية كريمة من سورة هودء لم يقدم منها سوى الألفاظ [كتتاب” أحكمت 
اياته]:. للتدليل على شرورة أن ثقول "كتاب ماذا؟ أي تبيان موضوع الكتاب. وإلا 
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يبقل الفتى :قاقس) على حدّ قوله. أمعنت النظر في [كتاب ايج آياته] التي 
اجتزأها من كامل الآية . فلم أطمئن لاستدلاله . لأننا بحاجه إلى صيغة مضاف ومضاف 
إليه لنؤدي فحوى ( كتاب ماذا ) كأن نقول كتاب الحكمات مثلاً . ثم إن جملة [أحكمت 
أيانه] هي جملة تصف الكتابء ولاتبين موضوعه فنحن عندما نقول (ِذكرَ أبيض شعره) 
لانكون قد وضحنا جنسه أذكر إنسان هو أم ذكر سواهء كما أن موضوع ابيضاض شعره؛ 
هو وصفء وليس هو تعيين جنس أو تعيين موضوع. 

وخرجت بنتيجة؛ وهي أن استدلال هذا الأخ الملم خاطى, في هذا المقام. فما الذي 
أداه إلى الخطأ؛ أعن قصد وسابق تصميم؟. 

لنعد نستعرض كامل الآية الكرمة «الرء كتاب أحكمت أياته ثم فصلّت. من لدن 

حكيى خبير»: ألا تعبدوا إلا اللهء إنني لكم منه نذير وبشير...». (الر) 

أحرف مقطعات تعني (أنا الله أرى)» هذا فن اختزال عربيء أفضت في شرحه في 
مبحث (المحكمات والمتشابهات) في هذا الكتاب؛ فليرجع إليه؛ الألف مختزلة من (أنا)ء 
واللام مختزلة من (الله) والراء مختزلة من (أرى). على نسق (الم) التي فسرها رسول 
الله تك أنها تعني أنا الله أعلم. 

وركتاب) هنا هو خبر لبتدأ محذوف تقديره (هذا كتاب)؛: ونون إشارة إلى مكانته 
وعظمته, ولانجد إشارة وقف جائز على آخره دلالة على أنه لايحق لمرتل القرآن الوقوف 
على هذا اللفظ (كتاب) كيلا يحرمه تنوينه ودلالته. 

ثم أن[أحكمت آياته ثم فُصلت] تعنى أن هذا الكتاب قد صيغ على أسلوب خاص, 
فمنه آيات هى بثابة مواد دستورية؛ ومنها آيات هي بثابة مواد قانونية. (آيات 
محكمة؛ وآيات تفصيل المحكم). 

هذه حقيقة غابت عن اذهان بعض من اعتبروا (ثم) هنا مجرد حرف عطف أريد بها بيان 
الترتيب الموضوعي؛ بينما الحقيقة في نظري أنه اريد بها هنا الترقي في الإخبار 
والترتيب معاً: الترقي في الإخبار تنبيهاأ إلى ماشرحته وهو كونها آيات مجملة 
دستورية؛ وآيات مفصلة قانونية؛ إلى جانب الترتيب الموضوعي. وإن الذي يؤيد وجهة 
نظري هذه قوله عز وجل فى آخر الآية: ( من لدن حكيم خبير» كقرينة اشعار لنا 
بأن الذي قام بهذه الصياغة إغا هو [حكيم خبير]ء إشارة إلى أن مثل هذه الصياغة 
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نقتضي توفر عنصرين رليسيين: أولهما الإحاطة بفلسفة جميع الأشياء وبطرق معالجتهاء 
ولايتوفر هذا العنصر إلإ عند (حكيم). وثانيهما الإحاطة بعؤون الناس فمن نسن 
لأجلهم القوانين. من حيث مستويات تفكيرهم واساليب معاشهمء وسوى ذلك على 
اختلاف الزمان والمكان» ولا يتوفر هذا العنصر إلا عند (خبير). 

بهذا الفهم ندرك ارتباط الرؤية الإلهية التي تضمنتها أحرف (الر). بقوله تعالى 
(كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.6؛ ففيها تنبيه إلى أن 
الذي أنزل هذا الكتاب العظيم؛ لاتغيب عن ناظره شاردة أو واردةء لا في السماء ولا 
في الأرض. وأنه من هذه الرؤية أدرك بلوغ البشرية مرحلة تطور فكري معينة 
ارمع دي مقل .«الفسه اقناوه ملا سوك دن ضيف اللفراقة وسواة عن وسق يات 
امضمون؛. حتى يكون مهاسن فى هذا الكتاب كافياً لإصلاح شؤون عباده على اختلاف 
الزمان والمكان. ١‏ 

وأضرب لكم مثالاً بسيطأ يوضح الإجمال والتفصيل الذي عنثه هذه الآية الكريمة في هذا 
المقام. القصاص على سبيل المثال؛ بمختلف أشكاله. ينبع من دستور أساسيء وتعليم 
إجمالي. على كل مشرع أحذه بعين الاعتبار. وهذا الحكم الأساس عبر عنه قوله عز 
وجل: < وجزاء سيئة؛ سيئة مغلهاء ومن عفا وأصلح فأجره على الله .» ففي 
هذه الآية الحكمة الدستورية توجيه للمؤمن والشارع معاء ألا يتسّرع فينزل القصاص 
بالذنب؛ قبل أن يوازن ويتحقق أي الأمرين أصلح وأكثر فائدة للمذنب: القصاص أو 
لوقو 

هذا الإجمال والتفصيل في تعاليم الإسلام يشكل أساس مرونتها ومن منطلق هذه 
الرونة؛ خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريح نص أية قصاص السارقء فعفا عن 
السارق أيام القحط؛ آخذا بعين الاعتبار روح النص؛ من منطلق فهم هذا الدستور. 
نعود إلى الآية الكريمة التي نحن بصددهاء ومايؤكد المعني الذي بينته فيما يتعلق 
بمضمونهاء هو قوله عز وجل بعدها مباشرة < ألا تعبدوا إلا الله؛ إننى لكم 58 
نذير وبشير..»: فهو سبحانه نبه بذلك إلى أن محمدأ قد بعثه الله لإصلاح شؤون 
العباد بدستور وقانون وضعه لخيرهم (حكيم خبير) من منطلق كونه لاتغيب عن رؤيته 
شاردة ولا واردة من أحوال عباده؛ محذرأأ سبحانه وتعالى العرب خاصة؛ والبشر عامة, 
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أنهم إذا رفضوا هذا التشريع؛ فإن عاقبتهم ستكون كمثل عاقبة الذين سبقوهم من الأم 
والشعوب الذين نزلت سورة هود تقص قصص عذابهمء لذلك ورد عن رسول الله ع 
قوله إثر نزول هذه السورة ( شيبتني هود قبل المشيب). 

تدركون من كل ماذكرتء أن تنوين لفظ (كناب) ماورد عبثاً بل إن وراء هذا التنوين: ١‏ 
هذه الحكمة العظيمة التي شرحتهاء وهي أن عظمة هذا القدانه:ضبع من ييف أن 
أحكامه صيغت على شكل دستور عام وقوانين مجمل ومفصلء عام وخاص. 

كما تدركون من ذلك أن جملة[أحكمت آياتة ثم فصلت من لدن حكيم خبير] 
جاءت كجملة تصف ماتضمنه هذا الكتاب العظيم» وهذا كله يبطل ماذهب إليه صاحب 
'القراءة المعاصرة” من أن[كتاب أحكمت آياته] يعنى (كتاب الحكمات) أو بيان (كتاب 
ماذا؟) ويبطل استدلاله بهذا النص على هذه الصورة. وقزل قنهه عم أول الطويى. 

-١‏ وثالث خطوة خطاها هذا الأخ الملم؛ هو استدلاله مجدداً على الصفحة (05) بلفظين 
اجتزأهما من آية طويلة من سورة الزمرء على اسلوب القطع والوصل الذي لأ إليه في 
ويد العانية؛.ويت كنيبه:. 
(وعندما قال [كتاباً متشابها] الزمر ؟؟؛ فإنه لايعني كَل الصحفء وإنا يعني مجموعة 
آيات متشابهات.) ويريد أن يصور لنا بأن هذين اللفظين لايعنيان كامل الصحفء بل 
(كتاب المتشابهات). 
ولنتعرض الآية كاملة» قال تعالى < الله أنزل أحسن الحدث كتاباً متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهمء ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 

ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاءء ومن يضلل الله فما له من 
هاد .>. 
وتلاحظون أنه عندما احتزأ من هذه الآية لفظين هما [كتاباً متشابهاً] أهمل كلمة [مثاني] 
التي تقوم بنفس عمل [متشابهاً] فلماذا صدر عن هذا الأخ المسلم هذا الإهمال لهذا اللفظ 
بالذات في هذا المقام» ثم إن إن استدلاله هذا خاطىء أيضاء لايفيد ما أراد أن يقنعنا به 
ع بي < كتابا أ متشابها مثاني» هو على شاكلة قولك (زيدا 
حمر أبيض) وتعني غلبة الحمرة في مكان» وغلبة البياض في مكان آخر. وبين هذا 
وذاك مابين اللازم والملزوم من علاقة؛ فلا يجوز بترهما بعضهما عن بعض بأي شكل من 
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الأشكال, إن (متشابهاً) تعد صفة (ومثاني) تعد صفة أخرى ياتنه يد - 1 
الرجل أن يزعم أن [كتاباً متشابها] وحدها تعني كتاب المتشابهات؟ أوليس هذا تحر 
العنى: الآرة الكرعّة؟ , 

لقد وصفت آيات الكتاب في هذه الآية بصفتين رئيسيين هما (منتشابهاً مثاني) 
ولاتدل هاتان الكلمتان على موضوع الكناب حتى نقول أنها تعني“كتاب الآيات 
المتشابهات ذلك ولأنها لم ترد أيضأ على صيغة مضاف ومضاف إليه حتى نقول عنها 
(كتاب كذا وكذا). 

قأى, جزلا العطاء صاحبنا حين أغفل ركنا من أركان الوصف في الجملة؛ لينتهي بالمعنى 
إلى مايريد هو دون ماتعنيه الجملة وتقتضيه اقتضاء. فقد كان بإمكانه تقديم شاهد أجدى 
إن كان عالاً وباحثاً كما يقدم نفسه للناس. 

ولنتناول كلمة [مثاني] التي أهملهاء فماذا تعني؟ وماهو المعني الذي يتقيم لها فى هذه 
الآية الكرية., 20 
لوذه االقلية: عع مما عتياً: الثاني من الوادي معاطفه والمثاني من الدابة ركبتاها. 
. ومرفقاهاء ومثاني الشيء قواه وطاقاته؛ والثاني هي أوتار الألة الموسيقية (العود) من 
بعد الأول فيهاء ومفردها مثنى. والسؤال أي معنى من هذه العاني يستقيم هنا؟ وحتى 
نحدد ذلك علينا مراجعة الأية من أولها. حيث أن في كلام الله تسلسل منظقى عجيب. 

قال تعالى: < الله أنزل أحسن الحديث كتاباً...4. فما معنى (أحسن الحديث)؟ 
[1 أقيل؛ سجديث فلا تيكذا معناة أخير كيرا حتديدا: والحادث؛ والحديث هو كل جديد 
من الأمورء وعليه فإن معنى [أحسن الجديث] أفضل ما أنزل الله ربنا من أخبار وكلام 
سابقين» ويكون معنى [أحسن الحديث كتابا] أي انزل أفضل وأعظم ما أنزل الله من 
كتب سماوية سابقةء احتوت على كلام الله واخباره. وكُنا علمنا أن التنوين يؤتى به 
على شر العلمة لعقتييع: #لالتهاء بولقن: ورد القط لأكتايا على. عيرم |االمبيقة يسيب أنه 
مفعول به لفعل (أنزل الله). 

وسؤال يطرح نفسه هنا تلقائياً وهو أنه مادام قد كان هذا الكتاب أحسن وأفضل ماأنزل 
من كتب سماوية سابقة» فبماذا يمتاز عن تلك الكتب من صفات تجعله أفضلها وأعظمها؟ 
وجاءنا الجواب تلقائياً أيضأ من خلال قوله عز وجل [متشابها مثاني] بمعنى أنه إلى 
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جانب كون بعض تعاليمه مشابهة لتعاليم الكتب السماوية الابقة؛ فإنه كتاب قد أتى 
بتعاليم جديدة بكل ما للكلمة من معنىء وهذه الآيات التى حملت هذه التعاليم 
الجديدة, كأنها نغمات آلة موسيقية مطربة. فهي مؤثرة إلى درجة أنها |مثاني» تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم] أي توقظ إحساسات الإنسان وتوجهها باتجاه ربها. 
[ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله] وهذه كناية تعبر عما تحمله هذه التعاليم 
من جاذبية خارقة على نسق جاذبية النغمات الموسيقية المؤئرة في افندة أقسى العتاة من 
الناسء على هذه الصورة نكون قد أخذنا بهذا المعنى لكلمة [مثانى] بصورة طبيعية غير 
متكلفة. هذا المعنى الذي ينفي عن تعاليم هذا الكتاب العظيم أحن الحديث كل نقص 
أو نشاز. 

وهكذا ترون كيف ظهرت معاني هذه الآية الكريمة وتسللها الموضوعي المنطقيء 

وماتضمنهما لفظا |متشابها مثاني] من مكنون الدلآلات. .وعليه. فكيق: اجار ساحبي 
القراءة المعاصرة لنفسه أن يفصل بين هذين اللفظينء ليأتى ممعنى غير مستساع لغوياء ولا 
يربط معاني الآية بعضها مع بعض؟ أقيا “ان دن أن واد ميق النسباق سياق: الآية 
وكيف جاء سبحانه وتعالى يباهى بكتابه هذا بقوله «ذلك هدى الله يهدي به من 
يشاء 4. فما رأيناه قد قال: «هذا هدى الله» بل قال: ذلك هدى الله»: وقد سبق 
أن علمنا دلالة استبدال اسم الإشارة القريب بالبعيدء ولماذا لم يراع هذا التسلسل 
المعنوي المنطقى؛ الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بانذاره كل منكر لعظمة هذا الكتاب 
بقوله: «ومن يضلل الله فما له من هاد». 

4- ورابع خطوة خطاها هذا الأخ المسلم قوله على الصفحة (05) مانصه: 

رمن الخطأ الفاحش أن نظن أنه عندما ترد كلمة كتاب في المصحف, فإنها تعنى كل 
المكله سدنااتأتى كلنة كناب معرفة يأل التعريق:رالكتابيع اقأصيم عرفا عددما قال 
تعالى ذلك الكتاب] في ثاني ٠أية»‏ فى سورة البقرة» بعد (الم) إذلك الكتاب لاريب 
فيه]. قالها مُتّرفةَ ولم بقل [كتاب لاريب فيه]. لأنه لو قالهاء لوجب تعريف هذا 
الكتاب:ويؤيد ذلك أن سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب). 
خلاصة هذا النص هو أن كلمة (كتاب) لاتدل على كامل المصحفء. مالم ترد معرفة» بدليل 
تسمية سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب)» وكأن التعريف هنا معهود ذهني يعود على اللصحف 
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الشريف. وهو قد اخطأ هنا أيضاء لأن هذه الآية التى استدل بها هي ناني آية من سورة 
البقرة؛ ولم يرد قبلها أي ذكر للمصف الشريف؛ حتى يعتبر معهوداً ذهنيً؛ وكان من 
الواجب عليه بحث هذا الأمر والتدليل عليه. ومادام لم يبحثه بأسلوب الباحث؛ فقد عد 
ماذكره إدعاء غير مسندء ولا علاقة لتسمية سورة الفاتحة هنا باسم فاتحة الكتاب. بادعائه» 
من قريب أو من بعيد. 

وإني ساستعرض لكم هذه الآية. وصياغتهاءودلالانها لتستوثقوا من خطأ ما استدل به 
صاحب القراءة المعاصرة منها لجانبه ومصلحته. 

ابتدأت الآية الكريمة ب[ذلك] وهو اسم إشارة للبعيدء وسؤال يطرح نفسه هنا وهو: ما 
الداعي لذلك. أفما كان يكفى أن يقول سبحانه (هذا الكتاب لاريب فيه]؟ أي: أن 
يبتدىء الآية ب (هو) وهو اسم إشارة للقريب. فالكتاب قريب فى متناول كل يد؟ 
ويستحيل أن يعمد سبحانه وتعالى إلى مثل هذا الاستبدال دون حكمة منظورة. 

نعود إلى بلغاء لغة الضاد. عندما يقولون: هذا رجل أسد. ويريدون تعظيمه؛ يستبدلون 
(هذا) ب (ذلك) فيقولون: ذلك الرجل الأسدء على اعتباره أكثر شجاعة ورجولة. 

وعلى .هذا الأسان نفهم مدلول استبدال (هذا) ب (ذلك) في أول هذه الآية الكريمة» فقد 
حملت [ذلك] هنا حقيقة عظيمة من الله عز وجل وهو أن كتابه المنزل هذاء وإن شابه 
الكتب السماوية السابقة من حيث كونه منزلاً وموحى به من الله تعالىء إلآ أنه أعظم 
ماأنزل الله من كنب وحي حتى تلك الساعة. ومادامت هذه الحقيقة جاءت مطلقة فقد 
شمل الصياغة ولوق 1 لكتاب الله. وكانت مد ن هذا الكتاب المنزل هو كتاب 
منقطع النظير صياغة ومضمو ممو اد 

وننتقل خطوة أخرى؛ فهو سبحانه وتعالى قال: [ذلك الكتابخ» وسؤال آخر يطرم 
نفسه ثانية هنا وهو: لماذا أورد سبحانه وتعالى لفظ (كتاب) مُعرفاً بالألف واللام؛ هل 
عرف (كتاب) هنا أصطلاحاً على حسب ادعاء صاحب “القراءة المعاصرة” ودون أي زد 
لهذا التعريفء. فماز زلنا في ثاني آية من كتاب الله ولايوجد عندنا في ساق الكلام 
معهود ذهني؟ ولايصح ادعاء هذا الرجل من دون أن يقدم لنادليلة عقنها. 

نعود إلى كتب اللغويين؛ قسموا المعهود الذي يؤتى بأل التعريف للدلالة عليه إلى ثلاث: 
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الأولة ميعاقوة اكزي: العو القعريت: فرسا قم بععة القرسرة: والقرس :فى هده الإنملة عي 
المعهود الذكري. 
الثاني: معهود ذهني, نحو جاء القاضيء والقاضي هنا هو نفسه معهود ذهني سواء في 
ذهن المتكلم وسواء في ذهن الخاطب. ١‏ : 
الثالث: معهود حضوري. نحو جاءني هذا الرجل؛ إشارة إلى أن هذا الرجل قد حضر 
عندي . 
وفي الحالات الثلاث. لابد من مصاحبة (معهود) ب (أل) التعريف: ذكري أو ذهني أو 
عتوروىد عي :سد علدا عد الأثوف الى للإلة:خلك أثنا سيجسااقلذا اسقربية :قوسا ثم 
بعت (الفرس) نكون قد حذفنا مالابد من تقديره (الفرس المذكور). 
ولنعد الآن إلى الآية موضوع بحئنا. قال تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين.». فلنمعن نظرنا في الفاظها جيداًء فلن نجد أي معهود من الأنواع الثلاث 
الملذكورة قد صاحب كلمة (كتاب) التي جاءت معرفة [الكتاب]ء فهل نحمل عدم ورود 
هذا المصحوب هنا على أن تعريف (الكتاب) جاء اصطلاحاً كما زعم صاحب القراءة 
العاصرة: الأمر الذي لايحق لنا ادعاؤه دون البرهنة عليه وهو لم يقدم عند ادعائه أي 
برهان مقبول؟ 
وأنا أقول إن تعريف [الكتاب] جاء أصولياً في هذه الآية الكريمة ولم يرد اصطلاحاًء إذ 
يوجد معهود ذهني» ومعهودٌ يعرفه أتباع الديانات السابقة» وهو نبوءات كتبهم التي 
كانت قد تنبأت عن ظهور هذا الكتاب العظيم منذ ألوف السنوات. وقد كان منطقياً أن 
بشار إلى تلك النبوءات وتحقق ماأنبأت عنه بظهور هذا (الكتاب) عند أول آيات هذا 
الكتاب العظيمء فما كان ينبعي أن يهمل ذكر المعهود الذهني لتلك النبوءات وإلا اعتبر 
هذا الإهمال في هذا القام نقصاأ كبيرأء وحاشا أن يتطرق إلى كلام الله مثل هذا 
النقمن» 
واتلق يقال أن حبر القلام ماقل ودل. ومصداقاً لهذه القولة أشار ربنا إلى تبوءات 
الكتب السماوية الابقة المتعلقة بظهور هذا الكتابء وذلك أنه ضمن هذه الإشارة اسم 
كتابه مّرفا بالألف واللام؛ وقائلاً (ذلك الكتاب)؛ والمعنى أن كتابي هذا الذي انزلته 
اليك والذي أضحى بتناول أيديكم هو أعظم كتبي التي أنزلتها حتي الآن صياغة 
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ومضموناً وقد أنزلته لأصدق بواسطته نبوءاتى التى تنبأتها عنه في كتبي السابقة حتى 
تينموا أني أنا رب هن سبقكم وربكم 5 الناس أجمعين» فما أعظم هذا' الإيجانء 
وماأعظم دلالاته. فسبحان الله والحمد لله رب العالين. 

وثقوا أنني فتشت عن مبرر لاصطلاح صاحب القراءة العاصرة: فلم أغثر له على أي 
مبرر مقبول» وها أني أوضحت لكم الصورة؛ فلكل منكم حق تمحيص رأيه ورأبي» 
واختيار مايطمئن له فؤاده؛ علما بأن هذا الأ المسلم توصل إلى اصطلاحه المزعوم عن 
طريق الحرز والتخمين والتنجيم كما ورد في مقدمة كتابه. وهو طريق لايصح لفهم 
كتاب الله العظيم. 

وسؤال ثالث يطرح نفسه هنا وهو أن كل إدعاء لابد هن الدليل عليهء ومادام أسم 
الإشارة [ذلك] حمل إلينا إدعاء عظيماً كما رأيناء فقد كان واجبا أن يُمْبَعَ هذا الإدعاء 
بدليل عظيم على مستواه أيضاً. 

واستناداً إلى هذا الأصل الذهبي للتفسيرء نلاحظ أن ربنا قدم لنا بدلاً من الدليل 
الذي يغبت به إدعاءه المذكور دليلين تطميئاً لنا وتأكيداء دليله الأول تضمُنة قوله عز 
وجل [لاريب فيه] ودليله الثاني تضمنه قوله عز وجل [هدى للمتقين] . 

وحتى نتبين معالم الدليل الأول لابد لنا من تفهم معنى (ريب)» قال اللغويون: إن 
الريب يعني الظنه والتهمة» والشك والحاجة كما تسمى الآفات ريب المنون. وإن جميع 
هذه المعائي مأخوذ يا في هذا الدليل. يؤكد-لنا هذا ورودآيات قرآنية-قي مختاف 
مون القرآن التتميع اللفائي القاكورةة؛ اكقولة قتالى فى سور النغرة ,اساسا لقو 
بعنى الظن والتهمة « وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مغله.»: واستعمل سبحانه الريب في سورة الحج بمعنى الشك <ياأيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث..» وبعنى الآفات (أم يقولون شاعر نتربص به ريب 
المنون.4: وحتى في حديث رسول الله ته جاء [دع مايريبك إلى مالايريبك] 
الترمذي. ظ 

ويكون الدليل الأول بهذه المعاني لكلمة (ريب) قد تكون على الشكل الآتي: 

وهو أنه مهما قلبنا هذا الكتاب: من حيث صياغته؛ أو من حيث مضمونه؛ فلن تقع أعيننا 
على أبن شيء ينتقص من كماله؛ فهو كتاب لايقيم أحكامه على شك وظنء وهو كتاب 
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متكامل مع نفسهء ومستغن عما سواه, لذلك يفسر بعضه بعضاًء نم إن العمل على أحكامه 
يقى الإنسان أفات الزمان» كما أن عطاء هذا الكتاب يتناسب مع عظمته ومكانته ومهمته 
التي نزل للقيام بها وتحقيقها. 
ولقد صدقت القرون الماضية هذا الدليل بكل وضوح. فنحن رأينا كيف أنه لم يستطع 
إنسان الطعن بهذا الكتاب العظيم»؛ لاصياغة ولامضموناء بشكل مقبول. 
وحتى نتبين معالم الدليل الثاني الذي تضمنه قوله عز وجل [هدى للمتقين] والذي 
قدمه لنا ربنا تطمينا لنا وإثباتاً على عظمة كتابه كما جاء في ادعاء [ذلك الكتاب] علينا 
أن نتفهم معاني (هدى) و (المتقين). 
قال اللغويوق أن الهدى: يعنئ الرشاذ والبيان والدلالة بلطف ولتلاحظ من -دلال تدبرنا 
كتاب الله أنه نزل بهذه المعاني جميعهاء فقد قال تعالى في سرة طه «ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى.».: أي وهب كل شيء قواه المناسبة وهداه للعمل بموجبهاء 
إشارة إلى أن الحياة تقتضي توفر عنصرين اساسيين هما تكوين وتحريك كاليارة لايكفي 
صنعهاء بل لابد من جهاز ومفتاح لقيادتهاء فهو سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن من مظاهر 
ربوبيته الكاملة توفير هذين العنصرين لكل شيء ولجميع مخلوقاته» وقال تعالى في سورة 
محمد «الذين اهتدوا زادهم هدى.» أي أنه وعد المؤمنين بفتح مزيد من أبواب 
نجاحاتهم التي يحققونها على صعيد الفكر والبحث العلمي؛ كما قال في السجدة 
( وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا.» أي يرسل من يساعد الؤمنين على تحقيق هذه 
الأهداف. 
وقال اللغويون أن (المتقين) جمع المتقى اشتق من الاتقاء بمعنى محاذرة السقوط في الحفر 
أو التأذي بالأشواك. وسنرى كيف امتاز كتاب الله بتقديم نهج للتقوى ماسبق أن عرفته 
البثرية من قبل نزول هذا الكتاب العظيم. 
وبتألف الدليل الثانى على ضوء العاني التي ذكرناها على الشكل التالي: 
معيق غارب الؤمنق جيذ اتقداب-من ين اكتمال تزولة أن صالليه بعولتع الجر 
الأساس فى تقدم هؤلاء وتجنبهم مواقع الزلل والأذى وتفتح لهم أبواب تقدم على 
صعيدي الفكر والعلم ماقّتحت ان سبقهم من الأم والشعوبء وسيثبت ليؤلاء أن دلالات 
آيات هذا الكتاب ألطف من دلالات جميع ماسبقه من كتب سماوية. 


ولقد صدقت القرون الماضية ابعاد هذا الدليل وحقائقه. فلايوجد من يجهل كيف كان 
العرب قبل تقبلهم للإسلام؛ وكيف أصبحوا بعد تقبلهم لهذا الدين الحنيف هم وجميع من 
تقبلوا الإسلام ديناً. لهذا علمنا ربنا دعاء الفاتحة لندعو به في كل ركعة من ركعات 
صلواتناء فهو قد حثنا على التخلق بأخلاقه وطلب بركات هداه لنكون مصداقا لوعد ربنا 
الذي تضمنه قوله [هدى للمتقين]. 

والآنء وبعد هذا الشرح لقوله عز وجل ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين] 
يتضح لكم معالم ترابط دلالاتها وتماسكها وعظمتهاء فهي قد حملت حقيقة عظيمة متعلقة 
بكتاب الله الّنزل؛ وإنه جاء مصداقاً لنبوءات التوراة والإنخيل. وقدمت على صحة هذه 
الحقيقة دليلين لم يستطع المكذبون نقضهما على مدى أربعة عشر قرن من الزمان. 

فهل يصح والحال هذهء أن نغمض أعيئنا عن هذه الدلالات جميعهاء المترابطة المتماسكة. 
لنسلم مع صاحب القراءة المعاصرة بأن كلمة [الكتاب] هو اصطلاح مجرد ولا علاقة 
لتعريفه بالألف واللام بنبوءات كتب سماوية سابقةء ولايوجد هنا أي إدعاء وأدلة؟ ولا 
أظن أنه يوجد مسلم غيور على كتاب الله ويقبل هذا المصطلح الذي أشرنا إليه. 

إن هذا الأ السلم قد اخطأ في زعمه هذا يقيناء وقد نقضت بما قدمت مصطلحه المذكور. 
والحق أن شكوكى تعاظمت حول مصطلحه: عندما عدت إلى كتابه نفسهء ولاحظت أن 
صاحب القزارة الماسرة هذا الانتفيد. قفسه بوذا السطاع فى كتاباته. فقد بورد :فى 
الصفحة (1ه) (فالكتاب المتشابه هو كل ايات الكتاب ماعدا آيات الأحكام (الرسالة) 
وماعدا ايات تفصيل الكتاب...). 

فلو كان صاحبنا متقيدا بمصطلحه نفسه؛ لتوجب عليه أن يقول: 

(فكتاب المتشابه من الآيات هو كذا....) بينما لم يفعل ذلك أي لم يستعمل (كتاب كذا) 
على صيغة المضاف والمضاف إليه ومجرداً من أل التعريف؛ وهو يكون بذلك ناقض وباعد 
بين نظريته وتطبيقه. 

وبعد مقدماته التي رأيناها من خلال خطواته الأربع السالفة الذكر. رأيت هذا الأخ 
السلم ينتقل من المقدمات إلى نتائجها. انتقل فجأة إلى الجزم بأمور أثبت لكم أنها 
ماقافت على آراء ضائبة» بل على مقدمات مهلهلة واهنة .وغلى أرض رهلية متخركة 
لاتصلح لإقامة أي بناء عليهاء وما قام على باطل فهو باطل. 


اد 


كتب على الصفحة (06) مايلى: 
«هذا الكتاب يحتوي على مواضيع رئيسية؛ هى: 

1 [الذين يؤمنون بالغيب] البقرة ؟ (كتاب الغيب). 

- [ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون] البقرة ؟ (كتاب العبادات والسلوك) 
(ملوك). وأضاف قوله: 
«أي أن هناك نوعين من الكتب: النوع الأول هو الذي يتعلق بسلوك الإنسان ككتاب 
الصلاة الذي يتألف من الوضوء والقيام والركوع والجود؛ وهذه الكتب غير مفروضشة 
على الإنسان حتماء بل له القدرة على اختيار الالتزام بهاء أو عدم التقيد بها. ويعني 
ذلك أن الإنسان هو الذي يقضي ويختان» موقفه منها. وأطلق على هذا النوع في المصحف 
مصطلح «القضاء»» والنوع الثانى قوانين الكون وحياة الإنسان» ككتاب الموت وكتاب 
خلى التقرن, والتطور .واليافة والبيكء وكاناة الب .مقووطة هلك الاق .كماء 
وليت له القدرة على عدم الخضوع لهاء واطلق على هذا النوع في الصحف مصطلح 
(القذن»: وغلى: الإنسان أن يكتكف هذه القواتيت»: ويتعلمهاء لينتفيد من معرقتة لهاء وكا 
كان محمد مله هو رسول اللهء وهو شب / فهذا الكتاب يحتوي على ربالته ونبوته. 
فالرسالة هي مجموعة التعليمات التي ال على الإنسان التقيد :بها وعبادات» معاملات: 
أخلاق» «الحلال والحرام» وهى مناط التكليف؛ والنبوة من «نبأ» هي مجموعة المواضيع 
التى تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية «الحق والباطل») إلى هنا ينتهى كلامه. 
ويخلاصة هذا الكلام: 

-١‏ يحتوي المصحف على كتابين أي موضوعين رئيسيين هما كتاب الغيب وكتاب اللوك. 

اك #ناب القيب:موشوعة :الاق أو الباطل»:ويثل النبؤة أى يوزقها. وفدور حول [القدر: | 

؟- كتاب السلوك موضوعه الحلال الحرام؛ ويمثل الرسالة أو يوازيهاء ويدور حول (القضاء). ظ 
وإنه أوهمنا بأن أول سورة من سور القرآن وهي سورة البقرة تضمنت هذه الأمور في 
أوائل آياتها على زعمه. وجاء بهذا التقسيم واللمصضطلحات من ثالث آية من سورة البقرة. 
دون أن يربط هذه الأية بسباقها وسياقهاء ودون أن يعطينا فكرة عن موضعها من تسلسل 
السورة الموضوعى. وكأن هذا الأمر لابحتل في نفه أية أهمية كانت. وأن علينا التسليم 
ها قسّم واصطلح دوما جدالء وكأن الأمر على خطورته؛ ليس في حاجة إلى نقاش. 
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وهو البحاثه الذي يتوقع أن يعتمد في كل خطوة سلاح البرهان» وهو أعظم سلاح. 
وإني سأقيرع لكم بالدليل المقنع أن ن لاعلاقة [للذين يؤمئون بالغيب] بكتاب الغيب» 
ولابموضوع القدر أو النبوة» فإذا كنت من اقناعكم أكون قد اخللت بتقسيمه واصطلاحه 
اخلالاً لابُرجى إصلاحه؛ ويبطل من وراء ذلك تقسيمه واصطلاحه؛ يأكيل مهمني 0 
اقرب لكم موقع الآية من تسلسل السورة الموضوعي بشكل مقنع لامجال لإحداث أي 
خرق فيه. / 
أولاً- أوهمنا صاحبنا بكلامه بادىء ذي بدء أنه استشهد بآيتين من أول سورة البقرة. 
والواقع هو أنه قسم الآية إلى قسمينء دون أن يحق له ذلك. فلايوجد على أي من الفاظ 
الآية علامة وقف اجباري أو علامة وقف جائز. وهو بعمله هذا قد استهان بعلامات 
الوقف ومصطلحات الضبط الأساسية في كتاب الله العظيم. مستهيناً بمكانة دلالات علامات 
الوقف هذه التي تعود إلى صدر الإسلام فلا يجوز لمرتل القرآن» ولالمفر إهمالها بأي 
شكل كان. وقد رأيتم حينما قلت عند تفسير [لاريب فيه هدى للمتقين] بأن هنا دليلين 
منفصلين. وماأقدمت على هذا التقسيم إلا اعتبارأ لإشارة جواز الوقف الكائنة فوقهما. 
التى لولاها لما حق لي أصلاً مثل هذا التقسيم. فهل ألغت “القراءة المعاصرة” التى جاء 
بها هذا الح السك علامات الرف ومسالبات العيط ذون عرز ودليله 72 
ثانياً- نسي هذا الأح المسلم؛ أو تناسى أن الآية التي استدل بهاء تشرح علامات المتقين 
ال ساون هدى الله وانعاماته قد ابتدأت باسم الموصول [الذين] أي [للمتقين 
ا 
- وقطع هذا الأء خ المسلم هذه الآية عن سباقها الذي يُكْمل علامات المتقين, وهنو قوالة 
0 بعدها < والذين يؤمئون با أنزل إليك» وماأنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولك هم المفلحون 4 
فلماذا أوهمنا بأنه استدل بآيتين؟ ولماذا تناسى أن الآية تتضمن علامات المتقين؟ ولماذا 
أهمل الآية التالية لها والتي تكمل العلامات التي ينبغي أويسل بها أكفري هيقف 
تأتي كل ذلك عفوأ وسهواً؟ 
والآن أنبت لكم بالدليل القاطع أن لاعلاقة لقوله تعالى [يؤمئون بالغيب] بوجود 
كتاب للغيب يزعمه. وأن لاعلاقة له بموضوع القدر أو النبوة. 


د قرت 


عندما قال تعالى [هدى للمتقينم يطرح نال تفنه وهو أي نوع من التقين: أيقصد 
سبحانته المتقين الذين عرفتنا بهم تعاليم الأديان السابقة؟ أم أن الإسلام جاء بنهج تقوى 
جديد؟ له أسسه ومقوماته؟ 
وختوابا على هذا السؤال الذي طرح نفسه هنا جاء قول الله عز وجل «والذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون؛ والذين يؤمنون با 
أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون.». 
وأقاول عن الس ومقومات نهج التقوى الذي جاء به القرآن الكرمم قوله تعالى [الذين 
يؤمنون بالغيب] ابطالاً لا ذهب إليه الدكتور شحرور منه. 
لاشك أنه سبحانه نبهنا بكلمة [يؤمنون] هنا إلى ضرورة توفر عناصر ثلاثة كأرضية لدى 
المؤمن اساسا ومنطلقاً وهو الاعتراف والتصديق والعمل بالجوارحء أي يدعو لتوافق مابين 
النظرية والتطبيق. وهذا ماتضمنه قوله [الذين يؤمنون]. 
ولنتناول كلمة |بالغيب] فماذا يعنى الغيب فى لغة الضاد؟ 
لاشك أن هذا الأخ اللسلم اغفل ضرورة الاستثهاد هنا بأقوال اللغويين الدائرة حول 
معانى الغيب. فلماذا أغفل ذلك سامحه الله؟ نترك الأمر لرب العالمين. 
فال اللفونون: الثبيه.مفين هانكة يعبيع, تقل فارع الس وظرينا ]14 الصريت: عن 
العين». واستعمل الغيب في كل غائب عن الحاسة» وعما غاب عن علم الإثسان بمعنى 
الغائب سواء أكان محصلاً في القلب أو غير محصل. وأضافوا قولهم: إن كل مكان 
لايدرق مافيه فهو غيب» كذلك يدل الغيب على مالايدري وراء موضع ها. كما تقول" 
غاب الرجل غيباً: سافر وأبان. وبإمكاننا تلخيص ماقالوه بالآتي: 
معنى الغيب: 
-١‏ كل هالايقع تحت الحواس» ولاتقتضيه بداية العقول. 
"- كل ماغاب عن علم الإنسان كأنباء الغيب السماوية. 
؟- كل مكان لايُدّرى مافيه ولا ماوراءه. 
؟- ويستعمل الغيب بمعنى الغياب» وعدم الحضور. 


دولا - 


تلاحظون أن جميع معانى الفيب هذه لاعلاقة لها ببيان حقيقة الوجود اللوضوعي أو 
التفريق بين الحق والباطل أو الحقيقة والوهم. وهذه الأمور التي سماها الدكتور 
شحرور كتاب الغيب وأدخلها في معنى الغيب خطأء ودونما دليل لغوي. 

فهو الذي قال على الصفحة (ده): (الكتاب الأول - ويقصد به كتاب الغيب على حسب 
تسميته - يحوي كتاب النبوة» ويشتمل على بيان حقيقة الوجود الموضوعي ويفرق بين 
الحق والباطل؛ أي الحقيقة والوهم.. 

واتناول المعنى الأول الذي بينه لنا اللغفويون وهو كل مالايقع تحت الحواس ولاتقتضيه 
بداية العقول؛ فأقول أن هناك حقائق ثابتة لاتقع تحت حواسنا ولاتقتضيها بداية عقولناء 
وقد جعلها الله تعالى كذلك ليملك زمام المبادرة في أمرها. وهذه الحقائق الثابتة 
بالدليل والبرهان والتي لانكفي حواسنا وعقولنا الجردة للإحاطة بموضوع وجودها هي 
(الفطرة) أو (النفس البشرية) و (القوانين القدرية) و ( حياةما بعد الوت). واشترط 
الإسلام على الؤمنين به الإيمان بهذه الحقائق الغيبية بعد أن سلحهم بأدلة وجودها. هذه 
الحقائق التي لايعرفها الماديون الملحدون إلا عن طريق الأديان. 

الفطرةء هي هذه القوى الطبيعية التي يحملها الإنسان» والتي تكون نفسه والتي نزلت 
تعاليم الإسلام موافقة لقواها الفطرية. وموجهة إياها الوجهة السليمة غلى صعيد السلوك. 
الفطرة هي التي قال تعالى عنها [لاتبديل للق الله]» وهي نفس الإنسان التي قال 
تعالى عنها ( ونفسٍ وماسواها فألهمها فجورها وتقواهاء قد افلح من زكاهاء 
وقد خاب من كساها» الشمس 8 : 

وقد جعل ربنا عز وجل أمر الفطرة؛ أو النفس البشرية أمرأ غيبياء وأمر المؤمنين أن 
يؤمنوا بهذا الأمر الغيبي» حتى يثبت من خلال ذلك وجوده؛ وكونه لايخفى عليه غيب 
السماوات والأرض كما قال [إن الله يعلم غيب السماوات والأرض] الحجرات؛ فهو 
استعمل فعل (يعلم) من العلم ضد الجهل. أي أن هناك حقائق علمية لاتدرك بالحواس 
ولاببداية العقول» ويحتاج الإنسان لإدراكها إلى الإيمان بوجودها إهاناً غيبياً عن طريق 
مانزل به وحي الله واستنادا للأدلة التي قدمها كتاب الله. وهذا أمر ناز به المؤمنون 
بالإسلام عمن 539 من الكافرين به. وقد وضع الإسلام هذ! الامتياز للمؤمنين؛ لأن 
خالقهم بيده (مفا الغيب) فهو خالقهم» وهو مالكهم؛ وهو رب العلمين. 


حت قات 


الاي ال سنت م + ..] فهو 
سبحانه اشترط على المؤمنين» وحتى يكونوا [متقين] أن يؤمنوا بالفطرة أي بأنهم ليسوا 
سيرك أحياة مادية ذاك:حياة كما يظن الماديوق: نبل أن بوراء أسناكقه هذاه فظرة تن 
نفس ذات قوى طبيعية ظواهرها: الحب والكره. والشجاعة والجبن» والكرم والبخل 
وما إلى ذلك من قوى. . وقد جعل مابين أجسادهم وفطرتهم تبادلاً في التأثير» حيث 
يؤثر ظاهر الإنساز ن على باطنه وبالعكن. وقد -جاروت تعاليم الإسلام تهذب هذه النفس 
ما علق بها عن طرق الوراثة والثقافة وغيرها لتعيدها إلى توازنها الطبيعي الذي يوازي 
الصفات الإلهية الخالقة» لذلك ورد عن رسول الله ب يله قوله (تخلقوا بأخلاق الله 

بهذا الفهم ليؤمنون بالغيب» يكون فيه دعوة عامة من الله لعباده. المؤمنين لإنتهاج 00 


متميزة عَمَا سواها من سلوكيات الماديين وغيرهم قافيةا غليع .اس أخلاقية ذات منطلق 


د 
وهذا الفهم يكشف عن فلسفة روحية مستندة إلى حقائق نابتة هي فطرة الإنان ونفسه 


وقواه الطبيعية - فمن أراد التوسع في فهمالفطرة فليراجع كتابي وعنوانه (جدور 
الأخلاق). ْ ْ 

وهذا النهج الغيبى التقووي هو الذي ميز المؤمنين به على صعيد الجهادء والتضحيات 
الالية. وفعل الخيرات: ورعاية الفقراءء والانتظام في نظام الخلافة وماحققه كل ذلك 
هن سيادة لمسلمي صدن الإسلام. 

فسفيق إلى لين الحقائق الثابتة التى دلّنا عليها لفظ (الغيب) في قوله تعالى [يؤمنون 
بالغيب] وهي ماقلت عنه أنه (القوانين القدرية). إن الماديين الملحدين لايعتقدون إلآ 
بوجود (قوانين طبيعية) تنظم ظواهر الكون المادي. 

أما الدين الإسلامي فقد زاد على هذا الفهم الماديء ونبه الؤمنين به إلى وجود (قوانين 
قدرية) مستقلة عن (القوانين الطبعية) والتي يمكن تعرفها عن طريق البحث العامي الجرد. 
فين هقد التوافخ التدرفة على سبيل الغالء ماتضمنه قوله تعالى [لأغلبن أنا ورسلىي 
إن الله لقوي عزيز] 4: فحن ألني وضعت قائوناً قدرياً مرتكزأ إلى صفتين رئيسيتين من 
صفاتي هما (قوي وعزيز)» وهذا القانون يعمل في حقل بعث المرسلين» فمهما كان شأن 
الرسول الذي أرسله إلى عباده؛ لايد أن تكون له الغلبة أخيرأ وفقاً لهذا القانون. - 


ب "ألا اح 


اله 0 


فمن أراد التوسع في موضوع القدر والقوانين القدرية فليراجع كتابي الذي عنوانه 
(القضاء والقدر حقيقة كونية ثابتة). 

وامتاز الإسلام بالكشف عن هذه القوائين القدرية: انطلاقاً من أن الله تعالى بيده (مفاغ 
الغيب) وأنه (عالم الغيب والشهادة)» وقد فرض على المؤمنين به من خلال قوله [يؤمنون 
بالغيب] الإيمان بهذه القوانين ووجودها كحفائق نابتة شبيهة بوجود (القوانين الطبيعية) 
التي تنظم الكون الماديء على اعتبار أن (القوانين القدرية) تنظم العالم الروحي. 

وبهذا المعنى لقوله [يؤمنون بالغيب] نتلمس دعوة عامة من الله لعباده الؤمنين لإنتاج نهج 
علمي في حياتهم اليومية على صعيد روحي إلى جانب الصعيد المادي؛ نهج بعيد عن 
الخرافات والظنون والأوهام؛ ونابع من تعليم سماوي. 

وننتقل إلى ثالث الحقائق الثابتة التى دلّنا عليها لفظ (الغيب) الذي تضمنه قوله تعالى 
مون بالغيب]ء هذه الحقيقة الفابقة الغالثة وهي: (حياة مابعد الموت)» الحياة التي 
تشمل حياة البرزخ والبعث والنشورء وهذه حقيقة لايؤمن بها الماديون الملحدونء ويلتزم 
بالإمان بها المؤمنون بالدين الإسلامي وعن طريق ماقدمه لهم من حجج وبراهين قاطعة 
على وجودها. 

وإن الاعتقاد بوجود حياة مابعد الموت كحقيقة ثابتة يشكل عند المؤمن معالم فلفة تدور 
حول خلق الإنسان ومصيرهء وهي فللفة ذات أصول علمية تشد الإنسان إلى حقائقها 
خداء وتدفعه لنبذ كل ماجاء به الفلاسفة الماديون من ترهات. 

كما أن الباحث فى هذا النهج الفلسفي الحياتي يستطيع أن يربط بينه وبين جميع ماجاء 
به الإسلام من تأيه على صعيد العبادات. 

هذه الأمور جميعهاء هي مما لايقع تحت الحواس» ولاتقتضيه بداية العقول» وتؤلف جميعها 
المعنى الرئيى لكلمة (الغيب) على حسب مابينه لنا أقطاب اللغويين. وقد لاحظتم 
ليالة كيف أن هذه الأنوى حسييبا لاخلافة لمآ نيان .جنعيفة الوسبيرة الرضوسى. أو 
التفريق بين الحق والباطلء أو الحقيقة والوهم) هذه الأمور التي حشرها الدكتور 
شحر ور عي فى معنى (الغيب) رغماً عن أنوف اللغويين. 

نأض لعن الثانى والثالث للغيب أي آقباء الفبيف: وكل كان الأبدرى ماورايب افييا 
معنيان شائعان لايحتاجان منا للشرح والتطويل. 


كلا - 


أما المعنى الرابع والذي يستعمل بمعني الغياب وعدم الحضور فقد أخذ به كتاب الله 
أيضأ ففي سورة يوسف [أني لم أخنه بالغيب] أي لم أخنه في غيابه. 

وبالنظر إلى هذا المعنى فإن قوله تعالى [الذين يؤمئون بالغيب] يطالب المؤمنين المتقين أن 
يكون حضورهم وغيابهم سيان. بمعنى أن يبتعدوا عن مظاهر النفاق وازدواج الشخصية. 
وأن )يلوا بالصراجة وابكراة الإهانية: ولاشك أن هذا المعني للغيب يشكل مُعلماً بارزأً 
من معالم أطر نهج التقوى الذي جاء به الدين الإسلامي. 

هذه هي معاني [الذين يؤمنون بالغيب] ودلالاتهاء ٠‏ التي تيكل في صلب إيمانيات 
الملمء إيمانه بالفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليهاء وأن معالجة نفس الإنسان 
لاتقوم إلا بتعاليم هذا الكتاب العظيم. الذى جاء يعلمنا نهجا اخلاقياً واضحاً على هذا 
الطريق. 

وإمانه بالقوانين القدرية الموازية للقوانين الطبيعية وانتهاج نهج علمي نابع من وجود هذه 
القوانين. 

وإمانه بعالم مابعد الموت من برزخ وبعث ونشور على اعتباره مجداً للآثار التي تتركها 
أعمال الإنسان في الحياة الدنيا ويؤلف هذا الأمر نهجاً حياتياً فلسفياً. 

وابتعاده عن النفاق وازدواج الشخصية. واعتماده الصراحة وقول الحق مهما ترتب على 
ذلك من نتائج حنطيرة. 
فأين هذه الدلالات من التقسيمات والمزاعم التي جاء بها الدكتور شحرور؛ هل تُغفل 
دلالة [يؤمنون بالغيب] على أنها نهج تقووي اخلاقي وفكر علمي وفلسفة حياتيه وبعد عن 
النفاق» انطلاقاً من معاني كلمة (الغيب) لنستسلم لما زعمه هذا الأخ المسلم من أن [يؤمنون 
بالغيب] يعني (كتاب الغيب» وكتاب النبوة» ويشتمل على بيان حقيقة الوجود الوضوعي 
وبفرق بين الحق والباطل أي الحقيقة والوهم.) ص 00 ؟؟؟ 
ألا إن نهج التقوى الذي بينه لنا قوله تعالى [للمتقين الذين يؤمنون بالغيب...] هو نهج؛ 
سلوكي وليس هو تفريقاً بين الحقيقة والوهم أو تفريقاً بين الحق والباطل؛ أو أنه بيان' 
لحقيقة الوجود الموضوعي. 
ثم ماعلاقة هذا النهج التقووي بالقضاء والقدر؟ كيف يبيح هذا الأخ المسلم لنفسه أن 
يذهب إلى هذه المعاني دون الرجوع إلى معاني كلمة (الغيب) كما فهمها اللفويون؛؟ كيف 


لاه 


يستنفذ صفحتين ونصف صفحة من كتابه ليشرح لنا كلمة (كتاب), ولايخصص ولاسطراً 
وأجد] ليشرح لنا معني كلمة (غيب)؟ ليحكم القارىء في أمر هذه التناقضات 
والتجاوزات. 

ويكفي أن كلمة (غيب) في [يؤمنون بالغيب] قد جاءت متّرفة بالألف واللام» لتستغرق 
جنس جميع ماغاب عن سات الإنسان وبداية العقول. ولتَحّرف لنا ماهية هذه الأمور 
وسسقالقياء 

قلت لكم إن الدكتور شحرور في خطوته هذه انتقل من مقدمات واهنة فجأة إلى نتائج 
لاعلاقة لها بتلك المقدمات. وقد أوضحت لكم حقائق ماذكرت. فهل تعني 'القراءة 
العاضرة .والخال, عدمء أفراع: التسرص .من :مناتيها .ودلالاتهاء وإلبايها لباناً "سيق 
الصنع ٠‏ وإن أدى هذا الأمر إلى تفكيك تسلسل السور القرآنية الموضوعي؛ وتقزيه. 
وتشويهه ؟؟؟. 

إن هذا الأخ المسلم حاد عن الأصل في نظري في خطوته التي بحثناها. وقد انيجي أضم 
هذا الحيدء وتعلمون أن انحراف درجة في أول الطريق يؤدي يصاحيه إلى البعد عن 
هدفه مئات بل ألوف الكيلومترات» وهذا أمر يوقن به الدكتور شحرور نفهء خصوصاً 
وأنه مدرس هندسة مدنية؛ فإن أنبت لكم الآن بعده عن هدفه هذه المسافة الشاسعةء أكون 
قد أيدت إمامكم ماأنبته لكم من أنه حاد في خطوته الحاضرة درجة أو أكثرء وهاكم 
الدليل: 

لقد. كنب فى الصفحة )١61(‏ من كتابه مستخفاً بالتراث وقائلاً: 

(إن سوء فهم هذا الموضوع - الانزال والتنزيل - وعلى رأسه عدم التفريق بين الرسالة 
والنبوة» وبين الكتاب والقرآن: جعل من المسلمين أناساً متحجرين ضيقي الأفق. وضاع 
العقل نهائياً. وضاع مفهوم القضاء والقدرء والحرية الإنسانية ومفهوم الثواب والعقاب 
(الؤولية) وأعتقد - مشيرأ إلى نفسه - أن ماكُتب عن الحرية والسؤولية الإنسانية 
والقضاء والقدرء ونظرية الدولة والمجتمع في الأدبيات الإسلامية» مُسقطاً هد الفرق» لم 
يكن. أكثر من عبث ولف ودوران.). هذه هي النتائج البعيدة لإنحراف صاحب القراءة 
المعاصرة درجة أو درجتين في أول طريقة كما أئبته لكم بالدليل القاطع؛ إن هذه 
الألفاظ سقطات قلمه. وأنتم ترون كيف انتهى به انحرافه إلى تسقّيه كافة المسلمين من 


وهات 


أخوانه واجدادهء وإلى الاستخفاف بهم؛ وإلى التعالي عليهم» وهذا أعظم برهان على 
انحرافه. 
ومما لاحظته أن الدكتور شحرور لم يستوعب معنى (أنباء الفيب) لفوياً لأنه كتب على 
الصفحة (051): (وميزة هذه الأيات أنها إخبارية: ولايوجد فيها أوامر ونواه؛ ولكنها 
آأيات خبرية «أنباء» فمئلاً بعد سرد جزء من قصة نوح2 في سورة هودء قال تعالى: 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء فاصبر إن العاقبة للمتقين» هود ةغ. 
إنه يخلط في هذا النص مابين الخبر ومابين النبأ وياوي بينهماء أفما لاحظتم قوله 
رولكنها آيات: خيرية وأنبادج): والحقيقة: أن بي الخبر. ونين النبا النييى فرق 
كبير.ويكفي أن نقول بأن (النبأ) في اللغة العربية معناه خبر ذو شأن عظيم. 
ولابأس أن أبين لهذا “الباحث” الفروق الكائنة مابين كلمتي (خبر ونبأً) لعلها تفيده في 
قراءة أخرى معاصرة: فليعلم أن الخبر في الأصل هو نبأ منقول بطريق ماء فإن كان 
الناقل قد نقله بأمانة يكون هذا الخبر كلمة صدقء ذلك لأن الخبر مجرداً يحتمل 
الصدقء. كما يحتمل الكذبء هذا في الوقت الذي لاثكرن الناً الااحبراضاتقا خصوما 
إذا كان من أنباء الغيب الموحى بها إنقافةا إلى #ية مقضوق النيا الفيين ذو شأن عظيم 
وفي حين لايتعلق الخبر الجرد إلا بالزمنين الماضي والقاهو فاك مون اليا سردا 
لايتعلق إلا بالزمن المستقبل» ثم أن الخبر لاشك أنه غيب تسبى أما. النبأ فهو غيب كله 
وها آلدبا الليبين: 
وإن عدم احاطة الدكتور شحرور بهذه الفروق المعنوية الكائنة مابين لفظي (خبر وتباً! 
دفعه هذا إلى أن ن يساوي بينهما كما لاحظتم ذلك من خلال قوله (كلها آيات خبرية 
وأثباي) وهو غير عالم أن الخبر يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب لذلك لايجوز مساواته 
مع كلمة (أنباء الغيب) التي ورد استعمالها في كتاب الله العظيم. وإننا إذا اضطررنا 
لاستعمال أخبار وخبر حكاية عن أنباء الغيب القرآنية فإن من واجبنا أن نأتي بها على 
صيفة مضاف ومضاف إليه؛ وقولنا (أخبار يقينية). 
ولابد لي من الإشارة هنا إلى أن الدكتور شحرور استشهد في نصه المذكور أعلاهء بآية 
من سورة هود بدلالة خاطئة؛ وبفهم خاطىء لضمون سورة هود نفسها؛ واليكم التفصيل: 


كت لشتكهكف 


أولاً- من قوله (فمثلاً بعد سرد جزء من قصة نوح في سورة هود قال تعالى: تلك من 
أقباء .القيب توحيها إليه مانت تعلمها أنت ول قومك من اقل هذا قاطس؟إن 

لعاقبة للمتقين .»لاحظ قوله أنباء وقوله غيب). 

ا هذا أنه فهم من[تلك من أنباء الغيب] أن قصة نوح هي المشار إليها على أنها (أنباء 

غببةه عسوم وأنه أكد فهمه هذا على ماذكرت في أمكنة أخرى من كتابه. 

3 إن كان هذا هو فهه اذا لأمر نقد أخطالأن قمة نون تأني قبل جمة[تلك من أثاء 
الغيب] فهي أمر قريب ويّثار إليه باسم الإشارة للقريب (هذا) وليس اسم الإشارة للبعيد 
(تلك]. ولايعقل أن ننسب الخطأ في هذا إلى الله على هذا النحوالمشار إليه. 
ثانياً -لقد ثيت من خلال أرقم أساطير مختلف الأم, معرفة شعويها بقصة طوفان نوح: فلو 
كان قوله تعالى متعلقاً بالقصة ذاتها لكان من الخطأ أن يقول سبحانه وتعالى عن هذه القصة 
[ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا] خصوصا وأنه كان من بين العرب من يدين 
باليهودية والنصرانية؛ تمن اطلعوا على قصة نوح» وهي مدرجة في التوراة» ولاسبيل للزعم 
بأن العرب ماكانوا يدرون عن قصة نوح هده قنينا. 
ثالشا - وإن الفاظ [من أثباء الغيب] لتؤكد أن الكلام غير متعلق بقصة نوح تقسهاء لأن 
كلمة (أثبآء) نمع (با) ومعناه في اللمة حبر قو شان عظيم» وكلمة (الغيب) تعرفنا معانيها من 
قريب» فهي تتعلق بالمستقبل» وماغاب عن علم الإنسان. ومادام هذا اللفظ جاء مقترناً بكلمة 
أنباء (أنباء الغيب) فهو يعني خبراً مستقبلياً ذأ شأن عظيم» وليس بقصة نوح الماضية. 
رابعاً - لو كان الكلام في هذه الألفاظ متعلقاً بقصة نوح الماضية لكان هذا الكلام [تلك 
من أنباء الغيب] قد ورد بعد الفراغ من سرد قصص جميع من كلمتنا عنهم سورة هودء 
وليس بعد أول قصة من هذه القصص. 
هذه الأمور جميعها تثبت خطأ فهم الدكتور شحرور اضمون هذه الآية الكريمة؛ وتسألونني: 
وماذا تفهم منها أنت؟ أجيبكم: إنها ثبوءة غيبية تنبأ الله عز وجل فيها عن طوفان المقاومة 
التي سيواجهها محمد واصحابه بعد نرول هذه السورة في أواكر سنوات الدعوة فى مكة 
الكرمة: وقد 4ه سدسذه السورة ألقنية سكل متش ضنسب» 

تعودون تسألوتئي: كيف .عرفت هذا ومادليلك؟ وهل حدث بعد نزولها مثل طوفان نوح؟ 


هت ام هس 


ساطغ 


رسول الله ينذرهم بها ويطالبهم بالعمل عليها [ولقد ارسلنا نوحأ إلى قومه إني لكم 
نذير مبين. ألا تعبدوا .إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم اليم.]| فالإنذار 
والمطالبة واحدة في القصتين. والاختلاف واقع فقط في وصف (اليوم) في قصة نوح أنه 
(أليم) بينما وصف هذا اليوم في الإنذار اموجه لقوم رسول الله على أنه (يوم كبير). هذا 
الفارق في الوصفء تجلى في غرق قوم نوح وزوالهم فكان يوماً أليمأء بينما لم يقض 
على قوم محمد إلا من قضى نحبه خلال المعارك الكثيرة التي دارت بين محمد وأصحابه 
وبينهم خلال اثنتا عشرة سنة من بعد الهجرة إلى المدينة المنورةء وهدى الله سبحانه 
الباقين إلى الإسلام إلى هذا الفرق جاء الفرق في وصف اليومين المذكورين وإشارة 
إلى الإنذار باليوم الكبير جاءت النبوءة الغيبية التي تضمنها قوله تعالى (لك من 
أقياء االقيسه.42 عد البويع التى أقدت نجوه حظيمة قلت من خلال عدقها| 
إحاطة الرؤية الإلهية بكل خقايا الأمور وبكل ماهو غائب عن علم الإنسان. فما كان 
يخطر ببال أهل مكة في يوم من الأيام أن محمد سينجو من بين أيديهمء وأن أهل ' 
المذينة سيفتدونه؛ وأنهم سيضطرون لدفع جميع القبائل العربية للتصدي محمد وقوته 
التي ستبرز إلى حيز الوجودء كما أنه ماكان ليخطر ببالهم ولا للحظة من اللحظات إلى 
أن العاقبة ستكون إلى جانب محمد وأصحابه؛ هذه الحقائق جميعها تضمنتها هذه النبوءة 
العظيمة التي أمر الله فيها رسول الله مله بالتحلي بالصبر لأن الأيام ستغبت صحتها 
وستكون العاقبة للمتقينء وهذا هو الأمر الذي دفع رسول الله ليقول (شيبتني هود قبل 
المغيب). على هذه الصورة يبدو. لأعينكم التسلسل الموضوعى للسورة هود. وتدركون 
بالتالى .خطأ فهم الدكتور شحرور لمضمون هذه السورة؛ وكيف أن فهمه كان سطحياء فهو 
يتصور السورة على أنها مجرد سرد لقصص من قصص الأ الخالية» كلا ثم كلا فما كان 
ربنا مغرماً بتكرار هذه القصص عبثاً في كثير من سور كتابه العظيم: والأسف ألا ينتبه 
هذا الباحث إلى حكمة استبدال هذا بتلك في آية النبوءة؛ وألا ينتبه إلى أن قصة نوح 
كانت معروفة لدى أكثر شعوب الأرض: وألا ينتبه إلى حكمة توصية رب محمد: محمدأ 
بالصبرء وألا ينتبه إلى علاقة كل هذا بقوله عز وجل (والعاقبة للمتقين). بل الذي 
أعجب له حقاً كيف يلاحظ ورود [تلك هن أنباء الغيب] بعد قصة نوح ولايتساءل عن 
ضرورة مجيئها بعد سرد القصص جميعها؟. وإذني كثيراً ماتأملت توالي. هذه الأخطاء 


ا 


وتواترها الصادر عن الدكتور شحرور في “قراءته العاصرة” ولكم خالجني شعور بأنه 
كان يحمل أفكاراً قد أعدت سلفاء فهي مسبقة الصنع؛ يحاول الباسها هذه الآيات كيفما 
اتفق. وهذا ما آل به الأمر إلى أن يستخف بآراء جميع المسلمين في مختلف حقبات 
التاريخ واصفا اياهم على الصفحة )١61(‏ بكونهم: متحجرين” “ضيقي الأفق' “وضاع 
العقل” نهائياً عندهم حتى وضاع عندهم مفهوم القضاء والقدر" ومفهوم الحرية 
الإنسانية” ومفهوم “الثواب والعقاب”؛ وأن جميع ماكتبوه في هذه اللمواضيع - ويقصد 
جميع المسلمين ماضيأً وحاضراً - (لم يكن أكثر من عَبَثْ ولف ودوران). 
إلى هنا أكون قد أثبت أن [الذين يؤمنون بالغيب] لاتعني إلا (كتاب السلوك) على حد 
تعبيرهء ولاتعني (كتاب الغيب) وما إليه من تقسيم ومزاعم. 
ومادام قد ثبت أن [يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة] كلاهما (كتاب سلوك) بتعبيره؛ 
ينتفي معه بالبداهة تقسيمه المصطنع الذي يقول فيه إن المصحف يحتوي على كتابين أو 
موضوعين رئيسيين هما (كتاب الغيب) و (كتاب السلوك) كما ذكر ذلك على الصفحة (66). 
كما يبطل من حلال ذلك علاقة هذا كله بموضوع القضاء والقدر أو موضوع الحق 
والباطل أو الحقيقة والوهم.كما يثبت أنه لم يتدبر معنى كلمة (غيب)»ء ولايعطي 
التسلسل الموضوعي لسور كتاب الله أية أهمية تذكرء هذه الأخطاء كلها اثبتت وقوع 
الدكتور شحرور فيها. 
اشحذوا اذهانكم جيداً: هل يصح اطلاق اسم (كتاب الغيب) على نهج التقوى الذي 
تضمنته الآيات [هدى للمتقينء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.. إلى 
أخرها] ماعلاقة العلومات الكونية والتاريخية بنهج التقوى؟ وماعلاقة الحقيقة والوهم أو 
الحق والباطل :بنهج التقوى؟ إن نهج التقوى هو نهج سلوكء ولاعلاقة له بجميع هذه 
الأمور. اللهم إلآ إذا جئنا بمعني مسبق الصنع” وافرغنا هذه النصوص من محتواهاء 
وحاولنا تحميلها هذا العنى المغاير قسرأ دونما رحمة أو خوف من الله عز وجل. 
والخطوة الخامسة التي خطاها هذا الأ الملم على صعيد تقسيماتة واستنتاجاته, 
تضمنتها الصفحة (00) من كتابه. حيث قسم هناك كتاب الله عز وجل إلى كتاب محكم» 
وكتاب متشابه الآيات. واستند في تقسيمه الذكور إلى نص الآية السابعة من سورة آل 
عمران. وهي قوله تعالى: نو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 


دأققات 


أم الكتاب؛ وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زَيُْ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به كل من عند ربناء ومايذكر إلا أولوا الألباب». : 
وقد رأيت كيف أن صاحب القراءة اللعاصرةءيحاول الاستدلال بمعاني “مسبقة الصنع من 
مختلف الآيات الكرية التى يستدل بهاء وقد حاول هنا في خطوته الخامسة نفس 
الخاولة. وإن طول هذه الآية من جهة؛ واختلاف المفسرين في فهمها من -جهة ثانية؛ 
وضرورة وعي مضمون سورة آل عمران وموقع هذه الآية الكريمة من تسلسله الموضوعي من 
جوة"قالنة: كل لم الأدور ألمت هل أن أحصها بعس عاض يريا الل أقروت: قسلاً 
خاصا أسميته (مبحث فى الحكمات وامتشابهات) بإمكاتكم الغودة إليه في كتابي هذا 
لتجدوا من خلاله أدلة قاطعة تثبت بطلان ماذهب إليه هذا الأخ المسلم من تقسيم لكتاب 
الله إلى كتاب الحكمات وكتاب المتشابهات. وإني لعلى يقين تام بأن هذا الملبحث سيفي 
بجميع تساؤلاتكم وسيجنبكم الفهم الخاطى, الذي ذهب إليه صاحب القراءة المعاضرة من 
خلال استدلاله بالآية السابعة من سورة آل عمران. 

-١‏ والذي حدث هو أنه لما كان قد استشعر في قرارة نفسه أنه ابتدع تقسيماً من خلال آية 
سويزة آل عبران اللذكورقة خالفزل الله به من سلطانء فقد عمد في الفقرة الثانية من 
نفس الصفحة (00) إلى الاستدلال بآية أخرى 0 لتقسيمه المزعوم؛ فاستدل بآية 
جوهرة من آيات سورة يونس (507) زاعماً أن هذه الآية تدلّنا على مواضيع ثلاث هي: 
- القرآن. 2 الذي بين يديه» ؟- تفصيل الكتابء؛ فهو يزعم أن هذه الآية الكريمة 
قبمت الصحف إلى نفس التقسيم: قرآن وكتاب. أو محكمات ومتشابهات؛ إنما زادت 
على ذلك تنبيهنا إلى وجود كتابين آخرين هما “الذي بين يديه" و تفصيل الكتاب .هذه 
الخطوة السادسة التي خطاها صاحب القراءة المعاصرة فى الفقرة الثانية المذكورة. 
' أضحكتني وأبكتني. ضحكت لسذاجة فهمه البالغة في السطحية ويكيت زتاء الخال عصرفا 
به أي باسيتياي اء راء الواهنة بأتي بها باحث مجتهد كالدكتور محمد شحرور, 
ولا أحب أ ن استرسل. في .هذا الآمرء. وكل ارجائي. أن: تتابموا معي ماحملفة. الينا 
جوهرة سورة يونس من كنوز. والأمر متروك لكم في النهاية للموازنة والمقارنة 
والرفض أو القبول. 


ام - 


وقبل أن أورد لكم نص الآية؛ آخذ بأيديكم إلى ماقبلها لتكونوا في الجو اأوضوعي 
للآبة المذكورة. فقد قال سبحائه ونعالى مندداً بعقائد المشركين اناري أكثرهم إل 
ظلناً» إن الظن لايغني من الحق شميئً: إن الله عليم با يفعلون.». وال سنا 
بالل قد ين عل اي يي صاعقاً بأن عرى الأساس الذي تقوم عليه عقالدهم. 
وهو "الظلن والوهم' ٠‏ وكأنه سبحانه نبه بأن "الظن والوهم” رمال متحركة؛ لاتصاح كأساس 
يبئى غليه. وأن ف العم قضن «وضرورة قيام هل حقيدة على ألباى علني شط بالمية 
والدليل؛ فلا تكون العقيدة "حقا إذا كان 'الظن” أساسهاء ولابغني الظن من الحق شيئاً. 

وتلبرة, أ كل قعل يذه فمل: إن المشركين تجاه هذا التفنيد لمقالدهم لابد أن 
بطالبوا بنفس المطالبة» أن يطالبوا بكون القرآن غير مفترى هن محمد رسول الله. ٠‏ لابد لهم 
1 ن يطالبوا بما ينبت كون القرأن الكرمم موحئ به من الخالق نفسه. هذه ردة فعل طبيعية 
وهذا حق شرعي ومنطقي. 

بمثل هذه الحاكمات نتمكن من الانتقال خطوة خطوة على درب التسلسل الموضوعي لكل 
سورة من سور القرآن الكرم. إن المنطق السليم يقتضي بعد قراءة الآبة التي ذكرتهاء أن 
قم الدليل القاطع على كون القرآن موحى به من الله عز وجل. 

من هذا اللنطلق, وعلى أساس هن هذا الفهم السليم؛ قال الله بعدها جانياء وهي الآية 
التي استدل بها صاحب القراءة اللعاصرة؛ قال" 7 وماكان هذا القرآن أ ن يفترى من 
دون الله. ولكن تصديق الذي بين يديه؛ وتفصيل الكتاب, لاريب فيه؛ من رب 
العالمين.» وهذه الآية تضمنت؛ ليس دليلاً واحدأ فقط على كون القرآن منزلاً من الله عر 
وجل؛ بل أنول إنها 'نضمنت خمسة أدلة مجتمعة لإنبات ذلك. وهذه الأدلة جاوث 
مصوغة صياغةٌ لغوية معجزة. وعلى هذا الأساس أطلقت أنا على هذه الآية الكرهة اسم (الآبة 
الجوهرة)؛. وعلى هذا الأساس من التسلسل الموضوعي ورد التحدي الإلهي بعدها مباشرة 
( أم يقولون افتراه؛ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين.» وعلى هذا الأساس من الفهم قال سيحاله بعد هذا التحدي مباشرة بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمآ يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين:». 


- /األم > 


والآن ن اليكم تفصيل هذا الكلام: 
الدليل الإلهي الأول: : ورد الدليل الأول في قوله تعالى < ماكان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله»»؛ والمعنى هو أن الإنسان العاقل الذي يتدبر هذا القرآن» تدبراً 
حقيقياً» سيلاحظ أنه يحتوي على علوم فوق إمكانيات الإنسان من حيث حقائقهاء وهذا 
الأمر في حالة صحته؛ يجعل من الستحيل الزعم بإمكان أن ن يكون هذا القران مفترى على 
الله من قبل محمد رسول الله. وللقارىء أن يسألني: كيف عرفت أن هذا الشطر يشكل 
مثل هذا الدليل؟ أجيب ب: أنني توصلت إلى ذلك بدلاله اسم الإشارة (هذا) الذي ورد خلال 
هذه الألفاظ من الآية, ذلك أن وراء (هذا) هنا حكمة ا رادها سبحانه منه؛ ليلفت بذلك 
أنظارنا إلى أنه يقدم على صدق القرآن أول دليل. 
إنكم إذا رأيتم شخصاً يقول: أمثل زد يد يكذب؟ فماذا يتبادر إلى ذهنكم أول مايتبادر؟ 
يتبادر لذهني أن القائل يعطي زيدأ مقاما من القداسة. فلا يمكن التسليم ما نهم به من 
الكدّب. ويألفاظ أخرى فإن طهارة زيد العروفة تُقدم في هذه الجملة. كدليل ينفي أن 
يكون زيد 8 على نفس الشاكلة كون ربنا دليل هذا الشطر من الآية فهو قال: #ماكان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله.» أي يستحيل على هذا القرآن وهو محتو على 
مثل هذه العلوم التي تفوق مقدرة الإنسان أن يكون مفترى على الله من قبل محمد رسول 
الله فبواسطة إضافة اسم الإشارة (هذا) هنا قلب سبحانه وتعالى النفي إلى دليلء.لأنه كان 
يكفي القول [ماكان القرآن أن يفترى من دون الله] فهو بإضافة (هذا) أدخل مضمون 
الدهئة والاستغراب إلى المعنى ليفيد الكلام دليلاً على كون القرآن منزلاً من قبل الله 
عزوجل. 
الدليل الإلهي الثاني: وقدم سبحانه دليلاً ثانيا على كون القران غير عفترى على 
اللهء وهو كون القرآن [تصديق الذي بين يديه] أي تصديق مابين يديه من أنباء تنبأت بها 
التوراة والإنجيل عن بعثئة محمد رسول الله ومعه هذا القران العظيم» وبكلمة [تصديق] 
يبكّت المشركين عامة وأهل الكتاب خاصة, قائلاً لهم إن نبوءات كتبكم لاتصح إلا بإهانكم 
فالقزات عرسلة: فأنتم إذا كذبتموه تكونون كمن كذب نفسه: جاء سبحانه وتعالى بهذا 
الدليل المنفصل عما سبقه من دليلء بحرف الاستدراك (ولكن) على اعتباره غير عاطف» 
قائلأً ولكن تصديق الذي بين يديه». 


- اق - 


الدليل الإلهي الثالث: والدليل الثالث الذي قدمه سبخانه وتعالى عبر عنه بقوله 
«وتفصيل الكتاب» عاطفاً هذا الدليل على الدليل الثانى الذى سبقه بالواو العاطفة 
لتجانس الدليلين. ومعرفاً لفظ (كتاب) بالألف واللام على اعتبار التوراة ونبوءاتها معهوداً 
ذهنياً. 
يقول الدليل إن التوزاة عبغت بتعاليمها أيدي أصحابها حتى باتت مشوهة الوجه 
السماويء وقد جاء هذا القرآن لإعطاء التوراة وجهها الحقيقي مفصلاً ماكان فيها على 
الوجه الصحيح: ومصححا ماشوهه أصحابها من تعاليم. 
وتتجلي قوة هذا الدليل من مراجعة التوراة المتداولة اليوم كيف تقص علينا قصحص 
الأثبياء: مفوغة» ؤتنست إلى هؤلاء الاطهان الكذب والفساذ: فى الأرش-وسيء. الأخلاق: 
وارتكاب الموبقات, والخداع ومعصية الله, مما يتنزه عن القيام به رجال أطهار, فلولا نزول 
القران. وقفصيله اللتوراة لالتبين على التاس مدق هؤلاء الأظهار, 
وكلمة [تفصيل] ذات دلالات واسعة تفيدنا إطار هذا الدليل. 
نقولون: فصل الشيء جعله فصولا متمايزة. وفصّل القماش قطعه بقصد خياطته ثوباً. 
كما تقولون: فصّل الكلام خلاف أجمله بمعنى بينه» وتقولون: سيف فصال أي قاطعء والفصل 
هو القضاء بين الحق والباطل. والفصل مصدر: الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين. 
وبدلالات كلمة [تفصيل الكنناب] تكونت معاني هذا الدليل على اعتبار القرآن نزل 
بمعلومات وبينات وحدّ فاصل لقبول التوراة كما أنزلت على موسى أو رفضها كما هي 
متداولة اليوم بين أتباعها من اليهود والنصارى. 
إن هذا الدليل الثالث والدليل الثاني الذي سبقهء هما من قبيل الأدلة الملزمة للخصمء 
لذلك ربط الله سبحانه بين هذين الدليلين بواو العطف تنبيها إلى ترابط البليلين الموضوعي. 
أما فيما بعد فتلاحظون غياب هذه الواو العاطفة من وسط الأدلة. الأمر الذي يعطينا 
دلالات مابعدها من دلالات. 
الدليل الإلهي الرابع: وحينما قال سبحانه وتعالى «لاريب فيه» يكون قد قدم 
دليلاً رايعاً على كون القرآن مُرْل من قبل الله عز وجلء وهذا الدليل رأينا أبعاده عندما 
شرحنا ثاني آية من سورة البقرة[ذلك الكتاب لاريب فيه]. 


قؤوت 


ويعني هذا الدليل أن الذي يتدارس القرآن سيصل إلى مرحلة اليقين بأنه كتاب 
لايقيم أحكامه على أساس الأوهام والظنون كما يفعل المشركون, كلاء فهو كتاب مهما 
قلبتموه صياغةً ومضموناًء فلن تقع انظاركم على ماينتقص من كمالهء وستجدونه متكامل 
الواضيع؛ مستغنياً عما سواه. ويفسر بعضه بعشاء وتقي تعاليمه ريب النونء كما ستجدون أن 
عطاءات هذا الكتاب تتناسب مع عظمة الذي وت به فهو كتاب ترتاح نفس الإنسان 
لتلاوته» وتستشعر أنه ليس من كلام بشرء وتثئبت تجارب المؤمنين بهء كونه هدى للمتقين. 
الدليل الإلهي الخامس: وقدم سبحانه وتعالى وليلاً امسا يكبت من خلاله كون 
القران غير مفترى على الله وكون آياته من كلام رب العالين» بقوله[من رب العالمين]. 
فلن هذه االضياقةء .وههذة الألقافل حض سبحانة ‏ وتعآلئ: قارى» القرآن على ندراسة 
القرآن من زاوية كونه كتاباً عالمى الصبغة في أحكامه» ويستحيل أن تتأتى هذه المزية فيه إلا 
أن يكون تنزيلاً من رب العالمين. ْ 
ينبه فى ألفاظ هذا الذليل إلى القفزة النوعية التى حققها نزول هذا القرآن سواء 
مق سحيث الزماق دبيواء عن حينج القازه طيسا كلف االكني السناوية. الذايقة عريساية 
التعاليم وقومية الصبغة. نزلت أحكام هذا القرآن صالحة لكل زمان ومكان ولكافة الناس 
في أرض الله وإن مثل هذه القفزة يستحيل أن تتحقق على هذه الصورة إلا أن تكون 
صادرة [من رب العالمين]. 
هذا الرب الذي كان ومازال يشرف على تطوير وتربية مخلوقه الإنسان. على اختلاف 
قوميات هذا الإنسان» واختلاف ألسنته واختلاف مستويات فهمهء وهذا الرب الذي أنزل 
هذا القرآن هو الذي أوصل الإنسان إلى مستوى تلقي تعاليم هذا القرآن بقبول حسن. 
لأن هذا الإنسان سيجد في أحكام وتعاليم هذا القرآن كل مايساعده على مواجهة مشاكله: 
وإلى يوم الدين. 
وكأنه سبحانه في قوله (من رب العالمين) ينبهنا إلى مرونة تعاليم القرآن من حيث 
كونها لاتنأئر بالمتفيرات الزمنية» لأنها أخذت بعين الاعتبار مراعاة مقتضيات الفطرة 
البشرية؛ ومختلف الطبائع والأحاسيس. والآن لابد أنكم تبينتم كيف تضمنت آية سورة 
يونس التي سميتها الآية الجوهرة وهي قوله تعالى < ماكان هذا القرآن أن يفثرى من 
دون اللهء ولكن تصديق الذي بين يديهء وتفصيل الكتابء, لاريب فيه. من رب 
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العالمين». أقو ل تضمنت تقديم خمسة أدلة عظيمة قاطعة الدلالة على أن الدين الإسلامي 
لايقيم عقائده وتعاليمه إلآ على أساس علمي مُبرهن عليه وبعيد عن الظنون والأوهام. 
فأين هذا الشرح لهذه الآية الكريمة» من فهم صاحب القراءة المعاصرة لهاء التي قال فيها: 
(إن هذه الآية تدلّنا على مواضيع ثلاث هي: -١‏ القر ان ؟- الذي بين يديهء ؟- تفصيل 
الكتاب)؟ فبدلاً من أن يربطها بتسلسل السورة الموضوعيء قطعها عن سباقها وسياقهاء ليستدل 
بواسطتها على اصطلاحاته وتقسيماته التي تخيلها وابتدعها والتي لايسندها دليل. 
إنه نسي أو تناسى أنه سبحانه وتعالى لفت أنظار المكذبين من أول السورة إلى ضرورة 
كون الله الخالق م من الوجهة العقلية والنطقية» ومن ثم بكّت المشركين بعد هذا بقوله: 
ل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي للحق؛ أفمن يهدي 
إلى الحق أحق أن يتبع؛ ٠‏ أمن لايهدي إلا أن يهدى, فما لكم كيف تحكمون؟» 
وكأنه قال لهم مالنا نرى احتياج معبوداتكم إلى معونتكم لنقلها من مكان إلى مكان» فأنتم 
تهدونها طريقها بدل أن تهديكم هي طريقكم. 
وبعد هذا التبكيت لمعتقدات المشركين: ٠‏ اتهمهم إثقاماً ضارما يقوله: «ومايتبع أكفرف 
إلا ظئاء إن الظن لايغني من الحق شيئاً؛ إن الله عليم يما يفعلون». وإثر هذا 
الهجوم الصاعقء قدم خمسة أدلة قاطعة على كون كتاب الله القرآن وحي الله وكلامه وغير 
امفترى على الله فأكمل بذلك بناء سد فولاذي في وجوه هؤلاء؛ ماعاد بإمكانهم أن ينالوا منه 
شين ولا أن يتجاوزوه. 
فكيف اغفل صاحب القراءة المعاصرة هذا التسلسل الموضوعي وعلاقة هذه الآية الجوهرة 
التي استدل بهاء بهذا التسلسل الموضوعيء وموضعها منه؟؟؟ أفظن أن الخوض في تفسير الآي 
بلا سند ولادليل أمر يسير هينء لاتهتز له قلوب السلمين؟. 
وتعالوا إلى سياق هذه الآية أيضأء فانظروه سبحانه كيف تحدى الشركين بعد تقدم هذه 
الأدلة, وقال: (أم يقولون افتراهء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله؛ إن كنتم صادقين.» فما هي مناسبة هذا التحدي العظيم في هذا المقام؟ إلا 
1 ن يكون سبحانه قد أجمل تقدم خمسة أدلة مجتمعين في الآية الجرطية التي بيشي هذا 
التحدي, ثم تحدى سبحانه أن يأتوا بمثل هذه الآية وعلى مستوى هذه الصياغة وبأبعاد الأدلة 
الني قدمتها في مواجهة هؤلاء المكذيين. 


القت 
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أجل إن التحدي هنا ينحصر في طلب صياغة آية على مستوى آية الأدلة النسة صياغة 
0-38 هذا مايفرضه منطق التللسل الموضوعي. إذ القصود من [فاتوا بسورة مغله] هنا 
تقد مثيل لهذه الآية بالذات. لأن من معاني السورة: المنزلة والرقية والفضل والشرف 
وماطال بمن. البناء إلى. جهة السماء وحسنء والقطعة الستقلة من القران* والعلامة.. وإني 
أ رح معنى العلامة في هذا المقام الذي يعني حي وليس كما ذهب ذهن المفسرين 
رحمهم الله إلى معنى القطعة الستقلة من القرآنء لأن التحدي في هذا المقام التحدي 
بالإتيان بآية مثيلة للآية الجوهرة التي ذكرناهاء ولاعلاقة للتحدي هنا بالقطعة الستقلة من 
القرآن. وإن أمكن تجاوزا حدوث مثل هذا التحدي. 
يؤيد وجهة نظري هذه أن الله عز وجل تحدى نفس التحدي في سورة البقرة وبنفس 
الألفاظ مع اختلاف بسيطء هنا قال: ١‏ فأتوا بسورة مثله» وفي سورة البقرة قال: 
«فأتوا بسورة من مثله». حيث أدخل (من) البعضية الدلالة إشارة إلى بعض الآيات 
التي أجمل سبحانه وتعالى فيها منهج التقوى الذي جاء به الدين الإسلاميء والذي تكلمنا 
0ك قبل» لذلك كان التحدي هناك أن يأتوا بعدة علامات أي عدة آيات شبيه بآيات نيم 
التقوى وعلى نسقها إن استطاعوا. أما هنا فقد تحداهم أن يأتوا بعلامة واحدة ممائلة لهذه 
العلامة أي الآية التي تضمنت خمسة أدلة قاطعة وبصياغة معجزة كل الإعجاز. 
إن التحدي في سورة البقرة لم يكن دائراً حول طلب تقدم أدلة» وإفا كان التحدي 
دائراً حول الإتيان بمنهج تقووي مثيل. ولو احتاج أمر تقديمه إلى صياغة عدة آيات. 
إن التحدي هو واحد في سورة البقرة وفي سورة يونسء بدليل أن قال سبحانه في 
نهاية آيتي التحدي في السورتين [إن كنتم صادقين] وجاء الاختلاف فقط في النوعية 
والتعددية, وهذه الدقة لايمتاز بها سوى كلام رب العالمين. 
ثم إن مايؤيد وجهة نظري هذه هو قوله. سبحانه بعد هذا التحدي مباشرة: «بل 


كذبوا كا لم يحيطوا بعلمهء ولمآً يأتهم تأويله, كذلك كذب الذين من قبلهم: 


فأنظر كيف كان عاقبة الظالمين4» إن الضمير فى قوله (بعلمه) يعود إلى مضمون البة 
الجوهرة, أي إلى ماتضمنته من أدلة مصوغة صياغة اعجازية؛ لم يحيطوا بعلمهاء وحين لم بحا 
صاحبنا بعلم هذه الآيةء اندفع يستدل بها على للحاته وتقسيماته غير الستسافة نقلا أد 


ظ 


حو دوت 


ع ويد 


ويكفي قارىء "القراءة للماضىة” هنا أن يسائل نفسهء بعد أن ن استعرض معي هذا 
التسلسل الموضوعي للسورة؛ أن يسائل نفسه: لو صح استدلال صاحبنا فما مناسبة ذكر هذه 
التقسيمات من هذا التسلسل الموضوعي؟ وأتحدى أن يجد صاحب القراءة المعاصرة لنفسه 
عونا هنا لمثل هذا التقسيم. 
-١‏ ويمناسبة موضوع التحدي القراني, اندفعت ألاحق ماكتبه هذا الآ.. خ المسلم حولهء 
وذُهلت مما اطلعت عليه وقد تبين لي الأمور التالية: 
يزعم أن الكتاب شيء والقرآن شيء آخرء وإن الإعجاز والتحدي بهذا الإعجاز واقعٌ 
قابلاً للتأويل؛ وإن تأويله متحرك وفق الأرضية العلمية لآم ماء في عصر ما. على الرغم 
من ثبات صيغتهء ولايتأتى اعجاز القرآن فقط من حماله البلاغي . 
؟- وخلافاً لاتفاق الأمة واجماعها بمختاف فرقها ومدارسها الفكرية» فهو يحصر التحدي 
والإعجاز القرآني في أربع آيات فقطء بينما كانتا خمس آيات التي ورد فيها هذا 
التحدي والإعجازء فهو أسقط من بينها التحدي القرآني الذي تضمنته سورة الطور. 
إنه أورد الأيات الأربع: آية الاسراءء وآية يونسء وأية هودء وآية سورة البقرة. وأهمل 
آية سورة 3 وهي قوله عز وجل: #3 فليأتوا بحديٌٍ مثله إن كانوا 
صادقين.»» مع أن الأية التي سبقتها قيل فيها « أم يقولون تقولة بل لايؤمنون» 
وهو سبحانه وتعالى رد على اتهامهم رسوله يأثه تقول هذا الكتابء فتحداهم أن يأتوا 
بحديث متقول مثله إن كانوا صادقين في اتهامهمء إن التحدي ومبرره كلاهما متوفر في 
هذا المقام. 
أمآ الأمر الأولء وهو تقسيمه كتاب الله إلى الكتاب والقرآن» أو المحكمات 
والتشابهات» فقد نقضته في (مبحئي حول الحكمات والمتشابهات) فليرجع إليه من أراد أن 
يصنيقن :ذلك. 
وأما حصرة ه أمر التحدي والإعجاز في القرآن من دون الكتاب. فهو أمر باطل؛ ويبدو 
بطلانه من جهة أن التحدي ورد 508 إلى لفظ (كتاب) في ثلاث سور لو البقرة 
والطور وهودء بينما لم يرد التحدي 58ظ5ظظ5 إلى لفظ (قرآن) إلآ في سورتين فقط هما 
“ددة يونس والاسراءء فكيف أجاز لنفسه تجاهل هذا الأمر؟ 
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565ظ بأن التحدي ورد عن القرآن وحدهء من حيث كون القرآن قابلاً للتأويل, 
وليس من جماله البلاغي فقطء فقد ورد في مبحثي حول (الايات الحكمات والايات 
التشابهات) نقض كون القرآن قابلاً للتأويل» وأوضحت هناك من خلال معطبيانتة ألاية 
الابعة من سورة آل عمران أن التأويل لله وحده لكمال علمه» وأن نص الآية يقول 
بصراحة تامة: # فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله». وهل يَعمى عن فحوى هذا النص إلآّ من كان ضل عن فهمه أو كان 

فى قلبه زيغ؟ هذه معادلة: زيغ القلب - تاويل المتشابهات. 
وأشيفب قائلاً بأن التحدي القرأني» الذي ورد في خمس سور من سور كتاب الله؛ قد 
قمل الساقة والشدوة بماء وليس الصياغة البلاغية وحدها. ودليلي هو أن التحدي في 
جميع هذه المواضيع جاء مُطلقاً غير مقيدء مما يعني أن التحدي لم ينحصر في جهة 
الصاالقة وحده يل اقعصر رقمل الشمون: أيضاء وأورد لكم هنا هذه الآيات لتلاحظوا 
من خلالها صحة ماذهبت إليه: ٠‏ 
أولً- ففي سورة البقرة (؟1) قال تعالى متحدياً ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عددةا : فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم 
صادقين.». إن قوله [من مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل رينا (من مثله صياغة 
وبلاغة). وكنت ذكرت لكم أن التحدي يدور مضمونه حول نهج التقوى صياغة ومضموناً. 
ثانياً- وفي سورة يونس (88) قال تعالى متحدياً ( أم يقولون افتراهء قل فأتوا بسورة 
مثله؛ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.4» إن قوله [فأتوا 
بسورة مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا [بسورة مثله صياغة وبلاغة]» بل جاء 

تحديه مطلقاً غير مقيد. 
وكنت ترب لكم أن التحدي يدور مضمونه حول الآية التى جمع فيها رينا خسة أدلة 
وبصياغة معجزة؛ هذه الآية التي قال تعالى فيها ( ماكان هذا القرآن أن يُمترى من 
دون الله؛ ولكن تصديق الذي بين يديه, وتفصيل الكتابء لاريب فيه؛ من 
رب العالمين.». 

وت دفي سورة الاسراء (88) قال تعالى متحدياً «قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
عى أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لايأتون بمثله, ولو كان بعضهم لبعض 
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ظهيراً.» إن.قوله [بمثل هذا القرآن] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا ميئل هذا' 
القرآن صياغة وبلاغة) بل جاء تحديه دائرأ حول الصياغة والمضمون معاء ولايجوز لأحد 
9 يقصر هذا التحدي على الصياغة البلاغية وحدها. أو أن يزعم أن التحدي يدور هنا 
حول التشابه وإمكائية التأويل: لأن هذا زعم لايستده برهان أو يقوم عليه دليل. 
رابعاً- وفي سورة هود )١15(‏ قال تعالى متحدياً « أم يقولون افتراه. قل فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات» وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». 
إن قوله [فاتوا بعشر سور مثله] كلام مطلق غير مقيدء فلم يقل ربنا (بعشر سور مثله 
صياغة وبلاغة) بل جاء تحديه دائرا حول الصياغة والمضمون معاء ولايجوز لأحد أن يحصر 
هذا التحدي في الصياغة من دون المضمون. وإن التحدي هنأ شبيه بتحدي سورتي 
البقرة ويونس. 
كامسا + وفي سورة الطور (55) قال تعالى متحدياً <« فليأتوا بحديث مغلهء إن كانوا 
صادقين.6. إن قوله تعالى [بحديث مثله] كلام مطلق غير مقيد فلم يقل رينا (بحديث 
مله صياغة: وبلاقة] حتى. تحصر التحذي في الصياقة:البلافية :دون اللضمون. يل تجا النض. 
مطلقاً غير مقيد جاء مطلقاً ليشمل الصياغة والمضمون معاً. 1 
على هذه الصورة تبين لكم خطأ الدكتور شحرور في زعمه أن إعجاز القرآن تأتي عن 
كونه قابلاً للتأويلء كلا فلا تفيد نصوص الآيات الخمس المتحديات آية إشارة إلى هذا 
الزعم أو إلى تأييده. وأتحدى الدكتور شحرور أن يقدم على زعمه هذا دليلاً مقنعاً إذا 
كان على يقين راسخ مما يزعم ويقولء وهذا التحدي من جانبي جاء حمية لكتاب الله 
القرآن» .ولين استهانة منى يقام الذكتوز شحرور تقسه. 
- فإن صاحب القراءة المعاصرة خطا خطوة ثامنة. تأُوّل من خلالها الواو العاطفة في 
فوه عر وجل «الر تلك أيات الكتاب وقرآن مبين» الحجر. فقد كنب على الصفحة 
01: (لنرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الحجر : [الر تلك آيات الكتاب وقرآنٍ 
مبين.].. هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب. وفي اللسان العربي لاتعطف إلا 
التغايرات؛ أو الخاص على العام؛ فهنا لدينا احتمالان: 
- إن القرآن شيء, والكتاب.شيء اخر: وعطفينا للتفاير:: 
اد نكون القرآ ميري من الابيد «سلقييا ند ناب عطلف لفاس على الناترنء 
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فأي الاحتمالين هو المقصود؟؟؟... 
ألاحظتم من أين ابتدأ؟ ابتدأ من 


المتعلقة بذلك. 
ن ابقطوقه هده لأغبار عليها هن حيث ظاهرهاء ولكن تأويله يتضح هنا حين 5 


الا ده أن هذه الواو العاطفة واقعة بين اسمين وليس بين صفتين. ذلك أن 
المتغايرات أو عطف الخاصض على العام لايقع بين الصفات بسبب أن الصفات هي ب 
اعلة والكلام عل عطف المتغايرات» وعطف الخاص على العام يقع بين الآنمهاه عكاهيكن 


الدكتور شحرور عندما بدأ يوجه ذهن القارىء إلى عمل الواو العاطفة» يكون قد 
عاطفة في هذه الأية وقد عطفت اسمين 


0 العاطفة» محاولاً تأويل عملها وفقاً للقاعدة العامة 


لقع هذا التازعي نصورواعين فياقتره. أنها بوي 
احدهما على الآخرء وهذه غيلية كأويلية إن عق امطاع أن يثبت أن الكتاب والقرآن 
قد انيلا عا سين وللبى كاسية: ومادام الذكتور شحرون يدعى أنه بججائة فكان 
اجبه أولاً إثبات كون الواو قد عطفت في هذه الآية اسمين ومن ثم ينتقل إلى 
عمل الواو المذكورة. فلماذا لم يفعل ذلك؟ ' 
وأقول على رسّْلك ياصاحب القراءة المعاصرة» إن الواو في أية سورة الحجر المذكورة | 
علقت ملع ولبن سق قدا قسروة برضيلته: ربق البديويات المرييقة النبى “كلل 
إنان أن الأسم قد يستعمل كإسم في مكانء وقد يستعمل كصفة في مكان آخرء أن 
الكتاب والقران كلمتان وردتا في هذه الاية الكريمة كصفتين ولم تردا كإسمين. 
ولا أنكر هنا وجود من تطرق لموضوع الواو العاطفة قبلك على شاكلتك ولكنك باحث 
ومبتدع قراءة جديدة لكتاب الله وكان من واجبك ألآ تحزم في عيق! االأمى+ قبل أن 
تقليه على جميع الوجوهء ولاتأخذ إلا ما يتفق والتسلسل الوضوعى للسورة. 
فلتعلم أفسوضوج.غذرم الأية والسورة بتكاماها ذائراً جول الصقات ولس جؤل الأسمام أو 
حول تقسيم الصحف إلى كناب وقرآنء وسأقدم لكم القرائن التالية التي ترجح لكم 
عية باقعية الله 
أولاً- أفلا تلاحظون كيف قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة [ربما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين.]؟ إن الإنسان يتساءل: وماهو الدافع الذي يدفع الكافرين 
هنا ليتمنوا [لو كانوا مسلمين]؟ إلا أن تكون هذه الأمنية نابعة مما اتصف به كتاب الله من 
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صفات؟ هذه الصفات الجذابة التي جذبتهم نحو هذا التمني, أما إذا كانت الآية التي 
فيليا تتكار عن كقسيم اممسيفا إل كتاب وقرآن فهل يُعقل أن يُشكّل مثل هذا التقسيم 
قوة جذابة؟. 
ثانياً- ونتساءل أيضاً: ولماذا نقل سبحانه وتعالى إلينا بعد هذه الآية قول المكذبين [وقالوا 
ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون .]؟ وهل يُعقل أن يصطفى سبحانه لفظ 
(الذكر) في هذه الآية عبثاً ودون دلالة عظيمة؟ أو أن نقول أنه سبحانه عبّر بهذا اللفظ 
عن المنقات» الذاكر سمناء السيت والعوف والكمرة والزقية: وإق الذكلة تفمون رسول 
الله بالجنون على اعتبار أنه يدعي نزول كتاب عليه سيشكل أساس رفعة المسلمين وصيتهم 
وشهرتهم وشرفهم. وهذه كلها مجموعة صفات. وهذه قرينة ترجح كون لفظي الكتاب 
والقران وردا كصفتين. 
ثالثاً- ونتساءل أيضاً: ومامعنى أن يعد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بحفظ كتابه مستعملاً 
له لفظ الذكر خاصة؟ أفلم يقل #3 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون6؟ فلو كان 
تسلل الكلام دائراً حول الكتاب والقرآن» كان يلزم أن يقول سبحانه [إنا نحن نزلنا 
الكتاب والقرآن] أو يقول [إنا نحن نزلنا المصحف وإنا له لحافظون]» ومادام قد استعمل 
لفظ الذكرء وكان الذكر يعنى الصِيّت والشرف والشهرة والرفعة» وكان المشركون قد 
استعملوا هذا اللفظ بالذات 57 الله الممفه قد ابتعمل سبعائه. وقغالى :تقس 
اللفظ تعبيراً عن كتابه ومايحمله للناس من صفات. 
وإذنا بعد استعراضنا للقراءة المعاصرة نفسها لاحظنا أن صاحبها قد قال على الصفحة 
68 منائضة:(ولاكنسى أن الذكر ليس القرآن نفسهء بل هو أحد صفات القرآن..) وهذا 
اعتراف منه صريح بأن موضوع آيات سورة الحجر يدور حول الصفات خاصة؛ وليس 
حول الأسماء والتقسيمات التي زعم٠‏ 
رابعاً- ورابع قرينة تستحق الاهتمام هي كون سورة الحجر قد نزلت في أواخر سنوات 
الدعوة في مكة؛ نزلت يوم لم يكن هذا الكتاب العظيم قد اكتمل نزوله بعد ولم يتخذ 
شكل كتاب حتى ذاك التاريخ. إن هذه قرينة تؤكد أن آية (الر تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين.] جاءت تتكلم عن رؤية الله المستقبلية التي تحققت فيما بعد بإعجاز 
منقطع النظيرء خصوصاً وأنها ابتدأت بأحرف القطعات [الر] التي تمني أذا الله أر: 
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هذه القرائن الأربعة ترجح رأبي وهو أن موضوع سورة الحجر يدور حول الصفات» 
ولابهتم بالتقسيمات والأسماء إلا من حيث دلالاتها الصفاتية »إليكم بعد هذا تفسير قوله 
عز وجل[الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين]. 

[الر] أنا الله أرى. لذلك أنبئكم زتلك آيات الكتاب] إن هذه الآيات المنزلة العظيمة 
تخد شكل كتاب كامل الخصائصء إضافة إلى أنه (وقرآن مبين) أي سيصبح مقروءاً من 
الناس بكثرة ظاهرة: إلى جانب أنه يحمل أدلة صدقه وبراهين مضاميئه معه بحيث يكون 
فى ذروة الفصاحة والدلالة» حتى إنه [ربما يود الذين كفرو لو كانوا مسلمين] من شدة 
تأثرهم يجميع خصائصه وتعاليمه. 

وأضاف سبحانه قائلاً ومتبئأ أيضاً عن حال الكذبين بأنهم بالرغم من تأثرهم الفاضح فإنهم 
سيظلون مكبين على ملاذهم وتحقيق اهوائهم وميولهم» غير عابئين بما أنزل الله رب 
العاللين لذلك < ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ..». 

من هذه المعاني يتراءى لأعينكم تسلسل" موطوق مُحكم ومنطقي» هذا إذا أخذم بوجهة 
نظري من أن لفظي (الكتاب والقرآن) قد استعملا في هذه الآية كصفتينء لكنكم إذا 
أخذم بوجهة نظر ضاحب القراءة 'الناضرة: قل يعود يعزادئ لأعيتكم أي 'تسلسل 
موضوعي» لأن معنى الآية سيصبح الر هذه آيات المصحف المؤلف من الكتاب والقران 


المبين. : 
وكم كان بودي أن أقرأ بقلم صاحب القراءة المعاصرة نفسه تفسير هذه الآية ومابعدهاء 
وبشكل مقبول ومنطقي. 


وانتقل من الإيجاز إلى التفصيل الْدَعم بالأدلة والبزاهين. 

أقول إن كل كاتب من الكتاب يمتاز بأسلوب خاص به في كتابته» ويتميز كل كاتب 
عمن مداه من خلال هذا الأسلوب: .والذى. يطالع تاب الله القرآن يلانمظ امقيازه 
بأسلوب خاص به يأخذ بالألباب» وماسبقه من أسلوب على شاكلته, وهذا أحد أوجه 
إعجازه. 

إنه سبحانه طرق في جميع ماأنزل جميع فنون الكلام» ونا كان الاختزال أحد هذه 
الفنون. فلم يهمل هذا الفن في جميع ماأنزل. 

وهو قدا قسّم كتابه إلى :مقدمة:هى منورة الفاتحة: التي سماها رول الله فاتحة.الكتاب' 
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وانهى كتابه بثلاث سور موجزات هي سور المعوذات كخاتمة لكتابه. ومابين هذا وذاك 
هو مضمون الكتاب. 

وقسم سبحانه هذا المضمون إلى سور مستقلة بعنوان خاص بكل منهاء ورفع على كل 
سورة شعاراً تضمنته البسملة التي تنبه كل قارىء إلى أن جميع ماأنزل من وحي في 
هذا الكتاب إنما ينبع من نبعي رحمانية الله ورحيمية. الرحمانية تعني عطاء دونما مقابل. 
والرحيمية تعنى عطاء أزيد من الاستحقاق. هذا الشعار جاء بعمونا بن سما ورببااتة 
هي عطاء من دون أي مقابل مثا نحن عباد الله: وأنها رحمة للعالين بمعنى أن من ينطوي 
تحت لواء محمد ورسالته يؤتى من الهدى والخير أكثر من استحقاقه. 

وكنت تكلمت فى مبحثي عن (اللحكمات والمتشابهات) عن فن الاختزال بشيء هن 
الئل قن اراد الأحاطة بهء فليرجع إلى ذلك المبحث ضمن هذا الكتاب. ١‏ 
وعلى ضوء تلك المعلومات ابتدأ ربنا عز وجل سورة الحجرء وعلى أسلوبه الذكورء على 
سبيل الجدة والتحدي فيهء ابتدأ بقوله: «الر» بعنى أنا الله أرى. ويواجهنا هنا سؤال 
يطرح نفسه وهو: هل الرؤية الإلهية في هذا المقام متعلقة بالماضيء لأن 'الكلام الذي 
يلها متعلق بالماضيأم إن هذه الرؤية حاضرة والكلام عن الحاضرء أم أنها رؤية مستقبلية 
تتعلق بأنباء غيب يُعبر عنها ويحملها ماوراءها من كلام؟ 

الجواب نبهتنا إليه كلمة إتلك] التي حلّت محل (هذه) فقد كان يكفي القول [هذه 
أيات الكتاب وقرآن مبين]: فما حكمة هذا الاستبدال؟. ونعلم أن هذه تستبدل بتلك 
للتفخيم والتعظيم. وإن التعظيم هنا جاء لكلفة آيات وليش: تعظيما لكتاب أو قرآن كما 
هو واضح من صياغة'الآية الكريمة[تلك آيات الكتاب]ء والذي نعلمه من تاريخ الدعوة 
يدلنا على أن الآيات القرانية في الحياة المكية لم تكن قد اتخذت شكل كتاب. وكانت 
تنزل منجمة كما هو معروف. وإن كان جبريل يوصى رسول الله أن يرتبها غير الترتيب 
ألتي كانت تنزل عليهء وهذا التعظيم التأتي عن استبدال هذه بتلك إلى جانب كون 
الايات لم تتخذ شكل كتاب حتى تاريخ نزول سورة الحجرء يدفعنا دفعاً للاتجاه نحو 
اعتبار الرؤية الإلهية في (الر) هي رؤية مستقبلية وتحمل للمؤمنين وسواهم نبوءة غيبية. 
وهي أن عظمة هذه الآيات تنبع من كونها ستتخذ شكل كتاب له مقدمة وموضوع 
وخاتة؛ إن في قوله عز وجل [تلك آيات الكتاب] هذا الإنباء المتعلق بالمستقبل بمعنى 
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أن هذه الآيات عظيمة لأنها آيلة لتصبح جزءاً من كتاب. 
والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا هو: مادام الأمر كذلك فما هي دلالة تعريف الكتاب 
بالألف واللامء ولماذا لم يقل الله سبحانه [تلك آيات كتاب قادم] أو ماشاكل من ألفاظ 
وماهي دلالة هذا التعريف في هذا المقام؟ 
وجوابي أن تعريف الكتاب هنا بالألف واللام ماحدث للدلالة على معهود ذهنيء: بل 
للدلالة على كمال خصائص هذا الكتاب الذي ينبىء سبحانه عن أنه سيكتمل ويتخذ 
شكل كتاب: وأدلتي على سداد رأبي بهذا الخضوص أولة: أن الكلام في هذه الآية 
محبوا عن عيورت وليس على آيات مخصوصات. ثانياً: لكون سورة الحجر قد نزلت في 
6 للعربة عيل: ام تعد الآيات شكل كتابء ثالثاً: لإمكانية أن تتبع كلمة (كتاب) 
بكلمة رك مجازاء فنقول [تلك آيات الكتاب كُلَه]. هذه الإضافة المكنة التي تنقل 
المعهود الذهني إلى معنى جديد للتعريف في هذا المقام وهو (كمال الخصائص)» وهذا 
الأمر يفهمه اللغويون اللتخصصون. ويصبح للنبوءة معنى بارزاء وهو إثياؤنا عن ظهور 
كتاب غير عاديء؛ إنباءنا عن ظهور كتاب كامل الخصائصء أي سيكون هذا الكتاب 
معجزة حية صياغة وفضموناً. 
عفار دور الواو العاطفة» وقد رأينا مما ذكرناه أن النبوءة متعلقة بظهور كتاب كامل 
الخصائصء أي متعلقة بالصفات التي ستبرز في ثوبها وحلّتها هذه الآيات الكريمات: 
فالواو العاطفة هنا تؤؤدي دور عطف الصفات على بعضهاء ولابد لنا من فهم قوله 
تعالى [وقرآن مبين] على حمله على الصفات» وعلى اعتبار كلمة [قرآن] هنا صفة جديدة 
ينبئنا بها ربنا إضافة .إلى كمال الخضائص». ولذلك علينا. أن نفهم أولاً معن كلية [قران] 
قبل أن نتقدم خطوة ة أخرى في هذا المقام. 
القرآن: من قرأ الكتاب يقرؤه قراءة وقرأنا. منه اشتق 
يجمع على قراء وقارئون. 
الذي يهمنا هنا هو وزن (فعلان) وصفاً وليس [ستمأء وان اقرآن على وزن فعلان يفيد 
كثرة القراءة» وهذا المعنى يضيف إلى كمال خصائص الكتاب المْتنبأ عن ظهورهء صفة 
أخرى وهي أنه لن يتخذ شكل كتاب ويُنسى ويهملء بل إن الله سبحائه وتعالى قدر 


لهذا الكتاب أن يُستنسخ ويطبع بكثرة ظاهرة: ويّقرأ بالتالي بكثرة ظاهرة أيضاًء فلا 


-..ا اه 


تحول دون ظهور هذه الصفة أية قوة في الوجودء وحينما ننظر اليوم إلى حولنا نلاحظ 
تحقق هذه الصفة من النبوءة أيقا يففل مدعف وعجيسة: 

ونتساءل أيضاء مامعنى أن يوصف القرآن بصفة (مبين)؟ وجوابى أن تنوين [قرآن] كان 
لتفخيم هذه الصفة المتعلقة بالكتاب. وهو أن الكتاب سيّقرأ بكثرة ويطبع بكثرة شبيهة 
بالإعجازء وكلمة (مبين) هنا جاءت لتضيف صفة ثالثة للكتاب. وليس للقرآن؛ لأن الكلام 
دائر حول الكتاب وصفاته؛ فمعنى [قراً ان مبين] هو أن هذا الكتاب كامل الخصائض, 
والذي سيطبع ويقرأ بكثرة مُدهثة: يل في طياته أسلحته وأدلته القاطعة على, 
صدق كونه منزلاً من الله عر وجلّ وعلى صدق تحديه المتعلق بإعجاز صياغته ومضامينه 
فهو كتاب مستغن عما عداهء ويفسر بعضه بعضاً فى جميع الأحوالء فهو كتاب (مُبين) أي 
وآهم الدلالاك من أباين؟ رفسوية ها يتين به القىء 'لّ الذلانت قد ء دلالاحد كلمة بيج 
على حسب ماقاله سلفنا اللغويون رحمهم الله قغالن! 'وقد: قال 'رملول الله 4 إن مل 
البيان لسشراء وقال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق: الفصيح المعبر:عما في' الضمير» 
وقد يستعمل: بمعى الإثبات بالدليل. 

على هذه الصورة نفهم قول الله عزّ وجل الذي افتتح به سورة الحجر: «الر تلك أيات 
الكتاب وقرآن مبين» إني أنا الذي أوحى إلى محمد رسولي بهذه الآياتءأنبئكم 
أيها الناس مبشراً المؤمئين ومنذراً المكذبين الكافرين»بأن آياتي المنزلة ستتخذ شكل 
وهيئة كناب كاقل الماش روك وء وكرة وعاتلاً فماحية ولدلة إعماره ضلن سود 
وآياته. 

تلقى محمد وأصحابه هذه النبوءة المبشرهء فهان عليهم احتمال اضطهاد المشركين إياهم في 
مكة. وانتشر خبر نزول هذه النبوءة بين المكذبين فسخروا منهاء واغرقوا فئ تكذيبهم 
واستهزائهم, بدل أن يتبصروا كلام الله وانذاره وعواقب الإنذار الوخيمة. فما كان 
ليطن للكدين ثال أن يتك مسد رول الله.مع مكائزة لنكة ساماة وماكان ليغطر 
ببالهم أن الله الهادي يهىء أهل المدينة المنورة لاستقبال محمد بالزغاريد والهتاف 
كمؤمنين به وبدعوته. وماكاد يخطر لأحد منهم أن يتصور إمكان قيام دولة دستورها 
كتاب اللهء ورأسها محمد بن عبد الله. لذلك نقل سبحانه إلينا صورة حالهمءوهو قولهم 
[ياأيها الذي وَل عليه الذكر إنك لجنون]» إنهم استعملوا كلمة (الذكر) التي تشمل 


دا اوت 


معطيات آيتإالر تلك آيات الكتاب وقرأن مبين] ودلالاتها الصفاتية؛ إذ أن كتاباً هذا 
وصفه إذا صح ظهوره لابد أن يصبح أداة عزة المؤمنين وشرفهم وصيتهم وشهرتهم. وهذه 
دلالات كلمة [الذكر] المصَرف بالألف واللام كمعهود ذهني» ولامعهود ذهني قبلها سوى 
هذه النبوءة المتعلقة بظهور هذا الكتاب العظيم. إن المشركين استعملوا كلمة (الذكر) 
كناية عن تفهمهم لنبوءة آية سورة الحجر المذكورة؛ واستعملوا كلمة (مجنون) مؤكدة (بأنك) 
تعبيراً عن عدم قناعتهم بصدقهاء متهمين رسول الله بفساد عقلهء أي كيف تتنبأ بهذه 
النبوءة وأنت تحت رحمتناء ونحن على وشك القضاء عليك؟ 

وبسبب موقف المشركين الذي أشرنا إليه؛ تويْه ربنا بخطابه إلى رسوله قائلاً: (ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون». 

هذا هو فهمي لهذه الآية الكريمةإالر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين| ومابعدها من 
آيات: بهذا التسلسل الموضوعي أفهم هذه الآبات القرعات: ود هذا فان: للعاقل' أن 
يتدبر هذا الفهمء وأن يوازنه بفهم صاحب القراءة المعاصرة التي سبق أن ذكرناه 
وللعاقل أن يحكم على هذا وذاك بموازين العقل واللغة والمنطق السليم. 

لم يشأ صاحب القراءة المعاصرة أن ينهي تمهيده وتقسيماته واصطلاحاته بلام» بل 
كان آخر ناكتنه على الصفحة 019 (وعددنا قال -: يقصد يسول الله ملل ه القرآن 
ومثلة متهي فإنة على شيا آخر مفبانتا بع 'القآن ممطوفا عليهاء' وه تتمرعة من 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية لذا جاء القرآن معطؤفاً عليها. وهي 
«سبع من المثاني» حيث عطف القرآن العظيم عليها في قوله [ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم] الحجر 03.) - 

والمعروف أن كل مسلمء على اختلاف مذهبه ومدرسته الفكزية» وحيثما كان عندما 
يقرأ آبة [وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم] يذهب ذهنه في السبع المثاني 
إلى سورة الفاتحة لكونها مؤلفة من سبع آيات مستقلات. ولكونها تُتنى أي يكررها 
الصلي في كل ركعة من ركعات صلواته» ولكونها تشكل فاتحة القرآن العظيم واتوازيه 
من حيث كونها خلاصتة» ومن حيث أذبأ الأنبياء' السابقون عنها من قبل فى الكت 
البماوية المارثة. ١‏ 


اوه 


وإن صاحب القراءة المعاصرة» وباس 7 الحيثيات التي دعت المسلمين لاعتبار 
سورة الفاتحة هي السبع المثاني» وجاء يزعم أن ابيع المشاني هي (الم؛ المصء كهيعص» 
يسء طهء طسمء حم) على اعتبار أ ن أحرف المقطعات هذه هي وحدها أطراف الصضء 
أما باقي أحرف المقطعات فلا تدخل في مفهوم السبع المثاني» وكيف توصل إلى هذا 
الاكتشاف “العظيه” فأمر بمولاسظونه الاندقاً. 

وتتملك. افندتكم الدهشة والذهول أن كيف غاب هذا المفهوم عن السلمين جميعهم: قل 
يومنا هذا؟ وكيف حقق الدكتور شحرور هذا الكثف العظيم”؟ وإني أقول هنا إنه إن 
صح اكتشافه هذاء فإنه جدير بكل احترام وتقدير. 

أنتم قرأم مانقلته لكم آنفاً مما كتبه على آخر الصفحة »)1١(‏ وإليكم ماكتبه لاحقا على 
الصفحة (18) في نفس الموضوع: (فما هي إذن جوامع الكلم التي قال عنها النبي (ص) 
في قوله؛ إن صم (أعطيت جوامع الكلم) و (اختّصر لي الكلام اختصاراً)؟ لقد طغى 
علي الأذهان أن هذين التعبيرين يراد بهما البلاغة النبوية» ونقول أن الكلام في اللسان 
العربي يعني الأصواتء. وأن كل كلام الناس قاطبة هو أصواتء وَأن نشأة الألسن هى 
نشأة ضوكيةة وأ السبع المثاني ماهي الأ حريف أي أصوات», هي جوامع الكلمء وف 
(اختصار ألكلام). إذ لو عنت (جوامع الكلم) البلاغة النبوية» كما يقول بعضهم. فيصبح 
القرآن هو بلاغة محمد (ص)ء وعلينا أن نعلم أن النبي (ص) كان على بلاغته بشرأًء 
وبلاغته فيهم بلاغة متميزةء مع أنها مألوفة: وحين ندعي أنه يفوق ببلاغته البشر» نفسح 
الطريق لمتهم يظن أن القرآن من صنعه [قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي] الكيف 
٠‏ إن الذي اوقعنا في هذا الإشكال؛ هو أننا لم نفرق بين الكلام والقولء فالبلاغة 
في القولء لا في الكلام» فالكلام أصوات يصدرها الإنسان» والقول معنى هذه الأصوات 
في التسوين وابعدى» من سيك اقبى قول صلسء القرارة الناسرءيفاقول إن اسعدل 
بالحديث الشريف (أوتيت جوامع الكلم) زاعماً أن جوامع الكلم هي أحرف مقطعات سبعة 
ذكرها من بين جميع أحرف المقطعات الواردة فى القرآن الكريم. وجاء زعمه هذا على 
نقيض فهم السلمين قاطبة من أن جوامع الكلم تعني البلاغة النبوية. وكان دليله في زعمه 
هذا هو أن ن القول غير الكلام» وأن الكلام يعني أحرفاً وأصواتاً ذات معاني؛: وأن القول 
و معاني هذه الأصوات داخل الذهن البشري» هذه خلاصة ماكتب. 
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ولنوجه هنا إلى الدكتور شحرور سؤالاً ونقول له أن افرض أن رسول الله أراد أن 
نقول لنا (أوتيت البلاغة)» فهل كان يجب عليه حينئذٍ أن يعبر عن ذلك بقوله (أوتيت 
2 الثول) غوضا عن (جوامع الكلم)؟ نسألك هذا على اعتبار: أنك لم تعترْض على 
كله (جوامع) فيما نقلناه من كتابك. 

فإن كان جوابك: أي نعمء نقول لك إن جملة (أوتيت جوامع القول) لاتعني في نظرناء 
وبميزان اللغة (البلاغة) بأي حال من الأحوال؛ بل تعني أوتيت جميع ماقيل حتى تلك 
اللحظة سواء أكان ماقد غيل" كلااً مالا آو؛ كان كلاما فأسداء بدليل' الألنن. واللام 
التي تستغرق جميع ماقيل» وهذا المعنى لايدل على بلاغة متميزة ولا على فضيلة تذكر. 
ثم إذا كان الكلام يعني الأصواتء ولايستدل بالكلام عن معنى هذه الأصوات في 
الذعوة شال الدكتور شحرور: ولماذا قال الله عز وجل عن نبيه موسى [وكلم الله 
موؤْسونا تكليما] فيل يستدل من هذه الآية عن أن الله :ثعالئ وت لمودن* أضواتاء 
ولاتعني أنه سبحانه كلم موسى وقال له شيئاً؟ نسألك وكيف فهم موسى كلام ربه؟ 

نعود إلى ماكتبه اللغويون: كلّم: حدثء والأسم الكلام» والكلام هو القولء يقال: أتى 
بكلام طيب: قيل هو في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهومء وهو اسم 
جنس يطلق على الكثير والقليل» أفاد واحدة أم لم يفد. 

يتبين مما نقلناهء أن اللغويين مافرقوا بين الكلام والقولء كما رأيتم» ذلك أن الكلام 
يستعمل من جية الأصوات؛ والقول يستعمل من جهة إفادة معانيهاء لذا قيل: الكلام هو 
القول. وقال الأصفهاني: إن الكلام بقع على الألفاظ النظومة وعلى المعانى التى تحتهاء 
وعند ‏ كثيزمَنْ التكلمين لايقع إلآ على' الجملة الركبة المفيدة» وهو أخْصّ من القول فإن 
القول يقع عندهم على المفردات؛ والكلمة تقع عندهم على كل واحد من الأنواع الثلاثة 
(أي الأسم والفعل والحرف).. ٠‏ وقد تعني الكلمة معنى الكلام كقوله تعالى: كبرت 
كلمة تخرج من افواههم. و3 فتلقى آدم من ربه كلمات..». 

ولكن الدكتور شحرور عاكس قول اللغويين زاعماً أ٠‏ ن الكلام هو غير القول: وبدون 
دليل يذكرء وإننا إذا ناقشنا الأمر نلاحظ أن الكلام هو الأصلء وأن القول ماهو إلا 
تحصيل حاصلء وتبعاً لذلك تكون البلاغة في الكلام وليس في القولء فالبلاغة أن 
يصوت الإنسان أي يتكلم أصواتا ذات معاني بليغة في الذهن. 
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واستناداً إلى ذلك يعني قول رسول الله ملل (أوتيت جوامع الكلم) أي أؤتِيع (بلاغة 
الكلام)» وهذا هو المعنى الذي ذهبت إليه أذهان جميع المسلمين» ويبطل بذلك مازعمه 
الفكفوية شحرورء فهو قال على عكس ماقاله اللغويون من جهة» وحصر البلاغة في القول 
البح بية الدرى! وهذان أمران باطلان كلاهماء لأ ن الكلام هو :القول: وإن البلاغة فى 
اكلام ليد فى" الأقوله عنا حيعا الأصنل. ١‏ 
. وهكذا ترون أنني ابتدأت في الردٌ عليه من حيث انتهى كلامه. وأئبت أن هذا الأخ 
المسلم اختلق إشكالاء حيث لايوجد في الأمر إشكال؛ ووقع فئ نفن الصيدة التى 
تشيهاء وآتراة للقارق “ميئة اسن إن اللؤ كن الطييا من قوق و#الصواقة لت 
وأعود الأن إلى حيث ابتدأ في خطوته التاسعة التي نتكلم عنهاء إن الدكتور شحرور 
انطلق هناك من حديث رسول الله مله أيضأ وهو (أوتيت القرآن ومثله معه)» ففسر 
(ومثله معه) على أنها تعنى (السبغ المثانى) بألفاظ أخرى؛: فهو كتب على الصفحة (11): 
(القرآن ومثله معه؛ عإقة حل قينا قح نعبافا عم القركنا أن وكللاء رظي مسموافة م 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية» لذا جاء القرآن معطوفاً عليهاء وهي 
(سبع من المثاني) حيث عطف القرآن العظيم عليها في قوله: «ولقد آتيناك سبعاً من 
الثاني والقرآن العظيم» الحجر» ٠‏ 
ونلاحظ من خلال هذا النص أموراً ثلاثة: 
5- اعتمد الحديث الشريف بمعنى مغاير لإجماع المسلمين زاعماً أن (مثله معه) هو مجموعة من 
الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية. 
1 - تأوّل الواو العاطفة قاصراً إياها على معنى التغايرات» ليساوي بين السبع المثاني وبين 
07 العظيم . 
_- نتهى إلى الزعم بأن (مثله معه) الذي قال إنها مجموعة من الحقائق العلمية» انتهى إلى 
ْ 7 بأنها تشير إلى السبع المثاني التي ذكرها القرآن الجيد في سورة الحجر. 
أما بما يتعلق بالأمر الأولء فندع الدكتور شحرور يفهم من حديث رسول الله ماشاء 
يفهمه, لأ. ن الأمر يخصه وحده. 
وأما مايتعلق بالأمر الثاني وهو تأوله واو العطف؛ فهو أمر موضع نقاش؛ و 
بادىء ذي بدء من مسلمات الدكتور شحرور نفسه. وانتهي ببحئه من مسلماتي. 


أن 


أتناوله 
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أولاً- من مسّلمات هذا الأخ المسلم أن الواو العاطفة إما أن تعطف المتغايرات وإما أن تعطف 
الخاص على العام. وهو قد أصر في المقتبس من كلامه؛ على عطف المتغايرات من دون 
أن يقدم أي مبرر مقبول لإعراضه عن عطف الخاص على العام. فهو كتب ص 1١‏ (لقد 
عطف القرآن على السبع الثاني فهذا يعني أن القرآن شيء والسبع المثاني شيء آخر) 
فهو يعنى أن الواو العاطفة قد عطفت في آية [ولقد آتيناك سبع من المثاني 
والقرآن العظيم] عطفت متغارات» ولم تعطف الخاص على العامء وفعل هذا من دون 
تقدم أي مبرر معقولء إلا إذا كان قد اعتبر الحديث الشريف: الذي أورده حجته في 
هذا المقام؛ فإن صحّ ظننا نقول إن الأمر امختلف فيه لايُقدم ولايقبل عند التحكيم 
كدليل: فهو اعطى الحديث معنى مغايرأ للمعنى المتعارف غليهء وعليه فما عاذ الحديث 
اريف سس وين .وبي 

ثانياً- نلاحظ تناقضات في مسلمات الدكتور شحرور وأقواله وعدم استقراره على قول 
محددء فهو قد قال عن السبع المثاني على الصفحة )1١(‏ (إنها مجموعة من الحقائق العلمية 
تساوي القرآن في قيمتها العلمية)» في وقت قال عن السبع المثاني على الصفحة (11). 
وإن السبع المثاني ليست جزء من القرآن» وقد وضعها الله سبحانه وتعالى قبل القرآنء 
حيث ميزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات)» إن الدكتور شحرور ساوى مابين السبع ‏ 
الثاني والقرآن في النص الأول من حيث القيمة العلمية» أما في النص الثاني فقد بيو | 
السبع الثثاني وفضلها على القرآن من ناحية المعلومات. وهذا اختلاف واضح بين النصين ' 
بحاجة إلى تبرير. لقد ساقه ظنه للاستدلال بحديث شريف على غير معناه. واضطر 
هناك للساواة وفقا لمنطوق الحديث؛ أما وقد واجه فئ الآية الكريمة واو العطف فقد 
اضطر للأخذ بمبدأ المتغايرات: وما قدم سبحانه السبع الثاني على القرآن العظيم اضطر 
ثانية للتناقض مع نصه الأول» وأعلن أفضلية السبع الثاني على القرآن العظيم؛ على مبدأ 
أن الخطأ يجر الخطأء ونقول: هل هذا هو شأن من يجلس لكتابة قراءة معاصرة؟ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد من التناقضء لأنه عاد فى نص ثالث يساوي بين السبع 
الثاني والقرآن العظيم دون أي تفضيل لأحد على الآخر. فهوكتب على الصفحة (51): 
ا أن القرآن العظيم هو نبوة محمد (ص)» والنبوة علومء فهذا يعني أن السبع المثاني 
هي من النبوة وفيها علوم... فإذا كانت السبع المثانى هى مثل القرآن فهذا يعني أن 
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المعلومات الواردة فيها لاتقل كما .وئوعاً عن المعلوّمات الوارذة في القرآنء ولتن جات 
بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن.). ' 
ونقول إن في المساواة بين شيئين أولأء ومن ثم تفضيل احدهما على الأخر» ومن ثم 
العودة للمساواة بينهماء إنما هو تردد وتخمين لايتأتى عن باحث رصين. 

وقلت إن هذا تردد بسبب أنئي لاحظت عودته إلى التفضيل ثانية أيضا في قوله ص (11) 
(4- لقد ميز السبع الثاني عن القر الورك امنيا تلك وليك الحديكم ذلك 
في قوله تعالى « الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى 
الله يهدي به من يشاء اح سايم .»> الزمز ؟؟) ونستفتي 
قارئنا بما يتعلق بهذا التردد ونأله على أي أ مر تتتقزء' وغل يتاتل أن يصدن" عقل.هذا 

عن بحائه يكتب قراءة معاصرة لكتاب الله؟ 

ثالنا- ولابد أنكم ينم إدعاءه بأن كتاب الله اصطلح للسبع المثاني اسم (أحسن الحديث) 
بينما اصطلح للقرآن اسم حديث فتطء وأكد هذا الإدعاء على الصفحة (91) حيث كتب: 
(فقد اطلق على 1 مصطلح الحديثء. واطلق: على السبع الثاني مصطلح أحسن 
الحديثء إنْه تم تمييزهاء وهذا التمييز بأن القرآن آيات,. متشابهات فقطء وأحسن الحديث 
يحمل بالإضافة إلى التشابه:صفة المثاني (كتاباً متشابهاً مثاني) أما القرآن فكتاب متشايه 
فقطء فما هى المثانى؟). 
وترون أن إدعاءه المذكور إغا هو مجرد ادعاءء ومعلوم أن الإدعاء يحتاج دوم إلى دليل 
لينقلب إلى حقيقة, وإذنا لانعثر فيما ادعاه على أي دليل قدمه لنا ليقنعنا بهء ومادام لم 
يقدم أي دليل فيحق لنا اغتبار ادعاءه هذا تخرصاً واوهما. 
| والحقيقة هي أن ادعاءه المذكور يحتوي على ادعائين فرعيين. أولاهما أن القرآن هو أيات 
متشابهات واصطلح: علئ تسميتة حديثاة وثاتيهها أن السبع' الثاني آيات متشابهات أيضاء 
لكنها تحمل صفة (المثاني) لذلك اصطلح على تسْميتها (أحسن الحديث)» ولربما كان فيما 
كتب على الصفحة (11) (أن السبع المثاني ليست جزءا من القران: وقد' وضعها الله 
سبحانه وتعالئ قبل القرآن». حيث ميزها غليه بالأفضلية'من ناحية العلؤمات) قد.أشار 
بهذا إلى الواو العاطفة وأنها قد عطفت المتغيرات فى قوله تعالى: «ولقد أتيناك 
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سبعا من المثاني والقرآن العظيم»»: فإن صح نظرنا فقد أضاف الدكتور شحرور 
بذلك تناقضاً جديدأ إلى تناقضاته التي كشفنا عنها. 

وحتى لانذهب تعيداً: فإننا نسلم جدلاً بأن السبع الثاني هي مصطلح (أجسن! الحديف). 
لنتقدم خطوة مع الدكتور شحرور لنتعرف على مفهومه لصفة (امثاني) التي ميزت 
وفضلت السبع الثاني على القرآن العظيم على حسب ادغائهء خصوصاً وأننا لاحظناه 
نفسه وقد تساءل: [فما هي المثاني؟] 

ونتابع ماكتبه كجواب على سؤال قد طرحه بنفسه؛ إنه كتب على الصفحة (17): (جاء 
في مقاييس اللغة مايلي: «الثاء والنون والياء أصل واحدء وهو تكرير الشيء مرتين» 
أو جعله شيئين متواليين أو متباينين»» وجاء فيه «المثناة طرف الزمام في الخشاش» وإنا 
يثن الشىء من أطرافه؛ فالمثاني هي الأطراف:ء' وف هنا كان لكل سورة'مثتاة اه أي 
طرف» فالمثاني إذآ اطراف السورء وهي إذاأ فواتحها.) 


فلتلاحظ أن الدكتور شحرور فى ئصة:هدًا الأتف الذكر: 
أولاً - أحذ بعنى الاطراف لكلمة (مثائي). 

ثانياً -.وقال:(إنة كان لكل"'سورة مثناة؛ أي طرقت: 
00 السبع المثاني هي اطراف السور. 


رابعا 


د وآشاق أدعاء ديد 8" المسلميخ.. وهو أن سورة الفاتحة ليست هي السبع المثاني» 
على اعتبار أنها فاتحة واحدة: وأن السبع المثاني هي سبع فواغ. 
أل 'عاتلتعظ» عر آنه الدضتري تسزوق أهسك سق القكراي القع أدرده علي 
مقاييس اللغة لكلمة (مثاني) من دون أن يأتي بقرينة ايز لنا المعنى الذي وجد هوى 
في نفسه. فلماذا رجح معنى الاطراف للمثاني ولم يرجح معنى التكرار؟ هذا مانطالبه 
بالإجابة عليه إجابة منطقية معقولة. 
وننتقل إلى ماقاله من (أنه كان لكل سورة مثناة أي طرف) ثانياًء إنه كتب (كان أن 
توجب أن يكون لكل سورة مثناة أي طرف»» ووفقاً لرأيه هذا فإنه يجب أن نعثر على 
)1١(‏ طرفاً على عدد سور القرآن الجيد. ولكن الدكتور شحرور نفسه يقيد هذا العدد 
بسبع اطراف أي سبع مثاني. وهل يجوز لباحث مثله أن يمر على هذا التفاوت مرود 
الكرام؟ أم أنه لايخطر بباله مثل هذا السؤال؟ 
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لنستمع إلى ماكتب: (بما أن الكتاب وم وبما أنه مؤلف من ١١4‏ سورة فيلزم أن تكون 
الغ الثاني عي سبع قولخ للسورء كل منها آية منفصلة في ذاته.م: 

ونسأله: ومن أين جاه (لزوم) أذ ن تكون السبع المثاني هي سبع فوات للسور؟ وماهو مبرر 
هذا (اللزوم)؟ مادام العدد 1١4‏ سورة فاللزوم أن تكون هناك مائة وأربعة عشر مثاني 
و1 أخذنا معنن الأطزاق على دا ترنيحكة" أما آنا يكو غزه” اعت 14 انو لاوكزن 
لها إلآ سبع أطراف مثانيء ولاتوجد سواها أطراف غير مثاني لتساوي عدد ١١4‏ فأمر 
مستغرب ولايستعمل له لفظ (لزوم)؛ ونترك للقارىء أن يتفكر ويتحزر لعله يتفق مع 
هذا (اللزوم). 

ونسألهُ أيضاً: 'وماهو مبَرَر أن تقول: (كل مُنها آية منفصلة في ذاتها)؟ نسأله: ماهو مبرر 
هذه الإضافة وهي ضرورة كون كل طرف ين المع الثاني آية مستقلة بذاتها؟ 

آنا تحلجا نك جدلة للمرة الأون يان القصود من المثاني الأطراف: وسلمنا معك جدلاً 
للمزة الثانية بِأَنْ المقصود من هذه الأطراف فواغ السور: وتطالبنا أن نسلم معك للمرة 
الغالئةء' وجدلأء بلزوم أن تكون هذة' الأطزاف آيات مشتقلاتء ”ومن دون أن تقدم لنا 
أو وان جميع الحالات. تضطرنا في هذه الحالة لرفض جميع مَسلماتك 
المذكورة؛ لافتقارها إلى الاسناد والبْراهِينَ. 

ويكفي أن نقول أن هذا الشزط الأخير يتنافى“والوقائع اللموسة كليةء فاتظر: إلى أصابع 
يذيك. هل تلاخظح أن أطرافها مستقلة عن يدك بخال“ من الأحوال: :آم قراها جرء 
لايتجزأ من يدك الفاضلة؟ أم إنك ستزعم بأن ن أصابع يديك من دون أطراف' اوعد 
نرجوك أن تتراججع عن شرّطك الأخير: الذي يؤسفنا أن تراه باطلأء فلا يجوز لك 
ولالسو الف" أن يفعريى” كو المح" لكان آيات مستقلة وفوات ' للسوْرْ- وتعثي ' سبعة 
أطراف. ومن دون أن يؤكد فزوضه التي افترضها بأدلة قاطعة تقلبها إلى حقائق ناصعة . 
فيان اا 

والحق أني تساءلت في نفسي طويلاً: كيف يحاول الدكتور شحرور هذه الحاولة ذات 


الثعب الثلاث. فهل هي مجرد كبوة. أوليلنَ ف ذلك نعجّل وتسرّع لايتّسع لهما هذا 
المقام؟. 
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ونتيجة لمتابعتي ماكتب تبين لي أن الدكتور شحرور قد حاول فرض هذه الفرضيات 
علينا ليصل بنا إلى شيء لاعلاقة له بالسبع المثاني من قريب ولامن بعيد. إنه فضح نفسه 
عندما كتب على الصفحة (19) (تؤيد ماتوصل إليه المحدثون من علماء اللغويات 
واللسانيات: من أن العدد )١١(‏ يشكل الحد الأدنى لأية لغة إنسانية معروفة في العالم» 
وإنهم يمثلون لها بلغة البروتوكاس (87016125) وهي لغة أهل سيشل.). 
أرأيتم كيف أراد أن يربط مابين السبع الثاني ومابين العدد )١١(‏ للحروفء ومابين لغة 
البروتوكاسء ليخرج من هذا كله إلى نتيجة وهي أن قراءته المعاصرة إنما تؤول السَبع 
المثاني؛ على أساس منهج علمي مدروس يوفق مابين كتاب الغيب» ومابين آخر ماتوصل 
إليه العلم من فرضيات حتى ولو كانت هذه الفرضيات اللسانية المعاصرة لم تكتسب 
حتى الآن صفة الحقائق العلمية» لأنه لربما تكتشف في المستقبل لفات لأقوام قد بادت. 
وكانت ذات لنة لها حروف أقل .من العدد (11) وتكون إتسائية أيضاًء 
وقول 13 كان الدكدوي عسي فنا نرقم أن فرسككا اليف على عق 17 بصي هذا 
ومن جميع مسلمي العالم الشكر والثناءء أما وأننا قد رأيناه ينتقي لكلمة [مثاني] معنى 
الأطرافء من دون أن يثبت صحة هذا المعنى وتوافقه مع تسلسل الآية الموضوعي» ومن 
ذون أن يربطها بسباقها وسياقها من أياتء ومن دون أي تبرير مقبول لعدم وجود 
أطراف لجميع سور القرآن البالغة ١١5‏ ومن دون تبرير قوله بلزوم كون طرف السورة ٠‏ 
آية مستقلة. 
أما وقد رأيناه يحاول أن يفرض علينا “لزومياته؛ من دون أية مناقشة لها من جانبناء 
سن ادو أن يقدم لنا مايبررها ويئبت صحتها. إن هذه الأمور مجتمعة تستلزم منا ألآ 
لم بهذه اللزوميات مادامت لم تُبن على دعائم محكمة من لغة أو منطق. وتشكل 
مؤشرات غير صحية في نظرناء وترسم في اذهاننا علامات استفهامات كبيرة حول 
لز ومياته و أنهجه” في قراءته العاصرة, فليتفضلء وليبرر “لزومياته” الذكورة بشكل 
معقول ومقبول. 
لقد بينت لكم من قبل أن كلمة (مثاني) لاتحمل معنى واحداً ولامعنيين» بل إن لها معاني 
عديدة. كما بينت لكم المعنى الذي يتوافق مع الآية بطولهاء ومع تسلسل السورة 
اموضوعي؛ وأن جميع معاني (مثاني) الأخرى غيرمقبولة في هذا المقام. 
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والمدهش ألا يحاول الدكتور شحرور نفس محاولتي وثئراه يذهب إلى معنى لايتوافق 
والتسلسل اللموضوعيء بل بصبح معه معنى الآبة نشاراً. إن معنى الأطراف الذي انتهى 
منه إلى اعتبار السبع المثائي؛ كأحرف مقطمات؛ هي مااصطاح الله تعالى على تسميته 
(أحسن الحديث)؛ وبسبب كونها تمناز عن القرآن من حيث معلوماتها العلمية بالرغم من 
كوئها سبع آيات؛ وكون القرآن مؤلفاً من مئات الأيات. 
اللدهش ألا بحاول الدكتور شحرور محاولتي كباحثء والأعجب من ذلك أنه بمزاعمه 
هذه قد أتى بعدة ادعاءات لابد من مناقثتها موضوعيا قبل اقرارها. ولابد' من نقدم 
البراهين القاطعة على صحتهاء حتى تعود مقبولة تيليا بها من الباحثين العقلاء: 
والؤبكن أي لم اعثر فيما كتبه على مناقشة هذه الادعاءات ولا على أدلة اثباتها 
وبراهين منطقيتها. فلماذا هذا الإهمال؟ 
والاغرب من هذا وذاك أن يستدل حضزته' بنفس الآبة رة على وجود ,كتاب القرآن: 
ومرة أخرى على وجود كتاب السبع المثائي؛ في وقت يعترف هو نفه أن ن القرآن هو 
غير السبع المثاني؛ وأن السبع المثاني هي (أحسن الحديث). الو و1 
وقد كنت شرحت لكم معنى هذه الآبة الكريمة؛ ومن خلال مابينه 'اللفويون من معاي 
لكلمة (مثاني) تناولت المعنى الذي اعطى الآية وضوح حر والزلية 02 ملسجمة مع 
تلسل السورة الموضوعي. ولكل واحد أن يقارن مابين ماشرحته ومابين هذه الادعاءات 
التي أتى بها الدكتور شحرور, من دون تقدم أية مناقشة لهاء ومن دون تقدم أي دليل 
يدعمها. 
وأطرح على القارىء الكرم هنا سؤالاً وجيها وهو هل أنه إذا سّمع رجل يتمتم بأحرف | 
مصففة؛ ودون النطق بأية كلمة توطح معنى هذه الأحرف. 
أتطاوعكم انفسكم على الزعم بأن هذا المتمتم بهذه الأحرف “يتحدث” أم انكم تقولون 
ننا نسمعه يتمتم؟ 
ان الحديث يتألف عادة من جّمل وكلمات واضحة. أما النطق بأحرف مجردة فلايدخل 
أيما نميه حديثاً لا من قريب ولا" من بعيد” . أما كتاب القرآن العظيم هو في نظره 
مجرد حرريئ” إنه خصص من كتابه صفحتين ونصف ليشرح لنا كلمة (كتاب)ء وفي ادعائه 
لانن الذكن لم يخصص أكفن هنا سطر<واحط بسكا قال وولكن عجادت يطرئيقة لمببرية 
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مختلفة عن طريقة القرآن) أي أن السبع الثاني هي طريقة تعبيرية مخصوصة ليس الآ 
ولاحاجة لإثبات هذا القول بشكل من الأشكال» على هذا القياس قيوا “قراءة 
التسزور الماصرة + 

وكنت قلت لكم إن هذا الأخ المسلم؛ كان يهدف من جميع محاولاته هذهء أن يصل بنا 
إلن' أن معلومات السبع الثاني أو المقطعات: علمية وتتوافق مع لغة أهل سيشل التي 
لاتنجاوة أحرفياأ ال وهاكم تفصيل ماذكرت. 

زعم أولاً أن السبع المثاني هي (الم المصء كهيعصء يسء طهء طسمء حم) زعم هذا من 
منطلق ‏ لزومياته” التي لايندها برهان ولادليل: وهي أن تكون (المثاني) آية مستقلة. 
إنه لم يفسر لنا أمر انتخابه لأحرف المقطعات هذهء وإهماله جميع الآياتْ المستقلة التي 
ايتداث ميا ور القرآن:الجية: |3 الفروش أن تون لوز أطراف بعددها أي )1١4(‏ 
طرفاً. كما أنه لم يقدم لنا مبررأ يبرر لزوم أن يكون طرف السورة أية مستقلة. 

وواجه مشكلة وهي أن سورة الشوزى ابتدأت ب (حمء عسق) خلافاً لبقية الور. 
وأهمل (عسق) على اعتبار منه أنها جملة مستقلة غير (حم) التى هي جملة مستقلة أيضاً 
في نظرهء أهمل (عسق) دون أن يبين لنا معنى كلا المقطعين (حم وعق). فكيف تكوتان 
جملتين وهما خمة أحرف فقط؟ وهل يجوز لباحث أن يمر على هذا الأمر مرور 
الكرام من دون مناقشة وتقدم الدليل المقنع. أم إنه لاحظ التنقيط بين (حم) وبين 
(عسق)» فاعتبرهما جملتين من دون أي نقاش؟ سلّم بهما كجملتين لأن ذلك الأمر وافق 
ظنا أو يبا أو هوى لديه. 

وواجه مشلكة أعظم. مادامت السبع المثاني هي هذه الأحرف المقطعة السبعة التي 
ذكرها. فماذا يفعل ببقية أحرف المقطعات التي ابتدأت بها سور القرآن العظيم؟ إنها 
مقطعات على كل حالء ولايجوز إلا الكلام عنها وربطها بالسبع الثاني بشكل من 
الأشكال؛ وإلا فإنها تشكل ثغرة لديه ولايجوز السكوت عليهاء وهذه الأحرف هي (الرء 
المرء طسء ٠‏ نء قء ص) بالإضافة إلى (عسق) التي أهملها. 
أفادته “لزومياته' على اعتبار أن هذه الأحرّف جزء من آيات: ولانشكل آيات مستقلة 
في نظرة» ومادام.عو يريد أن يتوضل إلى ستيمة أطراق فقطل. ليقول إنيآ التبخ. الثاني 
ومادام قد:نخل المقطعات واكتفن' سبع منهاء فليتكن 'م أمر' هده ماريكون: 
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هنا جلى صاحب “القراءة العاصرة بستريح من عناء معاناته الطويلة, وقد استفاد من 
0 هذه» حيث قلبها إلى : رياضة". وهذه “الرياضة” هي القيام بجملة استنتاحات 
أحزيرة مما توصل إليه ححتى ذلك اللحظة, ١‏ 
واليكم ماتوصل إليه مم استنتاجات لاحظناها على الصفسة (ة): 

(أول ماتستئتجه من حر وف (أصوات) السبع المدائي مايلي: 

- أنها أعطت “مقاطع صوتية” بتألف منها أصل الكلام الإنسائي, وليس اللفة المربية 
فَفَطُ ,)ء 
وكتاول هذا الاستنتاح قبل الانتقال مئه إلى سواءء فنقول ماشاء اللهء إنه لاستنتاحج 
عطيم ومدهشء ولايستطيع التوصل إليه سوى صاحب “القر اءة المعاصرة” يقيئاً. “السبع 
الثاني" كأصوات: أعطت مقاطع “صوثية”.. ويتألف منها أصل الكلام الإنسائي» وليس 
اللغة المربية فقطء كلام جميل ومنمقء لكنه غير مفهوم. كيف انقلبت “السبع المثائي” 
وهي أحسن الحديث". إلى كوثها؛ أعطت . مقاطع صوتية” وأصل الكلام الإنساني؟ 
والأحاجة لداقئة هذا الاستنتاجء لأنه فوق فهمنا جميعناء ولننتقل للستمع إلى استنتاجه 
الدائي. قال؛ ( 

؟- إن عدد الأصوات الأحد عشرء فئ الآيات السبع الفواغ,' تشكل الحد الأدنئ لأي كلام 
إناتيء أي: أنه ملامكن” أن توجد: لغة إنساتية: يُقال: عنها لغةء إلا إذا كانت أصواتها 
الأملية ع آعم حكر مسرن عل الأفل 0 لين هذا تاتوقل الله اعقو ليل 
اللنويات واللاتيات من أن المدد )1١(‏ يشكل الحد الأدئى لأية لغة إنسائية معر وفة هي 
العالم ويمثلون لها بلمة البروتوكاسء وهي لغة أهل سيشل). 
وتقول هنا أيضأ ماشاء اللهء وهذا استنتاح ثان عظيم ومدهشء, ولايستطبع التوصل إليه 
سوى صاحب ” القرآدة المعاصرة” يقيناء السبع الثاني كأصوات أعطت “مفاطع صوتية” 
أولآء واعطت أحد عدر صوق" ثانيأء وهدًا هو الحد الأدئى لأي كلام إنائيء وتوافق 
هذا مع ماتوصل إليه علماء اللفويات واللسائيات, 
وتاءلت كيف توصل إلى رقم () أعجل ا مدا عددت أحرف السبع ا مداني فكان 
عددها )1١(‏ إحدى وعثرين ا ا كنا الأحرف المتكررة فبقي منها )١١(‏ أحد 
عر صوتاً. 
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وكأن السبع المثائي لغة مستقلة. احتوت على أحد عشر صوتاًء ولكن كيف -خطرّ لهذا 
الأخ المسلم أن عزن (أحسن الحديث) لنة مستقلة» وركبت جميع اللغاني: فيها من اعد 
عشر صوتاً؟ أجبت نفسي بأنه لو لم يكن الدكتور شحرور بارعا في فن ‏ التخمين والحرز 
وماهرا في حل “التمتمات والشيفرات” لما كان باستطاعته : التوصل إلى هذه 
الاستنتاجات المدهئة “الأخاذة” بمجامع القلوبء إنه ربط مابين السبع المثاني» كأطراف 
للورء وكأحرف صوتية؛ بآخر ماتوصل إليه علماء اللفويات واللسانيات» ليثبت من ذلك 
كله أن السبع الثاني تحتوي على معلومات علمية تفضّل مايحتويه القرآن العظيم من 
معلومات علمية. على كثرة أآياته وقلّة آيات السبع المناني» وحتى نؤكد بذلك أن الواو 
العاطفة في آية [ولقد آتيناك سبعاً من المثاني . والقرآن العظيم] قد 
المتغايرات ولم تعطف الخاص علي العام؛ وحتي نؤكد من وراء ذلك كله ضرورة كتابة 
أقراءة معاصرة” في كل عصر من العصورء لنساير ركب العلم ومنجزاته. 
شيء مذهل حقاء لوأ نوقشت مفرداته من قبلهء' وأيّت كل واحدة فيها بدليل ار 
الدلالة» وبرهان ساطع, تراه الأعين العاقلة لكانت مقبولة مبدئياء ولكني د با 
شديد ,آن هذه الأمعاات اركقات كنا رانا حمينا على لزوسات” .وافة: 
واقزاقات واهنة ولاتقوم على أساسء وعلى لايمكن” و يؤيد” وعلى “غربلة” 5 
مسبقة الصنع” ولاأدري كيف تقوم هذه كلها وتستقر على وهال مسر" ذات قراءة 
1 تصدر عنها كل حين بإذن من الدكتور محمد شحرور. 
واغمضت عينيء فلم تطاوعني نفسي لمتابعة هذه الاستنتاجات. 
ذكرت لكم المشاكل التي واجيها صاحبناء والطريقة التى حل بها معضلاتهاء وهو الذي 
استئنى أحرف القطعات (الرء المرء طسء نء قء ص) التي لم يعتبرها فواغ» بل 
أجراء .هق آيات. وفكر حضرته بالإستفادة من هذه الأحرف ليغني قراءته المعاصرة؛ 
ونوصل إلى اكتشاف جديدء حيث شرح هذا الاكتشاف على الصفحة (18) بقوله: (فنرى 
أن فبها ثلائة حروف 'أصوات غير موجودة فى آيات السبع الفواغ, وهي -١‏ القاف. 
-١‏ الراء. ؟- النون... ومن هذه الأصول تتألف كلمة (القرآن) لأن كلمة القرآن مثتقة 
من قرأ.. ومعني قرأ الجمع كما في المقاييس... فالقراءة والقرن جمعء وفيها استقراء 
ومقارنه). 


-1١١5- 


علمية» وقد كان من الواجب عليه هناء وعلى أقل تقدير أن يأتي بمعلومة قرآنية ومعلومته 
التي استخلصها من معنى سبع المثائي» وأن يقوم بمقارئتهما وموازنتهماءوإنبات علميتهما 
وأفضلية الواحدة علي الأخرىء فهذا ماتقتضيه الروح العلمية على أقل تقديرء والعجيب 
أنه بالرغم من ادعاءاته العلمية في البحثء فإننا رأيناه يفتقر إلى الأدلة» ويعتمد اسلوب 
اللزوم” وطريقة التخمين والحزّر. 
أما وجهة نظري فهي وجهة نظر رسول الله كه نفسهاء والتي رواها لنا أبو هريرة 
رضي الله عنه (عن النبي تن أنها - أي سورة الفاتحة - هئ السبع المثانئ» وأم القرآن, 
وفاتحة الكناب. وسميت كذلك لأثها تننى في كل" ركمة)ء“وأيد“ونبهة النظن هدمّء مما 
وصلناء عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالبء وابن مسعودء وابن عباس؛ وحماعة 
من جمهرة علماء المسلمين. 
وهناك من أضاف إلى معنى التكرار للمثاني, فنك السان على للد بلي 
أجازه الزجاج والنحويء واعترض عليه ابن عطيه على اعتباره مخالفاً لقواعد الصرفء. 
لكن أبا حيان رد علي ابن عطيه معتبرأ "ماني" جمع مثنى» وعلى وزن مفعلء الرباعي 
فن. أثتى». وقال. أنه يعني الثناءء وقد رأيتم كيف عَمَدَ صاحب كتاب المقاييس إلى عدم 
انكار معنى التكرار اللمئاني” . في وقت رأينا صاحب القراءة المعاصرة يغمض عينيه عن 
هذاء مرجحا معنى الأطراف للمثاني بدون قرينه ترجيحية مقبولة. 
على هذه الصورة تكون وجهة نظر رسول الله مه التي لانّرد بالنسبة إلى جميع الصحابة 
ومن على مسيرتهم» هي الصحيحة لغوياء فقد اعتمدت معنى التكرار لكلمة “مثاني”؛ ولم 
تعد خدين االطرق) حان رهد الأحوال: 
ولا كان ماطرحه صاحب القراءة العاصرة؛ لم يُطرح على هذه الشاكلة في عهد رسول 
الله مه فلا تكفينا المنقولات من النصوص لإثبات وجهة نظرنا بشكل مفصل. لذلك 
فلحاول سد هذا النقص على قدر ماآتاني الله تعالى من علم واستطاعة تعبير» وتكون 
خطواني كالتالي: 
أولا - اأعطيكم ملخماً عن موضوع سورة الحجر ومساره ومحل الأية موضع بحثنا فيه. 
ثانياً - شرح آية سبع المثاني نفسها شرحا يفيدنا في تأييد وجهة نظرنا. 
الث - ربط معنئ آية سبع الثاني بالنسلسل اللوضوعي لنورة الحجره حتى تطمئن أفتدتكم 
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إلى صحة وجية نظرثاء لإنسجامها مع هذا التسلسل الموضوعي, 
رابعا- إثبات أن معنى صاحب القراءة المماصرة لابنسجم مع التسلسل الموشوعي بل يشرعله, 
أولأ- ابتدات سورة الحجر بالإثباء عن أن الآبات النازلة في مكة ستتخذ شكل كتاب, 

بالمفهوم العام» وإن هذا الكتاب سيكون مقروءأ بكثرة؛ لامتياره بكمال المسائصس وقرة 
البينات. 

وفي الآيات (1-5) شرح سبحائه وقع هذا النبأ الفيبي في نفوس المشركين؛ ووعد في 
الأية العاشرة بالحافظة على هذا الكتاب بتيسير جميع الأمو التي محقق ذلك. 

وفي الأيات )11-1١(‏ توجه سبحانه ونعالى منذراً كل من سيحاول التصدي لهذا الكتاب 
من المشركين: من أنه سيواجه نفس ماواجهه المكذبون لكلام الله من قبلهم؛ على اعتبار 
أن الله تعالى غيورْ على كلامه الزاخر بما بفيد ترقية عباده الؤمنين. خصوصاً وأن بيده 
أسباب الإماته والإحياء. 

وفي الأيات (0؟-87) ضرب عدة أمثلة من ماضي الأم في هذه النطقة ليتعظ من خلالها 
من شاء أن يتصدى لكتاب الله العظيم؛ فقد ضرب مثل بعئة آدم. وبعئات لوطه 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجزء لأن مناطق سكن هذه الأقوام واقمة على طرق 
مواصلات المشركين من أهل مكة؛ لأن أخبارهم غير بعيدة عنهم. ونبههم سبحانه وتعالى 
إلى أنه لايضره هلاك هؤلاء لأنه هو الخلاق العليم؛ لايهلك قوماً إلى ويخلق بدلاً عنيم 
(وعليم)؛ كيف يستبدلهم بأحسن منهم. ظ 

وبعد أن فرغ سبحانه من ذلك كلهء عاد بالحديث إلى النباً الغيبي الذي ابتدأ به سورة 
الحجره وذلك فى الأية (48). مبشرأ الرسول وأصحابه أن اكتمال هذا الكتاب بات على 
الأبواب. وأنه فى طريقه إلى الظهوره وأنه عطاء من' الله لهم: لامائله مالدى مكذبيهم 
من تع كاف عفدنا مزية خامة لهذا الكتابء ماامتاز بها كتاب كاتب من قبل» 
وهى أن مقدمة هذا الكتاب تتألف من سبعة آيات. وبالرغم من قلة عدد هذه الآيات. 
فإن هذه اللقدمة تكاد توازي القرآن العظيم في خزائنها العلمية؛ فهي خلاصة تعاليم 
القرآن العظيم؛ وبسبب عظمتها هذه فقد أمر سبحانه وثعالى عباده الؤمنين أن يكرروا 
تلاوتها في كل ركعة من صلواتهم لأنها فاتحة كتاب الله ومفتاح علومه وخلاصة بركاته 


الروحية. 
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وق الآية (5ه) أكد عز وجل شأن هذا العطاء الذي لايوازيه أي متاع لدى الكافرين: 
وفى الآيات (.9-/9) حث سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين على الثبات على طريق 
الجاهرة بالدعوة غير هيابين بين مايواجهوثه من قبل مكذبيهم وأقسم عز وجل لرسوّله 
أنه ليعاقب هؤلاء, آخذا مسؤولية ذلك على نفسه. 

وفي الآية (18) رفع سبحانه وتعالى من معنويات رسوله؛ موصيا إياه ألا تؤثر فيه الوسائل 
الإعلامية التى يقودها مكذبوه ضدة: كما أوضاه في بقية آيات النوزة بالاعتماد دوم 
على الدعاء كوسيلة أساسية: وحتي النقس الأخيزة "'وأن' يهتم بعردية الؤمنين لتأهيلهم 
خفل الؤوليات: القادمة. 

على هذه الصورة تلاحظون وجود تسلسل موضوعي واضح في سورة الحجرء ابتدأت 
بإعلان نبوءة» وتعرضت لوقع النبأ في نفوس المكذبين» وأكدت أن النبوءة لابد واقعة 
وستتييا جميغ وسابل الإافظة عل ,الكناب: 

وضربت أمثلة تحذيرية من قصص أم يعرفها المكذبون وتقع أمكنة أصحابها على طرق 
مواصلاتهم من ثم عادت فأضافت ميزة للكتاب خاصة بفاتمجة ملفعة أذهان المؤمنين إلى 
شأن هذه الفاتحة ومكانتها في عبادتهم. وأنها عطاء من' الله عز: وجل هي والقرآن 
العظيم لايوازيه عطاءء رافعة بذلك همم المؤمنين للمثابرة على تحمل كل ابتلاء للجهر 
بدعوة ربهم. منبهة إلى أن ربهم للمكذبين بالمرصادء مؤكدة على رسول الله زيادة الدعاء 
لتحقيق هذه الأمور كلها في أقرب وفت ممكن بيقين كامل لاتزعزه الأعاصير 


ثاتيا- وتعزسة الآ ن لتفهم مضمون قوله تعالى [ولقد آتيناك سبعاً من لمشاني والقرآن 


العظيم] وأول مانتساءله: لماذا التأكيد بحرف [ولقدم؟ وقبل الإجابة ننتقل إلى [آنبناك) 
فهي تعني وبصيفة الماضيء سقنا إليك. ولكننا نعلم أن اكتمال نزول القرآن حدث في 
اللدينة وليس في مكة. وهذه الآية مكية؛ هذا الأمر يدلنا على الحكمة من ايراد حرف 
التأكيد (ولقد). فالله سبحانه شاء أن يفهم رسوله الكرم بأن اكتمال هذا الكتاب أضحى 
يقيناً؛ وهكذا يكون قد ورد التأكيد من ناحيتين: الناحية الأولى هئ أن نبوءة ظهور 
الكتاب ماكانث خاصة ضرورية؛ والناحية الثانية هي أن سباق الكلام وسياقه اقنض 
هذا التأكيد. 
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أما من حيث الناحية الأولي فصحيح أن نبوءة افتتاحية السورة اشتملت على جميع 
الصفات العامة البارزة للكتاب بدون الدخول في التفاصيل» » ومعلوم أن الكتاب هو 
عبارة عن مقدمة وموضوع وفاتحة. ولا كانت هذه الصفة تدخل فى خصوصيات الكتاب 
ولينس في عموميات صفاته, لذلك اقتضى الأمر منه عز وجل أن يفرد لهذه الخصوصية 
آية. كاملة: بقعا نواسطكا, ولذلك تدارك هذا في قوله . [ولقد اتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم]. 
ونا من الناحية الثانية فإن سباق هذه الآية وسياقها اقتضيا أبراز هذه الصفة المتميزة 
لقدمة الكتاب لتأكيد رجحان العطاء الإلهي على ماعند المشركين من متاع وعتاد. لذلك 
رآيناه سيحاتة وتغالن: يعد عدج الآية يوصى رسوله 7# لامدن عينيك إلى مامتعنا به 
أزواجاً منهمء ولاتحزن عليهم, واخفض جناحك للمؤمنين.4. فهو أكد بوصيته 
رجحان ماأصبح لدى المؤمنين على مالدى الكافرين: لأن المال الحقيقي هو هذه التعاليم 
التي لايتحقق تقدم الأمة دونها. 
وإن في قوله تعالى: ( واخفض جناحك للمؤمنين» تنبيه إلى ضرورة تثقيف المؤمنين 
ما تزل من تغالية “حتى قلك اللحظة: ااي ا الأمرء إشارة إلى 
مكانة المرحلة المقبلة. وهي ماكان مقدراً في علم الله عز وجل من أمور الهجرة إلى 
الوه وتلسي لوق وله إسلامية في تاريخ الدعوة. ولايستطيع المؤمنون تحمل مؤوليات 
هذه الدولة رايت تنقفوا بعلوم الإسلام وتهذبوا بها تهذباً صحيحاً وكاملاً. 
هذا كله فيما تعلق بقوله تعالى: «ولقد آتيناك»: وأضاف سبحانه قوله #سيعاً من 
المدائى © ومراؤدنًا تقال 'وهزه اذا اقال,حبتيائة وننبيا نن الثاني ولم يقل (سْيع 
مثانى)؟ فالؤال: لماذا أورد (سبعاً) منونة؟ ولماذا أورد (المناني) معرفة بالألف واللام؟ 
باشلل بينهما بحرف (من) البعضية؟ هذه نقاط ثلاث لابد من تفسيرها وبيان حكمها. 
أما بالسبة للنقطة الأولىء فالجواب أن التنوين أداة إظهار عظمة الشىء وفخامتهء وجاء 
تنوين [سبعاً] فى هذه الآية تنبيهاً إلى عظمتها وفخامتها. 
وأما بالنسبة لكلمة (مثائي) وإضافة الألف واللام في أولهاء فالجواب أنالألف واللام لم 
9 للمثانيء بل وردت زائدة ولتنكيرها. 
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فكانت الألف واللام لازمة هنا لغلبة المعنى لما هي له في الأصل. ذلك أننا نذكر سورة 

الزمرء والآية (5؟5) منها بالذاتء والتي تكلمنا عنها من قبل: وكيف أنها استعملت صفة 

(مثاني) للآيات الحكمات التي تشعنين ناب الله العظيم. وقد جيء هنا في قوله تعالى 

( ولقد آتيناك ستبعا من المثاني» بنفس الصفة المذكورة مضافاً إليها الألف واللام 
لتنكيرها كما قلت على أنها صفة غالبة على الآيات الحكمات. 

وأما بالنسبة إلى (من) البعضية, فقد أوردها سبحانه وتعالى لغرضين اثنينء الغرض 
الأول لتنكير مجرورها وقد ذكرناه. والغرض الثاني التنبيه إلى أن العدد [سبعا) 
يقصد به سبع آيات محكمات تشكل سورة الفاتحة ومقدمة الكتاب العظيم الذي تنبأت 
به آية سورة الافتتاحيةء على اعتبارها أن جميعها آيات محكمات. 

على هذا الأساس من الفهم نقول أن الواو العاطفة مابين [سبعاً من المثانى] ومابين 
[القرآن العظيم] قد عطفت متغايرات؛ ذلك أن فاتحة الكتاب بهذا المعنى الذي ذكرناه 
ست انيناء. واضفى القران العظيم كينا آخره قالق راق العظيم عظقة عل مقدمته 
لاستقلال هذه الفاتحة من جهة ولكونها جميعها أيات محكمات من جهة ثانية» ولاحتوائها 
على معارف واسرار القران العظيم بصورة إجمالية من جهة ثالثة؛ ففاتحة الكتاب بهذه 
اللزايا استحقت أن تُقدم في الآية التي نحن بصددهاء على القرآن العظيم . 
وهكذاء ومن خلال ماذكرتء نكون قد وجدنا حواباً شافياً على سؤالنا الذي طرحناه, 
وهو: لماذا قال تعالى [سبعأ من المثاني] ولم يقل (سبع مثاني). فلو أنه عز وجل كان 
قد قال (سبع مثاني) لكان رأي الدكتور شحرور مقبولاً ومحتملاء أما وقد قال سبحاته 
[أتيناك سبعا من المثاني] فقد ضخم من منزلتهاء واعتبرها آيات محكمات جميعهاء 
ووازى علومها بعلوم القرآن العظيم . 
واستناداً إلى هذه الأمورء رأينا كيف أن زسول الله مله نفسه, ذهب إلى أن القصود من 
السبع المثانى فاتحة الكتاب بالذات. [ 
وإقنا يلجر بعنى التكرار لكلمة مثاني أيضاء لأنه معني يفسر لنا سر قول رسول الله يك 
الاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) فلابد من تكرار سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات 


صلواتناء فهي مثانى بهذا المعنى. 
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وإننا إذا أحدْنا لكلمة مثاني معنى الثناء» فاتنا لانمجد وسيلة أعظم من سورة الفاتحة للثناء 
7 الله عز وجلء من هنا نفهم سر ورود نبوءات خاصة متعلقة بنزول سورة الفاتحة 
فى الكتب السماوية السابقة أيضا. 
وثنتقل إلى قوله تعالى: « والقرآن العظيم» متسائلين:: وماهي حكمة وصف كتابه 
القرآن في هذه الآية بصفة [العظيم]؟ والجواب هو أن الله عز وجل لخص في هذين 
اللفظين [القرآن العظيم] الصفات الأربع العامة التي تضمنتها نبوءة آية الافتتاحية. فكلمة 
[القرآن] احتوت” هنا صفتى الكتاب وإنه سيصبح :مقر ؤءاً. بكثرة ظاهرة». وأن كلمة 
(النطن]. احطوت: صفق كمال" الخضاسن 2 والبينات نينث داشارل تمرنيقة القرآن. إلى 
كتابء. واشار تعريف (العظيم) إلى كمال الخصائص. 
وبهذه الصوزة يكون الله سبحانه وتعالى في قوله: ١‏ ولقد آتيناك'سبعاً من' المثاني 
والقرآن الفظي» قذاعاد' نحت نش موضوخ تبودة .آية: الافتداحية ليلبه رشَولة إلى أن 
هذا الكتاب الذي بشره بظهورهء تمتاز مقدمته وفاتحته بامتياز ما امتازت به مقدمة 
وفاتحة أي كتاب آخر. فهي بالرغم من كونها مؤلفة من سبع أيات فإنها أجملت جميع 
معارل القرآن: وجاءت عن أسلوب محكم ماشابهه اسلوب» هذا مافتحه الله سبحائه 
علي من معان هذه الآية» ولاهادى إلا الله. 
ثالناً- والآن لنربط معني هذه الأية الكرية تشياتها وسافياء وتظر مدئ ازتباطها بهذا 
السباق الاق عورا شنس: إذا اطمأنينا الدانتعاميا تكرق_ قد اطمائينا في الوقت 
نفه إلى ماقدمناه من معان للآية المذكورة. 
تلاش أنه ميحائة وتعالى : قد ضرب عدة أمثلة مْن تاريخ أم ماضية حتي يتعظ المكذبون 
بما كان منها ومن عواقبها. ونلاحظ أنه سبحانه انتهى من ذلك ليقول «فما لعن عنهم 
ماكانوا يكسبون» ثم اتبع ذلك قوله « وماخلقنا السماوات والأرض ومابيئهما 
إل بالحق» وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل؛ إن ربك هو الخلاق 
العليم, ولقد أتيناك سبع من المثائي والقرآن العظيم, لاتمدن عينيك إلى 
مامتعنا به أزواجأً منهم , ؛ ولاتحزن عليهم؛ واخفض جناحك للمؤمنين». 
6 مانتساءله هنا: مامعنى كلمة (الحق)؟ وقد بين اللغويون لكلمة (الحق) معاني عديدة 
اا ضد الباطل. والحق هو الأمر المقضي. والعدل؛ والملك؛ والموجود الثابت» 
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واليقين بعد الشك؛ والموت؛ والحزم. ولقد ضربوا لنا من آيات القرآن الكرم أمثلة على 
جميع هذه المعاني لامجال لذكرها. 

ونتساءل مامعنى الصفح الجميل؟ وقد بين اللغويون أنك إذا قلت: صفح عنه معناه أعرض 
عنه وتركه وحقيقته وولاه صفحة وجهه وصدّ عنه؛ وأعرض عن ذنبهء وعندما تقول: 
صفح الناس: تعني نظر في أحوالهم؛ وصفح في الأمر نظر فيه؛ والصفح هو مصدرء 
ومعناه الجانب من .الإنان. وإنناء استناداً إلى معاني كلمتي الحق والصفح المذكورين 
درك ععاتى: آياتالسياق - القن أورقتاها - فالله..سبخائه وثفالن :ينبه ويقول أفلا 
ينظر المكذبون إلى ماهو كائن مابين السماوات والأرض ومابينهما من ارتباط وثيق 
يستحيل فصمه وتفتيت عراه بأي شكل من الأشكال؟ أفلا يرون كيف أن الأرض بحاجة 
إلى الماء وامطارها ورياحها وشسها وقمرها ونجومها وكل مافيهاء وإن الأرض آبلة 
إلى الموت والزوال إذا انقطعت عنها اللسماوات بأشيائها هذه؟ فلم لايقيسون الأمور 
الروحية على الأمور المادية؟ ولم لايتعظون بهذا الأمر من خلال ماجرى للأمم التي 
سبقتهم؟ والتي ذكرناهاء وتقع مساكنها على طرق مواصلاتهم؟ ألا فليعلموا أنه لاحياة 
للنفوس البشرية دون مدد وحي السماء. هذه حقيقة ثابتة من خلال تواريخ الأم التي 
ذكرناها. فمائبت في النهاية إلا ماشاءت السماء أن يثبت في الأرضء هذا ماكان نتيجة 
صراع الكافرين مع رسل الله ورسالاته. فقد حاقت بهم عاقبة السوء و «ما اغنى عنهم 
ماكانوا يكسبون4. ومادام مشركوا مكة وسواهم يسيرون على نفس خطى هؤلاء 
فإن الساعة» ساعة زوالهم لأتية عليهم يقيناًء وإنه من الله عز وجل وعظ وانذار وإقامة 
للحجة عليهم أجمعين.وهنا لاحظنا كيف توجه الله عز وجل بعد هذا الوعظ والانذار 
بخطابه إلى رسوله الكرم بقوله «فاصفح الصفح الجميل» فإذا تذكرنا أن سورة 
الحجر قد نزلت في أواخر سنوات الحياة الكية؛ نزلت عندما بلغ اضطهاد الشركين 
للمؤمنين ذروته؛ ندرك حكمة هذا الخنطاب الإلهي الموجه إلى رسوله الكريم؛ فهو يعني 
أنه ماعاد هناك من رجاء من مشركي مكة؛ وفيه إشارة إلى أن الله تعالى قدر لرسوله أن 
يقاجر من برك[ أغن.له.أهل الدينة التورة لقبول حهوته. وتأسي دولة اسلامية قوامها 
ماينزل عليه من تعالِيم عظيمة؛ وهذه الأمور أثبتت صحتها الأحداث التاريخية العروفة 


ولاحاجة للتدليل عليها بدليل اعظم من ذلك. 
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والعلوم أن تبثن دولة يتطلب حهارا. سانا أونقنا بعشل مشؤوايات | هأ 
الأمر' بالذاتا كان ؤراء قوله عر“ وجل (فاصفح الصفح الجميل» أي ا 5-5 
بعد ا لإعداد هذا الجهاز: الذي ستحتاج إليه بعد الهجرةء وقلل من نشاطك تجاه 

تبشير المشركين» 4 في هذه الخطوة باتزان وحكمة فائقين. وأنت معتقد بأن ساعة 
هؤلا, المكذبين قد أضحت على الأبواب. وإن ربك هو الخلاق العليم؛ فهولايأبه لزوال 
هؤلاء لأنه خلاق وعليم أيضاً. 
وإن فكر الإنسان بعد سماعه لهذا التوجيه الإلهيء ينتقل آليا إلى الدستور والقوانين 
التي يجان إليها: تأشن دولة من هذا النوع؛ لأن تأهيل الاجهزة الصالحة لبناء دولة 
لايتم ولايتحقق إلا بالإحاطة بايتعلق بهذه التعاليم التي جاء بها هذا الدستور الإلهي. 
ولقد جاءت الآيات منسجمة مع هذه الحركة الفكرية الطبيعية لذلك رأيناه عز: وجل 
يعود بالذاكرة إلى ماافتتح به سورة الحجر من موضوع الإنباء عن ظهور كتاب كامل 
الخصائص ومقروء بكثرة ظاهرة ويحمل معه بيناته. أعاد إلى ذاكرة رسوله موضوع 
النبوءة المذكورة ليُعلمه بأن الكتاب العظيم المذكور قد حَمَلَ إليه الدستور الذي تقتضيه 
الدولة: القائمة + واغتتمها شبخائه مناسبة ليزيد علئ. ظمون تلك' النبوءة 'شيئاً-جديدا 
متعلقأ بمقدمة الكتاب المذكورء وليبين له أن فاتحة هذا الكتاب بالرغم من كونها مؤلفة 
من سبع' آيات محكمات فإنها تمتاز بمزية ماسبق أن امتازت بها مقدمة أي كتاب آخرء 
وهذه المزية هي أن هذه الفاتحة تنفرد من القرآن العظيم بكونها آياث متتكنات حميعيا 
ولامئيل لها في تعاليم الأم السابقة إلى جائب أنها تحتوي على كنوز ومعارف القرآن 
العظيم. وضرورة تلاوتها في كل ركعة من ركعات الصلوات, والتقيد بها بلا انقطاع» 
فلا صلاة دون تلاوتها في كل ركعة من ركعاتهاء فهي مفتاح علوم القرآن العظيم للإشارة 
م ند القرآن العظيم نزل قوله عز وجل (ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني والقرآن العظيم». 

ونلاح أنه سبحانه وتعاليء بعدما ذكرةزسوله 'بالدستور الذي: أنزله ليكون قوام 
الشولة المقبلة, ومامتان به منَ مزايا عأمة' وخاصّة؛ قال ١‏ لاتمدن عينئيك إلى مامتعنا 
به أزواجاً منهم. ولاتحزن عليهم؛ واخفض جناحك للمؤمنين». 
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ومن خلال هذه الكلمات نلاحظه سبحانه وقد عاد إلى موضوع وعظه لرسوله ليصفح 
الضقيم الجْسِلء 'وليتوجه: إلى تأهيل الأجهزة التي هداها الله للإيمان به وبرسالته, 
تأهيلها بتعاليم هذا الدستور الذي سياحة شكل كتاب قريباًء طبينا لرسوله حقيقة علمية 
ثاينة تحن ين أل المال والمتاع لايغنيان شيئاً إذا لم يقترنا بالثل العليا وبالأخلاق. 
وبالإنسجام مع القوانين الكونية لافنا نظر رسوله الكرم إلى أن بيئة المشركين خالية من 
هذه المثل العلياء وهذه الأخلاق وهذه المعرفة الكونية وقوانينها. لذلك عليه ألا هسم 
بالفارق الكبير مابين جماعته ومابين مكذبيه؛ من الوجهة المادية» وعليه أن يتصرف من 
منطلق يقينه بأن ساعة هؤلاء وعاقبة السوء دائرة عليهم قريبًء فلايحزن عليهم لأنهم 
لامععقو ن منه هذا الاحساس. وهذه إشارة إلى سمو أحاسيس رسوله الكريم الإنسانية 
بشكل أشيف. هذه معاني [لاقدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم» ولاتحزن علييم]. 
كما نبهه إلى _أن تثقيف المؤمنين وتهيئة الأجهزة الصالحة يتطلب منه تحمل عناء لين 
باليسيرء فلايستطيع المربي النجاح في تربية تلاميذه وتأهيلهم إلا بتحمل مايصدر عنهم من 
ضعف, لذلك نصحه بقوله: 8 واخفض جناحك للمؤمنين». 
ومن خلال كل مابيناه يتجلى للقارىء الكرم التسلسل الموضوعي الكائن مابين سياق الآية 
التي نحن بصددها ومابين سياقها. وكيف هو منسجم إلى أبعد الخدوذ. ومن خلال هذا 
الإنسجام نوقن بأن مافهمناه من معاني « ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن 
العظيم» كان فهماً سليماً ومنطقياً, ومن روح التسلسل الموضوعي لسورة لين وهكذا 
لايعود يخامرنا شك فيه؛ ويدفعنا هذا إلى رفض كل فهم مغاير له ومنافيه. 
رابعاً- والأن فهيا نطابق مابين المعني الذي تخيله الدكتور شحرور ومابين تسلسل السورة 
الوضوعي. وننظر هل بالإمكان أن يتطابقا وينسجما. أم أنه سيبدو معنى ناشرا لاعلاقة 
له بهذا التسلسل اللوضوعي من قريب أو بعيد. 
إننا نفترض أن الدكتور شحرور لم يخالفنا إلا في معنى سبع المثاني والقرآن 
الماليم» فين يقل مهنا يأن إلله سنبحائه. شرمي أمئلة من ام جالية ى مسرا على لوق 
مواصلات أهل مكة. وأنه قال في النهاية” « فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون). 
ولفت نظر هؤلاء إلى مابين الما 


وات والأرض ومابينهم من ارتباط وثيق. وأنبا.أن 
ساعة هؤلاء آنية أيضاً. 


ونصح رسوله بهجرهم بقوله: (فاصفح الصفح الجميل4 وبعد 
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ذلك قال الله عز. وجل لرسوله - على حد ماذهب إليه الدكتور شحزور - [ولقد | 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم] أي أننا سَقنا اليك سبع أطراف لسبع سور ' 
فعا صل 331 سورة من ' سور الكتاب.. وهذه الأطراف سقناها إليك' بلئة تعزيرية 
مختلفة عن لغة القرآن العظيم. وقد احتوت على احد عشر صوتاً على عدد اصوات لنة 
أهل سيشل. ولقد اصطلحت على تسمية هذه الأطراف السبعة 5-5 الحديث” بالرغم 
م اكزقها أسوانا واحرفاء بيئما اصطلحت على تسمية القرآن العظيم اصطلاح “الحديث” 
ققد اهنا ييه أن هذه المعلومات العلمية التى احتوت عليها هذه الإطراف السبعة 
تفوق وتفضل المعلومات التي احتوى عليها القرآن العظيم. ١‏ 
وعليك أن تعلم أن القرآن العظيم الذي سُقناه إليك أيضأ إنما هو مجموعة آيات متشابهات 
تشكل كتاب الغيب” ولاعلاقة له بالأمور السلوكية والأخلاقية؛ ولايمكن فهم مضامينه إلا 
على أيدي الراسخين في علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وعلم الأحياء وما 
إلى ذلك. وعليك ألا تعجب إذا قلنا لك أنك لاتقدر على فهم هذا القرآن العظيم لا أنت 
ولا أصحابك؛ لأنكم لستم من هؤلاء الراسخين في العلمء لذلك < فلا تمدن عينيك إلى 
مامتعنا به أزواجأاً منهم: ولاتحزن عليهم ؛ واخنض جناحك للمؤمنين». 
هاأني أنزلت لقارئي الكرم المعاني التي تخيلها الدكتور شحرور في تفسير الأية التي 
نحن بصددهاء فهل شعر. أحد من القراء بأى ارتباط كان مابين هذه المعاني». ومابين 
تسلسل سورة الحجر الموضوعي؟؟؟ 
وكنت قد ذكرت أن الؤمنين كانوا عند نزول هذه السورة مقبلين على مزحلة جديدة من 
ماحل الذعزة الإسلائة ,يعن اليج (, المدوعة 'وقأسيى دولة فيل ليله كن 
كسوون, هدذء أيه علامة نيذه الرعلة المتالنة بن كارك الإسلارة :اذا كاتك احذة 
المعلومات تفيد الرسول مه وصحابته إن كانت مجرد طلاسم بالنسبة لهم ولايفهمها إلا 
أدارون” وأمثاله؟ 
فوا أسفأ على أن الدكتور شحرور أنه امضى قرابة عشرين عام على حد قوله؛ وقد 
اضاع هذه السنوات من عمره. ويحاول اقناع أمته أيضأ باخيلته التي لايدعمها منطق أد, 
تسلسل موضوج: أو سند ضلب من لنة الشاد. 
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ما الذي حال بين الدكتور شحرور ومابين أن يطرح على نفه مؤالاً وهو: لماذا قال 
سبحانه وتعالى: 3 سبعاً من المثاني 4 ولم يقل ( سبع مغاني»؟ 
القرآن العظيم؛ ويوازن لنا بين أفضلية علمية الأولى على الثانية. 
وأكثر من هذا وذاك لم لم ينظر الدكتور شحرور في موضوع إمكان انسجام معانيه 
اللزعومة مع سباق الأية وسياقها ليؤكد لنا صحة مزاعمه؟ ْ 
وتعالوا معي إلى ميزان أخر لتزنوا بواسطته ماجاء به الدكتور شحرور. فانتم تعلمون 
أن سورة الزمر الآية (7؟) وضعت لنا دليلاً وعياراً لتأثير الأيات (المثاني) فالله سبحانه 
وتعالى قال فيها: « الله أنزل أحسن الحديث كتاباً متشابأً مثاني تقتشعر منه 
يهدي به من يشاء. ومن يضلل الله فماله من هاد.» ففي قوله عر وجل 
[تقشعر منه جلود الذي يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله] هذا 
الدليل وذاك المعيار الذي فيز بواسطته صحة معنى (مثاني) التي أرادها الله تعالى منها. 
وإني اسال قارئي العزيز أن يستذكر معاني (مثاني) كما بينها الدكتور شحرور, 
ويتحسس جلد جمه هل تقشعر من هذه المعاني ومن ثم تلين إلى ذكر الله؟ هل تؤثر 
فيه هذا الأثر 'لزوميات” و تخمينات” و أصوات أهل سيشل". و تمتمات أحسن 
الحديث ؟؟ ألا إن هذا ميزان دليل وعيار توزن به هذه “القراءة المعاصرة” التى مزقت 
فثيل سور كتاب الله الموضوعي, وفرقت معاني أآياته وأفرغت نصوصه من معانيها 
ومحتواهاء لتلبها أفكاراً ومصطلحات “مسبقة الصنع” . هذه القراءة المعاصرة" التي 
سودت تاريخ أمتناء وصورت عظماء أجدادنا غاية في سداجة الرأي وعجزه وسخنه لم 
يفهموا من القرآن العظيم إلا قشوراً وترهات. هذه القراءة العاصرة" التي لم تأتنا من 
مستشرق حاقد. بل جاءتنا وللأسف الشد يد من عصارة أيدي أخ يعتتق الإسلام. من 
أيدي مهندس مدني ليس بحث آيات الله من ضمن اختصاصه المثهور به. ولكنه اختص 
سنوات طوال في دراسة الرياضيات وعلم الاستفادة منها في التعمير والبناء. -01 
هذا الشخص الذي يدرك جيدا قيمة الاختصاص ودوره في العطاءء وهل ني هذا اللخ 
الملم ضر ورة الاختصاص فى اللغة العربية وعلوم الدين؟ 
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الفصل الثالث 
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ببسم الله الرحمن الرحيم 


الفضل الثالثت 


مامعنى كلمة تبوة ونبي ؟ 


إذا أردنا الإحاطة بمعنى النبوة» وجب علينا فهم معنى كلمة «نبي» ونا كانت معاح 
اللنة العربية هي مرجعنا في هذا الجال» وهي معاجم متكاملة في دلالاتها ومناهجهاء فما كان 
يجوز لنا الاقتصار على 5 واحد منها. 

وبالرجوع إلى جميع ماأوردته معاجم اللغة العربية بما يتعلق بكلمة «نبي»» ومصادر 
اشتقاقهاء تبين لنا أن اللغويين قد ذهبوا إلى إمكان اشتقاق هذه الكلمة من مصادر ثلاثة: 
الأول - اشتقاقها من النبو بمعنى الارتفاع والسَمو. 
الئاني - اشتقاقها من النبيء بمعني الطريق الواضح. ١‏ 
الثالث - واشتقاقها من النبآ وهو الخبر الصادق ذو الشأن العظيم. 

وإننا لاثرى مايمنع من الأخذ بهذه الاشتقاقات جميعها وفى آن واحدء وإن كان 
الاتتداق القالك. جددن والرفاية والسانة لية ولام : 

وعندما نعود إلى النصوص القرآنية, فإننا سنلاحظ أن جميع دلالات هذه الاشتقاقات قد 
اعتمدت فيها بصورة واضحة. 

لنتناول اشتقاق كلمة «نبي» من مصدرها الأو ل وهو النبوء فهي تدل على اكتساب مقام 
النبوة الروحي السامي والرفيع. الأمر الذي جعل صاحب هذا المقام يستحق عند بارئه 
لقبيه ثب 
وبألفاظ أخر ى فإن هذا الاشتقاق متعلق بسيرة الشخص وأخلاقه لأنها الأساس لنيل 
هذا المقام الروحي السامي والرفيع» وإن مثال سيرة محمد بن عبد الله يل قبل الرسالة 
كير مئال يشرح هذا المعنى الذي يفيده هذا الاشتقاق. 
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ولحناول اشتقاق كلمة («نبي» من مصدرها الثاني؛ وهو النبيء الذي يعني الطريق 
الواضحء فكلمة نبي من هذا المصدر تعني المنهج الحياتي الواضح الذي يسلكه كل شخص بلغ 
مقام النبوة. ويتلخص هذا النهج بالإهان بوجود خالق لهذا الكون. وبالسعي للتخلق بأخلاق 
هذا الخالق في الأرض؛ والحافظة على إنسانية الإنسان وذلك بعدم مشابية الأنعام وعدم 
اتباع الهو والشهوات والأطماع الشخصية. هذا المنهج الذي لابد من انتهاجه لبلوغ مقام 
النبوة السام عند الله عز وجلء وبألفاظ أخرى فإن الأنبياء يمثلون في منهجيتهم طريقاً 
واضحاً في الحياة» والذي يراجع سيرة محمد قبل النبوة سيلاحظ حتماً معالم هذا الطريق 
الواضح الذي اختطه لحياته» وأبسط مايقال فيه هو أن محمداً كان ينزوي عن بقية شباب 
مكةء ليتعبد ربه في غار حراء. بينما كان بقية الشباب يلهون ويتفاخرونء ثم أن مسمدا 
بعد أن تزوج خديجة» وهب عبيدها حريتهم دوما مقابل. ولم يتصرف بأموالها لإشباع 
اهوائه ونزواتهء فعل هذا من منطلق قوة واقتدارء وهو الذي لم يوافق على الزواج من 
خديجة الثرية إلا بعد أن اشترط عليها أن تعطيه حق التصرف بأموالهاء وفعلت ذلك. 

ولنتناول اشتقاق كلمة «نبي» من مصدرها. الثالث وهو النبأء والذي يعني الخبر 
الصادق ذو الشأن العظيم» فكلمة «نبي» من هذا المصدر تثير إلى العلوم اللدنيه والأنباء 
اللدنيه الهامة ذات الشأن العظيم التي يتلقاها الشخص الذي يبلغ مقام النبوة الروحي 
السامي . 

ولقد تبهنا الراغب الاصفهائى فى' مغجمه مفردات الراهب. أن النباً. يغتى الخبز: ذا 
الفائدة العميمة» والذي يتحصل منم عَم صَأدقّ حقيقن تزماس كوي والشدرال قايية 
إلى أن لفظ نبي مشتق من النبأ » لذلك يحتمل صاحبه احتواءه على العلوم الصادقة 
الحقيقية امنزهة عن الكذب والافتراء» والتي يتلقاها النبي من جانب ربه الذي شرفه بمقام 
النبوة ولقبها. : 

وإن مثال الكتاب والعلوم والأنباء الغيبية العظيمة الشأن التي تلقاها محمد بن عبد الله 
لأكبر دليل يغبت صدق اشتقاق كلمة نبى من النبأ وبهذه المعاني المذكورة. 

ويمكن تلخيص ماذكرناه من أن اللمة قي لها اشتقاق من النبو لتدل على السيرة 
لطاهرة التي أهلت صاحبها لبلوغ مقام حي رفيع. ولها اشتقاق من النبيء؛ لتدل على 
ا منهجية في حياة الشخص المذكورء وهو مابسمونه فَلَْقَةُ الحياة. أي أن سيرته قبل النبوة 
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خم يغطل فلاقي واضح لايتزعزع؛ ولها. اشتقاق من النباً. لتدل على: الناحية العلمية 
والغيبية وماينزل على النبي من لدن ربه.: وبالإمكان التلخيص؛ أكثر بالقول أن كلمة نبي 
لقب يناله من الله عز وجل من تخلق باخلاق ربه القدوس على أساس: من منهج حياتي 
واضح وفاز بتلقي بركات مقام النبوة من علوم وأنباء غيبية عظيمة الشان: 
ونحن نضيف أن اجتماع هذه الأمور في شخص ماء وقد دلتنا عليها اشتقاقات كلمة نبي 
فج اليو والنبيء والقيا لاتكفينا لنطلق على هذا الشخص أسم «نبي»: وبالمفهوم الشرعي, 
مالم يخاطبه ربه في كلامه إليه بلقب نبي» ذلك لأننا لانعلم من الأمور إلا ظواهرهاء لكن 
الله عز وجل هو الطلع على سرائر الأفئندة وحفاياها. لذلك فهو العليم الختص بمنح هذا 
اللقب أو عدم منحه إياه. ولابد من الإشارة هنا إلى أن كلمة «نبي» وردت صياغتها على 
وزن فعيل” بعنى فاعل. . والذي نعلمه هو أن صيغة فعيل هذه ترد حين تدعو الحاجة إلى 
المبالغة في حقيقة شيء ماء كأن نقول (هذا عالم)» فإذا شئنا المبالغة ف علمه نقول (هذا 
عليم) على صيغة قعيال " وهذه الصياغة نلاحظها فيما وردت عليه اسماء الله الحسثى كعليم 
وسميع وبصير» وأن ن كلمة «نبي» وهي مصوغة على وزن “فعيل” تحثنا على الأخذ باشتقاقات 
هذه الكلمة من مصادرها الثلاثة» مؤكدة احتواء هذه الكلمة على جميع معطيات هذه المصادر 
المعنويةء أضف إلى ذلك أنها تؤكد لنا كمال معنى كل اشتقاق أيضاء أي .أنه لايستحق لقب 
نبي إلا من اتصف بكمال قداسة السيرة قبل الدعوة. وبكمال المنهج الحياتي» وبكمال القام 
الروحيء وبكمال المكالمة فج راية أي مكاللة ربه إياه وحياء ومن وراء حجابء وعن طريق 
ملك من ملائكة الله تعالى: هذه الطرق الثلاثة التي نص عليها قوله عز وجل إماكان 
لبشر أن يكلمه الله إل وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما 2 ولأننس هنا أنه لايوجد تعرزيف آخر'ا لكلمة «نبي» في تاريخ الإسلام؛ داخل 
كقب اللنويت: وخارحياء أفسل وأعمء ٠‏ وأصحء مما بينته من تعريف لكلمة «نبي» حتى الأن 
وهو أن ن كلمة «نبي» تعني أن قهسا مدا زعلئ: 
-١‏ مقام روحي رفيع كثمرة 5 لسيرته المقدسة قبل النبوة. 
؟- فلسفة للحياة متكاملة وواضحة قبل النبوة. 
"- علوم وأنباء غيبية عظيمة الشأن والأهمية بعد النبوة. 
؛- وخاطبه ربه بلقب «نبي». 
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إلا فلسفتان: الأولئ فلسفة روحية ترتكز على فلسفة وجود خالق لهذا الكون؛ والثانية 
فلسفة مادية'ترتكز على أزلية المادة وعدم وجود خالق قد أوجدهاء وأن سلسلة 1 الله 
الكرام يمثلون فئة الفلاسفة الروحيين التجريبيين» ولم يذكر لنا التاريخ أي نبي شد عن 
هذا الطريق الواضح إطلاقاء بينما اختلف الفلاسفة الماديون في كل أجزاء فلسفتهم؛ وكانت 
المادية التا ريخية التي يمثلها المعسكر الآشه شتراكي ك2 هذه الفلسفات المادية والتي زعمت أنها 
تفلفت بما هو أصح النظريات المادية من بين جميع من ظهر من الفلاسفة الماديين حتى اليوم. 

نوافق القران واللغة في معنى نبوة ونبي 

وتيبة لتدبرنا كناب الله وجدنا توافقا عجيبا ببنيناء 

الله تتتحائة وتعالى خاطب محمداً مه بلقب نبي في سور عديدة من كتابه الذي 
أنزله على قلبه. في سورة الأنفال: < ياأيها النبي ..»: وفي سورة الاحزاب: «ياأيها 
النبي ..»: وفي سورة التوبة: 7 ياأيها النبي ...4 ويكون القرآن الكريم قد استوفى 
شرط مخاطبته بلقب نبي. ل 

وحيئما قال تعالى: «تلايظهر. على غيبه ألحدا إلا من ارتضى من رسول»* يكون 
قد أذ بشرط 'تلقئ: النبى علوما. وأنباء.غيئية. ذات شأن كبير: وبكثرة وأضحةء: وهذا الأمر 
دلّ عليه قوله: « لايظهر على غيبه..» فالإظهار يعني الكثرة الظاهرة. وعندما نقول 
(ظهر الشيء) نعني بدا بكليته للعيان وبجميع أجزائه: ولايعني قوله تعالى [ظهر الفساد في 
البر. والبحر..] إل عم الفساد وغلبٍ على أعمال الناسء ومنه ندرك أن قوله تعالى [لايظهر 
على غيبه أحداً. ] أي لايطلع على أمور غيبه بكثرة واضحة [إلا من ارتضى من رسول. ] أي 
من استحق لقب نبي وتقرر تكليفه برسالة سماوية؛ هذا لأن مجرد اطلاع رجل صالح على 
أمور غيبية معينة ومعدودة يحدث للصالحين من عباد الله؛ إنما لايستحقون معها لقب (رنبي» 
لأنها لاتدخل في باب الإظهار. وهو الكثرة والغلبة, إذ أن مغيبات الأنبياء تختلف عن 
مغيبات سواهم كم ونوعاً. 

والقرآن الكرم اشترط قداسة سيرة من استحق اسم نبي حينما قال على لسأن محمد في 
القرآن ن "كرم 3 ققد لبشت فيكم عمرأً من قبله أفلا تعقلون .4 كفي هذا النص تنبيه 
للاذعان ام-2 تى سمأه 
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3 
لعب يسمه 


قومه بالصادق الأمين” وماقول قوم صالح عليه اللام [لقد كنت مريّوا فينا] إلا اعتراف منهم 
بقداسة سيرة النبي صالح قبل أن آتاه النبوة؛ وحاز هو وجميع أنبياء الله الكرام مقام 
النبوة الروحي الرفيع. 
كما أن القرآن الكرمم اتفق مع اللغويين بأن جميع الأنبياء كانوا قبل نبوتهم ملتزمين 
بلفسقة حياتية واحدةء وكان نهجهم واضحاً وكان طريقهم مختلفاً مختلفاً عن فلسفات 
الماديين» فقد كان جميع الأنبياء قبل نيلهم مقام النبوة يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون. وأن 
القصد من خلقهم أن يصبحوا عباداً للرحمان» وأن الإنسان يُحاسب على أعماله من بعد موته, 
حتى وكان كل واحد منهم يطبق ماوصل إليه من تعاليم سماوية سابقة لوجوده. 
هناك هن زعم غيز هذاه تعد علي زعمه وله قال (ووجدك ضالة 557 
وبقوله تعالى: « ماكنت تدري ماالكتاب وماالإيمان» . وزعمه هذا يضرب القرآن بعنه 
: ببعضء ومادام الله تعالى قد قال عن رسوله محمد يه «ماضل صاحبكم وماغوى», 
: فلايجوز لنا والحال هذه أن نفسر قوله [ضالاً] بمعنى غير مُهتديء بل يقصد من قوله [ضالام؛ 
هنا مندفعاً بكليتك للاتصال بربك ومعرفته إذ يقال: هذا ضال في محبة فلانة أي مندفع' 
بكليته للقائها والتعرف إليهاء ثم إن قوله تعالى: «ماكنت تدري'ما الكتاب وما 
الإيمان» لاينفي ماذكرناه لأ القرآن ورسالته لم يكن رسول الله قد تلقاها قبل فوزه بقام 
النبوة الرفيع. 
وهكذا يتبين لنا ئما ذكرناه من الشواهد القرآنية وجود توافق تام بين اللغة والقرآن 
الكرم فيما يتعلق بمعاني كلمة نبي المشتقة من مصادرها الثلائة والتي ذكرناها سابقاء وعلى 
061 هذا كله فإن النبوة أيضأ تحمل نفس عناصر كلمة نبي ومعانيها. 
لاتنهافت هذه المعاني بميزان العقل والمنطق 
وإننا بعد أن رأينا توافق اللغة والقرآن في موضوع معاني كلمة نبي» ننظر إلبها بميزان 
العتل والمنطق؛ فنراها لاتنهافت بل تعظم في أعينناء ونرى ضرورة اجتماعها في شخص من 
توسد إليه مهمة رسالة سماوية هامة تضطلع بدور كبير جداً في تغبير مسار تاريخ الشعوب. 
وببنظار العقل والمنطق يرى المرء أنه لابد من اجتماع - الأمور 00 
الي ل اا ع ا ا ل 
سيرته فاسدة ومن نم يستحق نيل قرب الله القدوسء ولايعقل أن يكون في سير 
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متقيد بفلسفة محددة روحية ومنهجية واضحة توصله إلى لقاء الله وقربه» ولايعقل أن يحوز 
مقام القرب الإلهي ولايكلمه ربه ولايطلعه على مغيبات الأمورء كما لايعقل أن يكلمه ربه 
ويفوز بمقام قربه ولامنحه لقب نبي في خطابه إياه. 

وهذه: الأمون الأريعة التي يقتضيها العقل تتفق والمنطق السليم أيضأء فمن المنطق أن 
يغبت الله عز وجل وجوده بفضل أمثال هؤلاء الأنبياءء كما يغبت عظمة مايحمله من أسماء 
حسنى. فالمند وب والسفير والرسول يأتي على مستوى من انتدبه وجعله سفيراً ورسولاً. 

التشريع من خصوصيات النبوة وليس من مستلزماتها 

وبإمكاتنا القول» بعد جميع ماعرفناه عن معاني كلمة نبيء إن التشريع لايدخل في هذه 
العاني بحال من الأموال» فليس هو من مستلزمات النبوة ولكنه من خصوصياتهاء بمعنى أن لله 
تعالى أن يحْصٌ أحد أنبيانه بتشريع معين ينسخ بواسطته تشريعاً سابقأء وليس بضروري أن 
يكون كل نبي مخصوصاً بشرع سماوي. 

إن النبوة بمفهومها المطلقء شبيهة بمفهوم المعلم خريج دار المعلمين والذي أصبح يحمل 
أهلية التعليم» فمن غير الضروري أن يكون هذا المعلم مختصاً بتدريس مادة معينة كالحساب 
مئلاً. وإن تخصص هذا المعلم يكون لاحقاً لأهلية التعليم وليس من صلبها. 

وإن من زعم أن التشربع من مستلزمات النبوةء يتناسى أن أكثر أنبياء بني اسرائيل 
آتاهم الله النبوة دون تشريع. وكانت مهمتهم مقتصرة على تجديد شريعة موسى عليه السلام» 
نص على هذا الشيء قوله تعالى: ( ولقد أتينا موسى الكتاب ٠‏ وقفينا من بعده بالرسل 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) وقوله تعالى: <إتل أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلمزا للدي هادوا»» نيذه 
نصوص قرأنية تنقض زعم من قال بالتلازم مابين النبوة والتشريع. 

فمن خلال هذه النصوص القرآنية ندرك الفرق مابين مستلزمات النبوة ومابين التشريع 
الذي لايعتبر من مستلزماتها بل من خصوصياتها. إن النبوة تعني هذا الإطار الذي يحتوي 
على أربعة أمور. بينها اللفويون.وأقرها القرآن الكرم» وماكان من بينها الإنيان بشريعة 
سأوية. 
والبوة لانمل إلا بيدم الأمون الأريمة غاذا قشت ولخدة منها لانكون هناك ذبوية 


أما 
ان توفرت هذه الأمور الأربعة» ولم ينزل مع النبي تشريعء فلا تَنتقص نبوة هذا النبي. 
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يبي 


ثم إن الإنان لايعشر على نبي واحد من خلال تاريخ الأنبياه لم يكن متوفرأً في شخصه 
هذه الأمور الأربعة التي حددتها اللغة العربية لكلمة نبي: بينما يعثر على أسماء عشرات 
الأنبياء ممن لم تنزل عليهم شريعة سماوية» ولاكانوا مشرعين بل تابعين. 
وبكلمة مختصرة فإن النبي هو إنسان قد بلغ ذروة الهرم الزوحي في عصره. وعلمه 
الله من علمهء وأظهره على كثير من أنباء غيبه» وشرفه بلقب نبيء فإذا شاء الله تعالى 
أنزل معه شريعة وجعله نبي مشرعاء وإن شاء أمره باتباع شرع نبي سابق. 
على هذه الصورة ندرك الفرق مابين مستلزمات النبوة التي حددتها اللغة العربية, 
وأقرها القرآن الكريم. كما ندرك خصوصيات النبوة التي هي من قبيل اختصاص أي ثبيء 
على شاكله معلم المدرسة فهو يُمى مُمَلَّما لحصوله على شهادة أهلية التعليمء وبعدها يختص إما 
بتعليم الحساب فيسمى معلم حساب. أو لغة فيسمى معلم لغة» وسوئ ذلك من الاختصاصات. 
كل نبي فهو رسول؛ وكل رسول فهو نبي 
وهناك هن يفرق بين النبي والرسول ودرجتهما ومهمتهماء وإن الذي فهمناه من كتاب 
الله القرآن الكريم يختلف عن ذلكء عرفنا أن النبي والرسول اسمان لشخصية روحية واحدة 
دون أن اتفرييق لا في الخرجة ولاكي الهمة: 
سح الى كيبا تظرا الى توفر الأمور الأربعة التي 71 ٠‏ فهو نبى 
بالنسبة إلى ربه وصلته بهء وسمى ا 
فالسمية تسبية ليس إلا 
وعليه كل نبي رسولة وكل رسول .لايكون رسولاً إلا إذا كان كبياء. وإن' انق 
خصوصيات النبي هي نفس خصوصيات الرشولء لكونهما اسمان لشخصية واحدة يقيناً. 
يؤكذ مقنهوهنا :هذا انصوصن قرآئبة واضحة الدلالة» فقد قال تعالى فى سورة الأنعام: 
«ومائرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؛ فمن أمن وأصلح فلاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون »2 كما قال تعالى فى سورة الساء: ( إنا اوحينا إليك كما أوحينا لق 
حجة بعد الرسل؛ وكان الله عزيراً حكيما» ٠‏ كما قال تعالى في سورة البقرة: 
وكان. الناس” آمة" واحذة1.فبعك الله اللبيين' مبقترين .ومتذرينة وأنزل معهم 


الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه». 
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في آية انبورة الأثعام "جدة موفة الرسل أنهم مبكرون' وشذزون:. وق تتورة البقرة 
حدد مهمة النبيين أنهم مبشرون ومنذرون أيضاً. ومادامت المهمة واحدة. قليموة هناك من 
فرق بين نبي ورسولء وإن الفرق في التسمية جاء كما قلت من حيث العلاقة والنسبة. 

وضع اسم النبي من حيث علاقته بالله تعالى وسمي النبي رسولأء من حيث علاقته 
بالناس وقيامه بتبليغهم ماأنزل. عليه من ربه؛ لذلك فالنبي بوصفه مقرباً من الله هو مبشر 
ومنذرء والنبي هو رسول مبشر' ونذير بحكم كونه مكلف بهذا التبشير والانذار. 

وإن ماورد في آبة سورة البقرة قوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب» فَلآنْ موضوع 
الآية جاء عاماء ولينبه بأن انزال الكتاب من خصوصيات النبوة» وليس من مستلزماتهاء فهي 
م مدافة إلى ديية العبفي والاتذات: : 

وألدليل على ماذكرت هو أن الكتب المعروفة أربعة» وهو تعالى قد قال في الأية 
[وأترل معهم الكتاب] فهل أنزل الله مع لوط أو صالح أو شعيب أو سليمان على سبيل 
اللثال كتاباً سماوياً مع كل واحد من هؤلاء الأنبياء؟ الجواب, كما هو ملم بهء كلا. ومادام 
الجواب نفياء وكان موضوع الآية عاماء فلايكون المراد إلا التنبيه إلى خصويات النبوة ليس 
إلا. بعني أن مقتضيات الزمان والمكان تقضي بإنزال شرائع بين الفترة والفترة مع أحد 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين» إضافة لكونهم مبشرين ومنذرين. 

والفروق أن التبفل+ والآنذار لاإستلرم أن يحمل البشر والمنذر كتاباً معيناء بل يبشر 
وينذر الناس ليعملوا على كتاب سابق منزل. 

أقسام النبوة 

والأثياء أملا لايستمل لهم لفظ نبي مجرداً . بل نقول أن موسى ومحمد نبيان 
مترعان تيا إن حموسيعيبا بحمل ربسالة تغريسية. وثقول إن« الأتبياة الذين يهم الله 
تعالى في بني إسرائيل ما بين بعثتي موسى وعيسى كانوا أنبياء غير مشرعين بل تابعين 
لقوله تعالى: 3 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورء يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا ». المائدة 6 

من هذا يتبين أن النبوة أقسام. منها نبوة تشريع ومنها نبوة اتباع. ولقد كانت النبوة 
تنصف بالاستقلالية. بعنى أنه لم يكن هناك شرط في التوراة مثلاً ينص على أن العمل على 
اليم موسى يوصل صاحبه إلى مقام النبوة. 
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وجاء الإسلام مضيفاً هذا الشرط من منطلق كمال التعاليم التي جاء بها الإسلام» وإلى 
هذا الشرط اشار دعاء الفاتحة [اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين انعمت عليهم] بمعنى 
خذ بايدينا لبلوغ المقامات التي حصل عليها الذين أنعمت عليهم» ولقد فسر القرآن حقيقة 
الذين انعمت عليهم بقوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول, و مع الذدن أنسم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقا.> موضحاً أن 
المنعم عليهمْ هم أصحاب مقامات روحية أربعة هي النبوة والصديقية والشهادة والصلاح: فمن 
عمل على تعاليم الإسلام حق العمل ظاهراً وباطتاًء فلابد أن يفوز بمقام روحي من هذه 
المقائات الأريعة المذكورة: 

وإن اشتراط الإسلام هذا الشرطء هو من بين أدلة كماله كما قلتء ذلك أن ذبوة محمد 
رسول الله امتازت بهذا العطاء الروحيء وكانت من العظمة بمكان لم يبلغه أي نبى من 
أنبياء الله الكرام. : 
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الفصل الرابع 
بطلان مصطلح 
"ل 
الذي ورد في "القراءة المعاصرة" 
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نسم الله الرجمة حمن الرحيم 


1 
بطلان 


0 
الف 
الذي اضطلحته "القراءة المعاصرة" 


وطلعت عليئا “ القراءة المعاضرة” للدكتور شحرّور بمصطلح : ومفهوم خاص لكلمة 
الذكر : “خالف" فيها صاحبها مفهوم هذا اللفظ مُنْ حيث اللغةء ومن حيث النصوض 
اقرالية. . 

فما وضلنا بطريق التواتر 'واجتهادات جميع أئمة الدين الإسلاميّء وجميع المسلمين. هو 

أن كلمة > الريك إما هي سم وصفي من أسماء االصحفا الشريف. ذلك على اعتبار أن الله 
سبحانه وتعالى: سمئ كتابة العظيم: الذي أتزله على رسوله محمد خام النبيين, عد أمماد 
وصفية. لاستحقاق كتابه الكريم لأن يُسمَىَ بهذه الأسماء التي يستحق أن يوصف بها. ٠‏ وهي 
الكتابء. القرآن: الفرّقان: والذكر الحكيم. 

وأن من حق كل كات أن يطلق على مؤلفه مايرّىئ" من الأسَماء الوصفية التي يستحقها 
مؤلفة. وإن نقرير مدى صحتهاء يعود' إلئ مايحتويه مؤلفه من علوم وحقائق تتناسب 
والامساء الوصفية الوضوعة. ل[ 

والذي يتدارس أبعاد معان أسماء كتابٌ الله الوصفية؛ ومنها الذكر, على ضوء ماقدمه 
اللغويون, وعلئ ضوء ماتضمنه نفس المصحف الشريفء يوقن» لامحالة» أن ربنا كان في منتهى 
المكمة؛ حينما وضع لكتابه العظيم هذه الأسماء الوصفية؛ سواء من حيث منطلقاتها اللغوية أم 
من حيث كنوز العارف والعلوم التي تقابلها فيه وهذا أمر يثبت عن طريق الاستدلال 
العلمئ. 

وظاهرة وضع أسماء وصفيةء هي ظافرة طبيعية حدا» وما أحتاو الله للش إلا مخ 
عذا القبيل: حتى .قر" ول لقأو صل رموه لتد' "مد لله :ليد عدة 
وار وصفية؛ يعرفها كل مسلم يتلو ويتدبر كتاب الله آناء الليل وآناء النهار. فكلا يعلم 
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ن.محمدا سمى ينض القرآق. الكرية إلى جانب اسمه الحقيقيء محمودا وأحمدء وطه 


وياسين. 

ولما كان لكل لفظ في اللغة العربية أكثر من معنى واحد. وكان من واجب كل 
متدارس لكتاب الله أن يلم بتلك المعاني جميعها. حتى مكنه ذلك من استيعاب معنى كل 
آية كريمة ورد فيها أحد أسماء الكتاب الوصفية على ضوء معنى يتناسب وسباقها وسياقها. 
فقد كان من أوّل واجبات صاحب “القراءة المعاصرة” أن يتقدم بدراسة لغوية متعلقة بكلمة 
"الذكر” مفصلاً فيها جميع معاني هذا اللفظء ومن جميع المراجع اللغوية. لا أن ن يكتفي 
مرجع واحد منهاء 6 وعد لكلنة الذكر , ولبعيعة حلن ميم آيات الذكر الحكيم. 


وذؤقا حورن أن مسوغ أو أو ليزعم بعد هذا التقصير أنه جاء بقراءة معاصرة للمصحن 
الشريف. وأنه يريد من ورائها وجه الله فقط. 

أجل درج بعض أصحاب الغرض من المستشرقين» وسواهمء على الأسلوب الذي لاحظناه 
قي "القن اءة العاصرة” للدكتور محمد شحرور. لكنهم كانوا رجالا كانوا متعصبين أعباهم 
تعصبهم وحقدهم على الإسلام وكتابه» فاوقعهم هذا في الأخذ باسلوب الدكتور شحرور. 
أما. الدكتور_المهندس فهو _مسلم ومن غائلة مسلمةء لذلك استوقف اسلوبه نظرنا فكان 
استغرابناء وحذرناء وتألنا من جراء ذلك. وهذا مادفعنا لنقض ما اصطلحه ظُّلماً وعدوان. 

لم يقدم الدكتور شحرور حول كلمة “ذكر أي دراسةء فقد جاء كل ماكتبه في هذا 
المجالء ص 7١‏ (الذكر هو تحول القران إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي.) وقبل 
أن ينهي موضوع مصطاح الذكر كتب أيضأ ص 15 (وعلينا أن تنوه أن فعل "ذكر” له معان 
الحرى نهآ اشر هد اللساة ن كقوله [أفلا تذكرون] ومنه جاءت الذاكرة والذاكرة. 

وتلاحظون من خلال هذين النصينء أنه أعطى لكلمة “الذكر” الواردة في كتاب الله 
معنى حيداة شاد أن ن يلزمنا به؛ من دون تقدم أي دليل على أن الله سبحانه وتعالى فد 
قصر استعمال هذا 0ك علي الي الوحيدء في جميع آيات كتابه. ولاشك أن هذا الانجاه 
في البحثه يعبر :دليلاً غير ضكى البته ولاتضدن إلا عن شخص .يمل أفكارا سينا 
الصنع” بريد تحريرهاء وماهو إلا اسلوب تنجيم. 

وإثنا إذا رجعنا إلى معاجم اللغويين نلاحظ - اعطوا الذكر معنى التفره 7 


لكنهم اضافوا معاني كثيرة أخرى. فقد جاء أن الذكر معناه حفظ الشي»» وا“ 
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الفا والغينة ف, والدعاءء والصلاه لله تعالى» والنصح والتذكير. وهل يُعقل أن تكون 
لكلمة "الذكر” هذه المعاني جميعهاء ويهمل كتاب الله هذه المعاني جميعهاء وَيقتصز منها 
على معنى أو معنيين. . وهو كتاب تحدى العرب في جميع الفنون اللغوية. وأن التفن في 
ارتعمال اللفظ الواحدء بجميع بعائيه عر لجداهدة التسدياخة 
والذي يتابع نقضي هذا لمصطلح “الذكر” كما اركف الكتوى كم ونه مولن لة 
علمة القرآن الجيد من خلال تفئنه سبحانه وتعالى في الأخذ بجميع معاني ا 1 
5 مختلف القامات: لذلك اترك أمر شرح ذلك على أوقاته. وأبدأ بالرد من حيث بدأ 
ماحب القراءة المعاصرة نفسه فأقول: 
إن الدكتور شحر ور ابتدأ ممصطلحه هذا بالتساؤل: ماهو 0 
وبدلاً من أن يجيب بنفه إجابة مباشرة. وبدلا من أن يلتزم بأمر الله:عز وجل 
زوقولوا قولاً سديداً.. حاول إيهام القارىء أن تقسيمه الذي سبق أن نقضنادفي الجزء 
الأول وهو نه اسلف الفرينا إلى ححات' وقرآن اول حاول إنيام القارئ, أن كلمة 
"الذكر" ماهي إلا صفة خاصة بالقرآنء من دون الكتاب. قام بهذه الحاولة ليربط مابين 
مصطاحه السابق الذي ثبت فساده باللأحق الذي سنفبت بطلانه أيضاً بعون الله تعالى. 
وتتساءلون عن محاولته؛ وكيفيه طرحه ايآها. فاعلموا أنه كتب (لنرجع إلى قوله تعالى 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.) الحجر 4: [وقالوا ياأيها الذي نُرَل عليه الدكر إنك 
بون اين 5 + ؤعن "والقر ان اذ الذكر] ص .١‏ فإذا أخذنا لفظة الذكر في الأيتين 
1-١‏ في سورة الس يونا أنيا ايت معرفة ب.ال التعريف' . وإذا نظرنا إلى لفظة 
الذكر في الآية )١(‏ من سورة (ص) لوجدناها أيضأ مُعرقة بأل التعريف. وإذا نظرنا إلى 
الربط بين القرآن والذكر في سوزة (ص) لوجدناهما مربوطين بأداة "ذى” وهذه الآداة 
نستعمل للدلالة على صفة الشيءء لا على الشيء نفسه كتوله تعالى: 
[وفرعون ذي الأوتاد] الفجر ٠١‏ - وقوله [ويسألونك عن ذي القرنين] الكيف 55. 
ففرعون شيء والأوتاد شيء آخر. والأية نعني أن فرعون صاحب الأوتاد» وكقوله [أن كان 
ذا مال وبنين] القلم -١4‏ أي صاحب مال - فالقرآن هنا هو الموصوف. والذّكر هو الصفة 
[والقرآن ذي الذكر] أي القرآن صاحب الذكرء فما هي هزه الصفة الخاصة بالقرآن والتي 
5 الذكر” ؟). 
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لوك 


إن في هذا النصء واي يي البحث العلمي. فيه محاولة إيهام بما ذكرته. 
رفيو أن الصحف ينقسم إلى كتاب وقرآن. :واه الذكر--مقة حاسة بالعرآت. لدلك سابل 
هو في آخر ماكتب: (فماهي هذه الصفة الخاصة بالقرآن والتي تسمى "الذكر ؟). 

والسؤال المطروح هو لماذا حاول هذه الحاولة؟ وهل قدم عليها دليلاً مقنعا؟ 

وإننا إذا تفحصنا هذا النص"نرأه لفت انظارنا إلئْ (أل' التعريف) وإلى الأداة (ذى) 
وأنها تدل على صفة الشىءء لا على الشيء نقسةه وأن القرآن في قوله تعالئ [س. والقرأن 
ذي الذكر] هو الموصوفء وأن الذكر هي الصفة للقران. 

ونعلم أن ن أداة التعريف (أل) لها ثلاثة أنواع. فلم يبحث في هذه الأنواعء ولاعين لنا 
النوع المستعمل في هذه الآيات الثلاث. وبأسلوب تقدم الدليل عليه. ومن جهة ثانية أراد أن 
يعمم صفة الذكر” التي استدل عليها بآية رص والقرآن ذي الذكر] على بقية الآيات الوارد 
فيها كلمة الذكر غير مسبوقة بالأداة (ذي). وفعل مثل هذا اله ا 
ماحاول إيهامنا بصحته. هذه النقائص تعني بالفاظ أخرى أن أسلواية لونم ري 
يرتكز إلى التنجيم؛ وليس هو بالأسلوب 7 

وإنني؛ سبق أن كنت قد أثبت أن (القرآن) هو إسم وصفي لكتاب الله عز 
وجل. كبا كنت قد.اثبت أن.هذا الأسم الوصفي موضوع للمصحف الشريف بكامله» وليس 
لقم هنهء وتكون آية [ص والقرآن ذي الذكر] فيها الدلالة على .جميع المصحف بكامله. 
ولاتكون بذلك الأداة (ذئ) خاصة بالقرآن على أنه جزء منه.' ويغبت من ذلك أن: الذكره 
هو صفة أو اسم وصفي للمصحف الشريف بكامله لا لجزء منهء هذه النتيجة من باب اللازم 
والملزوم: المهم أن : محاولة إيهامه إيانا لم تكن ناجحة أو بارعة: 

ول أكنني ِهَذَاء بل سأئبت ناسلو آخرا أن محاولته المذكورة فاملة زباطلة, .لم تصدر 
عن علم راسخ وذلك بطرح معنى أية سورة (ص) على ضوء سباقها وسياقها. هذا الأسلوب 
الذي التزمت به في جميع ما أوردته من نقض لمصطلحات القراءة المعاصرة في الجزء الأول 
من الكتانبء والذى النرم به ذوما. 

إن سورة (ص) نزلت فئ مكة. وعندما نقول'انها سوزة مكية النزول: ينبغي أن يذهب 
فكرنا فورأً إلى حالة الاضطهاد التي كان يُعاني منها محمد رسول الله وأصحابه المؤمنون' 
أولنك الذين كانوا يترقبون فرج ربهم ونصرته والفتح العظيم . الأ مر الذي يلزمنا بالانتباه 
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إلى البشارات والنبوءات التي كانت تحتويها السور النازلة في مكة. ذلك على اعتبار أن 
ترتيب النزولء غير ترتيب التلاوة» وكان له هذه الحكمة العظيمة أيضاً. 
وإننا نتناول الأية التي افتتح الله عز وجل بها سورة (ص) وهي قوله عز وجل #8 ص 
والقرآن ذي الذكر». وهي الأية التي استدل منها الدكتور شحرور على مصطلح 
"الذكر” المزعوم» فإذا أمعنا نظرنا في صياغتهاء أدركنا أنها احتوت على ادعاء ودليل صدق 
هذا الفعانة وقد'ورة الإدعاد مقعلا وشا ورد االذليل باستلويه التعادى وض )امن خبادق: 
7 نخدلة نين هذى السقة الإلينة'"قنن تفودالضامو عن الله السادو 'زماهرا وليل عدا 
الإدعانة الدليل' تار خلن: سوه العم [والقزآن للها الذك] 'وتمل' أن الواواهنا هي واو 
القسم. كما نعلم أن القسم يعني تقديم شهادة على موجبية أمر من الأمور. والنتيجة الحاصلة 
هى أن الله تعالى قدم كتابه العظيمْ كشهادة في مجال كونه صادقاًء هذا الكتاب الذي 
استحق أن يُوصف باسمين وضفيين'بارزين هما: القرآن والذكر. ولا لم يكن قد اكتمل نزول 
الكتاب بعدء فقد تضمن الاسم الوصفي الأول : القرآن :هنا بشارة على أن هذا الكتاب 
سيكتمل نزول جميع آياته وسورهء ويصبح قرآناًء أي مقروءأً من الناس على مستوى وأسعء 
كما أن الاسم الوصفي الثاني [ذي الذكر] ينبغي أن يكوّن قد تضمن بشارة ثانية وهي أن 
هذا الكتاب سينال شهرة واسعة ويكون اساس عزة المؤمنين. فباكتمال تحقق هاتين البشارتين 
العظيمتين» يتحقق. كون الله صادقاً. وهذا هو السر في ورودكلمتي القرآن» والذكرء 
معرفتين بالألف واللام: فالتعريف (بأل التعريف) هنا هو معهود ذهنيء وهو الآيات التي 
توالى نزولها فى مكة المكرمة لتؤلف كتاباً عظيماً. هو هذا المعهود الذهنيء فالآية تعني 
باختصار أنا الله الصادق» والذي ستستدلون به علئ كوني صادقاً بصورة يقيئيه عند اكتمال 
هذا الكتاب ليصبخ متداولاً ومقروءأ وأساس شهرنكم وعزنكم وعبادتكم» فهذه بشارة أزفها 
إليكم أيّها المؤمنون الصابرون على اضطهاد مكذبيكم. فاحفظوا ماينزل إليكم لأنه سيصبح 
فرانا وصاحب الذكر أيضاً. 
لابد لاحظتم أني أخذت من معاني الذكر الصيت والثناء والشرف والدعاء. وحتى 
توقنوا أن المراد هو هذه المعاني بالذات لكلمة “الذكر”: في هذه الآية الكريئة. هيا امعنوا 
النظر في سياقها. أي في الآيات التي بعدهاء فهي تؤيد هذا الاتجاه. وتنفي أن يكون المراد 
ذي الذكر (الصيغة اللغوية الإنسانية المنطوقة بلسان عربي) كما ذهب إلى ذلك الدكتور 
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شحرورء فلا علاقة لهذا المعنى هنا بهذه الأية بشكل من الأشكال. فقد قال تعالى بعدها 
مباشرة « بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أي في استكبار وشقاق واحتلاف بينهم؛ 
فما هو سر استكبارهم؟ وماهو سبب اختلافهم؟ بِيّنه سبحانه وتعالى بقوله: «وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهمء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلهأ واحدأء 
إن هذا لشيء عجاب.» فاستكبروا على محمد رسول الله وكفروا بما أنزل عليه. وراح 
سبحانه يصف ردة فعل استكبارهم «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على 
آلهتكم إن هذا لشىء يراد . ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة. إن هذا إلآ اختلاق» 
فلع يستكبروا فقظه بل اختلفوا أيضا (وشقاق]. ولفت شبعانه وتعالى انظارنا إلى سبب 
اختلافهم وهو قولهم «أأنزل عليه الذكر من بيننا» أي أيستحق محمد زعامتناء أجاب 
سبحانه ابل هم في شك من ذكري» أي أن استكبارهم اعمى أبصارهم عن آيات 
الكتاب الذي نزل معهء فهم تعاموا عما في آياته من تعاليم وأحكام راقية جد والتي إذا 
ماطّبقت كانت' أساس عزتهم وشهرتهم وعبادتهم. وَأَضَافٌ سبخانه وتغالئ قوله. وبل | 
يذوقوا عذاب» بعنى أن ما أمدّ في استكبارهم وشقاقهم هو تأجيلي موضوح معاقبتهم لها 
ينهد هجرة'رسولى: من ميتهم: قلا يمقل. أن أعديية وهو مانزال”بينيم. وانتقل .سبحانة) 
وتعالى إلى ناحية أخرى في الدفاع عن كتابه واصطفائه لرسوله قائلاً (أم عندهم خزائن 
رحمة ربك الغزيز الوهاب» أي أن الله العزيز المنيع هو الوهاب؛ ييب فضله من يشاءء 
وهو أدرى أين يضع فضله ورسالته. والتفت سبحانه مهدداً إياهم بقوله لأم لهم ملك 
السماوات والأرض ومابينهماء فليرتقوا في الأسباب» أي إن كانوا هم المالكين فهيا 
فلياحدوا ما ابتطاصس] لختع من الأنانة اللسسالا هلل رونا والركرف قن به عقن 
بشاراتنا التعلقة بكتابنا من أنه سيصيح مقروما وأسامل عزة المؤمنين وشهرتهم وعبادتهم. 
وهددهم سبحانه وتعالى قائلاً « جند ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب» أي ليكن في علم 
هؤلاء المستكبرين؛ والختلفين فيما بينهم» والذين تجمعوا بالرغم من اختلافاتهم للكيد لرسولنا 
وكتابنا. 
| ليكن في علم هذه الشراذم [ماهنالك] أنهم ستلحق بهم الهزية لامحالة [مهزوم من 
لحري وتابع سبحانه وتعالى يذكرهم بحال من قبلهم ومن كان على شاكلتهم؛ والصير 
الاسود الذي الوا إليه/ 
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هذا هو سياق أية (ص والقرآن ذي الذكر). فما هي علاقة (الصيغة اللغوية الإنانة 
النطوقة بلسان عربي) وما مناسبة هذا المعنى أيها الاستاذ المهندس؟ ذه 

وإن. صورة الصافات تؤٌلف سباق هذه الآية الكريمة» وقد ابتدأات بالقسم كا بتقدم 
صحابة رسول الله شهادة على أمرين هامين: أولهما [فالزاجرات زجراً] أي الصحابة الذين 
نهضوا في وجه الظلم الاجتماعي ومفاسده ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروفء وثانيهما 
(فالتاليات ذكراً] أي الصحابة الذين يتداولون ويحفظون هذه الأيات التي تقدم الدواء 
الناجع للخلاص من الظلم الاجتماعي ومفاسده؛ هذا التعليم الدائر حول التوحيد ووحدانية 
الله ووحدة الوجود الطبيعي [إن الهكم لواحدء رب السموات والأرض ومابينهما ورب 
المشارق] وأنْه وراء تطور هذا الكون لأنه هو ربه. 

وعليه يكون قد ورد لفظ الذكر” في مستهل سورة الصافات إذنء بمعنى الصيت 
والشرف والنصح والتذكير أيضأء فقوله [ص والقرآن ذي الذكر] وقوله [إنه لذكر لك 
ولقومك] من سورة الزخرف أي شرف لك ولقومكء وقد جاء في النهاية لابن الأثير: 
والذكر الشرف والفخر ومنه الحديث في صفة القرآن: وهو الذكر الحكيم أي الشرف 
الحكم العاري من الاختلاف. وعليه يكون قد. ثبت نطلان المعنى: الذي أخذ. به الدكتور 
شحرور بصورة قاطعة. فلم يكن الكلام لا في سورة (ص) ولا في سورة الصافات عن (الصيغة 
اللغوية الإنسانية المنطوقة بلسان عربي). بل كان الكلام عن كتاب الله وآياته على أنه مستحق 
للأسم الوصفي أذي الذكر" لأنه من حيث مضامينه هو أساس شرف وصيت وشهرة المؤمنين 
به. وتعبدهم به في صلواتهم. 

وتأكيداً من الله عز وجل على أنه قصد هذه المعاني التي ذكرناها من صفة الذكر التي 
وصف بها كتابه العظيم. فهو سبحانه أنفى سورة (ص) بقوله < إن هو إلا ذكر للعالمين» 
ولَعلّمن نبأه بعد حين» بعنى أن كتابي العظيم هذا الذي تتنزل آياته في مكة. تحمل 
تعاليمه صفة العالية فهو لم أنزله لإصلاح مجتمعكم وحدكمء بل أنزلته [ذكر للعالمين] لإصلاح 
جميع الناس أينما كانواء وفي أي زمان تواجدوا فيه. كما أكد سبحانه مضمون البشارة 
والنبوءة بقوله « ولتعلّمن نبأه بعد حين». 
ظ وهاهو الدكتور شحرور قد علم أيضاً بتحقق هذه البشارة وتلك النبوءة. لكنه بدلاً من 
ن يتدبر هذا الكتاب العظيمء ويعطي آياته معانيها الحقيقية. فقد صذف عن ذلك لياتينا 
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بمعاني وأفكار "مسبقة الصنع » وكأنه يلقي علينا درساً من منطلق كونه مهندسا مختصا . 
على هذه الصورة تكون قد نجونا بفضل الله من محاولة هذا إيهامنا بما أراد إيهامنا به, 
دوا همبرر أو مموغ أو دليل”: ولتتابع”معاأ خطوته الثانية فهو كنب ضّ ؟1. (إن القرآن 
مجموعة القوانين الموضوعية» الناظمة للوجودء ولظواهر الطبيعةء والاحداث الإنسانية). 
إنه بهذه الجئلات يكرّر ماسلف ,أن نقضناه من تقسيم المصحفما إلئُ!كتاب قرآن» فهو 
يستعمل لفظ (قرآن) بمصطلحه الفاسد هنا. لذلك نحن بغنى عن سماع هذه النغمة الناشزة 
التى تصك الأذنء فلنتجاوزها إلى مابعدها. 
قبن أشاف زواناسه: قين؛ لنؤي اق .ْمَل القوياء. لقوله.:زإنا سجملناة'اقزآناً, غربيا] 
الزخرف6). وإنهء أي الدكتور شحرورء عاد ليوهمنا أن الكلام في آية سورة الزخرف التي 
أوردهاء من أنها اختصت بالكلام عن القرآن كجزء من كتاب الله العظيم» وليس هذا 
فحبء بل ليقول بصيفغة الجزم والتقريرء ومن دون تقدم أي دليل» وعلى طريقته 
(وأساسه غير لغوي ثم جُعل لغوياً). وهو مخطىء في فهم آية الزخرف [إنا جعلناه قرانا 
عربياً] حتئ وأنه يقوم بمخاولة تحريفها أيضاً. وحتى لايتهمني أحد بالتجنى على الدكتور 
المهندسء تعالوا معي نعود إلى الزخرف نفسها: 
ابتدأ ربنا هذه السورة بقوله عز وجل < حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون.» وغندما نتلو هذه الآيات مجتمعة يبدو لنا أن الكلام فيها يدور 
حول [الكتاب المبين] وليس حول القرآن. وأن الله سبحانه قد جَعل هذا (الكتاب المبين) 
(قرآناً) أي مقرؤءا بكثرة يدليل التنويخ على آخر اللفظء و (عرياً) أيضاً من حيث الإباثة 
والافصاح عما تضمنه من تعاليم. ويتساءل المرزء: ولماذا حلا (الكتاب ,المبين) قرآناً عربياً؟ 
ويأتي الجواب منه سبحانه [لعلكم تعقلون]. ولايُسمَى الرجل “عاقلاً” مالم يستعمل ملكة 
عقله. وأدوات محاكمتها للأمور الطروحة؛ بصورة علمية منطقية سليمة» ويلزم فقن أيما عا 
أسفرت عنه هذره الحاكمات. وكأنه سبحانه قال بأنه أنزل آياته على شكل كتاب يحمل بيناته 
معهء وقدر أن يطبع ويستسخ كتابه هذاء ويقرأ على نطاق واسعء وبلغة عربية سليمة 
الحسبء؛ جعل كل هذا التيسير منه سبحانه رأفة بعبادهء وليستعمل أصحاب الأدمغة عقولهم 
فبتدبروا هذه الأيات تدبرأ علميأ ومنطقيا سليماً» وليلزموا أنفسهم با أترله ربهم في هذا 
الكتاب ليحققوا الغاية القصوى من إنزاله. 
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على هذا الأساس ندرك أن الضمير الوارد في كلمة (جعلناه) يعود إلى (الكتاب المبين) 
وليس إلى القرآن. ويعود القرآن في هذه الحالة إسما وصفياً للكتاب المبين ليمن إلآ. هذا 
وَعلى اعتيار أن الضْمْين يمود إلى .الأسم الذي قبلهء ولس إلى الأسم الذي يأتى بعده. 

والآن نتوجه بالسؤال إلى الدكتور شحرور نفسه فنسأله: لماذ! قطعت الآية عن سباقها 
أولاً وماذا خالفت أصول اللنغة فأعدت الضمير: إلى .أسم ورد بغده ثانيا. وماذا بل على أي 
أساس جئت لتزعم أن القرآن كان أساسه غير لغوي ثم جَعل لغويا ثالثا. ولماذا قمت بمجاولة 
بيمكة لقارى هده الخاولة الغللة رابما ولخيراء آلا إنها أعية بأعاليب العم قوت 
المستشرقين الذين يعتمدون على اهواءهم في تفسير كتاب الله العظيم. 

وكيلا أشعر قارئي الكرمم أنني تناسيت أسلوبي الذي اختططته لنفسي: وهو وضع 
القارىء في إطار المعنى الصحيح لكل آية تُعرض لناء مع بيان سباقها وسياقهاء فإليكم 
مافهمته أنا مَنَ هذا الآيات الكريمات التى ابتدأ ربا بها سَّورة الزخرف: 

وحم» حرقا' الكتزال ' ولحتزلا عن اللسنيع من أسمار الله اندي عمةا احقيد مدية: 
استهل ربنا سورة الزخرف بإسميه المذكورين ليؤْلّفا في حد ذاتهما إدعاءء ولايفهم مضمون 
هذا الإدعاء إلا بفهم معنى حميد مجيد. وخلاصة معنى (حميد) على وزن فعيلء اتصاف 
صاحبه باكمل الصفات الجميلة التي استحق من خلالها التعظيم فأضحى محمودأء وخلاصة 
معنى (مجيد) العظيم في أنه ومتعاتة: #نين الين: والإياق على عيّادةة وكاثه سبحاته 
وتعالى ينبه عباده إلى أنه من متطلق كونه حميدأ مجيداً بحكم أنه كامل الصفات الجميلة: 
عظيم في انه ومقاته» تع مطلك كرود د اللي" والانضان على عياده يول هذه الآياث 
الكريمات على رسوله محمد ميته هذا هو الإدعاء. 

وعلى عادة الله وأسلوبه المتميزء فهو توجه فور لتقديم الدليل على صحة إدعائه عز 
وجل فقال « والكتاب المبين»: الواو واو القسم وتعنى تقددم شهادة من قبله سبحانه 
وتعالى على صدق ادعائه. وهذه الشهادة هى [الكتاب المبين] أورد اللفظين معرفين بالألف 
واللام؛ ليفيدوا معهوداً ذهنياً يربط سورة الزخرف بسورة الشورى التي سبقتها وقد أنهاها 
ربنا بقوله ( وكذلك أوحينا. إليك روحاً من أمرناء ماكنت تدري ما الكتاب ولا 
لإكان» ولكن جغلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم؛ صراط الذي .له مافى السّموات وَمَافى' الأرضن”» ألا إلى" الله 


- 


تصيرٌ الأمور»» فهو سبحانه بتعريفه للفظي [الكتاب المبين] ربط بين مضموني السورتين 


ريط متدكناً. 
و [المبين] يعني 


هذه 


أن عذا اعناب عمل أدلته وبيناتة 'معه؟ فإذا تحققتم ذلك تكون 
قيادة عل انا ميقم للد يليد يأكيل المناث الجثيلة: والنظيم في ذاتي وصفاتي؛ 
وكثير الإحسان على عبادي فأنا الستحق من خلال هذا كله للحمد والتعظيم٠‏ 

]شاك يدانه شال قوله ١‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» موجها 
خطابه للإنسان العاقل الذي يستعمل ماأحسن عليه ربه من ملكات محاكمه وتفكير لستنبط 
: بها النتائج والأمور السليمة» ويلزم بها نفسه. خاطب هؤلاء العقلاء يذكرهم أنه سبحانه 
وتعالى لم يكتف بأن أنزل إلبهم كتاب) بحمل معه دلائله وبيناتهء بل وقدر أن يصبح هذا 
' الكتاب فى مُتناول كل إنسان مقروءاً ومحفوظاً في المدورء ومتلوا في العبادات. وأنزله 
أبلفة عربية مبّينه يفهمها كل عربي مهما اختلفت لهجته وأحواله. 

وأضاف سبحانه وتعالى معلومة أخرى حينما قال < وإنّه في أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم» بعنى أن اعلموا بأننا م خططنا لإنزال الشرائع على عبادنا لإصلاح احوالهم 
وتطويرهم وتوجيههم نحو إلههم الحقيقيء فقد أخذنا في [أم الكتاب] أي في هذا الخططء 
إنتزال هذا الكتاب المبين الذي قدرنا أن يصبح مقروءاً تلفة عربية سليمة. يقول سبحانه لهذا 
السبب نفسه فإن هذا الكتاب البينَ < لدينا لعلى حكيم» بعنى أننا أعطيناه في أصل 
مُخططنا مكانة سامية على جميع ماأنزلناه من شرائع ووسمناه بالحكمة أي بتقدم تعاليمه 
جميعها على أساس فلسفي وعلمي مناسب لجميع الظروف والأحوال. 

ولابد أنكم لاحظتم أن جميع الضمائرء في هذه الأيات كافة إنما عادت إلى [الكتاب 
البين] وليس إلى [القرآن] كما ذهب الدكتور شحرور. 

ونسأله: مادمت باحثا ومجتهداًء فكيف غاب عنك هذا الأمر وقد اثبتناه؟ وقد جاء الأمر 
من ضاحبنا مخاولة لإفراغ الآبة من محتواها والباسها أفكاراً مسبقة الإعداد. 

على هذه الصورة اعتقد أننا نكون قد بددنا هذا الوهم الذي أريد لنا أن نقع فيه 
وأبطلنا زعم كون القرآن هو القصود في آية سورة الزخرف وماتبعه من أوهام. 

ولتتابع معأ خطوته الثالنة فقد كنب صن“ 77 (وأنتقال القرآن' إلى“ صيغة لغوية إسانبة 
لمأ عي | يصغة موق لذ هو لى يمي موثية منطوقة سموة أو ير سن 
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وهذه هي الصيغة التي أشتهر بها القرآن» وبها يُذكر بين الناس؛ كما جاء في قوله تعالى 
[ورفعنا لك ذكرك] الانشراح 6» وقوله [اذكرني عبد ربك] يوسف 647. 
هذا النص, تكملة لما كشفنا فساده وبطلانه »فهو تأكيد للإيهام بأن القرآن جزم الكتاب 
وأن الذكر يقصد به الصيغة اللغوية العربية المنطوقة؛ وهذا كله بات منقوضاً باطلاًء فلاحاحة 
للخوض فيه. 
ولّما كان قد استشهد فيه بآيتين لاعلاقة لهما بما ذهب إليه من قريب أو من بعيد. وكان 
معناهما على غير مافهمه هو منهما. لذلك أرى من واجبي شرح هاتين الآيتين وبيان موضعهما 
من سباقهما وسياقهماً أيضاً. 
إنه فهم من قوله تعالى [ورفعنا لك ذكرك] نشرنا ذكرك بين الناس فاصبحوا ينطقون 
باسمك بلغة إنسانية عربية» على حسب تعابيره: وهذا يعني اشهاره بين قومه. 
كلا فما كان لهذه انه الإلهية أن تعنى ماذكره صاحبناء ذلك أن محمد كان مشهوراً في 
قومه بالصادق الأمينء من قبل أن يؤتى رساله ربهء حتى أضحى موضع ثقتهمء فكانوا 
يودعونه أماناتهم المالية تماماً كما كانوا يودعون أماناتهم لدى زعيم مكة أنذاكء فلايصح 
الاستدلال بهذه الآية على الإدعاء المشار إليه. 
وإنكم إذا امعنتم النظر في الفاظ' وتركيبة هذه الآية الكرية تجلّت لكم الأمور التالية: 
أولاً - لو كان سبحانه قال [نشرنا لك ذكرك) لكان المقصود الصيغة الصوتية اللغوية. لكنه قال 
[رفعنا]» والرفع يشير إلى المرتبة: فهو سبحانه ين عليه أن رفع منزلته من شهرة رجل 
تعاديء إلى شهرة زسول من عند الله عز وجل عظيم. 
ثانياً - لم يقل سبحانه (رفعنا ذكرك) بل قال [رفعنا لك ذكرك] أي كانت هذه النة لصلحة 
الدعوة التي كشع عمل .رمالتها: 
الئا - ومن منطلق اعتبار اللام هنا قد وزدت بعنى التملك: فيها إشارة إلى منزلة هذه 
التعاليم التي أنزلها ربه عليه؛ فهي التي ملكته ناصية الصيت ,الشهرة بين الناس. 
رابعاً - وإننا إذا أخذنا بمين الاعتبار سياق هذه الآية وه قوله تعالى: « إن مع العسر 
يسرأ» تجلى لأعيننا معلم بشارة ونبوءة وهى أن الاضطهاد الذي تعانيه من طرف 
فومك لن يدوم. وإن النصر قريب فهاهى أيام اليسر قادمة» وهي ستنسيك ماأنت فيه 
من متاعب والام. بدليل التنوين على كأبنة زيُسراً] ففيها دلالة عظمة الأيام القادمة؛ 
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ولم يكن محمد 8 الله قد بلغ المكانة التي 
بعدها الأيام وتحققت النبؤءة المبشره» حت 
أعاظم رجال التاريخ البشري. وهده 


ذلك أن سورة الانشراح مكية النزول. 
أنبأت عنها هذه السورة الكريمة؛ ودارت 
إن أعداء الإسلام في عصرنا يصنفون محمد مع 
شهادة حنية تغبت أن البشارة قد تحققت على أوسع نعلاق البعة الصودية 
ألا آن جميع هذ6 الملاحظات التي استخ ستخلصناها لايدخل ضمنها معنى "جه ا 
نوية التى حاول الدكتور شحرور إلصاقها بهذه الآية الكرمة. ء 
اللغوية و : ا 
١‏ آبة بوي أ لكر عبد رياد ققد إبخدل يها 
مل فر متداها المعيقي آزبا:.قدا كآن مراد يوست عليه اأسلة) تا َ 
فرعون باسمه بصيغة صوتية مسموعة؛ إذ إن مجرة التذكير: بخادم لايزيدا ولاينقص من الأمر 
عكاء وتيا أن يعن في نظر فرعون مبررأ للإفراج عنه: ديه ار ش 
والذي اراده يوسف هو أن يشهره عند فزعون على أنه علي بتأويل الأحلام» بدليل أن 
هذا الأمر هن الدذى أدى إلى اطلاق سراحه فيما بِعَدهْ ولازيب أن الذكر: يعني الشهرة, 
والصيت كما بينت من قبل. 
ولنتابع مُعاً خطوته الثالئة فقد كتب ص ؟7 (فالذكر هو تحول القران إلى صيغة لغوية 
إنسانية منطوقة بلسان عربي» وهذه هي الصيغة التي يُذكر بها القرأن). 
إنه لخضص بهذه الجمل جميع ماأورده خحتى الآن ما أثبتنا بطلانه. فقد. أثبتنا أنه ماكان 
(القرآن) هو المقصود من قوله تعالى [إنا جعلناه قرأناً عربيا]ء بل كان الضمير' يعود إلى 
(الكتاب المبين). ومادام الأمر كذلكء فما عاد يصح قوله مع إن الذكر هو مول القران إلى 
صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربى» وتكوّن خطوته الثالئة هذه باطلة مخفقة أيضاً. 
إذ مضى الدكتور شخرور يقيم على رماله التحركة هذه صرحاء وهدا الصرح ينبىء 
بتموية جديد فهو قد.كتب (وبما أن هذه الصيغة عربية, فقذ قال لعزب [لقد أنزلنا إليكم 
كتابا فيه ذكركمء أفلا تعقلون] الأنبياء ٠١‏ أي صيغته اللغوية في اللسان العربي البين: 
لذا قال [فيه ذكركم] وهنا جاء أكبن ع للعروبة والقومية العربية.) ص 15. 
هذه الخطوة الرابعة تحمل كما قلت“رائحة التمؤية, لذلك ماكانت صياغتة الأدبية لأفكاره 
لأسيعة وعلى كل حال فإنها باطلة شكلاً ومضموناء وهي على شاكلة بقية اسسعدلالانه باطلةه 


مسبقة الصنع” . 
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فقد حاول في هذا النص جاهداً أن يعطي كلمة [الذكر] هنا [قيه ذكركم] ممنى 
الصيغة اللغوية الصوتية في اللسان العربي؛ فالسؤال هنا هو هل يصمّ هذا المعنى لهذه 0 
ولكلمة الذكر الوارد فيها؟ 1 لايصح. أو أراد ربنا به معاني أخرى للذكر غير هذهم؟ 

نعود ل سورة الأنبياء لنلاحظ فيها سباق هذه الآية وطلياقها: :والتساسل الوشوعي لياء 
فعلى ضوء هذا يتحدد المعنى المقصود في هذه الآية. 

ابندا ريتا سورة الأنبياء بقوله ( اقترب للناس حسابهم وهم في غدلة محريو . 
مايأتيهم من دك مود ربهم موك إلا استمعوه وهم يلعبون .» وهذا كلام واضح 
يفول تعالى [مايأتيهم مَْنْ .ذكر] أي مايأتيهم من وحي إلهي مُفعم بالنصح والتذكير [إلا 
استمعوه وهم يلعبون] أي لايُعطونه التأدب الضروري لجرد كونه منوباً إلى الله خالقهم. 
بل يصغون إليه وقلوبهم لاهية باهوائهم وقضاء شهواتهم وميولهم. 

بهذه الافتتاحية تحددت مضامين سورة الأنبياء واتجاهاتها. إنها تبحث موضوع محاسبة 
المكذيين: بتكل خاص. لاذا؟ لأن الله عز وجل نبه إلى ذلك في آخر سورة طه بقوله عز 
وجل ١‏ قل كل مُتربَصء قتربصواء فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 
افتدى» . فمن خلال كلمة [فتربصوا] أشار إلى أنه أن أوان بحث موضوع انزال العقاب بكم 
ذ.هدة الثوات الطويلة م الوعظ: والشذكين: علما يآن' سورتي”طه والأنبياء: تزلتا قي 
مكة المكرمة. 

على أساس من موصوعية سورة الأنبياء هذه قال سبحانه وتعالى في الآية العاشرة منها 
( لقد أنزلنا إليكم كتابً, فيه ذكركم» أفلا تعقلون؟» فحدد سبحانه وتعالى معنى 
[فبه ذكركم] من خلال سؤاله إياهم [أفلا تعقلون؟] فالعقل كما عرفنا متعلق بالحاكمات 
وليس بالعواطف: فلو كان المراد من قوله [ فيه ذكركم] أي منطوق وجودكم بلغة صوتية 
عربية كما ذهب إليه الدكتور شحرور لكان خاطب الله عواطفهم وشعورهم القومي. الأمر 
الذي ينبت منه أز ن المراد من قوله هنا [فيه ذكركم] أي أشي شرفكم ورفعتكم وتقدمكم 
دتعرتكم. أهذم الأمورت ستتشبت" لكم: طحتها 'إذا اسنتقبلت كتابنا المتزل” روح الجدية 
امل 
أن لاسمل أي الآية المذكورة لمعنى : معنى ذكركم بلغة صوتية عربية كينا "ذهب الى ذلك 
7 محرور فلا سؤال مطروح فيها عن العروبة والقوميّة العزبية. بل السؤال الطروح 
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فيها هو وصف المكذبين بمشابهة الأنعام من حيث اتباع الغرائزء وفقدان العقول: لذلك قلت 
أنا: الؤلف هنا:يحاول التموية فهو يُداجى العروبة ويرائي القومية سعياً وراء إثبات زعمه. 
مايؤكد أنه قام بعملية تمويه. أننا لاحظناه عاد لصنل ماه الفانية.من: شوة الأفيياء»: عن 
بعد استدلاله بالآية العاشرة منها. بينما كات يترتب عليه الاستدلال بالآية الثانية أولاً. فلماذا 
قدّم وأحّر في الاستدلال إن لم يكن يهدف إلى إثبات دعواه بأي وسيلة؟ 1 
ألا إنه عندما عاد أدراجه وانتدل بالآية الثانية وهي قوله عز وجل ماياتيهم من 
ذكرء من ربهم مُحدثء إلا استمعوهء وهم يلعبون» أضاف قوله (لاحظ هنا دقة 
التبيين في الكتاب عندما قال عن الذكر إنه مخدث ولم يقل القرآن» ولاننس أن الذكر 
ليس القرآن نفسهء بل هو أحد اسماء القرآن الوصفية [ص والقران ذي الذكر]). 
وإنتى اعتبرت هذا النص مكملاً لخطوته الرابعة التى عجت برائحة التمويه. وكشفت 
لكم فبها مداجآته للعروية والقومية::على هذا الأناسن أقول: 
أولاً - فأتاءل: لماذا يحشر الدكتور شحرور مصطلح (القرآن) الذي ابتدعه حشرأ في جميع 
هذه الآيات التي يستدل بها؟ والضمير في [إنا جعلناه قرآناً عربياً] إنما يعود إلى 
اتاب اللبية وليس إلى القرآخ #ضطلجهة .وقد اثبعنا له نطلاك اسعدلاله أيضا يآبة 
[ص والقرآن ذي الذكر] من أنها متعلقة بالكتاب أيضا وليس بالقرآن بمصطلحه. 
ثانياً- إنه حسب أن كلمة “الذكر” في الآية الثانية من سورة الأنبياء وردت كصفة للقرآن 
بمصطلحه زاعماً (دقة التعبير) عن ذلك وأنه [قرآن . محدث] ونقول هذا تحريف 
واضح لكلام الله عز وجل. وقد تكلمنا عن هذه الآية في مستهل الرد على الخطوة 
الرابعة المذكورة. واثبتنا من خلال سباق هذه الآية وسياقها أن (الذكر) فيها يقصد به 
الوحي. الإلبي الّْفعم بالنصح والتذكير. الذكر الذي [استمعوه وهم يلعبون] بدل 
أن يقبلوا عليه إقبال التأدب المتهيب لمجرد كونه منسوباً إلى خالقهم. 
ثالث - وكلمة (محديث) الواردة في قوله تعالى |21 محدث] وزدة عبتن وحن خجدية 
أي وعظ ونصح جديد سماوي. هذا على اعتبار أن قولك حَدَثْ نقيض قَدِمء وحدث 
الأمو وقع» واحدثه الله أوجده: والحادث هو القائم بذاته» وإن مالايقوم بذانه 
تقول غنة مسيديكة, ولما كان كلام الله ووعظه لايقوم بذاته فهو محدث ددا 
غَقَ وجل أذكر محدث] أي وعظ جديد ماكان ذاتياً بل من عند_الله الذي "ت 
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على رسوله. هذه هي [دقة التعبيره هذا مايخلض إليه الاختصاص والفحص والمتايعة, 
فإذا لم تتوفر أدوات البحث هذه عر الوصول إلى اليقين» وهو ماحدث مع 
صاحبنا. فا الله سبحائه وتعالى ماقال (ذكر حديث) للسبب الذي بيناء. بل قال 
[ذكر مُحدث] لينفي كون هذا الذكر من صياغة أحد سوى الله عر وجل. 
نعود لنحاذي في ردنا خطوات الدكتور شحرور الفاشلة ذلك أننا نلاحظ أنه خطا 
خطوة هامشية؛ ليست من صلب بحثه فقد كتب ص 77 (وهذا الفهم يحل العضلة الكبرى 
التي نشات بين المعتزلة وخصومهم حول خلق القرآن. فإذا عرفنا الآن أن الذكر لين 
القرآن نفسه» وإفا هو أحد خواصهء وهو صيفته اللسانية حصراًء يزول الالتباس). 
وتعليقناء هو أن من سوء حظ الدكتورز شحرورء أو سوء حظ المعتزلة أنهم لم يخلقهم 
الله تعالى في زمان واحدء حسما للصراع الذي أثاروه. ونضيف قولنا: إن من الؤسف حقاً 
أن مكننا الله عز وجل من إبطال استقراء الدكتور شخرور فلس صحيحاً قوله إن المعضلة 
الكبرى التي نشأت بين المعتزلة وخصومهم قد حلّتء فمن المؤسف بالنسبة للدكتور شحرور 
أن يوفقنا ربنا إلى هدم ماحاول الإساءة به إلى كتاب الله العزيز. 
وكانت خطوة الدكتور الخائسة علش عيبا ب.ص 51 زلذا فقد. وفع الكناب شرظا 
لفهم آياته بقوله - [وماارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم, فاسالنا أسل الذكر» إق 
كنتم لاتعلمون] الأنبياء ا - هنا يجب أن نفهم أن "اهل الذكر" هم أهل اللسان 
العربى). 
فرأت هذه الفقرات فأعصمنئ من هذا الأ أن أورد الآية هنا بكاملها. فلم يقتطع على 
عادته لفظين أو أكثر تحكماً واستبدادا بالرأيء ويا للأسف عندما أورد الآية بكاملهاء غلب 
عليه فكرة “مسبق الصنع” فشغل قلبه عن مناقشة أفكارها مناقشة سليمة هادئة. 
قال (يجب أن نفهم أن" أعل الذكر" هم أهل اللسان العربي). ْ 
لنفرض أن "وجويه" هذا صحيح جدلاً أي أن اللغويين العرب هم الشار إليهم في هذه 
الآبة الكريمة. فالسؤال المطروح هو: هل يحق لنا اعتبارهم مراجعاً في غير اللفة العزبية أيضاً؟. 
أنهم مرجع لغوي وحسب؟ المنطق يقول: لابُرجِع إليهم إلا في اختصاصهم. نحن نقول هيا 
بنا نلاحظ الأمر التعلق بسؤال هؤلاء اللغويين “أهل الذكر"؛ هل إنه سؤال لغوي؟ ذلك ان 
لله تعالى يأمرنا بؤالهم [فاسألوا أهل الذكر]. 
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وعن أي شىء نسأل "أهل الذكر" اللغويين على حد منطق الدكتور شحرور؟ قال تعالى 
(١‏ وما ارسلنا قبلك إلا رجالة نوحئ إليهم فاسألوا..» فيا أيها القراء الكرام 
اناشدكم أن تجيبوني أين موضوع الاختصاص في هذه المعلومة الإلهية؟ وهل تشعرون فيها 
بإبهام لغوي؟ فكيف قرر الدكتورن شحرور أن يكون أهل.الذكر هم اللفويين العرب إذن' 
أوليس من: السذاجة 'بمكان أن نربط. بين هذا وذاك؟ فهل نحن بحاجة إلى .اللفويين العرب» 
ليفيدوتاً أن رينا مأأرسل قبل محمد رسول الله:إلآ زجالاً يوحي إليهم؟ آم تزجع في معرفة 
ذلك إلى الراسخين في العلم من أهل الديانات السابقة؟ : 
لقد اتضح من هذا الزعم بجلاء تام أن الدكتور شحزور حين يناقش آيات الله؛ إِنْما 
أيقكاامع مواقا رساول إلبايها قوياً عق سد تق العلمر لأبالربة التنجنيء وعلن 
غير أسس وأصول. 
ادعى أنه كتب “قراءة معاصرة” للمصحف الشريف. وإن مانفهمه من هذا العنوان» هو 
إعادة دراسة نص من النصوص أو الكتاب' كله. فلعل الذين سبقوا في قرأسة.هذًا النض: أو 
الكتاب قد غاب عن ذهنهم مل وانا ادقن الأسول" والاسس التي يفهم علن ضوثها النصضْ 
أو الكتاب: 
ومادام الدكتور ا كسؤز ون قن امعسل: غنوان: "قزاءة 'مغاضرزة. فمن, أبسطك البديفيات, أن 
عبد قفد بهذء الأنتن والأطول: لا أن يتجُاووها إلى هد التتجين ' والتأويلت كنا أن عن 
أبط البديهيات ضرورة مناقشة صاحبنا للنصوص مناقثة علمية وعقلانية لا أن يقتطع من 
النص ماشاءء فينتزعه "من محتواهءويلبْسه' لباساً! “مسبق الصنع' :كما فعل ويفعل'صاحبنا 
الدكتور. 
إن مناقشتنا لأفكار. هذه الآية الكريمة؛ أدت بنا لإدرآك فساد الزغم بأن “أهل الذكر' هم 
اللغويون العرب. وهيا بنا نتدبر سباق هذه الآية وسياقها وموضعهاً من تسلسل السورة 
الموضوعي. لنوقن ببطلان هذا الزعم وهذا الإدعاء. 0 
قال تعالىّ ١‏ بل قالوا اضغاث احلام؛ بل افتراهء بل هو شاعرء فيأتنا بايه 
كما أرسل الأولون» ماآمنت قبلهم من'قرية أهلكناهاء أفهم يؤمئون: وماأرسلنا 
قبلك إلا رجالا فوحي إليهن: فشألوا أهل الذكر' إن كنتم لإتعلمون! وعاج".. " 
جسدا لاياكلون الطعام , وماكاتوا سخالد ذن تم مندقنا الوعد : فانجيناهم وهل 
2 1 - 
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نشاء وأهلكنا المسرفين: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذ 
عدد الله ربنا فى الآية الا 
الأمين. ونبه سبحانه إلى 


كركم, أفلا تعتلون؟م, “ 


ولى تقولات المكذبين, الذين: أراذوا تمجيز مسمف بيتوله 
: تركيز المكذبين على مطالبة رسوله بآية على شاكلة ماأرئل 
الاولون. وعلئ الصورة التي وصلتهم اخبارها“ورة ات ا 
أن آلصوتة ال 0 اورت عليهم ربنا في الآية الثانية موضحا) لهم 
ع رة التي وصلتهم خبارها كانت مضخمة مبالفا فيها. فلو كانت على تلك الصو ة لآم 
أهل القرى التى ظيرت فيا قنك غيل 0# 5-8 
لقرى التي ظهرت فيها تلك الممجزات. ماداما لم يؤمتوا [أقهم يؤميو 1 ::- 
بنا في الآية الثالثة أفكار اللمك: يليلتم يؤشون] رسج 
ا لي : فكار المكذبين المتعلقة باللعجزات بقوله « وماأرسلنا قبلك إلا زجالة 
نوحي إليهم» فاسألوا أهل الذكر إن كثم' لاتغلمون» أي اسألوا أصحاب الديانات 
التي امتلات تعاليمها بالنصح والتذكير على شاكلة الذكر' الذي ننزله على رسولناء 
فسيعلمون من الخلصينمنهم سوء فهمكم لحقيقة العجزأتء فما كنا تُرسل إلا رجالاً بُقرا مثلكم 
إنما الفارق كان فارق الوحي النازل عليهم بالنصح والإرشاد. الوحي المعمور بالأنياء الغيبية 
والبشارات. فتلك هي حقيقة المعجزات. نبوءات وبشارات ووعود تحققت على أوقاتها 
فكانت معجزات “وفرقاناء فرق بين الحق' الذي جاء به المرسلون» وبين الباطل الذي كان 
يدين به المكذبون. 
وراح سبحانه وتعالى بعدها يبين أن جميع رسله كانوا رجالا عاديين» لايختلفون عمن 
سَواهم من' الأشخاص إلا فيما كانو! يتلقونه من وحئ فما كانوا أناساً لايأكلون" الطعام, 
ولاكانوا ذوي أعمار طويلة فوق المعدل المعروف في زمانهم” وكانوا أوّل الملمين بما يتلقونه 
من وحي حافل بالنصح والتذكيرء بالنبوءات الغيبية والبشارات السماوية» وبالوعود من' رب 
العالين: وكانت نتيجة انهم وصبرهم علئ اضطهاد مكذبيهم أن [صدقناهم الوعدء فأنجيناهم 
ومن نشاءء وأهلكنا المسرفين] في معاجزة رسلنا ومشاققتهم إياهمء الذين كانوا لايستعملون 
ملكاتهم العقلية ومواهبهم لفهم ماجاء به رسلناء وها نحن [أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذكركم] أي فيه تُصحكم وتذكيركم وشهرتكم وعزتكم [أفلا تعقلون؟] أي فهل تضون على 
اثار من سبقكم من المكذبين الذين اهلكناهم. أم تؤمنون على شاكلة من استغمل ملكاته 
العول 511 1ل 5 
لعقلية ادير بشرناهم بعاقبتهم وصدقناهم الوعد وكانوا من الناجين؟ 
دكانه سبحانه وتعالى يقول للمكذبين: إن القضية هئ قضية مباددىء وتعاليم في دائرة 
|| > 2000 7 2 7 1 5 
عمل العقول. وماهي بقضية إظهار معجزات؛ فلم لاتفكرون فيما أنزلناه من نصح وتذكيرء 
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بدل أن نطالبوا رسولنا باراءة العجزات الني 0 0 0 0 زيف 

و وان 530 
المعنى الذي ذهب إليه وي 0 7 0 ات قت عن تراث 

وإنقاعالك ذا لاع اف 0 0 ام "أهل الذكر" جميع 
55 فلماذا الزمت نفك بواحد من اللغويين إن كان المراد من 
اللغويين؟ هل بإمكانك تفسير هذا التناقض الذي أوقعت نفسك فيه. 

ولنلاحظ هذا الأخ المسلم» وبعد أن قال (يجب أن نفهم أن أهل الذكر هم أهل اللسان 
العربي) هذا الزعم الذي بينا زيفه وفساده وبصورة قاطعة. لنلاحظه في خظلوة سادسة من 
خطواته الفاشلة يفاجئنا بعىء جديد وببدعة تتنافى وتعاليم القرآن الكريم نفسه. فهو كتب 
على مفحة +7: ( هذه الصيغة الحدثة هي التي أخذت الصيغة التعيدية.... فإذا وقف في 
الملاة ملمان: عربى وغير عربى, وكلاهما تلا الذكرء بغض النظر عن فهم المضمونء 
فصلاتهما مقبولة, لذا قال:[أقم الصلاة لذكري] طه 16. وعندما قال الفقهاء: إن الصلاة 
لاتجوز إلآ باللسان العربي فهذا صحيحء لأن المطلوب في أثناء الصلاة هو التلاوة الصوتية 
للكتاب» “لافهم الكتاب”: لذا قيل عن القرآن إنه الْتَمّبد بتلاوتهء فالقرآن يُتلى [وأن أتلُوا 
القرآن] النمل 5؟5). 1 ط: 

إن مخالفة تعاليم القرآن الكرم؛ تبدو. في هذا النصء من خلال قوله (وكلاهما تلا 
الذكرء بغض النظر عن فهم المضمونء فصلاتهما مقبولة)» وقوله (المطلوب فى أثناء الصلاة هو 
التلاوة للكتاب» لافهم الكتاب). 1 

. دق التي ابتدعهاء تشجيعا منه للمصلين على عدم تدبّر مايتلونه في صلواتهم 
افيد وايال»ه كناف صراحة مع قول الله عز وجل في سورة النساء ؟؟ «لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى؛ حتى تعلموا ماتقولون...» ففى هذه الآية الكريئة يشترط 
عد على المصلين أن يدخلوا الصلاة مالكين زمام عقلهم وفكرهم ليفقهوا مايقولون بدليل 
قوله تعالى [حتى تعلموا ماتقولون...]. 
ا كما يتنافى مع قوله تعالى ريل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» وسار 
ن معنى سها عن الشيء أي غفل عنه. ومادام قد اطلق سبحانه الخطاب للمصلين وين 
للمقصرين في اداء صلواتهم» ينتقل السهو والغفلة إلى مضمون الصلاة ثفسها من أدنا 
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1 0 و 00 تحذير لمن يواظبون على صواتهم دون تدبر مايتلون فيها من 
1 56 8 3 7 سبي تنهى عن الفحشاء والمنكر' في حال كؤن الصلي يعلم 
مايقرا في ركعاتها من أدعية وآيات» وهذا العلم يفيدء في ثوليد الخشوع والخشية من الله 
في نفسهء الامر الذي ينهاه عن ارتكات الفحشاء والتكرات لذلك قال سبحائه بعد هذه 
الآية عن أمثال هؤلاء المواطبين على صلواتهم من دون أن يعلموا مايقولون؛ قال «الذين هم 
يراؤون ويمنعون الماعون». 

قال كو شك و البو في خطوته السادسة فتوى تخالف النصوص القرآنية التي 
ذكرناها مخالفة صريحةء هذه النصوص التي وضعت شرطأً أساسياً لصحة صلاة المرءء وهي 
أن' يتلو- آيات الذكن فى صلاته متحاولاً فهم مضامينهاء' والا اعبت صلاته تمراءاة ويصي) “0 

وهذه فى الأصل آيات مُحكمات ماسبق أن ورد مثل تعليمها في كتب وتعاليم الأديان 
انابعة: كين لجان هذا الأن السلم اايفس: لأسن مغالف أوفقاك لتنليتهاء وهو يزعم أنه 
يزيد وَّجِه الله خالصاً؟ 
| من هذا ندرك بأن خطوة هذا الأخ السلم السادسة جاءت مخفقة مشككة لايقوم بثلها 
باحثء وإنه فى حين استدل لتدعيم قوله: (لذا قيل عن القرآن أنه المتعبّدُ بتلاوته فالقرآن 
يتلى..) استدل ببعض ألفاظ آية من سورة النذل: وهي [وأن أتلو القرآن] وأراد من وراء 
استدلاله هذا تغبيت أركان فتواه السالفة المنككة في لوم قواله: 

وتعالوا بنا إلى الآية بكامل ألفاظها مع سياقها لتشاهدوا حلقة جديدة من حلقات سوء 
التأوبل. قال تعالى آمراً رسوله ليبلغ قومه <إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي 
جرمهاء وله كل تبىة, بمرت أن أكون”فنن المسلسين: وأ أتلو القرآن؛ فمن 
اهتدى فإما يهتدي لنفسه, ومن ضلء فقل إنما أنا من المنذرين؛ وقل الحمد لله 
سيريكم آياته فتعرفونهاء وماربك بغافل عما تعملون». 

وسؤالنا: لماذ عمد صاحبنا إلى اقتطاع [وأن أتلو القرآن] واغفل قوله إفمن اهتدى 
نإما يهتدي لنفسه. ومن ضلّ فقل إِنما أنا من المنذرين]؟ فكأنه يحاول إيهام القارىء 
أذ الفاظ [وأن أتلو القرآن] تصرح بجرد التلاوة. ولو أورد الآية بكاملهاء يتغير المعنى 
م بريد الباسه هذه الألفاظ. فالمراد أساساً من [وأن أتلو القرآن] التبليغ وليس مجرد 
نلاوة, فانتم تقولون تلا القاضي الحكم على الحكومين» ويكون مرادكم أنه بلغهم قرار 
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محكمته. وبهذا العنى ورد فعل [أتلو القرآن] لذلك أكمل سبحانه هذا بالقول «إقمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسهء ومن ضل فتل إما أنا من المنذرين». فهذا تبليغ رسالة 
القن دون اكراة على غبل .مفين: وهو عاية إنذان للمتخرفين» لذلك قال زفقل [غا أنا من 
المنذرين] بل ودعم سبحانه وتعالى هذا المعنى أيضاً حينما قال: إوقل الحمد لله سيريكم 
أياتهء فترفونها ء وماربك بغافل عما تعملون». 
ونتوجه بالسؤال ثانية إلى الدكتور شحروره فنسألة كيف يجوز أن تتعبد بتلاوة 
الكتاب» كالببغاء»دون تدبر وعلم. وما الذي يكن أن تجنيه من هذه العبادة؟ 
والخطوة السابعة من خطواته كتب فيها ص 11 : (ومنه يظهر أن التحويل للقرآن 
الجعل” إلى صيغة صوتية لغوية عربية» قد أخذ الطابع التعبديء لذا قال عنه [ولقد يسرنا. 
القرآن للذكرء فهل من مدكر؟] القس .)١7‏ 
ونقول إننا سبق أن أبطلنا كون "الجعل” متعلقا بالقرآن» وأثبتنا هناك أنه متعلق 
بالكتاب المبين. كما سبق أن اثبتنا أن "الجعل” غير متعلق بتحويل القرآن إلى صيغة صوتية 
00 
ثم إننا أثبتنا آنفاً أن نلاوة آيات الله واذكاره في صلواتنا دون فهم مضامينهاء لاهثل 
الطابع التعببدي» بل هو حالة تبطل الصلاة نفسهاء ذلك أن ربنا يطلب من أن نعلم 12 
في صلاتنا لقوله تعالى: ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون». 
ولايغرنكم لفظ (سكارى) فتظئون أنه يعني شارب الخمر حتماء كلا إن السكران فى اللنة 
العريية هو فاقد الوعي أيضأ والعروف أن الآية تزلت قبل تحريم الخمر. وأن فقمان الو 
يتاني عن أسباب عديدة كحالات الرض وحلات الإجهاد العضليء وحالات شرب مايّخل 
بوعي الإنسان. 
الهم و أن مالتلداء من. كلام الداكتون يرون فتن خطوفه ال ةا ع و 
+ مسد بالا باطيل» التي سبق أن كشفنا بطلاتها. ؤماقام على باطل فهو باطل حكدا, ولكنى 
للقت «الرروب جار لل الكرفق لي لبعدل تياد على حر مزإصه ورور لكر يله 
تناولها هي أيضأ جرد إثبات أن هذا الخ المسلم يستدل بالآيات الكريعة عل طويمة التعنية 
تجرد وليس عن طريق البحث العلمي والتدير السليم. 
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أنهى ربنا آية سورة القمر ١,‏ المشار إليها بقوله [أفهل من مدكر] فنا 
اللغويون: إن ادكر جاءت لغة من إذكر. فهل افتّل من الذكر. 
الأصل ذالء ثم بدلت الذال دالا أيضاء للمشاكله؛ وأدغت 


قول ربنا في سورة القمر 7 ولقد يسرنا القرآً 
الذي يعني أن صيغة [فهل من مدكر] أصلها 
الكتاب الذكر الملىء بالنصح والوعظ؟ 
وهذا المعنى الذي توصلنا إليه يحدد معني الشطر' الأول للآية الكريمة [ولقد يسّرنا 
القرآن للذكر] فهو سنبحانه وتعالى ينبه عباده فيه إلى أنه اتخذ جميع وسائل تيسير كتابه 
القرآن الكرع ليكون أداة سهلة في متناول كل عبد من عبادهء يريد أن يقرأ هذا الكتاب, 
وينتصح مما جاء فيه من نصائح ومواعظ. . فهل هناك من يسارع للاستفادة من هذه التيسيرات 
الإلهية التي تجسم رحمة الله ور أفقة بعباده؟ 
وانتقلوا الآن مُعى إلى سباق الأية» فهناك قال تعالى: #ولقد 5 أية فهل من 
مد كو فكيف كان عذابي ونذر» وترون كيف أن هذا السباق دائر يفا حول موضوع 
النصح والتذكيرء وهو .غير دائر٠‏ حول التلاوة التعبدية» وهو سبحانه قال هذا بعدما 
استعرض قصة نوح عليه السلام ونجاته من الطوفان» وغرق مكذبيهء المكذبون الذين لم 
يستفيدوا مما أنزل الله ربنا على نوح من نصح وتذكير. 
وانتقلوا الآ معي إلى سياق الآية أي إلى مابعدها من آياتء حيث قال تعالى #كذبت 
عاد. فكيف كان عذابي ونذرء إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراًء في يوم نحسٍ 
مستمر»»؛ وهذا ضرب مثل جديد على نصح ربنا لعباده وتذْكيرهم عبر القرونء فالسباق 
والسياق يدوران حول النصح والتذكير» وليس: حول الصيغة الصوتية اللغوية' لكلمة ذكرء 
كما بقول هذا الأخ المسلم ويزعم. 
كان الدكتون شحرور' حتى الآن يستدل "بآيات الله'غز, جل ليقت ها أن" الذكر: .هو 
صفة للقرآن” بمصطلحه بمصطلحه. وإذا به يواجهه سؤال ملح يطرح نفسه وهو: فأين بقي أكتابا 
لوسالة ٠و‏ تقضيل الذي قي يذل وماإليةام تقينات حدق بها زاساحبنا الدكتورة فأنت 
فلت بصراحة تامة أ ن الكتاب شيء وأن القرآن شيء آخراء٠‏ وأنت عظيث .صفة ء الذكر. 
لقان ف فأين بقيت بقية المصحف الشريف» أفلا تتضف هذه 1م بمعنى [الصيغة 


معنى اذكر؟ قال 
حيث أبدلت تاء الافتعال في 


٠‏ وقد أآء وزن افتّعل المذكور 
نََ للذ كرء فهل من مدكر؟» الأمر: 
[إهل من متذكر]. ٠‏ أي هلمن منتصصح بهذا 
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اللفوية اللسانية المنطوقة بلسان عربي مبين)؟؟؟ أولا ينبن بآباتيا الك في صلواته؟ :هذا 
سؤال كبير طرح نفسه وأوقع الدكتور شحرور في حر .من أمره فبماذا يجيب؟ 
كشف عن هذا الصراع النفسي الذي واجهه هذا الآخ السلم خطوته الثامنة التي نحن 
بصدد الكلام عنها. 
وبإسلوب التنجيم امجرد آذ أب واموقة تت سح الة يرمعل :عله المبخيلة» قال 
[إذا فصيغة القرآن اللغوية هي الصيغة التعبدية» وكذلك قال تعالى عن صيغة أم الكتاب [إن 
الذين يتلون كتاب اللهء وأقاموا الصلاة.. الآية] فاطئ 1؟: فيصح الذكر بذلك هو 
الصيغة اللغوية الصوتية للكتاب كلهء وهي الصيفة التعبدية» ويغدو من الصحيح أن نقول 
عندما تتلى آبات الكتاب “تُتلى آيات الذكر الحكيم ). 
لابد لاحظتم معالم المشكلة التي واجهت الدكتور شحرورء من خلال هذا النص 
بالذات؛ ولابد لاحظتم كيف راح يبحث بإسلوب التنجيم الجرد عن آية كرية ليستدل بهاء 
مواجية اعناته» ولاأدري كيف دلّه تنجيمه على هذا الجزء من آية سورة فاطر 55: وبكل 
بساطة حسم المشكلة؛ وكأن آيات الله طوع يديه يفسرها كيف يشاء. 
إن أول مباينة يلجأ إليها هي بتر بعض ألفاظ من الآية 5؟ من سورة فاطر. فلماذا لم 
يدرج الآية بكاملها؟ ألأنها إذا قرئت بكاملها لاتفيده فيما يريده أن يصل إليهء لذلك فمن 
الواجب علينا الرجوع إليها كاملة. قال تعالى: < إن الذين يتلون كتاب اللهء وأقاموا 
الصلاة؛ وائفقوا مما رزقناهم سّرأً وعلانية» يرجون تجارة لاتبور». عدد ربنا في 
هذه الآية الكريّة مقومات النجاح على طريق تحقيق الغاية من خلق الإنسان» مؤكدا أهمية 
هذه العناصر (بإن) ومشبها إياها برأسمال تجارة رابحة ربحاً يقينيا. وعبر عن العنصر الأول 
بقوله [إن الذين يتلون كتاب الله ومعلوم أن مجرد التلاوة باللسان» قد يكون بينه وبين 
الناس وقد يكون بينه وبين نفسهء ومدام سبحانه يعدد عناصر ذات أهمية» ولم يخصص 
التلاوة أمام الناسء ولااشترط أن تكون التلاوة مقرونة بفهم» فإن هذه النقائص بمجموعها 
تشكل قرائن تمنعنا من الأحذْ بمعنى التلاوة اللسانية» خصوصاً وإنه سبحانه يوجهنا إلى عناص 
اجتماعية الصبغة وليس فردية الصبغة» فقد قال [يقيمون الصلاة] وإقامة الصلاة لاتنم إلا 
جماعة. وهو قال [وماأنفقوا مما رزقناهم سَراً وعلائية] والعلانية اجتماعية الصبغة. لهذا 
علينا أن نأخذ بعنى اجتماعي الصبغة حتى يتكامل معنى هذه الآية الكرمة. 


- 1١.- 


وأنت تقول: وقف القاضي على منصة الحكمة يتلو قراره. وتقصد أصلأً تبليغ الحكومين 
القرار. وعلى هذه الشاكله: ورد قوله تعالى « يتلون كتّاب الله» أي يقفون وقفة 
الشجاع 0 وبجرأة إهمانية منقطعة النظير يبلغون الناس ما أنزل الله من تعاليم 
وأحكام» وبألفاظ أخرى يكونون من الداعين إلى الله عز وجل كما قال قل هذه سبيلي 
أدعو إلئ اللة على بصيرة أنا ومن اتبعتي..» ععنى أن كل مُتْيع لحمد رسول الله 
يكون داعياً إلى الله متأسياً برسول الله. أمًا الذين يكتمون ما أنزل الله؛ ولايتلون كتاب 
الله ويبلغونه إلى عباده فقد لعنهم الله. 
هذا هو المعنى الذي يستقيم هنا لقوله عز وجل « يتلون كتاب الله» ولم نتوصل 
إلى هذا العنى العظيم إلا بعدما نظرنا إلى الآية الكرية بكامل الفاظها ومجموعها. وإلى 
هذا السر بالذات توجهت إلى الدكتور شحرورء أول ماتوجهت؛ بسؤاله: لماذا لم يدرج الآية 
يكاملها؟ 
طلى الاو من المعنى الذي أوصلتكم إليه؛ يكون الدكتور شحرور قد أخفق في خطوته 
الثامنة» ولم يستطع حل المعضلة التى: واجهته والتي ذكرناها. 
فلتتابع خطوته النتاشعة, كتب ص ؟1 (وبما أن النبي (ص) عربيء والذكر: هو الصيغة 
اللغوية كناب الله: فقد. قال <وأتؤلنا إليك الذكر لتبين للناس مانْزل إليهم» 
النحل؛؛. فى هذه الأية يوجد إنزال وتنزيل لهء والإنزال هو بيان التنزئل» وهذا البيان 
'الإنرال هو الصيغة اللفوية بلسان عربي مبين” ٠‏ وعليه فإن إتزال الذكر هو إنزال الكتاب 
كله زالكم والقرآن] بصيغة لغوية عربية [وكذلك أنزلناه حكماً عربيا] الرعد 57 |إنا 
أنزلناه قرآناً عربيا] .بوسف ؟. مجتمعين مع آيات تفصيل الكتاب والتي هي بالضرورة 
عربية: لأنها تشرح مفردات الكتاب من قرآن وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل (انظر 
فصل الإتزال والتنزيل). 
إنه حاول في هذا النص محاولة ثانية ليُعمل “الذكر” كصفة للقرآن» في مصطلحه؛ 
يسمه على أم الكناب و“تفصيل الكتاب” بقية تقسيماته لكنه جاء في محاولته الثائية كمن 
- 8 
/ فكما يقولون (الطبع غلب التطبع) فمن طبعه القطع والاجتزاء. وهو قد اجتزأ بعض 
لفاظ أية.من سورة التحلء اليلبسها العبى, الذي يريف وهئ شمن الآية بكاملهاء .ؤماذام 
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طبعه التنجيم» وليش. الانطلاق' من أسن' وأصول وطريقة علمية في البحث والاستقصاءء فقد 
غلب عليه طبعه واجتزأ تلك الألفاظ ليقول : (في هذه الآية يوجد إنزال وتنزيل)» ونسي 
أنه لايقدم لنا آية, بل يقدم لنا “جزء من آية'. ونقول على رَسّْلك يادكتور شحرور» سنسرد 
نحن على مامعك الآية بكاملهاء ومن ثم نبدأ بمناقشتك. 
قال تعالى: < وما أرسلنا من قبلك إلآ رجالاً نوحي إليهم, فسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون. بالبينات والزيرء وأنزلنا إليك الذكر: لتبين للناس مائزل 
إليهم. ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا ايفاك أن يخسف الله بهم 
الأرض 35 يأتيهم العذاب مْنَ 'حيث لايشعرون؟.4: 
واتَتَمِحَك عذراً هنا إذ سردنا لك كامل الأية مع ننباقها وسياقها ذلك أننا آثرقا ذلك 
دوماً لنتبين الحقيقة ونكئف عنها بجلاءء فلا نستطيع أخذ معنى من آية دون أن نلاحظ 
سباقها وسياقها وموقعها من التلسل الموضوعي للسورة التي هي جزء منها. 
لاحظ' الآن أن المعتئ قد انقلب إلى عكدن ماأردت أنت للاستدلال به. 
إن كلمة الذكر هنا جاءت بدل “البينات والزبر". أي كما كنا ترشل من قبلك رجالاً 
يكون وحَيّنا إليهم مليئاً بالبينات - أي التعاليم الواضحة - والرَبر - أي التعاليم العظيمة 
المشابهة لقطع الحديد في قوة مضامينهاء فكذلك أنزلنا إليك "الذكر": - أي هذا الكتاب 
العظيم المليء بالبينات والزبّر. وعلى أرفع المستويات من حيث قوة الدلائل وموافقة المكان 
والزمان لذلك استحق هذا الكتاب أن يوصف بالذكر على أنه النصح والتذكير الُجسمين. 
وأكد انه وتعالح هذا المعني الذي انه ولك يول ١‏ لثبين للنامن مائزل 
إليهم». أي أن هذه البينات والزبر الكاملة الجوانب تحتاج إلى من يشرحها للناسء؛ لذلك 
ادخلنا هذا الأمر في دائرة رسالتك إلى الناس. 
واد سبحانه وتعالى نفس المعنى الذي شرحته أيضاً ثانية حينما قال: [ولعلهم 
يتفكرون] أي أننا لانقصد من صفة الذكر في هذه الآية الكرية (الصيغة اللغوية لكتاب الله) 
بل نقصد من صفة الذكر هذه الزبر والبينات التي اشتمل عليها هذا الكتاب والمتعلقة 
بفكر الإنسان وأدواتك تفكيره. بمعنى أن كلمة اذك هنا جاءت في مقابلة فكر بينما 
تكون الصيغة الصوتية في مقابل الأذن والسمع. 
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وفي الآية الغالئة التي تؤلف سياق الآية موضوع بحثنا. هدد 
البو والبينات, 4 :وَلاكِسِتَعَمَلونَ ن فكرهم للإستفادة منهاء 
ترحة؛ تعاب اوأفاج: الي مكرن ) 
يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون؟». 


ربنا الذين يستخفون بهذه . 
هددهم ليؤكد ثالنةٌ الكل الذي 
لسيفاتة أن يخسف الله بهم الأرض أو 


أرأيت يادكتور شحرور أننا إذا أحذنا الآية بكاملها مع سباقها وسياقهاء يكون المعنى قد 
سوم وونا فوع كت وهل ظننت أنك تشفلنا عن هذه الحقيقة بتأويل 
(الإنزال والتنزيل) و (أن الإتزال يبين التنزيل). على كل حال ستتناول تأويلك هذا فى 
حينه . 

ا 
مفردات الكتاب من قرآن وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل. ومادمت قد اعتبرت هذه 
(بديهية). فلا نرى هناك من حاجة أيضاًء لمناقشة (بديهيتك المذكورة) ونذكرك بما قلناه من أنك 
كنت فى محاولتك الثانية لإثبات الصيغة الصوتية للذكر ليشمل (كتاب الرسالة أيضاً). 

ولاتقنطء" ففيا كتارم خطوته العاشرة علن الصفحة 16 إنه كنية (وفن سنوّرة انيس الآية 
9 قال [وماعلّمناه الشعرء وماينبغي له؛ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين] هنا نلاحظ 
كيف عطف القرآن على لفظ “الذكر". أي ذكر عبادة. قران. علم استقراء ومقارنة .). 

يبدو أن الدكتورا شحر ون" أعتقد أنه بلع غايقه وحقق مطمحه على مايشاء معلنا أنه حسم 
الملوضوع لصالحة. وأنه أت لكلمة "الذكر بما لم يأت'زة الأولوي ويا لن يأتي به الآخرون: 
هذا خصوصاً وأني لاحظت خلال اجتماعي به شخصياً إنه يغتز بماجاء به حول كلمة “الذكر 
في كتابه 'القراءة المعاصرة . 

وأحب أن أشير هنا إلى أنه بالرغم من أن لكلمة الذكر أكثر من عشرة معانيء فهو لم 

يتاول لجميع آبات كتاب الله إلا مُعنى” واحدا لكلمة الذكرء ألا وهو الصيغة الصوتية. هذا 
في وقت كان يعلم فيه أن : لكلمة الذكر هذه المعاني جميعها بدليل أنه استدرك في آخر 
بحنه ص 16 وكتب (وعلينا أن' ننوه. أن فغل (ذكر) له معان أخرىء منها التذكير ضد 
التسيان. كقوله [أفلا تق كر ونع ومندا حاءث: الذاكزة والذاكرة): 

ويضاءل الرء لماذا أهمل هذه العانئ الأخرى ولم 'يأخذها بالحسبان ولم يبن ذلك على 
ف دليل أو برهان؟ هذا التكتم ملعن طخل العائزه التي أليت عزول كدير من أياع كناب 
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سيروت 


الله بعدد من تلك المعانيء يثير إثارة استفهام. ونرك الأمر هنا لربنا الذي أنزل “الذكر" 
ووعد بالمحافظة عليه. 

والآن أتناول ماكتبه في خطوته العاشرة والأخيرة» فهو استدل بآية من سورة يس 711 
[وماعلمناه الشعرء وماينبغي له إن هو إلا ذكرً وقرآن مبين] ليقرر: ذكر - عبادة. 
قرآن > علم “استقراء ومقارنة . 

وسأتناول هذه الآية الكريمة وماتوصل إليه من قرار من زوايا النقاط الخمس التالية: 
أولاً - علينا أن نقرر الجهة التى تعود إليها ضمائر هذه الآية الكرية. 
ثانياً- علينا أن نحلل مضمون الآية وبيان ضعف أو قوة ماتوصل هو إليهء وعلى ضوء 

مضطظلحاتة وككيماته كقسها. 
ثالثاً - إلقاء نظرة عامة على موضوع سورة يس وتسلسلها الوضوعي ومحل الآية منه. 
رايعاً - شرح هذه الآية الكرية بمنطق اللغة وأصول التفسين. 
خامساً - ربط هذا الشرح بسباق آية سورة يس وسياقهاء توضيحاً لسلامة المعنى الذي توصلنا 
إليه. 

أما من حيث الضمائرء فهي تعود إلى ذات محمد عَلل والدليل هو مخاطبة رينا إياه ب 
(س] انتزلة من .ناسيد» كينا سلئي أن بينتء فالخطاب موجه إلى رسول الله لذلك جاء 
إلتنذر قوما...] [إنما . تنذر...] واضرب لهم مثلاً....]. [وماعلمناه الشعر, 
وماينبغي لقمهي. وقد أصبح ورجع الضمائر يدا 

وأما من حيث ضرورة تحليلنا مضمون الآية على ضوء مصطلحات وتقسيمات هذا الآخر 
نفسهء بفرض صحتها جدلا مع بيان ضعف وقوة ماتوصلنا إليه. 

إننا ننطلق من تقريره نفسه؛ فهو قال (ذكر > عباده. قرآن - علم (استقراء ومقارنة). 
وعلى ضوء ماقرره يكون ربنا قد خاطب زسوله بمامعناه أن الكتاب الذى أنزلناه عليك: 
مؤلف من صيغة لغوية منطوقة وعلومر سميناها (قراناً). وهو كتاب الغيب أنشياء أما "كتاب 
السلوك و تفصيل الذي بين يديه” فلا شأن لهماء لذلك لم نأت على ذكرها في آيتنا هذه 
وبسبب خلوهما هن العلوم الاستقرائية والمقارنة. هذا مافهمته أنا من هذه الآية على ضوء 
نقسيماته ومصطلحاته. فإن كنت م: مخطئا فليشرح لنا هو معناها من هذه |ل: لنطلقات. 
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وأما مايتعلق.بموضوع سورة يس نفهاء فأقول بإيجار شريز أنها شار قن ني ١‏ 
ل الله بالذات. ململ أنه سبحانه : وتعالى ابتدأها , ايم 


منيدبم)ا ١‏ واستهلها بمخاطبة 
فالياء في (يسن) مشتزلة من ياء النداء. والسين مختزلة من كلمة سر 
ينكل إدعاء بان جيل ركه على منصب السيادة بالنسبة لجميع من بعثهم الله قبله من 
الانبياء والمرسلين. ولذلك سمّاه سبحانه في مقام آخر بخاتم النبيين. 
وإن إعلان هذا الإفبعاد هبو بحاجة للبرهنة عليه. وقدم لنا ريا ليل القاطم مياشرهز 
وعلى اسلوبه فقال: <والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين». 
وأصبحنا جميعنا على علم ويقين بأن القسم يعني دوماً نقدم شهادة لإثبات صحة إدعاء ما 
معين» وعليه فإن الواو في قوله تعالى: [والقرآن الحكيم] تفيد تقديم شهادة من جاتب الله 
ع ول على اكون مشمد: رلمولة بعئه ربه على منصب السيادة. وهذه الشهادة عبّر عنها 
سبحانه بقوله[القران الحكيم]. فإذا أخذنا بعين الاعتبار ماعرفناه من معنى [القرآن] من أنه 
علي با ا دا وماعرفناه من معنئ تعاليم متوازنة مع جميع الأمكنة والعصور, 
وتضع الأمور في نصابها وتحمل معها فلسفاتها. إذا أخذنا بهذه المعاني التي تفيدها كلمتا 
القرآن الحكيم]. يهل علينا القول إن تعريف هاتين الكلمتين بالألف واللام جاء للدلالة 
على معهود ذهني وهو كامل المصحف الشريف الذي أنزله الله على رسوله الكرم. وكأنه 
سبحالة وقال قن قال بالقال در 
إن هذا الكتاب العظيم المعجز الذي هو بهذه العظمة يشكل الدليل القاطع على كون 
رسولنا قد بعثئناه على منصب السيادة نسبة لجميع المرسلين. فالملك عندما يبعث بسفيره إلى 
جهة ما. ينتخبه ليكون على مسو المهمة الموكلة إليه. وهذا الكتاب بهذه العظمة هو دليل 
بعد ذاته على منصب هذا الرسول. ولذلك أتبع سبحانه وتعالى دليله القاطع هذا بقوله 
[إنك لمن المرسلين] ؤكدا بإن رقا كلمة (المرسلين) بالألف واللام لتشمل حميع الانبياء 
والرسلين. 
والآن تمدل فى أذهاننا من خلال الآيات الثلاث الأولى لسورة (يس) دعوى ودليل. 
وهذا الإدعاء وذاك الدليل يدوران حول شنخصية محمد سيد المرسلين 87: ئ 
دبرذ بنتيجة هذا الإدعاء ودليله سؤال طرّح نفسه وهو: لماذا أرسل الله محمدأ وماهي 
مهمة كتابه الذي أنزله عليه؟ ولقد استدعت منطقية هذا التساول الإجابة عليه على محورين 


رسوله بياسيد, 
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يتخللهما حواشي لابد منها تشرح كُلاً من هذين الحورين: أما الإجابة بطريق احور الأول فقد 
خصه بموضوع “الصراط المستقيم” الذي ضلت عنه البشرية وبروز الحاجة إلى إعادتها إليه. 
وأما الإجابة بطريق احور لقني ٠‏ فهو الكلام عن الكتاب الذي نزل لتأدية هذه المهمة» وقد 
وصفه بالأوصاف التي يستحقها يععقياة عوضما أن هذه المهمة لاتحتاج في القيام بها إلى شاعرء بل 
تحتاج إلى كتاب ميّسر حفظه لكل إنسان لذلك ترونه قد نزل مابين الشعر والنشرء موافقاً 
لكل منطق سليم. وقد صيفت الآية الكريمة التي نحن بصددها على وجه التقابل الكلامي؛ 
فقوله [ومإعلمناه الشعر وماينيغي له] جاء في مقابلة [إن هو إلآ ذكرٌ وقرآن” مبين]. 
عق كقن شرورة أت يكوة :رسول: الله القائه تبهذة الهمة.شاعراً. وضح لنا في مقابله أن 
هذا الكتاب الذي جاء به محمد إليكم بعيد في مضامينه وأساليب إنشائه عما يتصف به شعر 
الشعراء» فهو كتاب سهل القراءة» مفعم بالمواعظ. والحكم البعيدة عن كل نقص وشطط 
وتخيال خصب وذم ومدح على طريقة الشعراء. وإن هذا الاتزان الذي نزل به. كتابنا 
نبرىء"رسولنا من أن يكو شاغرا: 
إلى هنا أكون قد وضحث تسلسل السورة الموضوعي. إلى جانب توضيح ماورد في هذه 
الآية الكرئمة التي استدل بها الدكتور شحرور بمنطق اللغة والعقل والمنطق وأصول التفسير 
رابطاً إياها بتسلسل السورة الموضوعي. 
والتفت الأن إلى موضوع ربط معنى الآية المذكورة بسباقها وسياقها. وإليكم الآية مع 
'ماقبلها ومابعدها. 
قال تعالى: وام نشأ لمسخناهم على مكانتهم؛ فما استطاعوا نينا 
ولايرجعون. ومن ثعمره ثنكّسه في الخلق؛ أفلا تعقلون. وما علمناه الشعرء 
وماينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين: ليئذر من كان حياً ويحق القول على 
الكافرين». فإذا تابعنا محور الإجابة الأول؛ الذي تكلمت عنه . آنفاً. نلاحظه سبحانه 
وتعالى قد تعرض من خلاله إلى وضع الأمتين اليهودية والمسيحية. فوضح أنهم انحطوا إلى 
أدنى دركات الانحطاط» وبعدوا بُعدأ كبيرأأ عن تعاليم رسلهم. فشابهوا الأنعام؛ ولولا رحمة 
الله بهم» لكان قد قضى عليهم: خصوصياً وأنه سبحائه قد سن قانونا أبديً وهو امن تعمرة 
ننكسه في الخلق» بعنى أن ن عامل الزمن متلف لكل شيء. وحرك عقول الخاطبين بقوء 
عر وجل [أفلا تعقلون]. هذا عن سباق الآية موضوع بحثنا. 
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.بين 


وبعدما دافع سبحانه عن شخصية 


.١‏ رسوله من خلال ماجاءهم به من كتاب, هذا الكنا 
الذي قو كن سهة 0 . , 


رحمتي بهذه الأم» قال ( لينذر مَنْ كان حياء ويح ال 
الكافرين» أي ليستفيد من تعاليم كتاينا هذاء من كارن لازال عدف 7 
هذه الأم التي أهملت العمل بتعاليم رسلهاء ويعيد عن التعصب الأعمى والتقليد المقوت: 
قي قينا | الكتانه رحبة مثآ جالذيق رظلبون المكمة أ وجداتة ومن يدق بجايت. 
وللقارىء الكرم أن يرجع إلى هذه السورة بكاملها. هذه السورة التى يتبّرك المسلمون 
بقراءتها في شتى المناسبات بسبب كونها قد أعطت رسول الإسلام المكانة اللائقة به 
وبرسالته بين جميع-الأنبياء والمرسلين. للقارىء الكرم أن يرجع بنفسه إلى آيانها من عقلال 
النظار الذي وضعته بين يديه. وإني لعلى يقين تام؛ أنه مُدركَ إدراكاً حقيقياً بُطلان ماجاء 
به الدكتور شحرور من مصطلح ومعنى لكلمة "الذكر” في “قراءته المعاصرة . 
وإليكم أخيرأ بعض اللاحظات التي تساعدكم على التّبرو من مصطلح “ذكره” بصورة 
قاطعة ونهائية: 
أوللة - لقد فرق ربنا بين تلاوة آيات كتابه ومابين الذكر بالواو العاطفة التي تعطف 
المتغايرات أى تعطف الخاص على العام. وذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران 
. الآية 4ه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» فالآيات المتلوة المنطوقة 
بلسان عربي هبين هي شيء. والذكر الحكيم بمعنى كتاب متصف بالحكم والمواعظ 
قوبد أشن 
ثانياً - وخاطب ريّنا فى سورة الأنبياء الآية )1٠١6(‏ الأم السابقة بقوله: < ولقد كتتبنا في 
الزبورء من بعد الذكرء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي أنه بالرغم 
من أننا وعدنا بنى اسرائيل فما أنزل عليهم من كتاب حافل بالحكم والنصائح 
وعدناهم أن تكون الأرض لهم » لكنا كتبنا في الزبور أيضا زأن الأرضضن يرثها عبادي 
الصالحون] أي يرثها عبادي الصالحون لورائتهاء فلم تغضون الطرف عن هذا وتتشبئون 
. بذاك الوعد. وأنتم ماعدتم لوراثتها بصالحين؟. 
الثأ - وتوجه الله عز وجل بقوله تعالى ف سورة الفرقان ١8‏ «إولكن متعتهم 
دوك ل ابر و ام سي 0 
سبحانه وتعالى ماأنزله إليهم من قبل “بالذكر” فهل بحق للاسرائيليين التفاخر » 
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أرق لنب ارمق رملفة |"الثأقرت» ون هليم اليزج فزي الئل اللي !إج “أغل 
الذكر” أي اللنؤنين اليرت مسطلح الدكتور شسروز؛ ٍ 
إلى هنا أكون قد اجتثيت مصطاح "الذكر” كما جاءت به "القراءة المعاصرة من 
عقور اقاللمة لله ريه العال, 
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القصل الخامس 

بطلان مصطلح 
"الفرقان" ف 
ف ."القراءة المعحاصرة 

الذي ورد في ""القراءة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بُظلان 
مصطلح "الفرقان" 
الذي اصطلحته "القراءة المعاصرة" 
وطليت علنتا “آل نه الباسة" مسبظالم ومقهوم خاص لكلمة “الفرقان” في كتاب الله. 
خالف فيها ضاحبها الدكتور فحرور: مفهوم هذه الكلمة سواء من حيث اللغة وسواء: من 
حيث النصوص القر أنية. 
. فما وصلنا بطريق التواتر واجتهادات جميع أثمة الدين الإسلاميء بل وجميع السلمين هو 
أن كلمة “الفرقان” إنما هي إسم وصفي من انمق السبي العرقة. وعلى. قاكلة الذكل. 
و القراق ى الكداب + 
والذي يؤسف له أسفاً شديداً هو أن يُدعى الدكتور شحرور أنه باحث يقدم ‏ قراءة 
معاصرة” لكتاب اللهء ويُخفل الرجوع إلى كتب اللغويين» إغفالاً تام فيما يتعلق بمفهوم كلمة 
أفرقان” فلا يقدم ولو سطراً واحدأ حول معاني هذا اللفظ. في وقت كان قد زعم فيه تحت 
عنوان “الذكر” الذي نقضناهء أن “أهل الذكر" الذين ذكرهم كتاب الله » هم اللغويون 
العرب. وهم الذين يرجع إليهم في فهم الكتاب. فلماذا لم يرجع إلى اللغويين لتعريفنا على 
معنى كلمة “فرقان؟ وعلى أي أساس أقام مصطلحه؟ هذا أمر نترك الإجابة عليه للدكتور 
شعرور تقدف على اضبار أنيا خطوة لاتتفق وتقديم نفسه كباحث في كتاب الله العظيم. 
وإثنا لنعتبر بحث “الفرقان” ومصطلحه؛ كما ود في “القراءة المعاصزة” مثالاً بارزاً 
يغبت صحة تسميتي لها هجرد تنجيم” للأسباب البارزة التالية: 
أولة - إنه ادرج في مقدمة بحثه ست آيات؛ جاء فيها لفظ الفرقان مُعرفاً بالألف واللام؛ 
فذهب إلى أن الفرقان شيء والكتاب شيء دوا أي تعليل لذلك ولادليل. ومجرد 
أن ساقه تنجيمه إلى النتيجة المذكورة. ْ 


ت ولاه 


ينا 


ثانياً واتتقل غبيأة إلى الآيات 161/1601/16١‏ من سورة الأنعام ليزعم أن الوصايا الواردة 
فيها إغا هي الوصايا العشر الموسوية» فلم يعد إلى التوراة ليقارن بين هذا وذاك: بل 
فرض زعمه هذا لجرد أن ساقه تنجيمه إليه. حتى وأنه جنح ليزعم أن الكتاب» نسبة 
إن مون وعيست هو" التشريم .فقطء وليئن؛ الغرزاة والاتميل. وآن الوسانا الية أ 
هي غير الكتاب أيضاً. 

ثالغاً - وأوصله تنجيمه امجرد عن الأدلة والأصولء إلى أن “الوصايا العشر” لم تنزل على 
مؤسل؟ وحده يل وقرلع عن عبتي؟ سيف علواك اللعلبيياً لطاء ميثيرا 
"الوصايا, العشر”: القاسم المشترك بين' الديانات الثلاث. وتحمل الطابع الإنساني 
العام» وتمئل التقوى الاجتماعية الأخلاقية من دون العبادات» ووصف “الوصايا 
العشر' على أنها السنام للأديان المذكورة. 

رابعاً - ودفعه تنجيمه الجرد ليزعم بأن دُعاء سورة الفاتحة [اهدنا الصراط المستقيم] أريد به 
طلب الالَرَام '“بالوصايا العشر“؛ على اعتبار أنها النعماء التي فضل الله ربنا بسببها 
بتى اسرائيل على العالمين. وقد سمت هذه النعماء بالصراط المستقيم» وأن هذه 
الومايا لاتنغير أبداًء وهي من ثوابت الدين الإسلامي» وهي “الفرقان“ باصطلاح 
القرآن. هذه المزاعم لم يقدّم عليها أي قليل:.وكأتة قد قصب ثقسة محاميا عن البهوة 
وعن وصاياهم العشر؛ وهو بلباس مسلم بريد وجه الله تعالى كما يزعم ويقول. 

خامساً - حتى وامدّه تنجيمه بمعلومات جديدة زاعما أن الكتاب نسبة إلى موسئ هو 
الرسالة. وأن الحكمة هي الوصايا نسبة إلى عيسىء وأن التوراة هي النبوة نسبة 
إل موسئ :كما أن الإنجحيل هو نبوة عيسنى» وأن مجموع هذا وذاك جميعه يشكل 
الكتاب المقدس. 

سادسا - كما دله تتجيمه على أن الفرقان هو فرقانا 
فلن ديع الأنبياءء بينما اختص الله سبحانه نبيه محمداً بالفرقانين معا. ولم يقدم 
على تقسيمه المذكور أي دليل يذكر. 


ف فرقان عام وفرقان خاص. العام نزل 


- ١9١ 


وقبل أن أبدأ بتفنيد مزاعم الدكتور شحرور بما يتعلق ببحث "الفزقان ‏ . أضع بين بدي 
لس ل رق امرو بهن 


ٍ- يفرق كل 2 وتندا 7 يقضي في الأمور. وفي سورة 5 قال ا 
( وقرآنا فرقناه» أي فصلناه وأحكمناه: وفي سورة البقرة قال + وإذ فرقنا بكم 


البحر 4 أي فلقناه وفصلناه بعضه عن بعض. . فإذا قيل: فرق لفلان أمر من الأمورء يعني تبين 
د 1١‏ 2 شل دمن مسّدز التقرقة.'يكون مناه يدده ووزعه أي حكن يجتعهة 
ف الفارّوق هو الشخص الذي يفرق بين الأمور ويفصلها بعضها عن بعض» ٠‏ على وزن 
قاعول علق سبيل المبالغة. ثم يان كلمة الفُرقان كمصدر تفيد أي شيء يفرق بين الحق 
لاالتاطل, ومابين النصر والبرهان. ومابين الصبح والسّحرء أو ماشاكل كاتنقراق البحر. 
وبهذا المعنى ورد قوله تعالى في سورة البقرة «وآتينا موسى الكتاب.والفرقان» أي 


انفراق البحر وسواه من معجزات. 
ومن خلال ماأورده اللغويون يتبين جلياً لنا بآن كلمة (فرقان) تدور معانيها واشتقاقاتها 


دول موضوح أمتياز أمر عن أمر: وترجيح كفة على كفةء وجانب عن جانب آخرء وقبيز 
بعضهم عن بعض. 

والذي يستخلص من هذا المعنى لاعلاقة له بالوصايا السلوكية ولا بالصراط الستقيم 
لاتقو الجْتمَائية كما ذهب إلى ذلك الدكتور شحزور. 

وماذام الأمر كذلك. حق لنا اتهام هذا الأخ السلم أنه يأتينا بأفكار “مسبقة الصنع » 
لاأساين .لها من كتاب الله القرآن العظيم. ولانتساءل عن أهدافه البعيدة» .ونكل أمزه :إلى 
الله عز وجل. 

وحتى توقنوا بما جاء به اللغويون العرب. من معنى للفرقان: تعالوا إلى الآية 15 من 
سورة الأثفال» وانصتوا إلى قوله عز وجل وهو يوجه خطابه إلى اللمؤمنين بقوله: (ياأيها 
الذين آمنواء إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناء ويكفر عنكم سيئاتكم, ويغفر 
01 الله * انل اس وسادر وما ا سبحانه أنه يطلب من عله 


وقد سبق أن شرحت نهج التقوى الذي جاء به الإسلام عند بحث قوله عز وجل 
(يؤمنون بالغيب» من ثاني أيات سورة البقرة. وقد كانت خلاصة هذا النهج التقووي 
أنه دعوة عامة لانتهاج سلوكية مُتيمزة عَن سلوكيات: الأفراد الماديينء وقائمة علئ أسسئى: اخلاقية 
ذات منطلق روحئ مستند إلى الفطرة البشرية كحقيقة نابتة. 

ومعلوم أن صحابة رزسول الله ضربوا المثل الأروع في انتهاجهم لنهج التقوى الذي جاء 
به الإسلام» الأمر الذي يعني أن الله عز وجل صدقهم وعده. وجعل لهم فرقاناًء ميزهم به 
عن الكافرين» فما هي معالم الفرقان المذكور؟ تلت معالم هذا الفرقان في نصرة الله إياهم 
وتأييده لهم بشكل معجز في جميع الحروب التي خاضوها ضد اعداء اللهء الأمر الذي 
ميزهم عن اعداء الله بصورة لازالت تتحذث عنها الأجيال والتواريخ. وإن الله عرز وجل 
ذكرهم بهذه النصرة وذاك التأييدء ليعلموا أنه صدقهم وعده وجعل لهم فرقاناً بقوله عر 
وجل: «وماانزلنا على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التقى الجمعان» الأنفال ١‏ فهو 
سبحانه وتعالى أطلق: على يوم بدرء إسم يوم الفرقان. بسبب أن فئة بدر المؤمنة جميعهم 
رأوا بأم أعينهم كيف أن ربهم صدقهم وعده,وجعل لكل واحد منهم فرقاتاءأي امتيازاً 
خاصاً. حتى ظلّوا طوال بقية حياتهم يشار إليهم بالبنان ويُقال عن الواحد منهم أنه بدري 
أي من فئة من خاضوا معركة بدر الشهيرة. 1 

ولقد ميّر الله المؤمنين المتقين علئ جميع الصمٌد: على صعيد التضحيات بالنفسء 
والتفيى وفعل الخيرات والطاعة لله ولرسوله ولخلفائه. 

الهم في الأه” أننا بين أمرين لاثالث لهما: إما أن الله تعالى وفى بوعده الذي وعده 
عباده المؤ منين المتقين. وإما أنه أخلف وعده (والعياذ بالله). ومادام قد وفى الله بوعدهء 
فليس بإمكاننا تبيّن معالم هذا الفرقان الذي جعله لأولئك المؤمنين إلا فيما ذكرناه. 

آنآ الذكتوى تحر ور اليزغم أن الفرقان هو الوصايا العشر الموسوية» ولايُعطي “الفرقان” 
تقدم أي دليل مُقنع. وكل ماهنالك أنه توصل إلي 


أي معنى لع سوأه. يزعم هذا بدون 
صول» ولالذكن ان قرأت ليهودي أنه 


هذا الفهم عن طريق "التنجيه” لبود من كل أسلوأ 
نسب الفرقان إلى وصايا نبيه العشر كما يدعي هذا المسلم. 

وزبدة الكلام تتلخص في أن كلمة “الفرقان" استعملت في كتاب الله تعالىء؛ بما قاله 
اللغويون وهو التمييز بين الحق والباطل أو تمييز جهة عن جهة بدعم خاص من رب العالمين. 
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وبالرغم من وضوح هذا الأمر فها أنئ اتدرج مع هذا الأخ المسلم خطوة خطوة مع كل 
خطوة خطاها تحت عنوان “الفرقان” وإني سأناقش كل ماكتبه بروح التسامح وبطريقة علمية 
وبسلاح الحجة والبرهان. :. 
وكانت خطوته الأولى أن استهل بحثئه ومصطلحه بسرد ست أآيات هي: 
(وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون» البقرة 5. 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» البقرة 140. 
«وأنزل التوراة والإنجيل؛ من قبل هدى للناسء وأنزل الفرقان» آل عمران؟-4. 
«ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان, وضياء» وذكراً للمتقين» الأنبياء 68 
(تبارك الذي نزل الفرقن على عبدهء ليكون للعالمين نذيرا» الفرقان ١‏ 
«وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمّعان» الأنفال .4١‏ 
وأضاف تحتها: (جاء لفظ الفرقان في ستة مواضع في الكتاب. وفي هذه المواضع الستة 
جاه تعرقاء فاول ماجاء لفظ الفرقان” لموسى عليه اللامء وجاء معه الكتاب. أي أن 
الفرقان جاء. إلى موسى على حدةء وجاء الكتاب على حدة» ففُرقا عن بعضهما. وهذا 
الفرقان قال عنه في سورة آل عمران: إن الفرقان والتوراة والإبجيل أنرلت قبل أن يان 
الكتاب إلى النبي ملل ثم إن الفرقان الذي أنزل على موسئء هو نفسه الذي أنزل على 
النبي ع في رمضان إ[شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من 
الهدى والفرقان] البقرة 166. وبما أن الفرقان جاء مُعطوفا علي القرآن» يستنتج أن 
الفرقان غير القرأن. ٠‏ وهو جزء من أم الكتاب :الرسالة'. وأنزل وتُّزل في رمضان. وهذا 
الجزء أول ماأنزل إلى موسى عليه اليم فما هو .الفرقان .الذي جَاء إلى" مؤنيئ على حدة 
مفروقاً عن الكتاب؟.). 
أثار الدكتور شحرور في خطوته الأولى التي نقلناها النقاط التالية: 
-١‏ أن ن لفظ الفرقان ورد في الآيات الستة التي ذكرها مُعرفاً بالألف واللام» وبلا استثناء. 
وتسارل؛ لاذا؟ فلم يجب هو نفسه على السؤال الذي طرحه؛ء ولا علل هذا لاأمر بتكل 
من الأشكال. أثار هذا وكأنه مسآمة وبديهية يعرفها أهلٌ الديانات. 
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-١‏ زعم أن الفرقان غير الكتاب عند اليهوة. زأنه أنزل قبل العافت للك فرقا عن بعضهما 
بعضا فى الآية الكريمة. واستدل بالاية الثالثة والرابعة مِنْ سورة ال عمران على أن 
الفرقان قد نزل على موسى وعيسى قبل أن يتلقى محمد رسول الله كتاب الله العظيم. 

-١‏ ثم زعمء ومن غير تقدم أي دليل مقنع» أن الفرقان الذي أنزل على موسى. هو نفسه 
وجود آداة العطف بينهماء وسصدير! الفرقان جزء من أأم الكتاب” الرسالة مصطلحه أى 
الآيات الحكمات. هذا الصطلح الذي سبق أن نقضناه. 

؛- كما زعم أن الفرقان أتزل على موسى قبل التوراة» ودونا تقدم أي دليل تاريخي يدعم 
زعمه المذكور: 
والآن فلنفئد هذه النقاط ونبين نواحي زيفها وبطلانها : 
أما مايتعلق بالنقطة الأولى فهو' لفت نظرنا إلى“ إن كلمة - الفرقان”” وردت معرقة 

بالألف واللام في الآيات الستة.لكنه لم يعلّل لنا سب هذا التعريف ولا دلالته اللغوية. 

وكأنه مسلمة 'وبديهية< وبدلاًمن أن 'يقوم بهذه المهمة أنهن النص: سوال طرحه (فما هو 

الفرقان الذي جاء إلى موسى على حدة مفروقاً عن الكتاب؟). وإنه ممطالب بشرح دلالة 

التعريف هذه. 
ينا مايتعلق بالنقطة الثانية التي زعم فيها أن الفرقان غير الكتاب عند اليهودء فهذا 

إدعاء كان بحاجة لتقديم دليل تاريخي يثبته. فإذا فسرنا القرآن الكرم بما يخالف النصوص 

التاريخية» يتوجب علينا إثبات صحة ماأخذناه من القرآن ليكون أداة إقناع في مواجهة 

أصحاب الديانات السابقة؛ وإنه لايوجد لدئ اليهود ولا النصارى فكرة عن هذا الإدعاء الذي 
وز ادنسا ليم الد 

إدعاه الدكتور شحرور' على“ حسب علمي.' فهل يجوز لباحث أن يُغفل تقدم الدليل 

التاريخى؟ 
أما استدلاله: بسورة آل عمران من أن الفرقان والتوراة و 

الكتاب إلى النبي مله علئ حد قولهء فبإمكان القارىء 0 

مكمات والتشابهات ليجد هناك الدليل القنع على بسن ,  ,‏ 

ش ًُ 000 شين اخرء 

هناك من أن الفرقان المذكور يُقصد به القرآن نفسه وليس . 

إليه. 


الإبجيل أنزلت قبل أن بأتي 
1 العودة إلى فصل الأيات 
الامتدلال. ذلك أني اثبت 
وبالإمكان الرجوع 
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أما مايتعلق بالنقطة الثالثة من أن الفرقان الذي أنزل على موسي هو نفسه ألفرقان 
الذي أنزل على محمد يل في شهر رمضان فهو إدعاء جديد مُطالب عليه بالبرهان القاطع. 

ونقول إن الفرقان على ضوء التحليل اللغوي الذي سبق أن قدمته لكم. يعني ظاهرة 
الشيز بخ اللق والناطل لسن إلآء ولايتشقاة همه مع التعاليم السلوكية. وعندما يعطف 
الفرقان على الكتاب بواو المتغايرات,فهذه حقيقة عبرت عنها واو العطفة .والايتفاد. متها 
أن الفرقان هو تعاليم سلوكية. 

لنأخذ قوله عز وجل في سورة البقرة 67. هذه الآية الأولن من تمع الآياة البغة 
التي استعرضها هذا الأخ المسلمء . قال تعالى: «وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان 
لعلكم تهتدون» وإن في قوله تعالى [لعلكم تهتدون] توضيح حقيقة ماأتى الله بني 

سرائيل. وبالرجوع إلى تاريخهم ينبين أنهم مروا بمرحلتين زمنيتين بارزتين. المرحلة 
0 القطر العربي المصري. والمرحلة الثانية منهما مرحلة التيه في 
سيناء ووفاة موسى عليه اسلام هناك قبل قيامهم بغزو فلسطين العزيزة. 

ففي المرحلة الأولى لم تتنزل على موسى أية شريعة أو ماسوى ذلك. بل كل ماجرى 
هو أن اليهود كانوا مقهورين إلى أبعد الحدود على أيدي فرعون وجنوده لأسباب جوهرية 
لامجال للتطرق إليها هنا. وقد كلّف الله عز وجل نبيه موسى من بعد أن رباه على عصبية 
قومية متميزة تمكنه من تأدية مهمته. أقول كلفه بإيقاظ هذه العصبية في قومه وتحريضهم على 
التجمع لمغادرة مصرءبأمر من الله عز وجل. 

ولم يؤمر موسئ بهذه الهمة على. أن يقوم بها على طريقة التجمع الحزبي. بل على 
طريقة التجمع الديني» قام بمهمته فى مواجهة فرعونء وجعل الله تعالى المواجهة بينه وبين 
فرعون 'فرقانا” فزق بواسطتة مابين باطل فرغون والحق الذي بعت به.موسىء وكلنا يعلم 
تلك المعجزات التي ظهرت على ايدي موسى في مواجهة فرعون. تلك المعجزات التي 
وشدك صفقوق لاتير نايع بوراء موس له البلا بيه أن أت اللفرموسي يوقم 
هذا الفرقان ' أي هذه الأسباب التى ميزت حقهم عن باطل فرعون. ,لمكن هونتئ من مجتميع 
قومه ومغادرة مصر إلى سيناء. وهذا لايعني أن جميع الاسرائيليين قد هاجروا معهء والتاريخ 
يكبونا بأن الأسرائيليين: كانوا سحلا أضلا علن الضريين وازضن الببلي:ذلك أن قصة يوسف 
معروفة. 
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على ضوء هذا التحليل التاريخي. ورد قول الله عز وجل «وإذا آتينا 
الكتاب والفرقان» لعلكم تهتدون» بعنى أن هدايتكم أيها الاسرائيليون تمت على 
مرحلتين: مرحلة تجميعكم حيث آتيناكم “فرقانا” هداكم إلى أن موسى لايكذب عليكم بل هن 
مرسل من ربكم. ومرحلة عبؤركم البْحر الأحمر إلى سيناء فقد آتيناكم الكتاب أي مجموعة 
التعاليم التي لقناها هذا الرسول, لتكون هذه التعاليم التي يمكن التعبير عنها بكلمة كتاب, 
عه سبباً جديداً في هدايتكم وتطوي ركم على طريق خلاصكم من عبودية فرعون. , ١‏ 
بهذا الفهم» وعلى ضوء المعطيات اللغوية والتاريخية؛ نكون قد أدركنا بطلان مازعمه 
الدكور قصر و هن أل الفرقان الذي أنزل على ممُوسى هو الفرقان الذي أنزل على محمد 
ول الله. فما الفرقان يتعاليم سلوكية حتى نسمح لأنفسنا بمجرد المقارنة بين الفرقانين. 
وأما مايتملق بكخلة الزايسة من لذ رالفرقاف أتزل يمان بوتي قبل التوراى .ولو 
يقدم أي دليل تاريخي يدعم رأيه. وإن الذي بيناه في الجواب على النقطة الثالثة, يفيد 
في هذا الجالء فصحيح أن المرحلة الأولى من حياة الاسرائيلييت اقتضت أن" يؤتيهم ربهم 
فرقاناً من قبل أن ينزل التوراة. لك 
إلى هنا تكون قد اثبتنا زيف ماورد في خطوة الدكتور شحرور التي خطاها على 
طريق مصطاح "الفرقان” في قراءته المعاصرة. 
ولا كان قد استدل بآية سورة البقرة 0 في هذه الخطوة ليزعم أن القرآن شيء وأن 
الفرقان شيء آخر من خلالهاء بسبب أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن. فهذا استدلال 
باطل على شاكلة جميع استدلالاته. ولايجوز لي المرور على هذا مرور الكرام. وهذا 


الاستدلال إن دل على شيء؛ فهو قد دل على جهل هذا الأخ المسلم بكتاب الله وآياته جهلا 


٠‏ أن الآية 10 من سورة البقرة المذكورة. 

ل- القت الأسم الذي اشتهر بشهر (ناتق)» واستبدلته باسم شهر رمضانء المشتق من 
الرمضاء أي الحر اقفوم إشارة إلى أن الله سبحانة قد قرئ' أن يكون هذا الشفر 
أقاة تطهير اناده الؤمنين: ' ولدفعهم "عل طريق العروج الروحي. ذلك أن تطهير 
الاشياء يتم عن طريق الماء الساخن إلى درجة عالية. وإلى هذا اشار إسم رمضان. ' 
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ثانيا -. وحددث لنا هذه الآية الكريمة تاريخ البدء بنزول الوحي القرآني”حْيث أثبتت 
الروايات الموثوق بها أن بدء الوحي تم في غار حراء في الأسبوع الأخيز من شهر 
رفضاقء وحكبةا هذا أن يوقن المؤمن الصائم بثئمار هذا الصيام التي لابد أن يقطفها 
في آخر أسبوع من هذا الشهرء إذا صام صياماً حقيقياً. وماقوله عز وجل #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» إلا من قبيل اطلاق الجزء على الكل وكان هذا 
تجوز لغوياً. : 
ثالغا- خلو كان الفرقان شه والقرآن عزيه آخر. وإنه مل"آم الكداب : لتوسجب أن ككون 
ألفاظ إلآية الكرمة على: شكل :آخرا وهو (شهر'رمضات الذي أنرل فيه القرآن 
والفرقان هدى للناس..) ونكون الواو العاطفة حينئذ قد عطفت شيئين متغايرين. 
رابع - وكلمة (هدى) في الآية مصدر بعنى فاعل أي أن القرآن أنزله الله ليهدي به عباده. 
نان أ#أمةتربيناك] مشريها كه وسلما الطلالة الل الخطف طلاية لقت أن ع ال 
كما بين ذلك صاحب المفردات. وكلمة (فرقان) تعني التفريق بين الحق والباطل كما 
سبق أن بيناهء وإن الواو العاطفة في كلمة (والفرقان) عطفته على [بينات من الهدى] 
ولم تعطفه على القرآن. 
ولنستعرض الآن الآية بكاملها. قال تعالى: «#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: 
هدى للناس وبينات من الهدى؛ والفرقان؛ فمن شهد الشهر فليصمه؛ ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء يُريد الله بكم اليّسرء ولايريد بكم 
العسرء ولتّكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم» ولعلكم تشكرون». 
ونقول باختصار إن هذه الآية الكريمة نموذج من نماذج المراسيم الإلهية. التي أصدرها 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لصالح بني نوع الإنسان. والدليل الأول على أنها مرسوم 
إلهي يتعلق بفريضة الصيام ماقبلها ومابعدها من آيات. 1 
فقد قال عز وجل قبلها «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؛ كما كتب 
على الذين من بلخم لعلكم تتقون» - ووه 000 0 
بريقة الموازه وقد الالو عن وان باتعا او يا 1 
5585 دعوة اداع إذا دعان, فليستجيبوا لي ؛ وليؤمنو 0 م 04 والنوبة 
وهذا بيان للغاية من الصيام شهرأً كاملاًء وهو التوجه إلى الله والتضرع بهن 4" 
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000 مع بيان شروط استجابة الدعاء؛ الأول منها [فليستجيبوا لي] أي ليصوموا ويتبّلوا 
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: لما صدرته من مرسوم بدقة تامةء وثانيها [وليؤمنوا بي] أي أن يندفعوا على هذا 
لطريق وحين التطبيق بيقين لايتزعزع من أنني متقبّل تضرعاتهم يقيناً. فالإمان هنا لايقصد 
به الإيمان العام, بل يقصد به الإيمان الخاصّ بأن الله جد قريب ويجيب دعوة الداعى إذا 
دعاه وحينما أنهى سبحانه الآية بقوله [لعلّهم يرشدون] وض من خلاله ماذكرت وهو أن 

الصائم إذا تقيد بهذه الشروط لابد بالغ رشده. 

ولنعد أدراجِنا بالكلام عن هذا المرسوم الإلهي الذي تضمنته الآية التي استدل بها 
الذكتون' فشر ور عن جهالة مطدوئها: قلاط أنه تمزسوع إلهى جاء على أرقع المستوياك هن 
حيث الصياغة, ومن حيث أنه جاء مؤيداً بحيثياته وموجباتهء مع بيان أحكام ثلاثة مرفقة 
بفلسفاتها. . 
والذي يعلمه أصحاب الحل والربط أن إصدار المراسيم لايقوم به إلا. مختصون 


. وحقوقيون. وإن الله عز وجل تحدى في صياغة مرسومه الذكور أعاطم الختصين في حقل 


انيدان المراسية: 
وإنه سبحانه وتعالى عندما مهد لإصدار مُرسومه بقوله (ياأيها الذين آمنوا كُتب 

عليكم الصيامء كما كُمَبْ على الذين مَن قبلكم, لعلكم تتقون» قام بهذا التمهيد 

ليحرك في أذهان المؤمنين سؤالاً يطرح نفسه وهو : كيف نصوم» وفي أي شهر نصومء وكم 

عدة أيام الصيامء وماهي الغاية من هذا الصيام؟ وأضدر سبحانه وتعالى مرسومه سكوق] 

الإجابة على جميع فروع هذا السؤال المطروح. 7# 

أولاً < تضمن الرسّوم اسمبدال الآسم: الجاهلي لشهر الصيام (ناتق) بإسم -جديد ألا وهو 
(زمضا .وقد سيق أن اشراعيت الحكمة من ذلك التبديل». وحتى يؤكد سبحانه 
وتعالى استبدال شهر (ناتق) بالذات» قال «شهر: رمضان . الذي أنزل فيه 
القرآن» ملفتاً النظرّ إلى الشهر: الذي ابتدأ فيه نزول القرآنء حدث هذا في 
الأسبوح الأخيرء انها ولقد أوازد ملبحانه' الأسلم الوصفئ لكتابه (القرآن) في صياغة 
مرسومه هذا تذكيراً للمؤمنين بأذها حقق ليها وعوده.. وها أن الآيات اتخذت شكل 
كتابٍ مقر وء بكثرة فلم يكن المقصود إنزال الكتاب كله بل ابتداء نزوله وقد عللت 
لكم هذا سابقاً. 
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كاتياً - وعندما قال [هدى للناس] وضح سبحانه بواسطة هين اللفظين الصفة العالمية 
لرسومه. كيلا يظن ظان أن الصيام قد رض على العرب وحدهم, وانتخب لفظ 
الناس خاصة لاليشير به إلى جميع بني نوع الإنسان. بل 'ليشير إلئ الذين يأنسون 
صدق الإسلام منهم خاصة. مَعلناً بأن هذا الكتاب؛ دعوة عامة إلى جميع الناس من 
حيث أنه لايسرد مجرد مراسيم وأحكام؛ بل ويحمل معه اسلحة بيناته وبراهينه التي 
تفرق الحق من الباطل. وإلى هذه النقاط بالذات قال سبحانه في صيغة مرسومه 
زوبينات من الهدى والقرقاية وإثه شبعاتة بهذه الإضافة أشاز إلئ ماسيواجهة كتايه 
من نظريات وفلسفات» وضرورة تفنيد معطياتها وركائزها بلاح البينات والدلالات 
الفرقاتية. 
إلى هنا يكون المرسوم الإلهي قد استوفى ذكر موجباته وحيثياتهء لذلك نلاحظ انبراء 
لمرسوم لتعداد ماجاء يحمله من أحكام. وكانت أولاها [فمن شهد منكم الشهر فليصمه]» وأراد 
من تعريف (الثهر) بالألف واللام الإشارة إلى شهر (تاتق) الذي استبدله المرسوم الإلهي 
يإسم شهر رمضان. تنبيهاً إلى أن صيام هذا الشهر يساعد على تطهير الؤمنين من أمراضهم 
الروحيةء فهو ضرورة ملحة وعلى اعتبار أنه شهر غذاء روحي. 
وكان الحكم الثاني الذي جاء به هذا المرسوم الإلهيء الترخيص للمريض والسافر 
بالإفطار شريطة أن يصوم أياماً بديله عن أيام افطاره. عَبْر عن هذا بقوله ومن كان 
مريضاًء أو على سقرء فعدة من آيام أخر». 
إلى هنا يكون هذا المرسوم قد تضمن أحكاماً ثلائة كان أولهما استبدال شهر ناتق باسم 
وضقنان. توجه سبحاته وتعالى بعدها إلى بيان حكمة وفلسفة هذه الأحكام. من منطلق أن 
كاب الله يجمل معه أدلته وفلفة تعاليمه. 
أولة - ومح حكمة وفلفة استبدال اسم ناتق باسم رمضان الدأل على الرمضاء والشدة 
والحرء فقال «يريد الله بكم البسرء ولايريد بكم العسر» منوهاً بأن 
موتكم وأحافى عن تناول الطعام والماءء ماهو إلا لصالحكمء فلا يريد الله من ذلك 
شرك يل شرق أي أن عا السباغ مين تعد التقدم الرروحي القددية 
لتحقيق الغاية من خلقكم» فهو شهر غذاء روحي لاتقوم حياتكم الروحية بدونه: 


ل .ما - 


/ 


ب أ 


ثانيا - ووضح ضرورة صيام شهر كامل غير منقوص بقوله «ولتكملوا العدة»بنى أن 
0 قم الروح يحتاج إلى صيام شهر كامل من أشهر السنة غير منقوص. 
_- - ووضح ثمرات صيام شهر رمضان بقوله «(ولتكبروا الله على ماهداكم» ولعلكم 
تشكرؤن» أي أن لصيام .هذا الفهر ثمرات.روحية أبررها أن تستذكروا ستوات 
غار حرام التي قضاها محمد رسول الله متبتلاً متفكرأً متضرعاء وكيف أن أيام 
التبتل والتفكر والتضرع ضرورية للعبدء كفذاء روحيء يصل به من حيث النهاية 
إلى الاتصال بربه وتلقي كلامه المقدس» فبصيامكم هر رنشان تعناوقون يناجا 
تذوقه رسولنا في غار حراء. ج' 
كما أن من أبرز ثمار شهر الصوم هذا [لعلكم تشكرون] أي أن صيامكم هذا سيدفعكم 
على طريق تقدير أفضال الله عليكم وشكره على نعمائه. .الأمر: الذي سيزيدكم انمجذاباً نحو 
بارئكم . 
إلى هنا يكون المرسوم الإلهي قد استوفئ: موجباته وحيثياته وأحكامه الثلاثئة وفلسفاتهاء 
وتكون هذه الأمور كلها قد صيغت صياغة بلاغية معجزة وبأسلوب تيز به كتاب الله عرّ 
وحن ما دؤثه من كتب سماوية سابقة» وكتب وضعيه. 
وإنه سبحانه وتعالى: بعد إصداره لمرسومه المذكورء'توجه بالقول «وإذا سبألك عبادي 
عنى . فإنى قريب؛ أجيب دعوة الداع إذا دعاني» فليستجيبوا لي؛ وليؤمنوا بي » 
لعلهم يرشدون» وقد شرحناها. 1 
على هذه الصورةء يظهز مما أسلفناهء بطلان وزيف ماجاء في الخطوة الأولى التي 
خطاها الدكتور شحرورء ولننتقل إلى خطوته الثانية. 
أل كفوى ازور اتن خطوته الثائية كشف عن وجهه جلياً من أنه لايتدبر سباق آيات 
الله ولاسياقهاء بل يعمد إلى التنجيم والتخمين والحرز في فهمه للآيات. 
تصوروا أنه افتتح خطوته الثانية بقوله ص 10 (لو تأملنا الآيات (161, 107 107) من 
سورة الأنعام؛ وهى: 
[قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم 
-١‏ ألا تشركوا به شينا. 
ب وبالوالدين سانا 
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- ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 
ع- ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن. 
ه- ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون] الأنعام ١0١‏ 
1- ولاتقربوا مال اليتيم إل بالتي هي صل حق: فبلغ أشدة: 
د واوكوا الكيل والميزان بالقسطء لاثكلف نفسا إلآ وسعها. 
4- وإذا قلتم واوا ولف كان ذا قرى: 
9- وبعهد الله أوقواء 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون] الأنعام ١67‏ 
-١(‏ وأنَّ هذا صراطئ فائبعهوهء 'ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون] الأنعام ١67‏ 
أقول - والكلام لازال للدكتور شحرور - لو تأملنا هذه الآيات لم يكن من الصعوبة أن 
نستنتج أنْها هي الوصايا العشرء ولنلاحظ الآية التي تلت هده الآيات' الغلات» تورهى _الآية 
الأنعام: [ثم كبا عزمن اكعاب هايا. حان. الذي أشيره تقضيلا لكل كريد وهدى 
ورحمة لعلّهم بلقاء ربهم يؤمنون]. 
هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أ عق الوسانا بارت لوبى. مقطولة عن الكتابه وان 
اكاب لوس .وعيس يقرو التريع نقلء لسن العوزاة ا والإضجيل. قلف جواشج اما ان 
قوله شال" عن + ويطلمه الكتاب: واللتكتينة والتوراة والاجيل» آل.عسران +4) 
5-1 
وأقول: إن هذه الخطوة تعتبر مثالاً واضحا على أسلوب الدكتور شحرور في التنجيم 
والتخمين والحرزء وعدم مراغاة السباق والسياق لكلام الله عر وجِلّ. إنه يتناول آيات الله 
وكأن. كلام الله لايتصف بالتسلسل الموضوعي والعياذ بالله. 
إن صاحبنا عندما قال (لو تأملنا هذه الآيات) ويقصد بها الآيات الغلاث )181-161-1١61(‏ 
من سورة الأنعام التي قسمها على مزاجه من الواحد إلى العشرة مع أنها ثلاثة آيات فقط 
قال (لم يكن من الصموبة أن نستنتج آنا هي الوصايا المفن) أقول لى أن مَاحبّنا بجع 
الآيتين السابقتين لهذه الآيات لأدرك خنطا استنتاجه وتخمينه' ذلك: أن الكلام فية 77" 
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الأيات النلاث متعلق بالشركين وليس باليهود أو بموسى وبما أنزل عليه. وهاكم هاتين الآبتينء 

علمأ بآن سورة الأنعام أنزلها ربّنا في مكة؛ حيث قال: «سيقول الذين أشركواء لوشاء 

الله ماأشركنا ولااباؤناء ولاحرمنا من شي * » كذلك كذب الذين من قبلهم 8-5 

ذاقوا بأسناء قل هل عندكم من علم فتُخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن» وإن أنتم 
إلآ تخرصون» قل فلله الحجة البالغة, فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هَلمّ شهداءكُم 
الذين يشهدون أن اللة.جرم هذاء فإن شهدواء فلا تشهد معهمء ولاتتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالآخرة؛ وهم بربهم يعدلون». 

تقر [ف:من خلال هاتين الآيتين الكريمتين الأمورالتالية: 

- الخطاب موجه إلى المشركين؛ وإلى مشركي مكة بالذات؛ الذين كانوا يزعمون أنهم على 
دين ابراهيم الخليل. 

؟ - يعرض سبحائه وتعالى حجة هؤلاء المشركين التي يحتجون بها لرفض ماجاءهم به محم” 
رسول اللهء وهو زعمهم: أنهم لوكانوا مشر كين حقاء فلما كان قد تركهم ربهم يشركون» 
وكاتوا لايحرّمون ماكان حلالاً.لهم.. 

؟ - يطالبهم الله رثينا بالدليل والبرهان على مايزعمونه. ويتهمهم في الوقت نفسه بادام 
عقائدهم على أساس من الظن وليس على أساس من دليل. وينبههم في الوقت نفسه أيضاً 
إلى أنة لم يأتهم محمد رسوله بالظنونء بل بالحجة البالفة: 

ع ويظالنهه فى حال قُقدان “البينة المادية” لديْهم بتقدم “الشهادة” أي تقديم شهود أحياء 
يقبدوج على عبلة عتادي. ويقذرك حانه وتعالى منبها رسوله إلى أن شهادات 
الشهود غير مقبولة فى هذه القضية التي مر عليها ألوف السنوات والتي تعود لزمن بعئة 
ابراهيم عليه السلام. . ١‏ 

وبعد أن أثار ربنا هذه النقاط الأربع. كان لزاماً أن يدلي بالحقيقة التي غابت معالها 
خلال ألوف هن السنوات مضت. فتوجه سبحانه وتعالى لبيان ماأنزله على نبيه ابراهيم من 
تفاليم, متحدي الإتبان بها يخالفها. فقال عز وجل موجهاً خطابه إلى هلام الشركين قل 


تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ...»©. 
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وإنه سبحانه وتعالى؛ بتقدهه لهذا الحوار وماتضمنه من تعاليم. يكون وبأسلوب الحاذق 
قد اعطانا فكرة واضحة عن الفترة الزمنية المتعلقة ببعثة ابراهيم؛ والمستوى الذي بلغته 
البشرية في منطقتنا حين بعثته من وعي» وماتخللها من مفاسد اقتضت إنزال تلك التعاليم. 
على هذه الصورة تتبين لنا معالم فساد وزيف وخطأ قول صاحبنا الدكتور شحرور (لم 
يكن من الصعوبة أن نستنتج أَنّْها هي الوصايا العشر). إن صاحبنا حين أجهد فكره هنا 
وحاول الاستنتاج والتخمين. ماكان ليفعل هذا لو أنه أزعج نفسه وطالع الآيتين السالفتي 
الركر واللَتِين تشكلان سباق هذه الآيات الثلاث. فهو أخطأ حين أهمل التسلسل الموضوعي؛ 
واعتمد اسلوب التنجيم والتخمين. وقد ثبت من خلال هذا التسلسل الموضوعي أن لاعلاقة 
لتعاليم هذه الآيات ووصاياهاء بتعاليم الوصايا العشر التي اشتهر أنها أنزلت على موسى 
عليه السلام. 
وإن مايؤكد عدم علاقة تعاليم هذه الآيات بالوصايا العشرء قول الله سبحانه وتعالى 
بعدها مباشرة: «إثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسنء وتفصيلاً لكل 
شيء ؛ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 
أولاً - استعمل سبحانه وتعالى الحرف (ثم) الذي يعني الترتيب الزماني والمكاني» 
وهو نبهنا بواسطة الحرف (ثم) إلى أنه انتقل من الكلام عن المشركين وماأتزل على جدهم 
ابراهيم عليه السلام من تعاليم للكلام عن بعئة موسى عليه السلام» وماأنزل عليه من تعاليم 
أوسع دائرة وتفاصيل أدق مما أنزله على ابراهيم» يثبت من خلال ذلك تدخل ربوبيته في 
أمر تطوير شعوب هذه المنطقة من العالم» وليشعر الشركين مدى بعدهم عن الاستفادة من 
ثمرات ماأنرله رب العالمينء ليستيقن العاقل منهم ضرورة الاهتمام والإهان بما ينزله ربهم 
على محمد رسول الله؛ فإلى هذه الحكمة اشار سبحانه وتعالى بقوله فى آخر الاية [... 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون]. : 
ثانيأ - وعندما قال سبحانه وتعالى: (آتينا موسى الكتاب تمامة على الذي أحسن 
وتفصيلا لكل شيء» فمناسبة ذلك الإشارة إلى أن التعاليم التى أنزلت على ابراهيم 
كانت مجملة ومحدودة دوائرها. بسبب أن إنسان ذاك الزمان ماكان مؤمّلاً لتلقي تعالمم 
مفصله وكاملة. خصوصاً وأن نقائص بيئة ابراهيم ماكانت بهذه السعة والشمولية أيضً. وأن 
حكمة الله اقتضت ألا بنزل على نبيه ابراهيم من تعاليم غير ضرورية لزمانه. 
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5-5 ا لنا من خلال الفاظ الأية المذكورين' أنه أنزل على موسَئ 
د يلفس نياو اتقامياء وعلك صوارة أحسن ما أنزله على ابراهيم. كما امتازت 
0 موسى بتفصيلها لكل شيء من الأشياء والأمور التي تلقى تعاليمها. 

ثالئا - وهو سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ ينفي نفياً قاطعاء نزول الوصايا العشر على 
موسى عليه السلامء على اعتبار أن نبيه موسى تلقى شريعة كاملة الابحاث والمضامين. وإن 
تكن تلك الشريعة محدودة ببني اسرائيل: وذات طابع قومي. وكأنه سبحانه وتعالى أشار 
بذلك أيضأ إلى الضرورة التي استلزمت نزول الشريعة الإسلامية تداركاً لتلك النقائص 
الع تلت في شريمة الوسودين: 

ولنتناول مصطلح (الوصايا العشر) الذي طلع به علينا هذا الآخ المسلم؛ فالؤال 
الطروح: من أين استقى صاحبنا هذا الاصطلا؟ وماهئ الوصايا العشر الذى يعيّها؟ 

وأقول إنه لاأساس لهذا الاصطلاح إلا في تصو رات بعض من لم اي | كتابهم» ولم 
يفهموا ماجاء به نبيهم من اسرائيليين ونصارى. 

والذي يرجع إلى التوراة الحرفة التي هي بين أيدينا لايلاحظ فيها مصطلح الوصايا 
العثر. وإليكم مأورد افبها من تنصوصض”* ورد فى سفر الخروج الاصحاح 5/55١-؟١‏ (وقال 
الرب لموسى اصعد إل إلى الجبل وكُن هناك: فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية 
التي" كتبتها لتعليمهم) كما ورد في سفن الخروج أيض) الاصحاح 8/56؟ (فكتب على اللوحين 
كلمات العهد والكلمات العشر). 

ومن مطالعتنا لهذه التوراة الحرفة يتبين لنا أنها خالية من ذكر هذه الكلمات العشرء 
كلمات العهد التي صرح بها هذان النصان التوراتيان. 

ولا كان كتاب الله القرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى فرقاناً. ومهيمناً على الكتب 
السماوية السابقة» ومصححاً لتعاليمها الحرفة وناسخاً إيآها. فقد عدنا إلى كتاب الله العظيم» 
0 5 3 لد اانا الصوزة الحقيقية لا تضمنته نصوص التوراة الحرفة المذكورة» 
وب نام قول. 

اك توب الأعراف م_دء١‏ طقال ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
ب مجك توكن من الشاكرين- وكتينا لدفي الالو من 


تربيا لاق لاي فشك ١‏ 5 
عرب دحي ويمكاتسي .. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 


كل شىء. موعظة وتفصيلاً لكل في 


دا م4١‏ - 


باعنفنا «.سأوريكي دار الفاسقين» وفي الآية ١6.‏ من نفس السورة قال تعالى ظولما 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاًء قال بعسما خلفتمونئ من بعدي» أعجلتم أمر 
ربكم» وألقى الألواح » اقل 56 أخيه يجره إليه. .> وفي الآية ١65‏ من نفس 
السورة قال تعالى <«ولما كيك عع موس القتيبى قد الألواح ؛ ؛ وفي نُسختها هدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون». 

هذه النصوص القرآنية تنفي وجود روعانا عكر تنبا قاطعاء وتصرى:يأن ماجاه اف 
الألواح كان أكثر من عشر وصايا بكثير. ورد فيها موعظة وتفصيلاً لكل شيء٠‏ وهذا الأمر 
يتفق وقوله عز وجل في سورة الأنعام 16 (ثم آتينا موسى الكتاب اما » على الذي 
أحسن . وتفصيلاً لكل شيء ؛ وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 

ولابد أن القارىء أدرك بطلان مصطاح الوصايا العشر الذي راج استعماله بين اليهود 
والنصارى خطأ. ذلك أن ماورد في التص التوراتي (فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة 
والوصية) هو كلام مشوّش ومتناقضء يفرق بين كلمات العهد في الحجارة» عن الشريعة» وعن 
الؤصية. وها التفريق يقوم به كاتب غير 'مثقف. أما العالم فلا يمكنه الأخذ بهذا التمييز. 
خصوصاً وإننا إذا عدنا إلى الوصايا العشر اللزعومة؛ نجد أنها أحكام شريعة ليس إلاء فهي 
أوائر هنهيات (لاتقعل: الاتديه لاشرق...ا فين الننقف اعطاسا كبانا مدقلا عن القرينة: 
ثم إن (الوصية) لاتعني شيئاً سوى ماأنزل الله من أحكام وتعاليم» فلا يُعقل أن تكون هناك 
وصية خارج ذلك. 

فق متطاق كوضا صلميو: لآيسوز لأحدنا أن يذ مسطلم البيوف والنتضارئ» ميم كان 


شأنه: مالم يجد له مؤيداأ من كتاب الله القرآن العظيم. ومادمت قد أثبت لكم بطلان. 


مصطاح (الوصايا العشر) من النصوص التوراتية» ومن النصوص القرأنية» فإنكم ستعجبون من 
أخ مسلم كالدكتور شحرورء لايقوم بمدل هذا البحث؛ وينساق مع تيار السطحيين من أهل 
الأديانء' ويأخذ بمصطلحهمء مُصطاح (الوصايا العشر) وكأنه إحدى مسّلمات ديننا الإسلام. 
فكيف يجيز لنفسه كتابة أقراءة معاضرع" ور لكالا اولاني تريس اه . 
ومادام ساعينا لم يدرك.قيقة رالوصايا العفر” فلا حلجتينا للرد على قوله. من .ة 
([ثم آتينا موسى الكتاب تام على الذي أحسنء وتفصيلاً لكل شىء وهدى ورحمة؛ م 
بلقاء. ربهم يؤمنون]. هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا 55 لموسى مفصولة عن 
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وأن الكتاب بالنسبة 
وذلك لوسى وعيسى هو التشريع فقط - وليس التوراة والإتجيل: 


واضح تماما في قوله تعالى عن عيسى: [ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل].). 

أقول إنه يَهْرفُ هنا بما لايعرف. وقد سبق أن نقضت كون الوصايا التي تضمنتها آيات 
سورة الأنعام )105-105-16١(‏ وصايا الوصايا العشر المزعومة, وكنت أثبت أنها أي وصايا 
هذه الآيات هي التعاليم التي أنز لها الله ينا على ابراعيهتغلية السلام: فالمتطاب'موسيه 
للمشركين ومذكر اياهم بتعاليم جدهم ابراهيمء وأنبت أيضأ أن (ثم) جاء خرف يفيد 
الترتيب. وأن الله ميسائه يون للمشركين ماأنزل على موسى من بعد بعثة ابراهيم. ' 

وهكذا فلا سؤال أنزلت (الوصايا العشر) المزعومة قبل الكتاب أو بعده أو أنها نزلت 
مفصولة عن الكتاب. فهذا طرح باطلء لأنه قد قام على أمر باطل. ولامجال حينئذ 
للاستشهاد باية سورة ال عمران 8غ. 

إلى هنا أكون قد بينت لقارئي. الكريم زيف وبطلان الخطوة الثانية التي خطاها 
الدكتوز شحرزوز: وقبل أن تنظن فر: خطوته الثالئة» أجد لزاماً على تنبيهكم إلى أمر هام. 
وهو إننا. كمسلمين نأحذ بما جاء به القرآن ن الجيدء لكنا في الوقت نفسه لانرفض أمر | 
ولانخالفه دونما تقدم دليل وبرهان. 

فأنا عندما قلت أن التضص التوراتي هو كلام مشوش ومتناقضء حين فرق بين كلمات 
العهد في الحجارة عن الشريعةء وعن الوصية؛ وحين ناقشت هذا النص من الوجهة المنطقية 
واللة ١‏ وك توضمك أفاء 3 النصّ القرآنئ ‏ كحد. فاصل لإدراك هذا التثويش 
والتناقض الواقع فى النص التوراتي 

إنني حينما قات هذا كله 9 قد جنتكم باستدلالات من خارج التوراة» وهذا الأمر 
بظل دون مرتبة الكمال في البحث إن قصرت عن الأنيان باستدلال من ضمن التوراة 2 
واستكمالاً لهذا الأمرء ألفت نظركم إلى ماتضمنته التوراة نفسهاء إذ كان من المفترض أن 
وز هوسق الأل. وحعه الألواى ويتلوها على قومة؛ وقد.فعل هذا موسى عليه السلام- 
وإليكم مقتطفات ما أورقته التوراة بهذا الخصوص» مقتطفات ستدركون من خلال نصوصها 
أن ماذكره القرآن هو الحق: وأن ماكتبه التوراتيون فئْ التوراة المعاصرة مشوش بصع 

خروج 0-14 (وكان لما نزل موسئ' من جبل شيناء ولوحا الشهادة في يد موسى , 
تزوله هن الجبل... فأوصاهم بكل ماتكلم به الرب معه في جبل سيناء... وجمع موسى ض 
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جماعة بني اسرائيل» وقال لهم؛ هذه هي الكلمات التي أمر الرب أن تصنع. ستة أيام يُعمل 
عمل وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للرب... وكلم موسى كل -جماعة 
بني اسرائيل قائلاً: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلاً: خذوا من عندكم تقدمة 
للرب:.). 

هذه الأقوال جميعها لاتشير إلى وصايا عشر من قريب ولامن بعيد. كما أنها تفبت أن 
النص التوراتي الذي ذكرته لكم من قبل هو نص مشوش حقاً ومتناقض. إن القضية برمتها 
انحصرت في تنسك موسى أربعين يوم فوق جبل الطور, تلقى خلالها موسى [كتابا على 
الذي أحسن] - ما تلقاه ابراهيم من قبله - [وتفصيلاً لكل شيء] - أنزله ربه عليه وعلى 
ابراهيم» وكان هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى يهدف إلى [وهدى ورحمة] لهداية 
بني اسرائيل ورحمة بهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون]. وهذا الأمر بجميع أجزائه؛ يفسّر لنا 
قوله عز وجل [وكتبنا له في الألواح من كل شيء] فلا يعني قوله (وكتبنا) أن الله عر 
وجل كتب شيئا ما في ألواح معيئة بل كل مايعنيه أثنا فرضنا لصالح بعئة موسى في 
الألواح التي دون عليها موسى مافرضناه عليه [من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء] 
ونلاحظ أن القرآن جاء بصيغة الجمع [ألواح] بينما جاءت التوراة بصيغة المّّنية (لوحا 
الشهادة)» وإن صيغة الجمع تعنى أن موسى تلقى شيئاً كثيراً استكتبه إياه ربه. وإن 
الاتعبانات الي أوردتها لك ومايعدها من نصوص بإمكان القارىء الرجوع إليها في 
القوراة المزفةه ستاك من أن موسى لم يأت بأشياء منفصلة بعضها عن بعض كالوصايا العثر 
المزعومة والشريعة والوصية. بل تلقى شيئاً واحدأ وهو شريعة جديدة أوسع مما نزل على 
ابراهيم عليه السلام من تشريع؛ فلا معنى أن يقول كاتب التوراة بأن الله عرّ وجل خاطب 
موسى قائلاً: اصعد إلي إلى الجبل» وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة؛ والوصية 
التي كتبتها لتعليمهم] فكل ماهنالك هو أن الله أمر موسئ أن يهب الواحاً حجرية تصلح 
لكتابه مايتلقاء من تعاليم وأحكام بسبب أنه لاهلك أقلاما ولاأوراقاً وهئ في منطقة هجرة, 
هي صحراء سيئاء. 

لاحظوا التناقض هي أقوال. كتبه التوراة العاصرة: فمزة كتبوا أن الله سبحاثة قال 
[فأعطيك لوحي الحجارة...) ومرة كتبوا [قال الرب لموسى إنْحت لك لوحين من حجر مثل 
الأولين فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما 
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وكن مستعدأ للصباح... فنحت لوحين من حجر كالأولين, وبكر موسى في الصباح وصعد 
إلى جيل شيناء. كما أمرة الريي: وَآحد في يده لوحي الحجر) خروج .1-١/56‏ إن كتبة 
التوراة يوحون للقارئ: أولاً أن اللوحين سماويين ومقدسينء بينما في النص الآخر يعترفان 
بان اللوحين حجرمين منسوتين. ولا يُقدِرآن الله'خق قدره» فيجملوتة تحاث ألوا حجرية. 

المهم أن ن متابعة النصوص التوراتية الحرفة والمعاصرة تفيد في تدعيم مصداقية ماجاء به 

القرآن الكريم حكاية عن موسى وبني ١‏ سزاكيل كما تفيد-“في وضع مستمسكات ضدهم بين 
أيدينا تدينهم من أفواههم وما كتبته أيديهم» وتثبت عدم صلاحيّة التوراة الحالية لُقَدَمَ إلى 
الناس ككتاب سماويء 

على ضوء ماذكرناه يتضح لأعيننا الفرق الشاسع مابين شريعة موسى وشريعة محمد رسول 
اللهء فيما تعلق بشريعة موسى أورد كتاب الله عز وجل: 3 وكتينا له فى الألواح ..», 
ينما أورد كتاب الله فيما تعلق بشريعة محمد رسول الله: «بل هو قرآن مجيدء في لوح 
محنوظ » امات 7 + فهناك استعمل كلمة الواح مجردة عن الحفظء لأنه كان مقدرا 
لشريعة موسى أن ترقت وكسيةء يتما امتسل للقران جملة [في لوح محفوظ] إشارة إلى 
أنه كان مقدرأ لشريعة محمد رسول الله التي احتواها القرآن أن تظل مقروءة بكثرة علناء 
ومحفوظة من كل تحريف إلى يوم الدين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إنك حميد 
ع . 

ولا أجد مندوحة من التنويه هنا إلى أن الدكتور شحرور لم يخبرنا أولا ماهي الوصايا 
العثرء ولم يدرجها لنا في كتابه, وكائيا شلا لدى 'جميع المتذينين من أصحاب الديانات 
السماوية. وأنتم قد لاحظتم يقينا ومن" خلال اللسوسن" القفيسط .من التوراعد بان اهم وصية 
فاع موسى قومه بها من بعد نزوله عن جبل سيناءء كانت وصية اعتماد يوم السبث يوم 


راحة. والآن عودوا إلى “الوصايا العشر' التي استنبطها الدكتور شحرور من آيات سورة 


الأنعام (01١-1ها-روا)‏ فلا تلاحظون فيها هذه الوصية فكيف يجيز صاحبنا الدكتور لنفسه 
والحال هذه أن يزعم فيقول (لم ل من الصعوبة أن نتستنتج أنها هي الوصايا العشر؟ إلا أن 


وقد ارصم هلي النتيجة عن طريق التتجيم متناسياً قول رسول الله مَلُّ: (كذب المنجمون 
ولو صدقوا) ؟ 
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إنى بينت للقارىء حتى الآن من سباق أيانتة ينونة الأنعام التي استدل بها الدكتور 
0 م .درف امعد لالار . حيث نيلت ن. خلال التسلسل الموضوعي 
يه 00 0 0 00 مابعدها من-كلام. إلمئ 
للايات هذ بخازن. وادن اوح ُ - ّ م : ا 
فقدس لتدركوا من حلاله هذا الزيف والبطلان أيضاً. 

فلقد قال الله ربنا بعد تلك الآيات مباشرة «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم تُرحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء وإن 
كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم, 
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة؛ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنهاء وسنجزي الذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون». 

فمن خلال هذه الآيات تلاحظون أنه لم يكن الكلام في الآيات التي استدل بها صاحبنا 
متحصراً فن. موسي ووسالتهة بل كان امتحضر] في طائفتين هما طائفة ابراهيم وطائفة 
موسىء هذا ما أشار إليه قوله تعالى: «أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من؛ 
قبلنا ...»© فلايوجد في سباق الكلام إلآ ذكر طائفتي ابراهيم وموسى عليهما السلام. 

إلى هنا نكون قد نقضنا ماجاء في الخطوة الثانية للدكتور شحرورء وائبتنا زيفها 
وبطلانهاء ولننتقل الأن خطوة ثالثة مع خطواته. 

كتب على الصفحة 17 مايلي: (لنقارن هذه الوصايا العشرء والتي أتى بعدها [ثم آتينا 
موسى الكتاب] الأنعام 54 وقوله تعالى « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان». 
البقرة55؛ بقوله «#من قبل هدى للناس, وأنزل الفرقان» آل عمران 4.. أي أنها أنزلت 
قبل محمد تَ. بقوله 9 تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده.. الآية> الفرقان ؟. أي؛ 
أنها أتزلت على مح 28 أيضا:.: يستنتج أن الفرقان هو الوصايا العشر التي جاءت إلى 
موسى. وثُّبتت إلى عيسى عليهما السلام. ثم جاءت إلى محمد مَل وهي رأس الأديان 
السماوية الثلاثئة وسنامهاء لأنها القاسم المشترك بين الأديان الثلاثة» وفيها التقوى أ 
الاجتماعية؛ وهي مايسمى بالأخلاق» وليست العبادات وهى تحمل الطابع الإنساني العام. 
ولقد أنزلت هذه الأيات عن التبى 4# فى رمضاق. ونا أنّها ا اتاب فإنها أنزلت 
ونْرّلت ا ولذا قال « تبارك الذي نؤّل الفرقان على عبده» الفرقان ١؛‏ ونحن نعلم 
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أن معركة بدر حصلت في رمضان. وأن آيات الفرقان في سورة ة الأنعام ليست مكية. فهنا 
أخبرنا أن الفرقان أنزل على رسول الله مه في معركة بدر في رمضان لذا سمي بيوم ' 
الفرقان» بقوله: «وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التق الجمعان» 
الأنفال١4‏ 0 

تلاحظون أنني نقضت مصطاح الوصايا العشرء كما نقضت أن تكون وصاية الآيات 
الثلاث من سورة الأنعام متعلقة بموسى» وأثبت من خلال سباق هذه الآيات وسياقها أنها 
تمثل الوصايا التي تلقاها ابراهيم عليه السلام» ومادام صاحبنا قد ابتدأ مقارنته في خطوته 
الغالئة؛ معتمداً فهمه الباطل لمصطاح الوصايا العشرء يكون صاحبنا قد دخل خطوته الثالثة 
بيد علليا ركان فلن اسان من الدها والنظلايه هون معارضة .نبت ند 
الأطراف وباطلة من بدايتهاء ولامعنى للقيام ؟ بمقارنة 'مابين الأيات التي استدل بها في 
مقارنته. 

وإنه بعد قيامه بمقارئته الباطلة والختلة الأطراف”هذهءاتنهن إلئ الاستنتاج بقوله 
(نستنتج أن الفرقان هو الوصايا العثر) وبديهي جداً القول بأن هذا استنتاج تنجيم وتخمين, 
وحرزء وليّس هو بالاستنتاج العلمي. ذلك لأنه لم يلتزم بالأصول العلمية في عملية 
الامتنتاجات» فهو لم يقم بشرح الفاظ كل آية, ولم يقارن بين معانيهاء ولا أخذ بعين 
الحسبان ترتيب الفاظها وصياغتها اللغوية» ولا أعطى كل أية مكانتها وصحة دلالته منها على 


ضوه التسلسل الموضوغي لسورتها. 
وبالرغم من غوغائية هذه الخطوة وهشاشتها في مقارناتها وفي استنتاجاتها. فإنها تدور 

على كل حال حول ثلاثة نقاط هي: 

أ - أن (الفرقان) هو اصطلاح قرآني (للوضايا العشر) الموسوية والتي أنزلت علي حد زعم 
بسبب رس عليه : 

وأن آيات الفر قان' أو آيات الوصايا العشر- المذكورة تمثل “الاخلاق أو التقوى 

الاجتماعية؛ وتحمل الا الإنساني العام؛ والقاسم المغترك بين الأديان . - 

وأن آيات الفرقان أو آيات الوصايا العشر قد أنزلها الله تعالى على محمد ا 

في رمضان. وفي معركة بدر بالذات» لذلك سمي شهر رمد ن على حد زعم صا 

بيوم الفرقان. 
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وسأتناول فيما يلي هذه النقاط الثلائة واحدة تلو أخرى. 

وأقول بالنسبة للنقطة الأولى: إن من الجهالة بمكان اعتبار (الفرقان) مصطاحاً للوصايا 
العشر. بسببي أن معاني كلمة (فرقان) تدور حول ييز الأشياء وتفضيلها بعضها عن بعضء 
ولاتدور حول الوصايا والتعاليم. فالفرقان صفة وليست هي بإسم شىء من الأشياء. لذلك 
لأعلاقة لهذه الكلمة من 'حيت العتى: بالأموزا السلوكية. أى: الاخلاق الاجتماعية.' ولاياس أن 
أعيد على مسامعكم مابينه اللفويون لمعنى الفرقان. خصوصاً وأن صاحبنا أغفل العودة إلى 
معاني كلمة فرقان إغفالاً تاماء مما لايليق به ككاتب لقراءة معاصرة» وردت على السنة مختلف 
اللغويين أَنَّكَ إذا قلت: فرق فلان بين شيئين فرقاً وفرقانا. معناه فصل أبعاضهماء كما في سورة 
الدخان «وفيها يفرق كل أمر حم أي يقضى في الأمور. وكما ورد في سورة 
الإسراء «وقرآناً فرقناه» أي فصلناه وأحكمناه. كما في سورة البقرة «وإذ فرقنا بكم 
البحر» أي فلقناه. وإذا قلت: فرق الأمر في نظر فلانء فمعناه تبين واتضحء وإذا اشتق 
مصدر فرقه من التفرقة يعني عكس جمعه أي بدده ووزعه. الفاروق هو الشخص الذي 
يفرق بين الأمور ويفصلها. فهو على 'وزن فاعول على سبيل المبالغة. وإذا تناولنا لفظ 
الفرقان كمصدرء معناه مايفرق به بين الحق والباطلء ومابين النصر والبرهان: ومابين 
الصبح والسحر أو ماشاكل. من هذا. ندرك بأن قوله عز وجل [وآتينا موسي الكتاب 
والفزقان .يعتي". اتينام. العات” واتغراق- البحر. لأجل جاته وقومه :.وسوئ. :ذلك عن 
معجزات. 

والؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يرجع الدكتور شحرور إلى أقوال اللغويين؛ لم 
يقّم من نفسه ببحث لغوي متعلق بكلمة فرقان ل 

فلعاذا لم أوسآل' جؤلااللتووين؛ حضوسا وقد اصطلح هو نفسه أنهم هم (أهل الذكر) 
الذي ورد ذكرهم في قوله عز وجل فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لاتغلمون» أم أنه 
كان ن يعلم معنى الفرقان بطريق التنجيم والتخمين والحرزء لذلك لم يجد ضرورة ليسأل أهل 
الذكرء معبدافلا هذا الأمر الإلهي؟؟؟ 

م على يجي لها لازن عا بام ن صاحبنا هذا يتهم ربه من أنه استعمل لفظ (الفرقان) 

خط وعقلاقاً للنسائين. القى بها اللحويوى» ووضطاي الم بيعل ملنتاح افيدة إل مح .سد 
في تاريخ الإسلام كله هو الدكتور شحرور؟ 
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أله إنني اتحدى هذا الأ خ المسلم أن يغبت بأي شكل من الأشكال علاقة كلمة (فرقان) 
لنطلائحةة نبو ستلال تائريكه لنا اللرنوة من جرع 


8 قلت إن من الجهالة بمكان اعتبار (الفرقان) مصطلحا يدل على الوصايا ابر 
المزعومة من عن أنها مولت حل موسي.: ومن ثم على عيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين 

ك5 مختصرة» إننا نستطيع أن ندرك دلالة [الفرقان] على ضوء قوله عز 3 في 
سورة الأنفال 15؛ من خلال الوعد الذي قطعه ربنا للمؤمنين التقين حينما قال: 8ياأيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًء ويكفّر عنكم شيئاتكمء ويغفر لكم؛ 
والله ذو الفضل العظيم» وقد شرحت لكم معنى هذه الأية الكريمة من قبل وماتضمتنته من 
وعد إلهي . فليرجع الدكتور شحرور إلى نفسه وينظر لاذا لم يجعل له ربه فُرقاناً وهو قد 
كتب قراءة معاصرة؟؟؟ 

من هنا ندرك بصورة قاطعة ونيقينية بطلان ماتضمنته النقطة الأولى من'خطوة صاحبئاء 
فلا (الفرقان) هو الوصايا العشر. ولايصح من جهة أخرى لغوياً اصطلاح لفظ (الفرقان) 
للوصايا العشر المزعومة. 

وأما مايتعلق بالنقطة الثانية من خطوة صاحبنا الثالئة» وهو الزعم بأن (الفرقان) أو 
الوصايا العشر المزعومة تمئل في حقيقتها على حد زعمه (الأخلاق: أو التقوى الاجتماعية, 
وتحمل الطابع الإنساني العام» والقاسم المشترك بين الأديان). فقد تداعى هذا الزعم لسببين 
واللسييةة ش 

أولهما:ماأثبته من خلال ماأسلفته بُطلان وجود وصايا عشر مزعومة. 

وثانيهما: كون الشريعة التي أنزلت على موسى تتعدى حدود وصايا عشرء وتتناول 
جميع نواحي الحياة. ذلك أن الشريعة الموسوية جاءت في شموليتها وتعدّد جوائب الحياة 
التي عالجتهاء بداية وصورة مصغرة للشريعة الإسلامية التي أنزلها ربنا كاملة الجوانب 
0 ولكل زمان ومكان. 

أضف إلى ذلك بأنه لايجوز لصاحبنا استعمال كلمتى (أخلاق) أو (تقوى اجتماعية). فما 
هذان التعبيران بدقيقين من حيث اللغة. على اعتبار أن الأخلاق جمع خلّق. والخلّق في اللغة 
عني التركيب الباطني للإنسان. هذا بضم اللام. أما بفتح الخاء وتسكين الام أي (الخلق) 
اتعني كلمة لق هزه الخاقة الظاهرة لجسم الإنسان. ولقد راعى كتاب الله القرآن , هذا 
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التفريق في تهجية هذا اللفظ, وفي دلالاته. لذلك لم يستعمل سبحانه وتعالى لفظ اخُلْقَ) 
مجردأ في كتابه» بل قرئه دوماً بصفة معينة» لذلك نلاحظه سبحانه وقد وصف التركيب 
الباطني لرسوله محمد خا النبيين ملل بقوله [وإنك لَعَلى خْلّق عظيم]. 

فليتفضل صاحبنا وليثبت لنا من حيث اللغة جواز استعماله لكلمة (أخلاق): هذا إن كازحر 
لهذا اللفظ من الدارسيخ والباحئين. 

ويتبع هذا عدم جواز استعمال اصطلاح (تقوى اجتماعية) لغويا. فالتقوى منهاج» وليس 
بتعاليم سلوكية» وإن تَعلّقَ هذا النهاج بكيفية استعمال التعاليم السلوكية. وبإمكان القارىء 
مراجعة ماشرحته عند قوله تعالى # هدى للمتقينء, الذين يؤمنون بالغيب؟ البقرة ؟ 
فى الفصل الثالث من الجزء الأول من هذا إلكتاب. 

وإن صاحبناء عندما استعمل مُصطلح (تقوى اجتماعية) لم يكن دقيق الدلالة لغوياء ودلل 
على أنه يحاول أحياناً أن يلتزم بدقة التعبير كما فعل عند شرحه لكلمة (كتاب). كما يطلق 
لقلمه الغنان حيناً آخرا فينسئ أو يتناسى :ضرورة الالتزام بدقة التعبير»كما فعل في هذا 
المقام. فلا معنى: حقيقي مدروس لكلمتي (تقوى اجتماعية). على اعتبار أن لفظ التقوى فيه 
دلالة منهاج معين للتفكير والبحث والسلوك. وإن كلمة (الاجتماعية) هي كلمة عامة الدلالة, 
لذلك فهي ناقصة الدلالة؛ فلا تدل على شىء معلوم. 

أضف إلى ذلك أنه لا أصحاب الديانات, ولاهيئة الأم ومحكمتها الدولية أخذت بصْطاح 
(الوصايا العشر) المزعومة كأخلاق أو كتقوى اجتماعية. فليتفضل صاحبنا وليفرض فهمه 
المزعوم الباطل على هؤلاء وهؤلاء. إِنْما ليتذكر. الآن أن الأحصائيين من هؤلاء جميعهم 
سيطالبونه بدقة التعبيرء كما أشرت إلى ذلكء كما سيطالبونه بوصيايا عشر مدعومة بفلفة 
علمية خقيقية لكل وصية من وصاياها إلى جانب ذكر العقوبة الضرورية الرادعة لكل وصية 
من وصاياهاء لتبلغ هذه الوصايا حدّ الكمال» ولتصلح مجتمع عالمي متقدم ومتحطل. 

وإن صاحبنا سيصاب بصدمة عظيمة حينما يطالبه هؤلاء وهؤلاء بجميع هذه المطالبات» 
متهمين إياه بضيق الأفق العلمي واللغويء مستهينين بمطالبته على أنها مجرد ثروة من 
النزوات. : 

هذا سيحدث» على اعتبار أن صاحبنا لايفرق مابين التشريع ومابين موضوع علم 

الأخلاق: فمن أبسط المسّلمات ألآً نخلط مابين التشريع ومابين علم الفلسفة والأخلاق٠‏ 
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وأما مايتعلق بالنقطة الثالثة التي أثارها في خطوته الثالثة 5 سانيييا يأ 
الفرقانء بمصطاح الوصايا العشر المزعوم» قد أنزله الله عز وجل على محمّه رسول الله فى 
شهر رمضانء وفي معركة بدر بالذات. لذلك سمي شهر رمضان على حد زعم صاحبنا نيو 
الفرقان. 

وأقول مذكرا صاحبنا بأن البيئه على من أدعى: وأن اليمين على من أنكر. فصاحبنا 
مطالب بإثبات أن (الفرقان) بمصطلح ومفهوم (الوصايا العشر) قد أنزله الله عز وجل في 
شهر رمضانء وفي معركة بدر بالذات. فإن عجز عن إثبات زعمه اللذكورء يكون قد أنبت. 
يُطلانه»وإنى لعلى يقين تام بأنه أي صاحبنا الدكتور شحرور يستحيل عليه إثبات زعمه 
ومدعاه من خلال أوراق تاريخ هذه الأمة. 

ومساعدةً مني لقارئي العزيز على كشف زيف زعم هذا الأخ الملمء الذي أدعى أن 
الآيات الثلاث من سورة الأنعام )105-101-16١(‏ قد نزلت في معركة بدرء ولم تنزل في 
مكة المكرمة. فبإمكان كل قارىء مراجعة تفسير .ابن كثير وملاحظة قوله بإجماع الرواة 
على نزول سورة الأنعام بكاملها في مكة اللكرمةء حيث روي أنه نزل للمحافظة عليها سبعون 
لمكن علي دق فاق هذا العدد من اللملائكة يشير عموماً إلى أهمية السورة وأهمية 
مضامينهاء والوعد بالحافظة عليها بهذا العدد من الملائكة وحتى قيام الساعة ومجيء يوم 
الدينونة. 

وإضافة إلى ذلك فإن مضمون الآيات: كما اتضح لناء فهو موجه إلى المشركين في مكةء 
7 كانوا يضطهدون محمداً وأصحابه. وأكدٌ هذه الحقيقة قوله عر وجل في آخر هذه 
الآيات «لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون». 

وإن صاحينا عندما استدل بآية سورة الفر قان؛ نلاحظ كيف استدل ببعض ألفاظ الآية 
وليس بكامل ألفاظها. قام بهذا بما عرف عن أسلوبه في البتر والقطع لآيات الله على 
أسلوب المستشرقين من اعداء الله؛ مُعرضاً عن أسلوب المؤمنين من عباد اللهء فلم عمد صاحبنا 
هنا إلى بتر بعض الفاظ هذه الآية الكرية؟ قام بذلك يهام للقارىء بأن المراد من الفرقان 
هنا الوصايا العثر المزعومة يقيناً. وإلآ فلا وجه آخر محتمل في هذا القام. 
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لنستمع خاشعين للآية الكريمة بكامل ألفاظها. قال تعالى: 

(تبارك الذي نزل الفرقان على عبدهء ليكون للعالمين نذيراً.» وإن صاحبنا 
حذف «ليكون للعالمين نذيراً 4 بسبب أن هذه الألفاظ, إذا أخذها القارىء بعين 
الاعتبارء يتبدل المعنى الذي ذهب صاحبنا إليه: 

فمن خلال هذه الألفاظ «ليكون للعالمين نذيراً» يتجلى أن المراد من (الفرقان) هنا 
هو القرآن الكريم نفسهء 'ولم يكن المراد جِزءٌ من تعاليمه هي الوصايا العشر المزعومة. ذلك 
أن الوصايا العشر ماهي إلا مجرد وصايا نهيء وماهي بتعاليم ولاحدود شرعية ولافلسفة 
حتى يصح القول [ليكون للعالين نذيراً]. 

وقد ذكرت لكم في بداية هذا الفصل إجماع أمتنا على اعتبار (الفرقان) إسماً وضف) 
لكتاب الله وهو اسم وصفي: استحقه كتاب الله» بسبب ماجاء به من تعاليم وأحكام 
وفلسفات» وتصحيح للمحرف من تعاليم الأديان السابقة» فهو كتاب جاء يفرق ويفضل مابين 
لق والباطل في جميع الأحوال والمستويات والزمان والمكان. 

وتأكيداً للقارىء الكريم من أن المراد من هذه الآية الكريمة من كلمة (الفرقان) كامل 
القرآنة: ولسن بعد من وصاياه. فليتابع هذا القارىء معي تلاوة مابعد هذه الآية من آيات. 
فمن خلال هذا السياق سيتولد دليل قاطع وجديد يوكّد 553 الأمة جميعها إليه من معنى. 

فهو سبحانه وتعالى؛ بعدما قال: «تبارك الذي نرّل الفرقان على عبدهء ليكون 
للعالمين نذيراً» أضاف قوله: < وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه. واعانه 
عليه قوم آخرون... وقالوا اساطير الأولين اكتنبهاء وهي تُملى عليه بُكرة 
وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السّر في السماوات والأرضء إنه كان غنورا 
رحيما». وهذا السياق لم يحذد كلمة (الفرقان) ولم يحضرها في وصايا غشر مزعومة البته. 
بل أكد ماذهب علماء الأمة إليه» من أنه أريد بالفرقان في هذه الآية كامل كتاب اللهء 
خصوصاً وأن كلام الكذبين جاء مطلقاً غير مقيد. من جهة, وإنه قال تعالى من جهة أخرى 
ردأ على الذين كفروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فالضمير 
يعود إلى كامل الكتاب أي إلى الكتاب بوصفه قد نزل فرقاناً ليكون للعالين نذيراً. 

كذلك اقتطع صاحبنا بعض الفاظ آية سورة الأنفال .4١‏ فهو ثقل للقارىء من الآبة 
<وماأنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان ..» بينما الآية الكريمة أضعاف 
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هذه الألفاظ فقد قال تعالى فيها: «(واعلموا نما غنمتم من شي*: فإن لله ُمُه 
0 واذي القربى » واليتامى » والمساكينء وابن السبيلء إن كنتم آمنتم بالله؛ 
ل على عبدنا يوم الفرقان؛ يوم التقى الجمعان, والله على كل شيء 

وعلينا أن نتساءل عمًا أنزله ربنا على عبده مُحمدْ رسول الله يوم الفرقان؛ يوم التقى 
الجمعان في معركة بدر المشهورة» وقد أجاب صاحبنا الدكتور محمد شحرور أن الله أتزل 
على عبده في المعركة: الوصايا العشر المزعومة. وأنه سبحانه أطلق على يوم المعركة (يوم 
الفرقان) لهذا السبب بالذات. 

وقد تناسى الدكتور شحرور الوعود الإلهية التئ' تضمنتها آيات سورة الأنفال. تناسى 
وعده ع وجل في الآية التاسعة «وإذ يعدكم الله إخدى الطائفتين» تناسئ هذا الوعد 
الذي وعد المؤمنين بالنصر الؤزر على المشركينء ولم يعدهم بالوصايا العشر المزعومة» تنانى 
ماحبنا أن هذا الوعد الإلهئ قد وعده الله لرسوله وللمؤمنين» بعد أن سمع تضرعاتهم [إذ 
تستكننون ربكم» فاستجاب لكم؛ أني 0-8 بألف من الملائكة مردفين] الآية ٠٠١‏ 

ولو أن صاحبنا تدارس: وتقصى ماحدث يوم معركة بدر. يوم أن قيض الله لرسوله 
وللمؤمنين أن ينزلوا يوم المعركة في مركز ستراتيجي قريب من نبع بدرء بينما حرم 
اللشركين من هذا الموقع الستراتيجي» وأنزلهم في مكان رملي لاتصلح أرضه لعملية الكرّ 
والفك التق تقتضيها كل: معركة من المعارك في ذاك التاريخ» يسبب أن المواجهة كانت 
تحدث على صهوات الجياد. الآية (55): 

ويوم أن شدد الله عز وجل على قلوب المؤمنين» فرفع قوأهم العنوية بوعوده وببشاراته 
إلى الأو نيما أثار الله سبحانه الرياح تضر ب وجوه أعدائه وتعمي رؤياهم بسبب ماكانت 
تحمله من الرمال التى كانت تعمي أبصارهم الأية (40). 

وتناسن صاحبنا الرؤيا المبّهرَة التي أراها الله لرسو 
الأكيد. الآية (؟]). 

- فلماذا تناسى وأهمل الدكتور شحرور جميع هذه الأمور 

فرق مابين حق الؤمنين' وباطل: الكافرين؟؟؟ ماذا تناسى هذه الفروق 
تحقيق النصر المؤزر لجانب المؤمنين؟؟؟ 


لدأ والتي بّره فيها بالنصر الؤزر 


ال شكلت بمجملها (فرقاناً) 
التي تناغدت على 


ل /اوا- 


, 
وهل شغل أذهان المؤرخين إلا هذه الأحداث التي قلبت وجه المعركة لصالح المؤمنين. 
بالرغم من قلّةَ عددهم» وكثرة عدد الكافرين؟؟؟ , ' 
قمِنُ أنن استقئ صاحبنا مغلومته من أن الوصايا العشرز المزعومة قد نزرلت يوم معركة 
بدر؛ إلا أن يكون قد استقى هذه العلومة الزيفة بطريق التنجيم والتخمين فلماذا لم يدلّنا 
صاحبنا على المصدر الذي استقى منه معلومته المزيفة إن كان في إدعائه من الصادقين؟؟ . 
يدور محور سورة الأنفال حول التحريض على الاستشهاد في سبيل الله عر وجل. تبيّن 
لنا ذلك من خلال قوله فيها « ياأيها الدين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتواء واذكروا الله 
كثيرًء لعلكم. تفلحون, واطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلواء وتذهب 
ريحكم, واصبروا إن الله مع الصابرين» ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطرا ورثاء الناس» ويصدون عن سبيل اللهء والله يما يعملون محيط» وأكمل 
سبحانه وتعالى موضوع الحث والتحريض على الاستشهاد في سبيل الله بضرب الأمثلة مما 
حدث زمن فرعون ومن قبلهه وأكد سبحانه وتعالى تحريضه هذا بوعد الحوافز حينما قال: 
<ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانأ» وماتسمية سورة الأنفال بهذا 
الآأسم إلا عنواناً على هذا الطريق. وماكان ابتداء السورة بموضوع الأنفال وتقسيمها مقصود) 
بالذات؛ بل ليقول سبحانه وتعالى: بألفاظ أخرى إن الأنفال آتية لامحالة, إذا أنتم تركتم 
التفكير بهاء والتفتم إلى اعتناق روح التضحية في سبيل الله فهو طريق الخيرات وهو 
سيبل الى لتقف والفلاح. ومن خلال هذا كله ندرك إدراكاً واضحاً من أنه لاسبيل إلى 
ذكر ونزول الوصايا العشر المزعومة في معركة بدرء بحال من الأحوال. .إن الذي كان 
يفترض نزوله وقتها نزول بشارات؛ وتأديد ملائكة؛ وتحقيق وعود. 
والخلاصة هي أن الدكتور شحرور لم يقم بدراسة لغوبة لكلمة (فرقان) واشتقاقاتها. ولم 
يقم بتحقيق تاريخي حول موضوع الوصايا العثر المزعومة. وكان ذهنه ممشرّشا يخلط مابين 
الأخلاق والتشريع. كما كان يجهل موضوع سورة الأنفال نفسهاء وجاء بإدعاء متعلق بإحدى 
آياتها خلافا لا أثفق عليه اللؤرخون. وأتى بجديد عن طريق التنجيم والتخمين والحزر» وليس 
عن طريق بحث علمي قائم على أسس وأصول. هذه السقطات جميعها اثنيت بصاحبنا ليزعم 
أن الوصايا العشر المزعومة أنزلها الله تعالى على نبيه محمد رسول الله في رمضانء وفي 
معركة بدر بالذات. وأن شهر رمضان سمي لهذا الوجه بيوم الفرقان. وقد أثبتنا زيف جميع 
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هذه الأباطيل وانتهينا من كل ماتعلق بخطوة صاحبنا الثالئة. لذلك نلتفت إلى خطوته 
الرابعة» وماجاء فيها. 

د كتب صاحبنا الدكتور شحرور على الصفحة (11) : (لقد ورد فى سورة فاتحة الكتاب 
الآية [أهدنا الصراط المستقيم] الفاتحة 6. وحدّد هذا الصراط في قوله [صراط الذين أنعمت 
عليهم] فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة.). 

إنه لسؤال كبير طرحه صاحبناء وإنه لانحراف خطير كاد أن يدفعنا إليه. يتضح هذا من 
خلال تساؤله (فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة؟ فهو بهذه 
الألفاظ كاد أن يوحي بعنى مأدّي للصراطء وأن هذا الصّراط بخل الله تعالى بإلانعام به 


عليناء حتى وجد هن يستحق الإنعام به عليه. 


والحقيقة هي أن كلمة صراط تعني الطريقء والصراط المستقيم يعني الطريق المختصر 
الواصل مابين نقطتين بحيث لايوجد طريق أقصر منه. 

والحقيقة الناصعة أيضأ هي أن الله عر وجل لم يبخل على أحد من رسله وأنبيائه من 
وجية هدايتهم إلى الصراط المستقيم. فلم ييص سبحائه «الضراط المتتقيم قوم 'ذون قومة 


“ولا آمة دوخ أمْة؛ ولأرسولاً هن دون زسول: فتعاليم.جميع الأنبياء هي صراط الله المستقيم 


(وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه, ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم غن سبيله؛ 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» الأنعام +16 هذه الوصية جاء بها كل من ادم ونوح 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله وبقية رسِل الله تعالى» جميع هؤلاء كانوا 
على صراط مستقيم» فلم يختص احدهم به دون سواهء فما معنى أن يتساءل صاحبناء والخال 
هذه؛ عمن تلقى الصراط المستقيم لأول مرة في تاريخ الرسالات؟؟ 

ولنتابع على كل حال جواب صاحبنا الذي أجاب به على هذا السؤال الكبير الذي 
طرحه. إما من واجبنا الحذر كل الحذر من انحرافج خطير يدفعنا إليه. 

أجاب صاحبنا على الصفحة 37 بقوله:. (إن الناس الذين أنعم الله عليهم بالصراط 
الستقيم لأول مرة. هم بنو اسرائيل الذين عاصروا موسى. وقد فضلهم الله على العالين به 
00 في قوله «إيابني اسرائيل اذكروا نعمتي عليكم, وأني فضلتكم على العالمين» 
ابثدة 61. هنا يذكر بني اسرائيل بنسمته التي أنهم عليهم بهاء والتي فضلهم بها على 

أين» وهذه النعمة, وهذا التفضيل هما الصراط المستقيم الذي أنزل لأول مرة في تاريخ 
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الرسالات إلى موسى عليه اللسلام» وذلك في قوله «ولقد مئنا على موسى وهارون؛: 
ونجيئاهما وقومهما من الكرب العظيم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين : وآتيناهما 
الكتاب المستبين: وهديناهما الصراط المستقيم» الصافات )0114-1١4(‏ وقد سمت 
الوصاياء الصراط الستقيم» لأنها لاتتغير أبدا). 

وقد أثار في إجابته النقاط التالية: 

-١‏ تلقى بنو اسرائيل الصراط المستقيم زمن موسى لأول مرة في تاريخ الرسالات. 

-١‏ وفضل' الله بني اسرائيل على العالمين بسب ذلك: 

؟- وجاء ببدعة واهية وهو زعمه إن الوصايا العشر المزعومة هي الصراط المستقيم» على 
اعتبار أنها لاتنبدل أبدأ مع تجدّد الرسالات. 

: وأتناول من جانبي هذه النقاط المثارة بالترتيب فأقول: 

أما بانسبة إلى النقطة الأولى وهو زعمه تلقي بنو اسرائيل "الصراط المستقيم” زمن 
موسي وك مرة في تاريخ الرسالات. أقول بأن هذا الزعم هو مجرد إدعاء غير عسيد 
بدليل. والباحث العالم يترفع عن الإدعاء الذي لايجد له دليل يدعمه علمياً. 

آما.جاجيناء وهو تتككتبب قراءة معاصرة” فقد دأب فيها علي تكرار الإنعا كم نوه 
برهنتها وتقدم مايدعمها من أدلة وبرافين: 

وهو حين استدل بقوله تعالى؛ «ولقد: مننًا على موسى وهارونء ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم .ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, وآتيناهما الكتاب 
المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم» الصافات. فلا يُستفاد من ألفاظ هذه الآية 
الكرء ماذهب إليه صاحبناء فليتدبّر القارىء الكريم ملع الاي يل هله تبن آنا اشدة 

بان الصراط المستقيم قد نزل الأول "مز قن اناردية الرسالات على بنى ١‏ سرائيل؟ وحتى 
كين عل( تراط الح بها بأ 7 شتا عاو الل 

فلو كان الصراط المستقيم شيئا جديداً لكان قال سبحانه [وأهديناهما الصراط المستقيم] 
وبديهي أن مابين الهداية والإهداء بون واسع وفرق كبير من حيث المعنى: هذا إذا كان 
ا الستقيم شيئا مستقلاً في ذاته. 
2 إن الإهداء يعني العطاءء أما الهداية فهي تعني الأخذ بيد الضال وايصاله إلى هدفه 
كم ولم برد في الآية لفل واعدياها د لفظ (هديناهما) أي دللناهما على 
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الصراط المستقيم أي على أقرب مسافة لتلقي تعماء "ربهما.” أي ل* تتركهما: لنفسيهمًا 
وأهوائهما على “هذا الطريق. 

والمؤسف أن صاحبنا لايتدبر كتاب الله العظيم» فهو ينقب عن آيات يستطيع افراغها من 
مسعوآها لبها أفكاره مسبقة الصنع". ولايفعل أكثرٌ من ذلك اطلاقاً. وهو لو" كان يتديّر 
كتاب اللهء مخلصاً له الدين: فلما مر على ناظريهء قول ربه عز وجلء فى سورة النحل ١١‏ 
(إن ابراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاًء ولم يك من المشركين؛ شاكر لأنكمه: 
اجتباه وهداه إلى صراط مسستقيم»»: مرور الكرام. فهل من فرق بين الصيغتين اللّهم إلا 
فرق (أل) التعريف؟ وإن تعريف (الصراط المستقيم) في الآية التي استدل بها صاحبنا. معهود 
ذهني يعود إلى الصراط المستقيم الذي هدى الله عز وجل نبيه ابراهيم إليه. فهذا التعريف 
ب (أل) إدانة ثانية لهذا الأخ المسلم. 

وحتى رسولنا محمد يت هداه الله إلى صراط ابراهيم أيضاء وليس إلى صراط موسى 
عليه السلام» وذلك وفقاً لا ورد في سورة الأنعام قوله عز وجل ؟17: «قل' إنني هداني 
ربي إلى صراط مستقيم» ديناً قيمأء ملة ابراهيم حنيفاًء وماكان من المشركين». 

١‏ وإن موضوع هداية الله أنبياءه والخلصين من اتباعهم» إلى صراط مستقيم بدأ منذ عهد 

آدم عليه السلام» ولم يبدأ منذ عهد موسى عليه السلام» حتى يحق للد كتوى شحرون الخصيصض 
عدّة الأنسلية بين التزائيل قئلة انواء اللدعر اوجلة تيلا هنا اها عول ايلك الم 
في سورة الأعراف .17 <اقال فبما أغويتني لأقعُدنَ لهم صراطك المستقيم» فيل 
حدد ابليس عمله بزمن معين هو زمن موسى عليه السلام حتى يحق للدكتور شحرورٌ تخصيص 
هذه الأفضلية ببني اسرائيل الذين لعنهم الله في كتابه العزيز»؟؟ وهل تناسى صاحبنا إغواء 
ابليس زمن آدم أيضأ؟ 

ألا إن موضوع هداية الله لأنبيائه وعباده الصالحين إلى صراط مستقيم هو أمر عام» 
وليس بالأمر الخاص حتى يختص به موسى وقومهء تدلنا على هذه المعلومة آية سورة آل 
مان 1:1 فيا قوله عن وسجل' اومن يتم بالله ققذ هدي إن منراطة ملنتقيم»: 
دهل يتجرأ صاحبنا على اتهام جميع أنبياء الله الذين بَمَنَهُمُ الله قبل موسى على أنهم 
“ني معتصمين باله ربهم والعياذ بالله. لذلك ماهْدٌوا إلى صراط مستقيم؟؟؟ 
ونسلم مع صاحبنا جدلاً من أن (الصر اط المستقيم) الذي هدي إليه موسى يعني الوصايا 
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العشر المزعومة» وهذا التسليم بهذا الزعم يعني بألفاظ أخرى أن الأم والأنبياء قبل زمن 


موسى كانوا محرومين من نعماء الوصايا العشر المزعومة. هذا في وقت زعم فيه صاحبناء أن 


هذه الوصايا هي في حقيقتها سنام الأديان السماوية وقاسمها الشترك» وهي التقوى 
الاجتماعية وهي مايسمى بالأخلاق» وهي تحمل الطابع الإنساني العام. 

فهذه الكلمات هي أوصاف الوصايا العشر المزعومة كما وضفها الدكتؤر شحرور ثفسه 
ومادام الأمر كذلك فهل يحق لأحد أن يزعم بأن الأم والأنبياء قبل زمن موسى كانوا 
| محرومين من هذه الأمور جميعها. فلم تكن لهم أديان ٠‏ ولم تشترك أديانهم في هذا القاسم 
المنترك إن وجدتء ولا يعد الصراط المستقيم سنام تلك الديانات السماوية» ولا كانت في 
تلك الديانات تقوى اجتماعية ولاأخلاق؛ وماكنت أديانهم تحمل الطابع الإنساني العام؟؟؟ 
عجبا لصاحبنا أنه لم يفكر في النتائج المترتبة على بدعته المزعومة هذه. 

وهكذا لاأراني بحاجة لتقدم مزيد من الإيضاح حول النقطة الأولى التي أثارها 
صاحبناء فقد باتت واضحة البطلان يقيناً. 

الع الثانية» وهي زعمه أن الله عز وجل قضّل بني | سرائيل على العالمين 

أن آناهم_الضراط المتقيم أو الوضايا النر المزعومة: مستنبط) وعته هذا هن قول 

الله ال ان [وأني فضلتكم على العالمين) فلنرجع إلى الآية التي استدل منها على زعمه؛ نتفهم 
معاني الفاظها لنصل إلى استيعاب معناها العام لنرى مدى صحة زعمه. 

قال تعالى في سورة البقرة !6 «يابني اسرائيل اذكر وا نعمتي التي أكعمت 
عليكم ' وأني فضلتكم على العالمين»: فما هي معاني النعمة والتفضيل والعالمين؟ 

جاء في كتب اللفريين: (النعمة) هي الصفة والمنه. وماأنعم عليك من رزق ومال وغيره. 
وورد في الكليات: النعمة في أصل وضعها الحالة التي يستلذها الإنان؛ “ونعمة اللهء 
ومااعظاة الله للعبد مما لايتمتى:غيره أن يعطية إياة. كما ورد في التعريفات: النعمة هي 
ماقصد به الإحسان والنفع» ولالغرض ولالعوض. (والتفضيل) فضل يفضّل بعنى الفضيلة 
والغلبة على شاكلة سكن بمعنئ الفضل والزيادة تقول: فضله على غيره جعل له مزية غليه 
وحَكُم له بالفضل وصيّره أفضل منه. 
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(العالمين) الخلق كلهء أو ماحواه الفلك. وكل صنف من أصناف الخلق» وقيل مختصٌ من 
يعقل. يجمع على عالمون وعلالم وعوالم؛ وقال الرازي أن العالين يتناول اللائكة أيضاً والجن 
والانس. 

وندخل في معنى.الآية الكريمة على ضوء مااسلفناه من معان لألفاظهاء نلاحظ أن الله 
سبحانه يذكر فيها بني | سرائيل بما رزقهم مما لم يكن اعداؤهم يتمتّون لهم هذا العطاء. ولم 


يحدد سبحانه نوعية هذه النعمة والعطاء؛ بل نبههم إلى أن عطاءه ذاك أعطاهم مزية على 


الناس من 'معاصريهم» ويقصد بذلك آل فرعون بالذات.: هذا المعنى ذهب إليه جميع 
المقبرين: 

عا ا ل 01 رتيل لسك اياك تر 2 
مخصصة حيث قال [ يابني | سرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكمء وإياي فارهبون].ع. ْ 

وننتقل إلى مابعد الآية» إلى سياقها. نلاحظ أنه سبحانه وتعالى وضْح موضوع تعمته 
على بني اسرائيل وما اكسبهم بها فضلاً ومزية على أهل زمانهم وعلى آل فرعون بالذات» 
فد قال عر وجل «وإذ. النجيناكم : من آل فرعون يسومونكم سوء. العذاب, 
يذبحون أبناء كم ل وفيا ذلكم بلاء من ربكم عظيم» الك إنة 
سبحانه وتعالى جاء بالحرف (إذ) كظرف زمان ماضي حتى دلنا عمًا أراده من التغية 
والتفضيل المتعلقين بالوضع الاجتماعي الذي كان يعاني منه الاسرائيليون في ظل حكم آل 
فرعون. يذ كرشي سبحاتة أثة أنقذهم من هذا الكرب العظيم الذي كاتا معاتو ج عقن فأنجاهم 
من عذاب آل فرعون وأعطاهم فوق ذلك هزية فضيلة عليهم. وزاد سبحانه توضيحاً لما قصده من 
نعمته عليهم وتفضيلهم على أهل زمانهم؛ فقال 7 وإذْ فرقنا بكم البحر فانجيناكم. 
واغرقنا آل فرعون , ؛ وأنتم تنظرون»6. «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة؛ ثم اتخذتم 
لعجل من بعده وأنتم ظالمون» 0١‏ «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
نكيت : فجملاً سبحائه وتعالى. متسه وأعطياتة:هما ١‏ يكن آل فرعون يتمئونها لبني 

سرائيل. فالمقصود إذن من [العالمين] آل فرعون بالذات وصحّ بذلك ماأجمع عليه الفسرون. 
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وكل ادل غلية قولة تمالى” 9 ... وأني فضلتكم على العالمين» هو تخصيص فضله 
سبحانه بالاسرائيليين من دون سواهم في مقابلة مظالم آل فرعون. هذا التفضيل مختص 
بزمائهم . ولايشابه ما اختصة الله بأمة مُحُمد يله حينما خاطبهم بقوله: «كنتم خير أمّة 
أخرجت للناس...» أي أفضل من جميع من فضل الله عليهم بنعمائه. وعلئ ضوه هذا 
التفصيل الكلّى الشامل لأمة محمد رسول الله. جاء خطاب الله عز وجل في سورة المائدة 
7 موجهاً إلى بني اسرائيل بالذات: «ياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب؛ ويعفو عن كثيرء قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام, ويخرجهم من 
الللعات إلى النوز بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم». 
لاحظوا كيف استعمل؛ سبحانه للقرآن اسم [الكتاب المبين]ء في وقت لم يستعمل' فيه 
للتوراة إلا لفظ (كتاب) مجرداً. وهذا ينبهنا أيضا إلئ أن المقصود من الكتاب. كامل 
التوواة , ولايقصد منه التشريع وحده. الأمر الذي يكشف زيف رأي الدكتور شحرور 
حينما قال على الصفحة 16 (وأن الكتاب بالنسبة لموسى وعيسى هو التشريع فقطء وليس 
التوراة والافيل 0 وإنه عندما استدل على زعمه بآية آل عمران 48 [ويُعلمه الكتاب 
والحكمة. والتوراة والإنجيل] قام بمحاولة إبهام للقارى, أن الخطاب موجه إلى عيسى بينما 
الخطاب في هذه الآية موجهاً إلى مريم والدته. فالله عز وجل بشّرها بعيسي وقال «كذلك 
يخلّق الله مايشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكونء ويعلمهُ الكتاب... 
الآية» فهذه كلمات بشارة إلى مرم من أنه سبحانه سيرزقها إبناً يجمله نبياً ويعلمه الكتاب 
أي الأمز المفوض إليه القيام به أي ماكتبه عليهء موضحاً الحكمة من هذا التكليف بتلك 
الهمة؛ فلا يدعه في غمة من أمره. وأنه بشرها بأنه سيعلمه التوراة وماأنزل فيها من تعاليم 
وأحكام: ويؤدي مهمة (الإنجيل) أي البشارة التي كان وعد الله بها بنو اسرائيل. وهي بعئة 
المسيح وإعادة وجه التعاليم اموسوية الحقيقي بواسطته. فالإنجيل يعني البشارة لَنةٌ ويعلمه 
[الكتاب] قصد به ماكتبه الله عليه للقيام به في عالم غيبه. : 
نخلص من جميع ماذكرناه, أن صاحبنا الدكتور اخطأ في نقطة خطوته الثانية عن 
فيها تفضيل الله لبني اسرائيل على العالمين بسبب أنه آناهم الصراط الستقيم. فما كان الرا” 
من_التفضيل في الآية إلا معنى الاصطفاءء والانقاذ من عبودية آل فرعون: ومنح الاسرائيلين 
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مزية لم يكن يرغب آل فرعون أن تكون للاسرائيليين مثل هذه المزية» وهي تحربرهم من 
العبودية واعطائهم كيان حرا مستقلاً عنهم بفضل خاص من ربهم. 
وإن صاحبناء 'عندما استدل بآيات سورة الصافات ١18-1١15‏ تدعيماً لرأيه» لم يغيّر 
استدلاله المذكور من الأمر شيئاً. فقد قال تعالى في الأيات المشار اليها: « ولقد مندّا على 
موسى وهارون؛ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم» ونصرناهم فكانوا هم 
الغالبين» وأتيناهما الكتاب المبين. وهديناهما الصراط المستقيم» فهو سبحانه أورد 
واوأ عطفت الصراط المستقيم على الكتاب المبين؛ ليشعرنا بتغايرهما. فالكتاب الستبين هو 
غير الصراط المستقيم. ثم إنه لايوجد أي ذكر ‏ للنعمة” في هذه الأيات؛ ثم: إنه سبحانه 
وتعالى قال بهديناهما) ولم يقل (أهديناهما) وقد سبق أن بينت الفرق هابين الإهداء 
والهداية؛ ثم إنه سبحانه» وقد أورد (الصراط المستقيم) مُعرفا بالألف واللام. فقد عرفه على 
أن تعاليم ابراهيم هي المعهود الذهنى في هذا المقام. ذلك لأن سباق الآيات كان يدور 
محوره حول ابراهيم وتعاليمه. « وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم.. 
وبشرناه باسحاق نبياً من الصالحين. وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه مبين. .لقد مننا على موسى وهارونء ونجيناهما وقومهما 
من الكرب العظيم .. الآيات». وانكم لتلاحظون أنه سبحانه قال بعد هذه الآيات نسبة 
إلى موسى وهارون نفس الألفاظ التي استعملها لابراهيم حيث قال « وتركنا عليهما في 
الآخرين سلام على موسى وهارونء إنا كذلك نجزي المحسنين». 
على هذه الصورة؛ نكون قد أثبتنا بطلان وزيف مافهمه الدكتور شحرور من هذه الآيات 

جميعها. فلم تكن مابين النعمة والتفضيل ومابين الصراط المستقيم أيه رايطة بهن حيف 
معانيها. ذلك أن النعمة تعنى عطاء الله للعبد مما لايتمنى عدّوه أن يضله الله به من إحسان 
ونع دون عوض. ثم إن فرعون مارأيناه قد سعى لحرمان موسى وهارون من ذعمة الصراط 
الستقيم. ثم إن الصراط المستقيم ماهو إلا عبارة عن اصطلاح قرآني للهداية التي تلقاها 
جميع أنبياء الله ورسله منذ عهد آدم. وسنتى محمد رسول الله صلوات اللة عليهما. ولم يكن 
للصراط الستقيم غير هذا المعنى فى كتاب الله بأي شكل من الأشكال إلا أن تكون هناك 
قرينة نع معناه الأصطلاحى» وهكذا فيطل النقطة العائية مخ لخطوة ماحبنا الرزايعة: وفيدو 
ها جلي كضوء الشمس في رابعة النهار. 
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أما مايتعلق بالنقطة الثالثة, وهي مازعمه الدكتور شحرورٌ من أن الصراط المستقيمٌ 
يعني الوصايا العشر المزعومة بألفاظ أخرى, وعلئ اعتباز أنها لاتنبدل أيدا مع تجذد 
الرسالات. : 
فقد ولدت هذه النقطة الثالثة ميتة مُن يوم ذكرها. وذلك لأن اللغة العربية» ومعاني 
الصراة المستقيم” لاتستسيغ هذا المعنى بصورة من الصُورٌ. اللهم إلا أن يكون صَاحبنا قد 
توصل إلى معناه عن طريق التخمين والحزن والتنجِيم: وهذا شيْء غير مستبعد هنا لأنه بات 
ظاهرة هذه "القراءة العاصرة خصوصاً وقد أثبتنا بطلان كون وضايا الآيات الثلاث 
(195-161-161) من أسورٌة الأنعام تمثل الوصايا العشن المؤسوية المزعومة. فقد أثبتنا أن هذه 
كانت وصايا تعاليم ابراهيم عليه السلام: فالخطاب فيها كان موجه مشركي مكة خاصة. 
ثم إن صاحبنا زعم (أن الوصايا التي هي الصراط المستقيم لاتتغير أبدأً) آخر سطر على 
الصفحة 77. وكأنه لم يقرأ ماأورده الله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام في سورة 
آل عمران 05: «ومصدقا لما بين يدي من التوراة, ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم: وجلتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني» فها أن عيسى قد بَدل في 
الؤضاياء فأحل وحرمء فكيف تزعم بعد هذا أن الوضايا لاتتغير أبدا؟ 
وقد جاء التشريع الإسلامي ووصاياه مختلفاً كثيراً عن تشريع موسى ووصاياه,فالتغيير 
فد حدث ثانية بظهور الإسلام: وهذه حقيقة»بإمكان صاحبنا التحقق منها عنّ طريق علما, 
الأديان الختصين. 
وماقولك على رأس الصفحة (37): (حيث أن الأخلاق مبادىء إنسانية عامة. وهي من 
ثوابت الدين الإسلامي: ولاتحمل طابع التغير مع الزمن والتطور والمرونة “الحنيفية” مثلها 
فئ” ذلك مثل* العباداث. وفي الدين الإسلامي الوصايا والحدود والعبادات هي الصراط 
نعي أن التقوى الاجتماعية في الوصاياء والتقوى الفردية في العبادات) إلا افتراض 
أمو عل أنيا مسلمات. مع أنها لم ترد في أي كتاب ديني على هذه الصورة وعلى اعتبارها 
مسلمات:: ولا كان لانجون افتزاش معل .ذه الأمور يدون أدلة ومقدمات: فائنا لانأخذ هذه 
الأقوال عن مساك لدم ولايستحق ما اللناقثة. وإن صاحبنا هو المطالب بتقدي البيّة على 
مازعم وخمن وافترض. 
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ولابد لي هنا من التنويه إلى الاختلاف في أقوال صاحبنا. فهو قال من جهة أخرى 
ص11 (وقد سّميت الوصايا الصراط المستقيم لأنها لاتتغير أبداً) بينما قال بعدها على رأس 
ص 77 (وفئ الدينَ الإسلامي؛ الوصايا والحدود والعباذات هئ الصراط المستقيم:.) فشتان 


'مابين النصين الأول يحدد الصراط المستقيم بأنه هو الوصاياء والثاني يحدد الصراط 


المستقيم بأنه الوصايا إلى جانب الحدود والعبادات» فبين هذا. وذاك فرق واضح. وهل يعني 
ذلك أن الصراط المستقيم في دين موسى لم يكن يشمل «الحدود والعبادات؟ إن صاحبنا 
مطالب برفع هذا التناقض الذي لايصدر عن باحث ملتزم بأصول وأسس واضحة اللمعالم» بل 
سين ألو بحئه واستنتاجاته بأسلوب التنجيم والتخمين. 

وشكذا ووش باعتطوة التقون كحرف «الزادنة واشعة الزيف والبطلان, فلنتقدم معه في 
خطوته الخامسةء وننظر هل أفادنا من خلالها بشىء مقبول؟ 

اعذا ماه ادر طوف العلاة وي فت القطة 59 

(لنلاحظ التسلل التالي: [وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم نا 
البقرة 07. بعد الوصايا العشر في سورة الأنعام. قال ثم أكينا .موسئ 'الكباتب] وا 
الوصية العاشرة هي اتباع الصراط المستقيم [وأن هذا صراطي ميا ليكوو" 
الآية| الأنعام .)١65‏ 

واستجبت أنا لطلب صاحبدا وحاولت أن الاحظ التسلسل الذي أراد لفت نظرنا اليهء 
قلى أنثئ فهمت من كلمة (تسلسل) أي تدرج وتتابع. فلم ألاحظ بين الأيات التي استدل بها 
أي تلسل أي لم ألاحظ أي تدرج وتتابع. فالآية الأولى من سورة البقرة. والأية الثانية 
من سورة الأنعام. والأية الثالثة هي من سورة الأنعام أيضاء ولكنها لم تأت بعذ الثانية بل 
قبلها. فأي تلل وتدرج وتتابع يقصد في قوله (لنلاحظ التسلسل التالي) ؟؟؟ 

أضف إلى ذلك أنه عاد فاستعمل' اصطلاح الوصايا العشر الذي نقضناه. فقد سبق أن 
أنبتنا أن الوصايا التي سبقت قوله تعالى: «ثم آتينا موسى الكتاب» لاعلاقة لها بموسى 
وماآتاه ربه من كتاب وسواه. بل هي تعاليم ابراهيم عليه السلام. ومعلوم أن ماقام على 
باطل فهو باطل. 

وتساءلت: ماذا يريد صاحبنا منّا إن نحن لاحظنا معه تسلسله المزعوم؟ فشاهدته يكتب 
آيات في مقابل آيات تفصل بينها أسهم وعلى الشكل التالي: 
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(( صراط الذين أنعمت عليهم », يابني اسرائيل اذكروا نهمتي الي 
أنعمت عليكم)) . ْ 

((ولقد مننا على موسى وهارون -» واتيناهما الكتاب المبين. وهد هناهما 
الصراط المستقيم)). |ولقد أتينا موسى وهارون الفُرقان] الأنبياء 64 

ولاحظته كتب تحت هذه الآيات وأسهمها مايلي رر وهكذا نرى أن الوصايا المشر هي 
الفرقان وهي الصراط المستقيم)). ش 

لاحظت اشتراك ايتى السهم الأول في كلمة النعمة. فقد ورد لفظ النعمة في كليهما . 
ولم ألاحظ نقاط لقاء مابين طرفي السهم الثاني في أي لفظ من الألفاظ. فانتبهت إلى 
. انحصرت في الكتاب المبين والهداية إلى 


أنه أراد أن المراد من منّة الله على موسى وهارون 


البراط لتقب ولم أنتبه إلى مراد صاحبنا عندما أورد حزء من آية سورة 
آتينا موسى وهارون الفرقان] إلآ بعد أن قرأت ماكنبه تحتها جميعها مئ أنه استخلص منها 
(أن الوصايا العشر هي الفرقان وهي الصراط الستقيم). 
وعدت هنا إلى الصفحة (13) حيث كتنب صاحبنا فيها (لقد ورة في سورة فاتحة الكتاب 
الآية [اهدنا الصراط المستقيم] الفاتحة 4, وحدّد هذا الصراط في قوله إصراط الذين 
أنعمت عليهم]. فمن هؤلاء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط المستقيم لأول مرة؟) وربطت 
بين هذه الأقوال جميعها فاتضحت لعيني حقيقة محاولة صاحبنا عند مقارنته بسهم مابين 
صراط الذين أنعمت عليهم ومابين يابني اسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم. فإن 
صاحبنا أراد أن يوهمنا بأن دعاء سورة الفاتحة ماهو إلا طلب للنعمة التي أنعمها الله على 
ون اسرائيل: وفضلهم بها على العالمين» وأنها الوصايا العشر المزعومة والفرقان. فارتعدت 
فرانصي مما أراد أن يوهمنا به. لأنه أمر خطير جدأء وتحريف لكتاب اللهء مابعده من 
تحريف. وإنه لأمر ماكان ليخطر ببال اليهود أنفسهم فى يوم من الأيام. 
إن نذ كير الله رسله وأنبياءه وعباده بنعمائه التي أنعمها وينعمها عليهم هو أمر نقلته إلينا 
عشرات الآبات في كتاب الله نعالى. وقد سبق أن وضّحت لكم معاني النممة من أنها الصفة 
والمئة: وما أنعم الله عليك من رزق ومال وغيره. وأن أصل معنى النعمة الحالة التي يستلذها 
الإنسان. ومابعطيه الله لعبد ما مما لايتمناه له سواه. والنعمية هى ماقصد بها إيصال الإحسان 
والنفع من دون غرض أو عوض. ْ 
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فالسؤال الذي بطرح نفسه في هذا المقام هو لاذا اعركن سينا عن عشرات الآبات 
الى طن فيها ربنا عباده الصالحين من أنبياء وغيرهم بما أنهم عليهم؛ وجاء صاحبنا ينتخب 
من بين هذه الأيات جميعها ماتعلق بالنعمة التي أنعمها الله على بني اسرائيل خاصةء ونه 
و ٍ- بالاهتمام حقاً لقوم بغارون عى دينهم الإسلام وعلى كتاب الله أن مه أي 


يي 
ن الله عز وجل 
ظ في سورة مرم الاية 08 حينما قال سبحانه ونعالى بعدما 


تعرض لذ كر دريس واسماعيل وموسى وهارون وابراهيم واسحاق ويعقوب. قال: لأولنك 
الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدمء ومن حملنا مع نوح. ومن ذرية 
ابراهيم: واسرائيل: وممن هدينا واجتبيناء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيا». 
فقد صرح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بكل جلاء أنه سبق أن أنعم من قبل 
انعامه على بني اسرائيل أنعم على النبيين من ذرية آدم ونوح وابراهيم واسرائيل. وجميع 
هؤلاء بعثهم الله عز وجل من قبل أن يبعث موسى وهارون. فكيف أغفل صاحبنا هذه الآية 
الصريحة كل الصراحة. وقسك بآية [يابني اسرائيل اذكروا نعمتي..] فهل جاء هذا الإغفال 
هوا 


زعم صاحبنا أن نعمة الوصايا المر الزعومة قد نزلت على بني اسراليل لأول مرة 
تاريخ الرسالات. فقد أثبتَ بطلان زعمه الذكور على حينه. وأفول هنا أ 
يكب زعم صاحبنا بصريح الألفا 


ثم إن الله عز وجل نبه المسلمين بقوله في سورة النساء 14: #ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولئك رفيقا». نبّه الله المسلمين إلى هذا تفسيراً منه سبحانه لدعاء 
سورة الفاتحة الذي أمرهم ليدعوا به في كل صلاة وهو [اهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم؛ ولا الضالين] وكل مسلم يعلم أن 
الراد من (المغضوب عليهم) بني اسرائيل خاصة. 

وإن صيغةإصراط الذين أقفية عليهم] تتوافق .وصيعة آي سورة مر 4 التي 
: أوردتها لكم والتي قال تعالى فيها [أولئك الذين أنعم الله عليهم من الئبيين.... الآية]. 
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فألفاظ الآيتين واحدة تقريباً وهذا التوافق كان بستدعي من صاحبنا الاستدلال بآية سورة 
مريم هذهء وليس بآية سورة البقرة ا؟. 
كما أن نفس التوافق نلاحظ توقّره بين آية سورة الفاتحة وآبة سورة النساء 19. فألفاظ 
الآيتين واحدة تقريباً أيضاً. وكان جدير بصاحبناء وهو مسلمء أن يستدل ويقارن آية 
الفاتحة بآية سورة النساء 79 خاصة:؛ لإجماع الأمة الإسلامية على أنها المقصودة من نعمة دعاء 
الفاتحة. 
وقلت سابقاً ولاحقاً إن الدكتور شحرور يكتب في قراءته المعاصرة بإسلوب التنجيم 
والتخمين والحزرء وليس بأسلوب الباحث اللتزم بأسس وقواعد وأصولء فما كان أسلوبه 
بأسلوب علمي حتى الآنء وإلآ فلو كان غير ذلكء فما كانت لتبرز هذه الأخطاء من تحت 
يديه. ١‏ 
إنه نسب تعاليم ابراهيم إلى موسىء واطلق عليها مصطلح الوصايا العشر من دون مراعاة 
السباق والسياقء وانتهى ليزعم أن هذه الوصايا هي النعمة التي اختص الله بها بني 
اسرائيل لأول مرة فى تاريخ الرسالات. خلافاً لجميع نصوص الآيات التي سردتها لكم من 
قبله. ولم يقف تقد اقلا الحد من مزاعمه المتهافته. بل زعم غير أن الوميانا ,والصراظل 
المستقيم والفرقان شيء واحدء مع أنني أثبت بالأدلة اللغوية» والنصوص القرأآنية» أنه 
لاتوجد هناك أية رابطة معنوية إطلاقاً مابين الوصايا العشرء والصراط المستقيم» والفرقان. 
إن صاحبنا أفرد في مقدمة هيده لاصطلاحاته وتقسيماته ومنطلقاته صفحتين ونصف 
لبحث كلمة (كتاب) فقطء وشجعنا في حينه على متابعة ماكتب. لكنه صدمنا بعد ذلكء لأنه | 
أخذ يتناول ألفاظاً من كتاب الله كالذكر والفرقان والصراط المستقيم وغيرها من الألفاظ. ا 
يتناولها من غير اجراء بحث لغوي حول كل كلمة من هذه الكلمات.وحتى يتناول هذه 
الألفاظ بمعاني ماقال بها اللغويون؛ ولاكان لها أي أصل في كتبهم» وعلى صورة ضرب 
بواسطتها آيات كتاب الله بعضها ببعض مُسقطاً من حسابه وعد الله عز وجل: « إنا نحن 
نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون4 الأمر الذي دفعني لتفنيد أباطيل صاحبنا بسلاح الحجة 
والدلل. 
وقد رأيتم نشجيع ربا لكل مسلم يطيع الله ويطيع رسوله في آية سورة النساء 15 على 
أن مثل هذا السلم المطيع لله ولرسوله؛ سينال حظا مما أنعم الله به.ليس على بني اسرائيل 
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وحدهم. كلاء بل مما أنعمه سبحانه على جميع من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والسائلية: 
فما معنى, والحال هذه أن يخص الدكتور شحرور طلب النعمة في دعاء سورة الفاتحة 
بالنعمة التي حظي بها بنو اسرائيل؟؟؟ 
' ندرك مما أسلفنا زيف مقارئة صاحبنا دعاء فاتحة الكتاب» بآية سورة البقرة 57. وننتقل 
' لتدقيق مقارنته الثانية مابين: 
ولقد مننا على موسى وهارونك + وآتيناهما الكتاب المبينء وهديناهم الصراط 
المستقيم. هاتان آيتان من آيات سورة الصافات الأربع التي سبق أن استدل بها صاحبناء 
وقمنا حينذاك بنقض مااستدل منها وهو أن الصراط المستقيم في هذه الآيات لايعني الوصايا 
العشر المزعومة بدليل الواو العاطفة؛ ودليل لفظ (هديناهما) فلا أرى من ضرورة لإعادة 
ذكر وشرح مانقضناه فليرجع إليه. 
لكنى تعجبت هن استدلال صاحبنا بألفاظ من الآية 44 من سورة الأنبياءء وهي [ولقد 
أتينا 56 وهارون الفرقان] استدل بهذه الألفاظ الجتزأة من الآية على أنها تقابل [ولقد 
مننا على موسى وهارون] علماً بأن ظاهر الآيتين لايدل على أية رابطة بينهما. وهو بعد أن 
امعدل بألقاظ مجتزأة من الآية قال: (وهكذا نري أن الوصايا العشر هي الفرقان وهي 
الصراط المستقيم). 
ولنعد إلى الآبة يكاملهاء فقد قال تعالى فبها: « ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء وذكرأً للمتقين. الذين يخشون ربهم 
وهذا ذ كر مبارك أنزلناه؛ أفأنتم له منكرون . 
وكُنا به عالمين؟. 
إن ماعنا أفقل (ضياء وذكراً] فلماذا هذا الإغفال؟ وإنه وازن 
آية سورة الصافات. مع اختلاف ترتيب ماورد فيهما. هناك قدم [الكتاب المبين] على 
[الصراط المستقيم]. بينما قدم سبحانه هنا (الفرقان) على (ضياء وذكراً) فلا نوازن يهن ترثيب 
معلومات الأبتين» ولا ذكر (للفرقان) فى آيات سورة الصافات. فما معنى أن يجتزىء هذه 
الألفاظ ليخرج بننيجة مزعومة وهى أن الوصايا المشر هي القرقان وهي الصراط الستقيم؟ 
لا أن تكون هذه النتيجة الستخلصة من هذا كله تنجيم بتنجيم وتخمين بتخمين؟ وقد سبق أن 


بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٠.‏ 
ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل 


مابين هذه الابة» ومابين 
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تعرّضت لمعنى لفظ (فرقان) وأثبت حينها أن لاعلاقة: بمعاني هذا اللفظ بالأمور السلوكية 
بشكل من الأشكال. وهل يستسيغ عالم أن يقبل بما أقدم عليه الدكتور شحرور من مخالفات 
لغوية ونصوصية؟ 
وقد جاء صاحبنا يزعم؛ بعد هذه المقارنات المفصولة بأسهم. وبعد النتيجة المزعومة التي 
نقضناهاء قوله على ص 17: (فالكتاب هو الرسالة؛ والحكمة هي الوصاياء والتوراة هي ذبوة 
موسىء والإنخيل هو نبوة عيسى؛ ومجموعهم هو الكتاب المقدس. وللدلالة على أن الوصايا 
هى اللتكمةه كر تسعاً من :هذه الوصايا:فى سورة الإسراء من الآية +3 إلى الآية 59+ والتي 
تقول [ذْلك مما أوحى إليك ربك من الكية ... الآية|. فالوصايا العشر بالنسبة لعيسى 
وللنبي محمد هي جزء من الحكمة. حيث ذكر وصايا غيرها في سورة الإسراءء كقوله 
إولامش في لاأرض مرحأ الإسراء 717. ودمجها تحت عنوان الحكمة. وكذلك في سورة 
لقمان بقوله [ولقد آتينا لقمان الحكمة. . الآية] لقماد وى وتنا اود القيناق. ليس ابيا 
ولارسولاً. فقد ذكر أن الحكمة الأخلاق يكن أن تأني لأي شخص في كل زمان ومكانء 
وذلك فى قوله [ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرا] البقرة 138. 
أما اليه لموسى فقد جاءته الوصايا العشر الفرقاق وحميت تإسبهاء و يقل عن 
موسى إنه أوتى الحكمة. أما عن عيسى ومحمد فكلاهما أوتي الحكمة التي تعتبر الوصايا 
العشر الجزء الأنانني منهاء وهي من الصراط الستقيم الذي يجب على كل 37 ومجتمع 
إنساني أن يتبعها.). وظاهر أن جميع ماأورده في هذا النص إنا هو تقولات بتقولاتء لم 
يناقش هو نفسه ولا واحدة منها. بل يفترضها مسلّمات» وإن النفس التي اعتادت البحث 
والأسلوب العلمي لنّمجِ أسلوب صاحبنا هذا وتقولاته. ولنَعَافٌ نفسي بحث هذه التقولات 
المؤسفة التي قينا حى الآن سظس خكنا قاتلا بواقديد قينا كرد ساعينا عقوم عن 
مفهومه للحكمة ومالحقها من مزاعم وإدعاءات. والظاهر أنه لم يراجع معاني كلمة حكمة 
إطلاقاً. فلنستمع إلى ماذكره اللغويون حول معني (حكمة). قالوا ,أن من معاني الحكمة: 
العدل؛ العلم؛ الحلم: النبوة؛ القرآن» وكل كلام موافق للحقء ووضع الشيء في مواضعهء 
وانقان القول والفعل وإحكامهما. والرجل الحكيم هو من كانت حجته قطمية الدلالة ترقى 
إلى مرتبة البرهان. وعلى اساس من هذا المعنى ورد اسم الجلالة (الله الحكيم). والحكمة 
تعني الفلسفة. فإذا قيل فلان هو من أهل الحكمة فيعني أنه فيلسوف. 
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فهل يلاحظ القارىء الكرم نسبة مابين معاني (الحكمة)؛ ومابين الوصايا العشر المزعومة؟ 
/ ولقد استعمل الله عر وجل كلمة حكمة في كتابه العزيز بالمعاني التالية: 
أولاً - استعملها بمعنى فلسفة الأحكام. وذلك في سورة الجمعة حينما قال «هو الذي بعث 
في الآميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وإن كانوا لفي ضلال مبين». أي بعلمهم فلسفة أحكام الكتاب. 
ثانياً - استعملها بمعنى وضع الشيء في مواضعه. وذلك في قوله نعالى: #ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأً» البقرة 515. 
تالكا - استعملها بمعنى الدلالة القاطعة والبرهان وذلك في قوله تعالى: #ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة..» النحل 16. 
رابعاً - استعملها بمعنى المؤشر والدليل العظيمء وذلك في قوله تعالى: « حكمة بالغة 
فما تّعْن النذر» القمر ه. أي أن جميع ماأنزلناه من تعاليم» كان كلام مؤنرأ عظيم 
التأثير من حيث حجمه وبراهينه واتزانهاء وبالرغم من هذا يصم الكافرون آذانهم 
عن سماعها. 
على ضوء هذا تدركون معنى الحكمة في قوله تعالى نسبة إلى عيسى عليه السلام: 
(ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» آل عمران 64, أي أن الله تعالى بشر 
مريم قبل حملها به بانه سيؤتيه مااتي موسىء, ويعلمه فلسفة تعاليمه..فاين هذا المعنى وماذهب 
إليه صاحبنا الدكتورء وهو قوله ص /7 (فالوصايا العشر بالنسبة لعيسى وللنبي محمد ع 
هي جزء من الحكمةء حيث ذكر وصايا غيرها في سورة الإسراء كقوله إولاتمش في 
الأرض مرحا] الإسراء 57 ودمجها تحت عنوان (الحكمة). هذا الإدعاء الذي لايسنده من 
اللفة دليل كما رأيتم فيما تغلق بمعاني (كلمة) حكمة لغة. 
إن خطوة صاحبنا الخامة المذكورة كانت أكثر خطواته تشويشاً وهلهلة وبطلاناً. فلننظر 
في خطوته الادسة والأخيرة. فقد قال على الصفحة (38): (وبما أن الوصية الأولى في 
الفرقان هي التوحيدء وقد بعث الله الرسل والأنبياء من أجل التوحيدء فعندما ذكر 
الأنبياء والرسل في سورة الأعام قال: ولك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة 
والنبوة... الآية» الأنمام 45. وقوله «ومن آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم» الأنمام 47 وهنا ذكر عبارة “صراط مستقيم غير 
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متّرفة, لأنّ الصراط لم يأت بكامله إليهم جميعاًء بل أنى جزء منه إليهم كلهم؛ وهو التوحيد 
على الأقل أي [ألآ تشركوا به شيئا] الأنعام ,16١‏ وإلى شعيب جاء التوحيد ‏ الوصية 
الأولى” والوفاء بالكيل و الميزان “الوصية السابعة .). 

خلاصة خطوة صاحبنا الأخيرة تحت عنوان مصطلح 'الغرقان” هي أن كلمتي (صراط 
مستقيم) إذا وردتا مُعرّفتين بالألف واللام أي (الصراط المستقيم) يكون المراد منهما الوصايا 
العشر الموسوية التي بزعمها. وفي حال ورودهما غير معرفتين بالألف واللام أي (صراط 
مستقيم) فتدلان على جزء من الوصايا المذكورة. ٠‏ 

والقارىء الكرم أضحى غاناً وملماً بعنى (الصراط المستقيم) كمصطلح قرانيء لايمت إلى 
الوضايا العشر بصلة من الضلاته هن خلال ماسبق أن قدمت للقارىء من شرح لهذا الآمر 
على ضوء المعاني اللغوية لكلمتي (صراط مستقيم). 

واطرح على صاحبنا الدكتور سؤالاً أرجو الإجابة عليه بصراحة تامة: هل تعتقد 
حضرقك أن متحمدا رسول الله لم يؤت ماأوتي موسىء أم أنه أوتي الوصايا العشر؟ 

فإن قلت أوتي الوصايا العشر وأكثر منهاء نسألك أن تفسر لناء وعلى ضوء مصطلحك 
ملّة ابراهيم حنيفاً. وماكان من المشركين] الأنعام اذا قها أن سمد! يقول: إهدانئ 
ربي إلى "صراط مستقيم"] وليس إلى [الصراط المستقيم] 

فياصاحبنا الدكتور شحرورء إذا كنت أنت معتقدا بكمال الوصايا العشر الموسوية 
المزعومة. وبنقص الوصايا الإسلامية: فإن من المنطق أن تعتنق اليهودية ديناء أو تفصح عن 

وهاأني أدرجح لصاحبنا آيات وآيات. جميعها تدور حول (صراط مستقيم) وليس حول 
(الصراط المستقيم). 

(قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4 البقرة ١61‏ 
فهل يبخل الله على عباده؛ على اعتبار أنه لايهديهم إلى (الصراط المستقيم)؟؟؟ 

١‏ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مسستقيم» الحج 56: فهل أن الإنسان إذا 
اصبح مؤمناً يظل بحاجة ليهتدي إلى الوصايا العشر ناقصة؟ 
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«وإنك لتد عوهم إلى صراط مستقيم 4 المؤمنون "/ا. فهل أن عن 1 يدعو إلى 


وصابا ناقصة؟ 
إنك لمن المرسلين على صراط مسستقيم» بس ؛؛ فهل أن محمد لم يكتمل فهمه 
للوصايا المثر؟ 


«ويتم نعمته عليك. ويهديك صراطاً مستقيمأ» الفتح ". فهل بخل الله على 
رسوله محمد بالوصايا العشر. 

واسألك أخيرأ ماممنى < ومامن دابة إلآ هو آخذ بناصيتها.ء إن ربي على 
"ضواظ مستقيم »> هود 61 فهل إن ربكء. دون الوصايا العشر المزعومة والعياذ بالله؛ فها 
إنه يقول « إن ربي على "صراط مستقيم"» وليس على “الصراط المستقيم . 

حياء أيها الأخ المسلم» فقد أنبتنا بطلان مصطلحك الفرقان . 
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مراجعنا المعنمدة: 
في اللغة: 

لسان العرب لابن منظور 
المفردات للاصفهاني 
ناج العر وس للحسيني 
محيط المحبط للبسثاني 

الملوجز في تاريخ البلاغة 
الملفصل في علم اللغة العربية 
دلائل الإعجاز 

الخصائص 

الجمل للجرجاني 

في التفسير: 

التفسير الكبير للرازي 
تفسير الكشاف للزمخشري 
تنفسير روح البيان للبروسوي 
تفسير ابن جرير للطبري 
تفسير أبن كثير باجزائه 

في السيرة: 

سيرة ابن هشام 

البيرة آنقثية 

تاريخ الخميس 

في الحديث: 

جامع صحيح البخاري للبخاري 
صحيح مسلم للقشيري 

جامع الترمذي للترمذدي 


سان أبي داوود للحيتاني 

سنن النسائي للنسائي 

موطأً الإمام مالك لمالك 

الزرقاني للزرقاني 

سر بن حنبل لابن حنبل 


المرقاة للقاري 

كنز العمال للهندي 

السنن الكبرى للبيهقي 

سنن الدارقطني للدارفطني 

0 المذاهب الأربعة للجزبيري. 
كتاب الفقه على المذاهم 


